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وحص مح 0 مص مص ص محص حص وصصم ىر ره 
وبذلك يعلم الإنسان أن الحق سبحاته شاء ذلك ؛ ليعرف كل عيد علم 
الواقع » لا عنلم الحصول . 
إذن: : فذكر كلمة (ولْعلم4 وكلمة «لتَظْر» فى الترآن معناها علم 
وافع » وعلم مشهد » وعلم حُسنّة على العبد ؛ فلا يستطيع أن ينكر 
ما حدث » وقوله الحق 
ا« بعلم الله من صر وله بلقب .. 62 »6 اليد 
هذه الآبة تبين لنا أدوات انتظام الحكم الإلهى؛ رسل ججاءوا بالبرهان 
والبيثة ‏ وأنزل الحديد للقهر ٠‏ قال اللق سبحاته : 
<وأنزكا افغديذ فيه يال ديد وفع اس .. 469 ١‏ اشنا 
وترن ذلك بالرسل ٠‏ ققال: لرَليِعم الله من يُصْرم» والنصرة لا تكون 
إلا بقوة + والقوة نأتى بالحديد "' الذى يظل حديداً إلى أن تقوم الساعة : 
وهر اليك ياي ٠‏ والن إن يقتري ناجلا فر سن كالم يد 
سبحاته هنا علم رقوع منكم + + لا تستطيعون إنكارء + لأنه سبحاته لو أخبر 
خبيراً دون وان منكم ؛ فقد تكذبون ؛ لذلك قال سبحانه ٠:‏ مولعم الله من 


ينصرة ووسلهباليْب» وفى هذا لون من الاحتياط الجميل 


وقوله: لاونم الله من يُنصرة4 كان الله يطلب متكم أن تتصررء ٠‏ لكن 
إياكم أن تنهموا المعنى أنه سبحانه ضعيف + معاذ الله ٠‏ بل هو قوى 


وعزيز . فهو القائل: 
وقطرن هط نيك .. © » انين 
(1) الحديد : الفلز للعروف تضنع منه الآلات اللختافة الافعة لناس . يقول الحق سيساته : ف رةترل لحي 


افيه يان سيد وماق لاسي 4 [الحديد] أى : فيه صلابة وقوة » وهو وسيلة من وسائل النصر 
والعمران رقد يكون وسيلة للدسار ؛ إقا وضع فى يد من لا غسمير له ولا ليان عتده . 


هه صمح حص مص حص محص صمح ححص صمح 
بل يريد سبحانه أن يكون أعداء الإيمان أذلاء أمامكم ؛ لأنه سبحاله 
إذْن: فقول الحق سبحانه لطم الهم يعر 4 إما يعنى : أن يكون 
علم الله بمن ينصر منهجه أمراً غبيباً ؟ حتى لا يفول أحلً إن التصار المنهيج 
جامة ٠‏ بل يريد الحق سبحاته أن يجعل تُمثْرة منهجه بالمؤمنين ٠‏ حتى 
ولو قُلّت عدّتُهم » وقل عددهم . 


ن: قوله سبحانه وتعالى: نم جعلناكم خَلائف فى الأرض من يعدهم 
0 466 [بونس] 
أى: نظر واقع » لا نظر علم 

ويقول سبحانه بعد ذلك: 


جلا وإائنق” 00 ليجو 


ياهو يلتاق تَنِوإناً 0-00 


عش رق عراب نر رعَظير 


لزنم روات يَدرِعَظِيرٍ ) 4 


نحن نعرف أن الآيات ثلاثة أنواع: آياث كونية » وهى العجائب التى فى 
الكون ويسميها الله سبحانه آيات ٠‏ فالآية حى عجيبة من العجائب » سواء 


+ العجيب . والججمع: آبات» وى . قال تعالى: غ سثريهم قينا 
هنا: الآدلة الواضيحة على وحدائبة الله وكمال قدرته وقيوميته 


+ تج 22+45 2:ج تب وت بوحنت دار كه 


فى الذكاء أو الجمال أو الخُلّق : وقد سَمَى الحق سبيهانه الظراهر الكوئية 
آيات + فقال تغالى: 


لالري] 


50 ارت 


وهناك آيات هى الدئيل على صدق الرسل - عليهم السلام - فى البلاغ 
عنالله ء وهى المعجزات ؛ لأنها خالفت ناموس الكون المألرف تلاس . 
فكل شىء له طبيعة ٠‏ فإذا حرج عن طبيعته ؟ فهذا يستدعى الاثتباه. 

مثلما يحكى القرآن عن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - أن أعداءة أخذوه 
ورموه فى الثار فنجّاه الحق سبحاته من التار ٠‏ فخرج منها سالماً ٠‏ ولم يكن 
القصوذ من ذلك أن ينجو إبراهيم من النار » قلو كان المنصوه أن ينجو 
إبراهيم عليه السلام من الثار ؛ لحدثت أمور أخمرى + كألا يمكّهم 
الحنق - عر وجل - من أن يمسكوه + لكنهم أمسكوايه وأشعلوا النار 
ورموه فيها + ولو شاء الل تعائى أن يطفئها لفعل ذلك بقليل من المطر ‏ 
لكن ذلك لم يحدث ؛ فقد نركهم لله فى غيّهم '''ء ولأنه واهب النار 
للإحراق قال سبحانه وتعالى لها : 

ذيا نار كرنى يردا لاما على إبراي 
)١(‏ ال اللال. عر عي مغرية: أدن فى السلال :قال تال 50000 

[اتنجم] وتاوى القر. واه بالأمانن الكاذبة : طلب غَيّهِ وأضمّله 


وقال تعالى: 9لا إكراة في اين قد ينار 4629 [البقرة ]: [المعجم الوسيط : مادة 
الغرى) . : بتصرف] 


4 [الأنيان] 


كنا 


إذن: الآيات تُطلى على الآيات الكرنية: وتطلق على الآيات العجرات» 
وتطلق أيض على آيات القرآن ما دامت الآيات القرآنية من الله والمسجزات 
ماله » وخلق الكون منالله » فهل هناك آية تصادم آية ؟ لا ؟ لأن الذى 
خلق الكون وأرسل الرسل بالمعجزات وآتزل القرآن هو إله واحد » ولو كان 
الأمر غير ذلك لحدث التصادم بين الآيات ٠‏ والحن سيحانه هو القائل: 

< .. ولو كان من عند لَيَحَدُوا فيه اخخلاهًا كيرا 69 »4 دسم 

وفوله تعالى : 

« وإذا تلن علنهم آنا يا تٍ .. 090 4 لبونس] 

أى: آيات واضحة. ثم يقول الحق سبحانه : طقال الدين لا يَرْجُودَ لقَاءنًا 4 

وعرفنا أن الرجاء ظلب أمر محبوب ومن الممكن أن يكون واقعاً » مثلما 
يرجو إنان أن يدخل ايئه كلية الطب أو كلية الهندسة. ومقابل الرجاء شىء 
آخر محبوب ؛ لكن الإنسان يعلم استحالتة » وهو التمنّى » فالمحبوبات - 
إذن - قسمان : أمور مَُمنّة وهى فى الأمور المستحيلة» لكن الإنسان يعلن أنه 
يحبها » والقسم الثانى أمور نحبهاء ومن الممكن أن نقع» وتسمى رجاء. 

« الدين لا يُرْجون لقان 4 هم من لا يؤمنون ٠‏ لا بإله ؛ ولا ببعث ؛ ققد 
قالوا: ' 5 


ود زوم 


ظِما هى إل حَمَائنا اانا نموت ونَحْيًا وما يهُلكُنا إلا لمر "4697 
[لباية] 


(1)الذهر: الزمان الطويل . ومدة الحياة الدنيا. قال تعالى: « هل أنئ على الإنسان حيئ من الدهر فم يكن يق 
عُدَكُورا ند » [الإنان] . رقال #6 الدهر فإن الله هر الدهر» ومعتاه: أن ما أصابك من 
الدهر + فالله قامله وليس الدعر ٠‏ خ: الدمر ٠‏ فكأك أردت به لله تعالى سبحائه عدا يقولون 
أو يصفون. [لسان العرب : مادة (دهر) - بتصرف] . 


1 
عر دنا 


صمحص صمح صصح نحن ديكو ردارت 


[المؤسون] 
وإذا كان الإنسان لا يؤمن بالبعث ؛ فهو لا يؤمن بلقاء الله سبحانه؛ لأن 
الذي يؤمن يالبعث يؤمن بلقاء الله ٠‏ ويُعدٌ نفسه لهذا اللقاء بالعبادة والعمل 
الصالح ٠‏ ولكن الكافرين الذين لا يؤمتون بالبعث سيْمَاسجَأونَ بالإله الذى 
أذكروه » وسوف تكون القاجأة صعبة عليهم ؛ ولدذلك قال الحق سبحاته : 


الذي حَتَرُوا أَعْمَالهُمْ كراب *'بفيعة '" يَحسبهُ الظمآن ماءْ سن إذا 


4« [النور] 

السراب: هو أن يمشى الإنسان فى خلاء الصحراء » ويخبل إليه أن 
هناك ماءً أمامه» وكلّما مشى ظن أن الماء أمامه » وما إن يصل إلى المكان 
ايجد أن الماء قد تباعد. وهله العملية لها علاقة بقضية انعكاس الضوء + 
فالضوء يتتكس الإطبرالا, قرا با 


[الترر] 


إنه يُعَاجَا يوجود الله سبحانه الذى لم يكن فى باله . فهو واحد من الذين 

لا يرجون لقاء الله ٠‏ وهو بمن جاء فيهم القرل: 

(9) السّراب : مايُرى فى نصف النهار من اشتداد الخركاماه فى الصحراء يلتصق بالأرض . وهو من خداع 
البصر . وقد سم السراب سربأ لأنه يسرب سرريا» أى: يتجرى جرياً ٠‏ أى: يتحرك حركة تخدع 
الراي من بمبد ٠‏ فيظه ماء وهر ئيس بجاء ٠‏ بل خداع غوثى ويصسزى نات عن المالة الغدية للش مفصن. 
عند شدة عطثه ووجوده فى صححراء تأحلة ؟ نا ى حركة من عبد يظنها ماه ؟ ويجرى إليها ١‏ ليقاجا. 


الشجر . تمال الغراء: القيمة بجمع الماع ٠‏ رالقاع: ما قبسنط من 
الأرضى . قال تمالى : طفَيدرها قلا منصفا 43 [لطله ] . [اللسان: ماده (قوع). : بتصرف]. 


نا فى خلق جديد بل هم بلقساء رنهم 
[السجدة] 


رغم أن الكون الذى نراه يُحَنّم قضية البعث ؛ لأننا نرى أن لكل شىء 
اقده» لأؤردة لقملا اليد بالعتاره تابر انعد ان قد ماء يا ؛ انض 
منها اللوث »ثم تصير تراب. وأنت حبن تشم الرردة فهذا يعتى أن ما فيها من 
عطر إنما مع المياه التى تتخرج منها بخاراً . ثم تذبل وتتحلل بعد 
ذلك 

إذن: فللوردة دورة حياة. وأنت إن نظرت إلى أى عنصر من عناصر 
الحمياة مثل المياه سوف تهد أن الكسية الموجنودة من الماء ساعة خلق الله 
السسوات والأرض هى بعينها ؛ لم تَرْدْ ولم تنقص. وقد شرحنا ذلك من 
قبل. وكل شىء تنشفع به له دورة ٠‏ والدورة تُسلم لدورة أخرى 


مستفيد بين هذه الدورات ؛ هدماً 


الله ولا يؤمئون بالبعث ء ولا يثواب أو عقابء 
لا ياتفتون إلى الكون الذى يعيشون فيه ""؛ لأن النظر فى الكون وتأمّل 
أحواله يُوجب عليهم أن يؤمنوا بأنها دوزة من الممكن أن تعره. 

وسبحانه القائل: 


والذين لا يرجون 


: ضللنا فى الأرض: قال أبومتصور: الأصل فى كلام العرب أن يقال: أضللت الشىء إذا فيّيعه‎ )١( 
وأضللت اليت : دفته . فالضلال من معانيه: الفساد والعصيان ونقبض الهداية والرشاد. ومن معانيه‎ 
التغييب واقدفن. فكأنهم يقولرن: «إذاهُنًا رغيات الأرض . . قهل نسيا من جديد 9" فير عليهم‎ 
الحق سبحائه بقوله: ط وم رْالنى يدأ الخلق رَهْر هر عليه .. 339 4 [للروم؟ . [لسان العرب.‎ 
مادة (ضلل) - بتصرف].‎ 

ود حكى ال تعالى غنهم هذا فقال: مكاي من قية فى المنموات والأرض يمرو يها وهم علا مروف 

00-3 [يوسف ] ريقول سيسائه : ل« وجعنا السْمَاء سَقْفا مُسْفْرط وممْعنياتها مْرِسُو وضع 4 

[الأنياء]. 


0 


صمح صصص مخحصبحصص صن ءاره 


ل كنا بدأنا أرل خَلق “"لعيدة .. 469 [الأنيام 
رهؤلاء النين لا يرج ون لفاء لله يآتى القرآن بها جساء على 

ألسجه :طانت بقرآن غَيرٍ هذا أو له ..ه 4 توننا 
هم هنا يطليرن الت غير مذاك ‏ طاز يلك . 


أى: يطلبون غير القرآن. ولنلحظ أن المتكلم هو الله سبحانه : لذلك 

قلا تفهج أن القولين متساويان.. 
الت بقرآن غَيْرٍ مُذا أريدلئُ4 هما طلبان: الطلب الأول: أنهم يطليون 

قرآنا غير الذى نزك ‏ والطلب الثانى: أنهم يريدوث اتبديل آية مكان آية » 

وهم قد طلبوا حذف الآيات التى تهزأ بالأصنام : وكذلك الآيات التى 

تتوعدهم ب لقيو 
ويأتى جواب من الله سبسحائة شق راحد مما طليوه وهر المطلب 
الثاتى » ويقول سيحانه: طقل ما يون لى أن أبدله من تلقاء الفسبى» ولم يرد 
: 35 
وكان مقياس الجواب أن يقول ٠:‏ ما يكون لى أن آنى بقرآن غير هذا 
أو ابدله» ؛ لكنه اكتفى بالرد على المطلب الثانى أو يله ؟ لأن الاتيان 
يقرآن يتطلب تغيبراً للكل . ولكن التبدبل هو الأمر السهل وقد نف 

6١‏ عن أبن عباس تا جام فنا سول لذ جك خطياً مرعظة فقال: يه لناس إلكم تحشرون إلى الله 
م جُي :كما منأنا أرل لق هده و اعلا نا نا فاعلين © » [الانبياء ] الحمديث أخرجه 
البخارى فى عسسحيجه (5 701) يتحو » وملم (2870) واللفظ لمسلم. 

(1) وها يتفق مع ماغاله القرطبى فى نفسير. (4/ 40؟47الهذء الآ قال: فى قولهم ذلك ثلاث أ 
حدها: أنهم ساقرء أن يسول الوعد وغيدا اعد وعدا + والخلال حرام والخرام حلال. قاله بن 
جرير البرك 

سوه أن يسقط ما فى القران من عيب ألهتهم رتسفيه ألخلامهم. قاله ابن عيسى . 

أنهم سمالوه إسقاط ما فيه من كر البعث والتخنور ‏ قال الزجاج ٠‏ 


لياه 
الأسهل ؛ ليسلّموا أن طلب الأصعب منفى بطبيعته . 
وأمر الحق سبحانه لرسرك ظلله: قل ما يكو لى أن بده من تلقام نفس 
أى: أن أمر التيدبل وارد » لكنه ليس من عند سول الله عله ".بل 
بأمر من الله سبحائه وتعالى , إنما أمر الإثيان بقرآن غير هذا ليس وارد 


إذن: فالتبديل رارد شرط ألا يكون من الرسول عله » ولذلك قال الحق 
سبحائه : 


: العف [التحل] 
وهو ما تذكره هذه الآية + كل ما يَكُونْ لى ١‏ أندلهُ من طقاء تفسى» 
و«تلقاء» من القاء» ؛ نتقرل: القيت فلانا» ٠‏ ويأتى المصدر من جنس 


الفعل أر حروفه ٠‏ ويسمون «التلقاء» هنا: الجهة. 


[القصس] 


بن محمد © : « ولا تقول علدا بض الأقاويل 0 لأخنانامنه بفيمين 63 
افا سكم من أسد عه حاجزين 469 [الحماقة] / انهذا تأكيد أن محمداً كله 
لايستطيع أن يزيد أوبتقص فيما يوحى إلبه من عنذ لك + وإلالبطش لل به ولقطع تياط قله وثمان» 
410 وهذاهو نس التبديل تسر على اناس أو لحكم بعلمها ال سبحائه» والتسير ورقع الموج هو من 

صا الشريمة ٠‏ نول سسمائه : ( ونا جيل ملم في الذين من حرج لة يكم رايم هو سنا 

المُسلمين من ل .. 469 [الحع ] ويقول تعالى :لما تنس من آنه أوخسها نات شير سه أ مها .- 
469 [البقرة ] والتسخ فى الفرآن أنواع 
-١‏ ما يخ تلاوته حكمه ممأء قالت عائشة : كان فيما أنزل اعشر رضمعات معلومات فتسخن يخم 
معلونات». 
- ما نسي حككمه دون تلاوته ٠‏ وهو قليل جدآ ف القرآن ٠‏ وأكثر فيه بعض الناس يقير مقتطيى 
17- وقسم نسع شرائع من قبلنا رسا كان عليه الآمر فى الجاهلية انظر: الاتفان فى علوم اق آنا 
اللسيوطى 09/57 - /09 

1 مَدين: اسم قرية شعيب - عليه السلام . 


مه 

ح٠معت‏ + تت :تت ا ارت 
وتقاء مديْنَ» أى: جهة مدين . ودالتاقاء؛ قد تأتى ببغتى اللقاء ؛ لأك 
حين تقول : «لقيته» أى : أنا وفلان التقينا فى مكان واحد » وحين نتوجه 
إلى مكان معيّن فنحن تُوجّد فيه. ويظن بعض الداس أن كل لفظ يأتى 
لمعنيين يحمل تناتضاً » ونقول: لا » ليس هنك تناقض » بل انفكاك 
اجهة , مثلما قال سيق سبحاله : 

( فول وجهك شَطَرَ '" المسْجدٍ الحرام 1 [البقرة] 
والشطر معثاهة: الجهة ؛ ومعناء أيضاً: النصف ١‏ فيقال: «أخذ فلان 
شطر ماله» » أى: نصفه : و«اتجهت شطر كذاه ء أى: إلى جهة كذا. 
وهذه معان غير متناقضة ؛ فالإئسان منا ساعة يقف فى أى مكان ؛ 
يصبح هذا المكان مركزا لمرائيه » وما حوله كله محيطاً يتنهى بالأفق . 


ويختلف محيط كل إتسان حسب قوة بصره » ومحيط الرؤية ينتهى حين 
يبل لك أن السماء اتطيقت على الأرض © هذا هر الأفن الذى يخصّك » 
فإن كان بصرك قوياً نافقك يتّسع + وإن كان البصر ضعيفا يضيق الأقق .- 

ويقال: «فلان ضيّق الأفق» أى : أن رؤيته محدودة ٠‏ وكل إنسان منا إذا 
وقف فى مكان يصير مركزاً خا بحيطه من مَراء ؛ ولذلك يوجد أكشر من 
مركزء فامقابل نك نصف الكون المرئي ٠‏ وخلفك نصف الكرن المرئى 
الآخر ٠‏ فإذا قبل : إن «الشطر» ولاق القع ا لو 
)شر الشىء 


اسه . ور كل شيء: شحوم وقطلذه 


د استاذن النبى أ أن يتصدق بهاله كله ٠‏ 
قال: اثثلث ء فقال. #الشلث ء والعلك كثيرة. وفى الحديث: «الطأهرر شطر الايمان؟ أخرجه مسلم فى 
صسحيحه عن أبى مالك الاشعرى (775) + لأن الإيمان بظهر ببحاشية الباطن » والطهور يظهر بحاشية 
الظاهر. السان العرب : ماد عَنْطر ٠‏ - بتسرف] 


ةن 
ى:.,. حوحت+حج.+0 0 ٠ص‏ مص 0 مص 
وهنا يقول الح سبحانه: طقل ما يَكُونْ لى أن أََدلَهُ من تلفاء تقسى إذ أَعْ 
إلأما يوحن إلى» - 
أى : أنه علله لا بأتى بالقرآن من عند نفسه لله . بل يُوحَى إليه. 
ويُنهى الح سبحانه الآية بقوله: إلى أََاف إنا عَصيْت رَبَى عذَاب يور 
عظيم ل 
أو 
ونعلم أن رسول الله تله لم يعرف عه أنه كان شاعراً » ولا كان كاتباً . 
ولا كان خطيباً. وبعد أن نزل الوحى عليه من الله جاء القرآن فى منتهى 
البلاغة. 


البوننية 


عله لو جاء بشىء من عنده : ففى هذا معصية لله تعالى » 


وقد نزل الوحى ورسول الله عله نى الأربعين من عمره ولا توجد 
5 جل ظهورها إلى هذه الرحلة من العمر » ولا يمكن أن يكون 
النبى عله قد أجل عبقريته إلى هذه السّن ؛ لأنه لم يكن يضمن أن يمتد به 
العمر. 

ويأتى لنا الحق سبحاته بالدليل القاطع على أن رسول الله عله 
ما يُوحَى إليه فيقول: 


شِع إلا 


إن اتيم إن ما يوحى إلى إتى الاق ب قفضيت رن عذاب بر 

حِ حى إلى إتى ل 5 يرم 

عظيم 6 4 بيرتس ] 
ن المحق مبسحاته على الكاقرين: 


يع دك مظع ميسوار صيعر عا 
در 2 


حت مُللرسَهَ أنه موده يسك ول 


. 
ص 
5 

3 


مك 


عنعن طوال يجري تعكم_اازلم كن لى قو زلاعة أ تروك هي 1 أ قوة 
أدب فمن له موهية لا يكتمها إلى أن يبلغ الأربحين ٠‏ ورآيتم أنه يه لم 
يجلس إلى معلّم » بل عندما اتهمتموه وقلتم : 


«إنما يمه بر ..4030 [التحل] 
وفضحكم اق سبحانه بأن أنزل فى القرآن قوله تعالى : 

لساك الذى يلحدرر إذ”إتيه أغعجمئ ”رذ سان فتني 
ميزه 4 [التحل؟ 
رلم يخرج التبى عله من شبه الجزيرة العربية ٠‏ ولم يقنرأ موْلَقنَات أحد. 
قمن أين جاء القرآن إذن ؟ 

القد جاء من الله سبحانه » وعليكم أن تعقلرا ذلك :ولا داعى للاتهام بآن 
القرآن من عند محمد ؛ لأنكم ثم خَهربوه خطيباً أو شاعراً . بل كل ما جاء 
به وسول الله له ء بعد أن نزلت عليه الرسالة ؛ عو بلاغ من عندالله . 


0 


بطبيعة الحال لا يمكن أن يد 


الكمال إلى إنسان فينفيه » فالعادة أن 


يمست م [الشحع] ٠‏ والاحاد في الغ : البل عن القصد 1 0 
وهنا نان عربئ مين . .60 4 [التحل ] وأصل الإلماد: اليل والعُثول عن الشيء . وا 
الأ اللاجى» يمل إلبه . [لان العرب: مادة (2د) - بتصرف] 

73 الشثم بلغتلا لزاب التي متسل موق اقفن لي 
أبر إسحاق : الأعجم : اللى لايُفصح ولا يس كلامه وإن كان عربيا . والعجمى هو الذى من جنس 
العجم أفصح أر لم يُفصح. قال تدالى : « ولو فاه عن يمن الأمْسْمين دة) فقرآه عيبم نا كالرايه 
مين 40 [الععرلم].. 


يسرق شاعر - مثلاً - قصيدة من شاعر آخر » أو أن ينتحل''كاتب مقالة من 
آخر . لكن رسول الله # يبلّفكم أن كمال الفرآن ليس من عتده:بل هر 
مجرد ملع له ٠‏ وكان يجب أن يتعقّلوا تلك القضية بمقدماتها ونتائجها + 
فلا يلقوا لأفكارهم العنان”'؛ ليكذبوا وبعائدوا ٠‏ فالأمر بسيط جدا””. 


يقول الحق سبحانه لرسوله #6 : 


قله أقلد تمقترت وه > قيض 


إذن: فامقدمة التى يريد الحن سبحانه وتعالى أن يقئع بها الكافرين أن 
رسول الله لله قد أرسله الله رسولا من آنفسهم ”". فإن قلت: 


«إذ بعت فيهم رسولاً من أنفهم . 4 لآل عمران] 

أى: أنه كه من جنس الناس ؛ لا من ججنس الملائكة » أو لمن 
أَنفّسهم» أى: من أمة العرب » لا من أمة العَجَم ء أو لمن أَنفْسِهم» أى: 
من قيلهع النى يكلب أصحايها رسول 1 8 


إذا 


(1) يحم اليه : بد 
نيل غيره. [لسان العرء 1 

(17) فعنان: عنان اجام : السَّيْر الذى تُمسلك به الداية » والجمع : أن . والعنان ابل والمراد هنا 
تشبيه الأقكار بالبعير الذى له عقال أر عنائ ؛ إذا أرخيته له سار واتطلق كما يشا ويهوى على غبر 
عدى . والعنان نلذّواب كالعقل للإنسان فإقا فسد العفل ضلٌ صاحبه ٠‏ وإذالم يعقل الإنسان أتكاره 
مضل . [لسان العرب : مادة (مثن) - بتصرف]. 

(؟) فرسول لله كه كان أمبآ لا يف رأ ولا يكتب + يقول الحن سبحاته : طإوَما كحت تلو من قبل من كناب ولاه 

نم يمن إذ لزاب امعد 00 ) [التكيرتة. ‏ . .. ١‏ 

(1) رفى هذا يقرل لمق سبعحانة : ط فد ادك وسو من كم عير عه اعم ريس يكم بانؤمهن 
روف رحيم 62 4 [التوية] 


حمح صمحو وح نوص صمح نوصت انر 


يُعث بعشة ؛ ليتعلّم علمآ من مكان آخرء ولم يجلس إلى معلّم عندكم 
ولا إلى معلّم خارجكم . ولم يَثْنُ كناباً » فإذا تكان الأمر كذلك ٠‏ 
فيجب أن نآخذوا من هذا مقدمة وتقولوا : فمن أين جاءت له هذه 
الحكمة فجأة ؟ 

أتئم تعلمون أن المواهب رالعبفريات لا قشا فى الأربعينات » ولكن 
مخايل العبقرية إنها تنشأ فى نهاية العقد الثانى وأوائل العقد الثالث ٠‏ فمن 
الذى أمّر العبغرية عند رسول الله لله ليقول هذا القول البليخ الذى. 
أعجزكم ء وأنتم أمّة البلاغة وآمة الفصاحة المرتاضون ”' عليها من قديم » 
وعجزتم أمام ما جاء به محمد 4# ؟ 

كان بيجب أن تقولوا :لم تعرف عنه أنه يعلم شيئاً من هذاء فإذا حل لكم 
اللغز وأوضح لكم: أن القرآن ليس من عندى ؛ كان يجب أن تصدقره + 
لانه لله يعزوه إلى خخالقه وريه سبحانه. والدليل على أنكم مضطربون فى 
النكم أنكم ساعة يقول لكم القرآن بلاغ عنلله ٠‏ تكذبونه » وتقولون: 
لاء بل هو من عتدك » فإذا تر عنه الوحى مر قلتم: قلاه "" ريه 

لمأذا اقتتعتم بأن له ربا يَصلّه بالوحى ويهجرء بلا وحى 5 

أنتم - إن - أنكرتم حالة الوصل بالوحى ٠‏ واعترفتم بالإله الخالق عندما 
غاب عنه الوحى ؛ وكان يجب أن تتتبهوا وتعودوا إلى عقولكم ؛ لتحكموا 
على هذه الأشياه » وقد ذكر الحق سبحانه ذلك الأمر فى كثير من آياته » 


اخللت الستهم على القصاحة والبلاغة . 


(؟) فلادريه : أنفضه وتركه . وثذلك قال له ربه : طإما دعل يكت وما قن )4 [الضحى] ٠‏ 


ودع 


ين 
حنلر صبحص صمح صمح حص مص نح وح صمح هه 


ؤوما كنت ديهم إذ يُلقُونَ أفلامهم ؟"'أنهم يكف" أمَرَيم 69 4(آل ممران] 


ويقول مسبحانه : 

طومًا كنت بجانب الْقربى ” إذ قضبًا إلى موسى الأمن.. 469 [القصص» 
يرك سبحائر: 

«إومًا كنت فليا "فى أطل مدي .. 9© 4 [القصص] 


ويقول سبحان * 

وما كحت تَثلُو من قبل من كعاب ولا تَحْطه سينك إذا لأرتاب 
الْمْطُود م46 [المتكيرت] 

فمن أين جاءت تلك البلاغة ؟ كان يجب أن تأخذوا هذه المقدّمات + 
لتحكموا بأنه صادق فى البلاغ عنالله ؛ لذلك ينهى الحق سبحانه الآية التى 
نحن بصدد خواطرنا عنها بقوله: «أفلا تَعقلرن» . 

وحين ينبهك الحق سسبحانه وتعالى إلى أن تستعمل عقلك . فهذا دليل 
على الثقة فى أنك إذا استعملت عقلك ؛ وصلت إلى القضية المرادة. الله 
010 أقلامهم سهامهم ؛ وقيل: أفلامهم التى كنريكترن يها لتراة. قال الزجاج: لاقام هنا القتاح 


دعى تلاح بجملوا عليها علامات يعرفرن بها من يكفل مريم ٠‏ على جهة الّرعة » وإنا قيل لهم 
القلم ؟ لآنه يفلم ء أى: ببرك. وكل ما قطعت منه شي دا بعد شىء فقد فته ٠‏ من ذلك القلم الذى 
يكتب يهم وإفا سس لما لأنه لم مرة بعدمرة + ومن هذا قبل: مت أظفارى. فال تعالى : ( ولو 


ألما فى الأرصي من شجرة افلم ابر مده من بقده سبْعة ارما نددات لمات الله .. 9 4 [القما] 


() يكفل : يعول ٠‏ والكافل : العاتل - قال تعالى : و[ وكقلها زكرا ..4)90 [آل عمران] . 

؟) الغربى: الجبل الغربى الذى كَل اله سبحانه نيه مرسى عليه السلام عنده من الشججرة الثى هى شرقية. 
على شاطى» الوادى القدس (طوى) .. [تفسير ابن كثير: 7741/5 بتصرف]. 

())ثاوياً ريت بالمكان. ساف اسن 01 تال ابلك طرف 


فس 
:122202222225 رره 


سبحانه وتعالى مث عن خديعة عباده » فمن يخدع الإنسان هو من يجاول 
أن يصيب عقله بالغفلة » لكن الذى ينبّه العقل هو من يعلم أن دليل |" 
الناسية اايقول:ه يمكن الوصول إليهبالمقل, 

وقول الحق سبحانه فى آخر الآية: «افلا تقارن» يدلنا على أن القضبة 
التى كذابوا فيها رسول الله مله نشأت من عدم استعمال عقرلهم ؛ فلو أنهم 
استعملوا عقولهم فى استخدام القدمات الْحسمّة التى يؤينرن بها 
ويسلمون ؛ لانتهوا إلى القضية الإيمانية التى يقرلها رسول الله 6ه . 

ولو أنهم فكروا وتانوا : محمد نشأ بينا ولم تعرف له قراءة غ ولا تلارة 
كتاب ولا جلوسأ إلى معلم ٠‏ ولم نا فترة ليتعلّم . وظل مدة طويلة 
إلى سن الاربعين ولم يرتض على قول ولا على بلاغة ولا على بيان ؛ قمن 
أين جَاءته هذه الدفعة القرية ؟ 


كان يجب أن يسألوه هو عنها: من أين جاءتك هذه ؟ ومادام قد قال 
لهم : إنها جاءته من عندالله ٠‏ فكان يجب أن يصلقوه. 

ومهمة العقل دائما مأخوذة من اشتقاقه ٠‏ «قالعقل» "' مأخرذ من «عقال» 
البمير: وعقال العير حى الحبل الذي تزبط يه ساقي الجمل. ؛ حتى لا ينهغن, 
ويقوم ؛ لنور له حركته فيما نحب أن يتحرك فيه » فيدلا من أن يسير 
هكذا بدرن غرض ٠‏ ويدون قصد ء فنحن نربط ساقيه ؛ كيرتاح 
ولا يتحرك؛ إلى أن نحتاجه فى حركة . 


إذن: فالعقل إمااجاء ؛ ليحكم اللكّات ؛ لأن كل مَلكَة لها تزوع إلى 
اشىءء فالعين لها مَلَككَةَ أن ترى كل شىء ٠‏ فيقول لها العفل : لا داعي أن 


)١(‏ الحقل : لخبي » ضد الحمق ».وعقل يعقل فهر عاقل . قال ابن الأتبارى : الرجل العاقل هر الجامع: 
الأمرءورأيه ٠‏ مأخوذ من عقات البعير إذاجمت قراشه : وقيل: العاقل هو الذى يحبسن نفسه ويرةمً 
عن تعواها . والعقل : الت فى الأموى : 


م 
ج.ى,. حوحصنح٠ءن‏ حبصت وصج مت 
ا لأنه منظر سيؤذيك » ا 5 
8 
لها العقل: لا تسمعى إلى ذلك + حتى لا يضرك 

إذن اي ارس 7 : 
مأخوذة من #التَكّمة» '" وهى فى «اللّجام؛ الذى يوضع فى فم الفرس4 
حنى لا يجمح ٠‏ وتظل حركته محسوية :فلا ينحرك إلا إلى الاتجاه الذى 


شاء الحن سبحانه أن يميز الإنسان بالعقل والحكمة ؛ ليقيم الموازين 

الملكات الفس ؛ فخذوا المقدمات الْحَّسنّة التى تؤمدون بها وتشهدونها 

وتسلمونها لرسول الله مه لتستبطوا أنه جاء بكلامه من عند الله تعالى . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك. 


صر عم عو ١‏ اع موس اعم مه رام مسر 
00 2 
ا 2 4 
يتيفاكة ته 
5 ل أأكذب على الله ؟ إذا كنت 


لم أكذب ةك فى أمورى معكم وفى الأمرر التى جرتموها . 
أفاكذب على الله ؟! إن الذى يكذب فى أول حياته من المعقول أن يكذب 


(1) وقد قال سبيحاته: ف إن المح والْصر والتزاد عل أرلنك ان ند سؤرلا 9 4 [الإشراء )ا 

(1) حكدمة اللجام : ما أحاط بحَنكى الفرس : سمي بذلك لأنهاتمتعه من الجرى الشديد. وقيل: الحكمة 
حديدة فى اللجام تكون على أنف الفرس رحنكه منعه عن مخالفة راكبه. [لسان العرب: مادة 
لحك 
وعن ابن عباس عن زسول: لهك قال همااعن أحصل إلاى رأسه تكمة نيد ملك + :فإ تواضع كيل 
اللملك: ارقع سحكمته » وإذا تكير قبل للملك: ضع حكمته؛ أخرجه الطبراتى في معجسه الككيير 
561 وأورده الهيئمى فى مجمع الزرائد (4/ 47) وقال: إسناده حسن . 

(1) افترى : اختلق . الفرية : الكذب . وه افترى » تفبد لمبالغة فى الكذب. 


فى الكبّر » وإذا كنت لم أكذب عليكم أتتم ٠‏ فهل أكذب علىالله ؟ 

وإذا لم اكن قد كذبت وأنا غير ناضج التفكير » فى طفولتى قبل أن أصل 
إلى الرجولة ٠‏ فأنا الآن لا أستطيع الكذب. فإذا كنم أنتم تتهموننى بذلك» 
فأنا لا أظلم نفسى وأتهمها بالكذب » فتصبحون أنتم الكذيين ؛ لانكم 
كذيتمونى فى أن القرآن مبلغ عنالله ٠‏ ولو أنتى قلت: إنه من عند نفسى 
لكان من النطق أن تُكذبوا ذلك ؛ لأنه سرف يُدّعى . ولكن أرفعه إلى 
غيرى ؛ إلى من هو أعلى منى ومنكم . 

وتوله الحق: طقس أطلم» أى : لا أحد أظلم من افترى على الله سبحانه 
كذباً ؛ لآن الكاذب إعا يكذب ليدلّس على من أمامه ٠‏ فهل يكذب أخد 
على من يعلم الأمور على حيقتها ؟ لا أحد يقادر على ذلك . ومن يكذب 
على البشر المساوين له يظلمهم ء لكن الأظلم منه مو من يكذب على الله 
اسبحالة . 

والافتراء كذب متعمد ؛ فمن النائز أن يقول الإنسان قضية يعتقدها + 
لكنها ليست واقعاً » لكنه اعتقد أنها واقهة بإخبار من يثق به » ثم تبين يعد 
ذلك أنها غير واقعة ٠»‏ وهذا كذب صحيح ء لكنه غير متعبد » أما الانتراء 
فهو كذب متعمد ٠‏ 


ولذلك حينما قسم علماء اللغة الكلام الخيرى ؛ قسموه إلى : خببر 
وإنشاء ؛ والخبر يقال لقائله : صدقت أر كذيت ٠‏ فإن كاك الكلام يناسب 
الواقع فهو صدق ‏ وإن كان الكلام لا يباسب الواقع فهو كذب - 

رئوله المق : ط القرئ على الل ذا أو كذاب بآناته» يبين لهم زسول الله 
: إن قلدم إننى ادعيت أن الكلام من عند الله » وهو ليبس من عند 


000 

نر محص وح حبص تت وحصت مص ه64 

إن الكذب من عندكم أ أتتم فإن كنتم تكذبونتى وتدّعون إن أنى أقول إن 

هذا من الله... وهو ليس من الله ٠‏ وتتمادون وتُكذْبون بالآيات وتقولون هى 
من عندك ؛ وهي ليست من عندى ؛ بل من عند الله ؛ فالإثم عليكم 


والكذب إما أن يأتى من ثاحية القائل » وإما فن ناحية المستمع ء وأراد 
الرسول قله عدالة التوزيع فى أكثر من مرقع ٠‏ مثلما يأتى الفول الحق ميبّناً 


أدب الك 


إن أرْإيّكُم على حَدى أرْ فى ضلال هين "".. 09 > تت 

وئيس هناك أدب فى المرض أكثر من هذا ٠‏ فيبين أن قضيحه طلله 
وقضيتهم لا تلتقيان أبداً » واحدة منهما صادقة والأخرى كاذبة ٠‏ ولكن 
من الذى يحده القضية الصادقة من الكاذبة ؟ إنه الحق سبحانه . 

وتبدء سيسانه يقول على لسان رسوله لله : لأرْ فى ضلال مين» وفى 
ذلك طلب لأن يعرضوا الأمر على عقولهم ؛ ليعرفوا أى القضيتين هى 
الهدى ١‏ وأيهما هى الضلال ”” 


وفى ذلك ارتقاء للمجادلة بالتى هى أحسن من رسول الله أله . 
ويقول الحق سيحانه : 


وتعريانه: « أن يدكر شضيعان 

بأذيؤتى بلفظ يشحمل على متعدد» ثم يذكر 

ذلك » كل واحد يرنجع إلى واحد من امتقدم + ريفوض إلى غقل السائع رد كل واحد. 

إلى ما يميق به +( الإتقان فى عفرم القرآن للسيوطى 7/4/7 4 *18) رهو هنا تفصيلى » وذلك مثل, 

قرلهتتعالى : لعل لكُمْ للب وهار سكا فيه ولتمُوا من فطله .. 4©9 [ القصص] . فالسكون 

اججع إلى الثبل : رالابتفاء راجم إلى التهار 

(1) وقد استخدم صحابة رسول لله جه هذا اليج مع امشركين ٠‏ تكتوايقولرت لهم : #وللة ما نحن 

وإياكم على أمر واحد إن أحد الغريقين مهند » ذكره أبن كثير في تفسير: (9872/5 ) من قول قتادة . وه 
دعوة لإعمال الفكر والعقل من جائب المشركين 


فم 
حتت 00422و نوص ص ارو هه 


قل ل تُسَألون عجرن ولا تسآل عَم تشلرنْ ...© » آسباة 
أى : كلل واد سهُسأل عن عمله ٠‏ فجريمتك لن أسأل أناعنها » 
وجريمتى لا نُسأل أنت عنها . ونسب الإجرام لجهته ولم يقل : "قل 
لا مُسألون عما أجرمنا ولا ُسأل عما تجرمون ' وشاء ذلك ليرتقى فى 
الجدل ء فاختار الأسلوب الذى يُهذّب ٠‏ لا ليهيبّج المخصم ؛ فيعائد» وهذا 
من الحكمة ؛ حتى لا يفول للخصم ما يسيب توتره وعناده فيستمر الخدل 
بلا طائل . 
وهنا يقول الحق سيحاته : 3 
الظلم من جهتى ؛ فسوف يحاسبتى ١‏ 
فاعلموا قول الحق سيحان : 9إِنَهُ لا يقلح 
الجرم ء وترك الحكم للسامع : 
كما تقول لإنسان له معك لاف : سأعرض عليك القفية واحكي 
أنت وساعة تفرضه فى الحكم » فلن يصل إلا إلى ما تريد . ولو لم 
يكن الأمر كذلك لا عرضت الأمر عليه . 
ؤيقول الحق سبحانه من يعد ذلك : 
+ وتذوركين ون آم مالائ ف ولاينتقمز 
يد له رد؟ ع ووم 5 
وَتفُولرت كؤلة متكا يندأئ كل أنيينؤ تله 
اي كد امع ل دك 1 اأكى ع عه رجه بيس 
يَمَالاينكم ف التكو ول وَالخص ستصتة و 
7 83 
عكاشركوت © © 
(1)قل الجوهرى : الشرك الكفر وا ا ع عر ل تر ل اللي 1 


٠‏ الشرك أختفى فى أمتى من دبيب التمل ٠‏ » قال ابن الأثير : يريدبه الرياء فى السمل نكانه أشرك فى 
عمله غير الله . وفى الحديث : 3 من خلف بغخير الله فقد أشرك » . 1 اللان ؛ مادة 3 شرك )بتصرف] 


الله تدبا فإذا كان 
ن كان من جهتكم ؟ 


رموناً4 ولم يحلد من 


ركلمة « وَيُصّدُوِدْ» تقتضى وجود عايد ؛ روجود معبود ؟ ووجود معنى 
للعيادة . والعابد أدنى حالا من المعبود » ومظهر العبادة والعبودية كله طاعة 
للأمر والانصراف عن امنهى عنه 


هذا هر أصل العبادة » ووسيلة القرب من الله 

وحتى تكون العبادة في محلها الصحيح لا بد أن يقر العابد أن المعيود 
أعلى مرتبة فى الحكم على الأشياء . أما إن كان الأمر بين معساويين 
فيسمونه التماساً 

إذن : فهناك آمر ومأمور ؛ فإن نساويا ؛ فالمأمرر يحتاج إلى إقناع » وآما 
إن كان قى المسألة حكم سابق بأن الآمر أعلى من المأمور ؛ كالأستاذ بالنسبة 
للتلميذ ؛ أو الطبيب بالنسبة للمريض ؛ قفى هذا الوضع يطيع المأمور الآمر 
لأنه يفهم الرضوع الذى يأمر فيه . 

وكذلك المؤمن ؛ لأن معنى الإيمان أنه آمن بوجود إله قادر له كل 
صنفات الكمال المطلق ؛ فإذا اعتقدت هذا ؛ فالإنبان ينفذ ما يأمر به 
الله ؛ ليأخذ الرضاء والحب والقواب . رإت لم ب: 
اللعيود وعقابه . 


؛ فسوف يئال غفب 


إذن : فأنت إن فعلت أمره واجتنبت نهيه ؛ ئلت الشواب مته ء وإن 
خالفت ؛ تأخذ عقاباً ؟ لذلك لا بد أن يكون أعلى منك قدرة ٠‏ ويكون 
تادراً على إنفاذ العراب والعقاب ء والقادر هر الله جل علاه 

أما الأصنام التى كانوا يعبدونها ٠»‏ فبأى شىء أمرتهم ؟ إنها لم تأمر 
بشىء ؛ لذلك لا يصلح أن تكون لها عباء ؛ لآن معنى العبادة يتطلب 
أمراً ونهياً » ولم تأمر الأصنام بشىء ولم تنه عن شىء ٠»‏ بل كان المشركون 
هم الذي ترحون الأوامر والنواهى + وهو أمر لا يليق ؛ لأن المعبود هر 
الذى عليه أن يحدد أوجه الأوامر والنواهى . 


صمح ححص مح صخ محصبحوور رت 
فمن الحسمق "أن يعيد أحلد الأصنام ؛ لأنها لآ تضر من 
خالفها ؛ ولا تتفع من غيذها » قلس لها أمر ولا نهى . 

ومن أرقفوا أنفسهم هذا الموقف نسوا أن فى قدرة كل منهم أن ينفع 
الصتم وأن يضره » فالواحد منهم يستطيع أن يصنع الصنم : وأن يصلحه 
إذا انكسر ء أو يستطيع أن يكسره بأن بلقي على الأرض . وفى هذه الالة 
يكون العابد أقدر من العبود على الضر وعلى التفع » وهذا عين التخلف 
العقلى . 

إذن : فمثل هذه العبادة لون من الحمق » ولو عرضَت هذه المسألة على 
العقل ؛ فسوف يرفضها العقل السليم 4 

وعندما تجادلهم ٠‏ وتثيث لهم أن تلك الأصنام لا تضر ولا نطع + تجد 
عن يكابر قائلا : طحَرْلاء سُفَعَاوّْنَا عبد اللد4 وهم بهذا الشول يمترفوق أن 
لله مر الذى بنفع ويضر ؛ ولكن أما كان يجب أن يتخذوا شفيعاً لهم عند 


0 


الله » وأن يكون الشفيع متمنعأ بمكانة ومحبة عند من يشفع عتب '" ؟ 


لم ماذا يقولون فى أن من تُقدم له شفاعة هر الذى ينهى عن اتخاذ 
الأصنام آلهة رينهى عن عبادتها ؟ 

وهل هناك شفاعة دون إذن من الشفرع عتده ؟ من أجل ذلك جاء الآمر 
من اللحق سببحائه لرسوله 8# : 
(1) الحسق : وضع اليه فى غير انوضعه ٠‏ والحمن : ضد العقل أز قلة العثل وضعفه . والحبيقاء : 

الخمر ؛ لآنها تيقب شاريها لحمق . والأحمق مأحوة من آتحماق السوق إذا كدت » كانه قسد عقله 
. ويقال : الأحمن الكاسد العقل . والممق 
عأدة( حمق 
ول سبحانه < نوميد شفع الشفاغَة إلآ من لله ارحس ررس ىلم قرلا 9ت » [ لله ] . إن ادعاء. 
الشركين أن الاصنام تشقع نهم عند الله - الاغاء باطل رمع بطلاته إمثر ان متهم بأ الشقاعة ل تكون 
إلا من الله سبعمانه وشفاعة الله لا تكون إلا لحبيب ومحبوب يعمله فرضاً وففلا 
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سه 
حار مح ممصن مح 00٠0‏ مهمه 
طقل أَنبَمُوَ الله با لا ْعلَمْ فى السّمَوات ولا فى الأرضٍ .. 62 
[بوتض] 
إذن : فمن أين جنتم بهذه القضية ؛ قضية شفاعة الأصنام لكم 
الله ؟ إنها نضية لا وجود لهاء رسبحانه لم يبلغكم أن هناك أضناماً تشفع ٠‏ 
وليس هذا وارداً » فقولكم هذا فبه كذب متعمد رافتراء ٠‏ 
فهر سبحانه الذى خاق السموات ولق الأرض : ريعلم كل ما فى 
شفاعة الأصنام عنده ليست فى علمه ؛ ولا وجود لها » 


بل هى قضية مفتراة ١‏ سُدّعاة 
تبمْرَ اللّذ» مثلها مثل قوله الحق 

كن أنْلَمُوَ الله بدييكم .. 9© »4 [الحجرات] 

ويعنى هذا القول بالره على من قالوا ويقولون : إن المطلوب هو 
تشريعات تناسب العصر ؛ وكلما فسد العصر طاليرا بتشريعات جديدة » 
وما داموا هم الذين يشرعون » فكأنهم يرغبون فى تعليم خخالقهم كيف 
يكون الدين » وفى هذا اجغراء وجهل بقدرة وحكمة من خلق الكرن ٠‏ 
فأحكمه ينظام - 


وقوله الح < 8 قل تون الله بما لا يعم فى السّمَسوات ولا فى الأرض 
سبْسَانه تََائَى عمًا يُشِكُرن4 فيه تنزيه له سبحائه » فهو الخالق لكل شىء » 
خالق اللك والملكوت ويعلم كل شىء » ونضية شفاعة الأصتام إثما هى 
قضية مفتراة لا وجود لها ؛ لذلك فهى ليست فى علم الله والح سبحاته 
ترجد نى ملكه قضية لها مدلول يقينى ولا يعلمها : رسرَهُ جل 
وعلا عن أن يُشرك به ؛ لأن الشريك إنما يكؤن ليساعد من يشركه » ونحن 


0 
مح ,حت ١ت‏ تحت ,وت هت تا ره 
نرى على سبيل المثال صاحب مال يديره فى تجارة ما , ولكن ماله لا ينهضن 
بكل مسئوليات التجازة » فيحث عن شريك له 
وسبحانه وتغالى قوى وقادر » ولا يحتعاج إلى أحد فى ملكية الكون 
وإدارته » ثم ماذا يفعل هؤلاء الشركاء المدعون كذباً على الله ؟ 


ا عبن 
طقل ُو كاد مَعْه آلِهَة كما يُقُونُونَ إذا أَبْتَهُوا ”إلى ذى الغرض 
سبل © 4 [الإسراء 


وهنا القول الحكيم ينبه المشسركين إلى أنه يافتراض ججدلى أن لهؤلاء 
الشركاء قوة وقدرة على التصرف ٠»‏ فهم لن يفعلوا أى شىء إلا بابتغاء ذى 
العرش » أى : يأمره سبحانه وتعالى . وهم حين ظنوا خطأ أن لكل فلك 
من الأقلاك سيطرة على منجال فى الوجود ٠‏ وأن التجوم لها سيطرة على 
الوجود ء وأن كل برج من الأبراج له مسيطرة على الوجود ٠»‏ قلا بد في 
النهاية من الاستذان من مالك الملك والملكوت 

ومن خبيبة من ظنوا مثل هذه الظنون » ومعهم الفلاسفة الذين أقروا بأن 
هناك أثسياء فى الكون لا يمكن أن يخلقها إنسان : أو أن يدّعى لتقنسه 
ضناعتها ؛ لأن الجسس البشرى قد طرأ على هذه الخلوقات + فقد طرأ 
الإنسان على الشمس والقمر والنجوم والأرض ولا بد إذن أن تكرن هناك 
قوة أعلى من الإنسان هى التى خحلفت هذه الكائنات. كل هذه الكائنات 
تمتاج إلى مُوجد » ولم جد معامل لصناعة الشمش أو القمر أو الأرض 
أو وجدنا من ادعمى صناعتها أو خلقها . 

ولكن الفلاسفة الذين قبلوا وجود نخالق للكون لم يصلوا إلى اسمه 


17) افوا : طلبوا نال تمالى : (لقد احفر لفعة من قبل ربوا لك لمر .. 46 1 الترية ] [ اللساق 7 
عادة (يغن )1. 
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ص محص مص حص مص و مح حص بص ص محت 
ولا إلى منهجه . وقوة الحق سبحانه مطلقة » ولا يحتاج إلى شريك له . 
وإذا أردنا أن تتأمل ولو جزءا بسيطاً من أثر قوة الله التى وهبها للإنسان » 
فلنتأمل صناعة المصباح الكهربى . 

وكل منا يعلم أنه لا توجد بذرة نضعها فى الأرض ١‏ قتنبت أشجاراً من 
المصابيح ٠‏ بل استدعت صناعة مصباح الكهرباء جهد العلماء الذين درسرا 
علم الطاقة ٠‏ راستنبطوا من المعادلات إمكان تصور صناعة المصباح 
الكهربى . وعملوا على تفريغ الهراء من الزجاجة التى يوضع فيها السلك 
الذى يضىء داخخل الصباح ؛ وهكذا وجدنا أن صناعة مضباح كهربى واحد 
تحتاج إلى جهد علماء وعمل مصانع ٠‏ كل ذلك من أجل إنارة غرفة واحدة 
لفترة من الزمن . فما يالنا بالشمس التى تضىء الكرن كله ٠‏ .وإذا كان أتفه 
الأشياء يتطلب كمية هائلة من العلم والبحث والإمكانات الفنية والتطبيفية » 
وتطوير للصناعات ؛ فما بالنا بالشمس التى تضىء نصف الكرة الأرضية 
كل نصف يوم » ولا أحد يقدر على إطفائها ء ولا تحتاج إلى صيانة من 
البشر ء وإذا أردت أن تنسبها فلن تهد إلا الله سبحانه 

وأنت بما تبتكره و نصنعه لا يمكن أن يصرفك عن الله » والذكى حقآً هر 
من يجعل ابتكاراته رصناغاته دليلاً على صدق الله فيما أخبر . 

وإذا كان الحق سبحاته قد خلق الشمسن"' - غمن ما خلق-وإذا أشرقت 
أطفأ الكل مصابيحهم ؛ لأنها هى المصباح الذى بهدى الجميع » وإذا كان 
ذلك هو قعل مخلوق واحد لله : فما بالنا بكل نعمة من سائر مخلوقاته . 
ونور الشمس إنما يمثل الهداية الحسية التى تحمينا من أن نصطدم بالأشياء 
فلا تحطمنا ولا نحطمهاء فكذلك يضىء لنا الحق سبحانه المعانى والحقائق 
(1) يفول الحق سبحاته :ف ولين ساقهم من خان الشلوات والأرض ليفوأن لله .. )4 [الفسان]وينوك 

اسبحاته : 9وهُو الذي خلق اليل والنهاز والفنس والْقمر . , 4059 [الأثبياء] ٠‏ ويقول سيحانه : فإوأو 

شاد جه ماك ناحنس عليه دللا ..(2» 6 [الفرقان] 


500 
حتت تج :5+ ج26 رن هه 
وإياك أن تقول : إن الفيلسوف الفلاتى جاء بنظرية كذا ؟ قخذوا بها : 
بل دع عقلك يعمل ويقيس ما جاء بهذه النظرية على ضوء ما نزل فى كتاب 
الحق سبحانه ؛ وإن دنخلت النظرية مسمال التطبيق ٠‏ وثبث أن لها تصديقاً 
من الكتاب ء فقل : إن الحق سبحاته قد هدى فلاناً إلى اكتشاف سر جديد 
من أسرار القرآن ؛ لأن الحق يريد منا أن نتعقل الأشياء وأن ندرسها,دراسة 
ذقيقة + بحيث تأخد طموحات العقل ؛ لثقربنا إلى الله ءلا لتبعدنا عند 
والعياذ بائله . 


وإذا قال المق سبسانه : هِمبْسَائَهُ وتَعَال عَم يُفْرِكُوذ» فذلك لأن 
الشركة تفتضى طلب الممونة ) وطلب المعونة يكون إما من المساوى وإما من 
الأعلى » ولا يوجد مساو لله تغالى : ولا أعلى من الله سبخانه وتغالى . 
ويقول الحن سبجانه يعد ذلك 7 


حو وعاكاة الكاش كاك و ملخسائراً 
وو لاسكيسة سَبَفَ تمن ريلك لقص ىيئهر 


فيكف و يمرت © هه 
وقد جاءت آية فى سورة البقرة متشابهة مع هذه الآية إن تلق 
الاسلوب 00 كال الح سيسطاته: في سيور البققرة و0 
قبَمت الله اتبين” '..659 4 والذين يقرأون القرآف بسطحية وعدم تعمق 


(1) الذين ذخبوا إلى أن الداس كانوا أمة واحدة على الكفر ٠‏ ناغتلترا فى عبادة مظاهر القوى ٠‏ ثم أنركوا 
أن القرى الكونية زائلة + ناهتدوا بالعقل إلى الله تمالي. عولك سوا الأول في ولد تعالى : 


بسيافة غير الله ٠‏ فبعث 
اله اسل ٠‏ والاكان إرسال الرسل عيئاإذا كان الناس آمة واحدة على الكفر وامتدوا بعقولهم إلى الله 
استبحائه : وهذا فهم قاصير . 


ف اي 
خا عا 
هر محص محص حبص ص مص ص سصحصمحه 


ون إلى الآيات المشابهة لها فى المعنى العام ٠‏ وهذه الآيات توازن 
بين المعانى فلا تضارب بين آية وأخرى 

ولذلك نحد بين المفكرين المصريين من يقول : إن الناس كانرا كلهم 
كفاراً » تم ارتفى العقل محاولا اكتشاف أكثر الكائنات قوة ؛ ليعبدوه » 
فوجدوا أن الجبل هر الكائن العالى الصلب ؛ فعبدوه . وآناس آخروث 
قالوا : إن الشمس أقوى الكاثات فعبدوها . وآخرون عبدوا القمر ٠‏ 
وعبد فرم غيرهم النجوم ٠‏ واتخذ بعض آخر آلهة من الشجر » وكل 
جماعة نظرت إلى جهة #لنسن أفبها القرة , 

وهم يأخذون من هذا أن الإنسان قد اهتدى إلى ضرورة الدين بعقله » 
ثم ظل هذا العقل فى ارتقاء إلى أن وصل إلى التوحيد . 

ونرد على أصحاب هذا القول : أنتم بذلك تريدون أن تعزلوا الخلق عن 
غالقهم ٠»‏ وكان الله الذى خلق الخلق وأمدهم بقوام حياتهم المادية قد صن 
عليهم بقوام حياتهم المعنوية ٠‏ وليس هذا من المقبول أو المعقول » فكيف 
يمن ثهم الحباة مقي ولا يضمن لبلة الادة قيما تحرسسها من الشرانة 
وتحميها من الفساد والإفساد ؟ 


وقوله الح 


من الح بإذ: وال لهرت ةا عراش تير وه 4 [البقرة] 
لذلك قَهِمْ البعض أن الناس كانوا أمة واحدة فى الكفر » وحين جاء 


530000 
حمح حت »+ تت تمص صصق كريسه 
النبيون ؛ اخمتلف الناس ؛ لأن منهم من آمن ومنهم من ظل على الكفرء. 
ولكن لو أحسن الذين قالوا مثل هذا القول الاستنباط وحسن الفهم عن 
الله لوجدوا أن مقصرة الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها الآن إما هو : 
ما كان الناس إلا أمة وإحيد: اختلفوا ؛ فبعث الله النبيين ؟ ليخرجوهم عن 
الخلاف ويعيدرهم إلى الاتفاق على غهد الإيمان الآول الذى شهدرا قيه 
بربوبية الحق سبحانه وتعالى ”' ؛ لأن الأصل فى المسألة هو الإيمان لا 


وهكذا نرى أن الاختلاف الذى حدث بين الناس جاء فى آية البقرة فى 
المؤخدرة ٠‏ بينما جاء الاخئلاف فى هذه الآية فى المقدمة ء وهذا دليل على 
أن الناس كانوا أمة واحنة على الإيسان””: فليس هناك أناس أولى من 
7 رذلك قوله تعالي :لز وذ أغة ركلا حم عن أنه لست بكم قالو 
بل هد أن روا رم اقياة إن كنا من هذا اللي (0:© 4 [الأعراف] . 
(؟) وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كان ين نوخ وآدم عشرة فررن كلهم على شريعة من احق 
فاختلفوا فبعت الله رين ومنذوين ‏ أورده اين كليز فى تفسيره (1/ 0188 


() إن تصدير الاختلاف فى آية سورة يونس وتأخيرء في سورة البقرة ٠‏ فأول القهنية أن الأمة ويد على 
خين الله ومنهحجه , والحلاف عارضى لهذا ذلريلء ٠‏ أم مزقف سيدنا إراهيم عليه السلام فى آي 


0 لوم إلى مره مسا نشر كود 29 إنى و" 
السْسمُوات والاوض سميعًا وما أنامن السُشْركيذ 4689 [الأنمام] فسيدنا وبراميم كان فى مرحلة يمان 
الهداية » ثم بالنأمل يصل إلى ان الدلالة حجى يصل إلى ليان ا 


ا 
0 
هت صرحت حت تت تمك 5 بح © 
أناس عند الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ ولم يكن عدل الله ليترك أناساً متخبطين 
نى أمورهم على الكفر ٠‏ ويرسل الرسل لأناس آخرين بالهداية ؟ فالناس 
بالنسبة لله سواء . وما دام الحق سبحانه قد أوجد الخلق من البشر فلا بد أن 
يل لهم منهجاً ؛ ولذلك حين تقرأ قول الحق سبحانه : طإن أل بيت 
رْضع لئاس للّذى بيكة "'مبَارَكا رَهْدى للْمَالمين 9 » [آل عمران] 
تجد فيه الرد على من يقول إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بغى 
لإكينة»٠‏ لاد الى سببحانه وتتالق ,لم يمرك الاق من ادم إلى ![ اهيم دون 
يحجون ” إليه ٠‏ ولكن الحق سبحانه وضع البيت ؛ ليحج إليه الناس 
ا م الساعة ء والذى وضع البيت ليس من الناس + بل 
شاء وضع البيت خالق الناس ٠‏ وما فعله سيدنا إبراهيم - عليه السلام - 
هو رقع القواعد من البيت الحرام . 


أى : أنه أقام ارتضاع البيت بعد أن عرف مكان البيت طولا وعرضاً . 
مصداتاً لقول الحق سبحانه : 


< رذ يونا 


(1) بكة + موضع البيت الحرام . ومكة : الحرم كله وتدخل فيه اليبوت. . وبعقن خلماء امير نفل سباع 
ذهب إلى أن كلبهما واحد : وأن اليم مبدلة من الباء . ثم قبل : بكة مشقة من البك وهو الازدحام 

أى : ازدحامهم في مرضع طواقهم . والبك أيضا : دق العنق : وسميت بذلك لأنها كانت تدق رقاب 

ذا ألحدرا نيها بظلم . بتصرف من تفسير القرطيي (5/ 0142 

يقصدونه بشد الرسحال إليه للعبادة والتعظيم . قال الجرجائى فى ككابه: ‏ التعريقات 6 

٠‏ المج : القصد إلى الشىء المعظم ٠‏ ونى الشرع قصد ليت اثله تعالى بصفة مخصوصة 
فى وقت ممخصرص بشرائط مخصوصة فى أماكن مخصصة 6 

(0) بوأناله : أترلناء بمكان البيت أن يملم الرججل الرجل على مكان لبتولٍ 
يه . ويرأنا له : هيأناله المكان ومكتاه منه. قال ال تعالى : (وكالك مكنا لوف فى الأرض يدوا مها 
ايَْاه ..4)09 [1[بوسف] . [ اللسان : مادة (بوا) - بتصرف] 


لإيراهيم مَكَانَ البِيت 1 [الحج] 


حمحصت+ تج :20:55 6 ادر ا 
وهكذا يَصْدّق نول الحق سبحانه يأن البيت قد جد للناس قبل آدم » 
وهو للناس إلى أن تقوم الساعة » وهكذا نعلم أن الحق سبحائه خلق الخلق 
وأنزل لهم المتهج ٠‏ وأن الأصل فى الناس هو الإيمان » تكن الكفر هو 
الذى طرأ على البشر من بابين: باب الغفلة ٠‏ وباب تقليد الآباء 
والدليل على ذلك أن ادق سبحاته وتعالى حيئما تكلم عن ميثاق الذر » 
قال: 


وذ أخذ ربك من بَبى آدمْ من ظهُورهم ذَرَيتَهُمْ ”' رأطهدهم عَلَن 
أنفسهم الست برَبكُم قائرا بَلَئ شَهدنًا أن كرا يوم القيامة نا كنا عن هذا 


هلكا بما قعل النتطارة 9 > 1 - ايع 


إذن: فالتعصى عن الحكم الإيمانى مدغله يابان: الأول باب الغفلة » 
أى: أن تكون قد علمت شيئاً» ولم تجعله دائماً فى بؤرة ''' شغورك ؛ لان 
عقلك يستقبل المعلومات ٠‏ ويستوعبها من مرة واحدة » إن لم تكن مُنصّتَ 
الفكر فى أكثر من أمر ‏ فإن كنت صافى الفكر ومتبها إلى المعلرمة التى 
تَصلّك ؟ فإن عقلك يستوعبها من مرة واحدة ٠‏ ومن الهم أن يكون الذعن 
علي الحظة أن تعقيل المعلومة الجديدة 


ولذلك مد فارقاً بين إنسان وإنسان آخعر فى حفظ المعلومات . فواحد 
يقرا القارمة ولاعت خال بره أئة وعلومنة غييفاك افتكبت فى بؤرة 


ارمل: ولاه وشم : اللوبات والأرار: قال نمال : ( دي بجهها ين شر .. 760 

آل عمران] والذرية مأخوقة من ذَرآ الله الخلق ٠‏ أى: خلقهم. 

ذكر وأنش ٠‏ وأملها الهمز ولكنهم حذفوء فلم يستمملوها إلا 

ريبع : التفريق ١‏ انال فى تامف الأرض» لق ركهم [اللسان : مادة (قرر)]. 

(1)بأر الشىء :تخبأء رادخخرء .ومنه قيل للحفرة: للبؤرة. 'الشعور آى : حفرة رمركز الشهور الذى 
يحدفظ فبها الإنسان معلوماته ومشاغره تاه الاحداث التى تواجهه . انظر اسان العرب إمادة: او . 


ات حصمحت ح :+2 :5+ 6 
الشعور ٠‏ بينما يضطر الآخر إلى تكرار قراءة المعلومة إلى أن يخلو ذهنه من 
غيرها ؛ فتستقر المعلومة فى بؤرة الشعور ٠‏ وحين تأتى معلومة أخرى ٠‏ 
فالمعلرمة الأولى تنتقل إلى حاشية الشعور إلى حين أن يستدعيها مرة 
أخرى 

وإذا أراد طالب - على سبيل المثال- أن يسترغب ما يقرأ من معلومات 
جديدة ٠‏ فعليه أن ينفض عن ذهنه كل المشاغل الأرى '" ؛ ليركر فيما 
يدرس ؛ لأنه إن جلس إلى المذاكرة وباله مشغول يما مسوف بأكل فى 
القداء, أو بما حدث بينه وبين أصدقائه » أو بما سوف يرتدى من ملابس 
عند الخشروج من البيت + أو بغير ذلك من المشاغل » هنا سوف يُضطر 
الطالب آن يعيدعراءة البرسن أكث نتن عترة ؛ ختى يصادف الدرس جزئية 
خالية من بؤرة الشعور ؛ فتستقر فيها ” 


وقد نجد طالباً 


فى صما يرع الانتحان وعر يي من زملاته أن 
الامتحان قد يأتى فى الجزء الفلاتى من القرر ؟ فيفتح الكتاب المقرر على 
هذا الجزء ويقرأه مرة واحذدة ؛ فيستقر فى بؤرة الشعور » ويدخل 
الامتحان . ليجد السؤال فى الجزء الذى قرأء مرة واحدة قبل دخوله إلى 
اللجنة ؛ فيجبب عن السؤال بدقة 


1) ولذلك أرشد الملماء هلا اتعلم 5 يقللوا علائق الاشتعال بالدنيا ٠‏ فإن العلائق - كما يفول الإمام 


واختطف اللهراء بعض'. دلا ييفى من ما بتجتمع ويلع المرارع ». قال الزبيدي فى نتاف الا 
00617 :لذ كرهرا للمعده (الاتسنك ف مرمسج فر وطلمين مستفليي فلا تتوزع القكرة» 
والانتفال من قن إلى فن أخر فبل استكمال الأول 

(1) رأسر تدلية الذمن والفك نن الشواغل والخواطر شي حا عليه حديث رسول - كله بالتسية 
لللصلا: » فعن عائشة رذب الله عنها قالت: سمعت رسول الله تل يقرل؟ الاصلاة بحضرة طعام » 
ولابوه. 'امعه الأع. .نه أحرجه مسلم فى ضصحيحه (080) والأخنبدان هما البرل والبراز . تكذلك 
عرس الهس يجت علر التعلم أذ يعطله كل ذهه رتركيزه فلاليشخله عد شي 


2 
صحمص ومن صصح مص نت مص ص مه أادت 

ولذلك فالتلميذ الذكى هو عن يقوم با يسمه غلم الغس «عملية 
الاستضحاب» ٠‏ أى: أن يقرأ الدرس ثم يغلق الكتاب ؛ ليسأل نفسة: 
لاما الجديد من المعلومات فى تلك الصفحة ؟١‏ ويحاول أن يتذكر فلك + 
ويحاول أن يتعرف حتى على الألفاظ الجديدة التى فى تلك الضفحة + 
وما هى الافكار الجديدة التى صحَّحَتْ له معلومات أو أفكاراً خاطثة كانت 
عوجوةة لفايه- 

وهكذا يستصحب الطالب معلوماته بتركيز وانتباه. 

وكذلك الأسعاذ المتميز هو من يشرح الدرس ثم يشوقف ؛ ليسال 
التلاميذ ؛ ليثير انتبافهم ؛ حتى لا ينشغل أحدهم بما هو خارج الدرس » 
والاسعاذ |. هو الذى يلقي درسه جما يستميل التلاميذ ؛ كما تسميلهم 
القصة امروية ء وحدى لآ نظل اللمعلومات الدراسية مجرة معلوفات جانة. 

ويهذا يستمر الذعن بلا غفلة ٠‏ والغفلة تأتى إلى القضايا الدينية ؛ لأن 
في الإنسان شهرات تصادم الأوامر والنواهى ؛ فيتناسي الإنسان بعض 
الآرامر وبعض النوافى إلى أن يآتى الران ”' الذى قال عنه المحق سبحانه: 
طا كلا بل ران على فلوبهم ما كانوا يكسيو 9 » [المطفنين] 

زيبين النبى تله ذلك بالحدديث الشريف  :‏ نزلت الأمانة فى جظر "" 
قلوب الرجال ٠‏ ثم تزل القرآن فعلموا من القرآن رعلموا من انهه . ثم 


اللغشاء تفط ملي القلب يسيب الذنوب ٠‏ وران الصدا علي :غلب عليه وغطاء فل.. قال 
تعالى :لله بل ا علي وهم ما كاثوا يبون 460 [الطقفين] . 

(1) حدر كل شى»: أصله: ومنه هنا الحاديث: تر قذوب الرجال ؛ أى : فى أصلها. (اللسان مادة: 
جفر). 


1 
ين 


من قلبه ؛ فيظل أثرها مثل أنر الوكت” 
وهكذا تشوالى ؛ حتى بأتى الرأنً على القلب. 
فالغفلة تتلصص على النفس الإنسانية » وكلما غفل الإنسان فى 
نقطة» ثم يغفل عن أخرى وهكذا. ولكن من لا يغفل فهو من يتذكر 
الحكم ء ويطبقه » ويذوق حلاوته '" . ومثال هذا: ا ملم الذى يشرح الله 
تعالى قلبه للصلدة.» فإ لع يضر يقل رهق اوثى خترق : 

ولذلك جاء نى الحديث أن رسول الله عله فال: «تُعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عرداً » فأئ قلب أشريها نكت فيه نكتة سوداء ٠‏ 
وأى قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تير على قلبين : على آبيض 
مثل الصفا فلا نضره فتنة ما دامت السموات والأرض ٠‏ والآخر أسوده 
مرباداً كالكوز مُجَحُياً لا عرف معروفاً ولا ينكر منكرأ إلا ما أشرب من 


إذن: فالغفلة هى أول باب يدخل منه الشيطان ؛ نيبعد الإنسان عن 


(1) الوكتة : الأثرفى الشىء ؛ كالتفطة من غير لونه ٠‏ واللجمع : وكت. وقى الحديث: الا يحلف أحد ولو 
كانت ركتة فى قلبه؛ . ومنه فى حديث حذيفة ٠:‏ . . ويظل أثزعا كأثر 


)مسق هليه - رجه البخارى فى محيحة 04480 ومسلم 869 8) من حايث -حقيقة ب اليمان وى 
-حديث طريل ٠‏ هاتان قطعتان منه 

() هذه الحلارة تحدث عنها رسرل الله عه فقال: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة طعم الايمان: أن يكون 
لقورسرل عير 


#اشراعما . وأتايحب' 1 
أنقذه لله منه كمايكرة آن بقذف فى النارة متف عليه . أخرجة البخارى (15) ومسلم (11) عن أنس بن 
ماتك. 
(4) أخرجه مسلم فى صحيحه (164) وأحمد فى مستده (8/ 78 ؛ 08]) من حديث حذيفة بن اليمان 
مثل الصفا: الصخخرة لللساء العريضة. 
امرياداً : أسود مشويا بغيرة 5 
كالكرز : كلمة عربية صحيحة لا فارسية وهو كوب بعرو 1 
مجخياً: مائلاً . أى : عن الاستقامة والاعتدال » فشبه القلب الذى لايعى خيرآ بالكوز المائل الذى 
لا .شىء لأن الكرز إذا مال انصب ما فيه . [ انظر لسان العرب مادة : جح ]. 


حمحص وح مح وح ربح حرصيه بد 6 


أحكام الله . وإذا ما غفل الأب » فالاباء يُعَلّدون الآباء ؛ نتأتيهم غغلة 
ذاتية. وهكذا يكون الغافل أسوة لمن بعده. 


[البقرة] 
وإلف تقليد الآباء قضية كاذية ؟ لأنئا إن سلسلنا مسألة الإيمان إلى آدم 
عليه السلام » وهو الاب الأول لكل البشر ؛ لرجدنا أن آدم عليه السلام قد 
طبَّقَ كل مطلوب لله ””» فإن قلت : بل تبعْ ما لفيا عليه تباءنا» فهذا 
القرل بهم عليك ألا تنحرف عن الإيمان الفطرى ٠‏ وإلا كنت من الكاذيين 
غير المدققين فيما دخل على الإيمان الفطرى من غفلة أو غفلات ٠‏ تبعها 
تقايد دون تمحيص 

والحق سبحاته قد شاء أن تكون كل كلمة فى القرآن لها معى دقيق 
مقصود ٠‏ فالحق سبحاته يقول على ألستة الكافرين فى القرآن :8 إِنَا وَجَنا 
آناننا على أمّ رن على آلأارهم مقندرن 00 »> [الزخرف] 
«مهتدرنة بل فال : «مقتدون» ٠‏ والقتدى من هؤلاء هو من 
وة » لكن المهتدى هو من ظن أن أباه على حتى. 

إذن: فال مقتدى هو من لا يهتم بصدق إيمان أيه بل يقلده فقط + 
وتقليد الآباء نوعان: تقليد على أنه اقتداء مطلق لا صلة له بالهدئن 
أو الضلال ء وتقليد على أنه هدى صحيح لشرع الله تعالى 


وعارضن ؛ لذلك علمه الله كلمات ث: 
:6029 4 [ل] وهذا لاينافي آله طبق كل للطلوب . 


هن 
2-2-0000 يل يبنسينييينا 
وقد حدر ختلاك حول ]ذم عليه التنام امور سول :اع نبى اققط 77 
فهناك مَنْ قال: إن أول الرسل هو نوح عليه السلام ونقول : وهل من 
المعقول أن يترك الله الخلق السابقين على نوح عليه السلام دون دول ؟ 


إن الحق سبحانه هر القائل: 9 رن مَنْ أمد إلأ حَلا '"' فيها نذيرٌ 


ا[ناطر] 
والذى أشكل على مؤلاء المفسرين الذين قالوا: إن أول رسول هو نوح 
عليه السلام أنهم قد فكروا تفكيرا سطحياً » وفهموا أن الرسول يطرأ على 
المرسل إليهم ٠‏ وما دام لم يكن هناك بشر قبل آدم فكيف يكون آدم ميعوقاً 
برسالة » ولمن تكون تلك الرسالة؟ 
ولم يفطن هؤلاء سرون إلى أن آدم علي السلام كان ربولا وأسوة 
5 تنكم مَتَى هُدى فسن ليع 


وسبحانه تد قال لآدم عليه السلام: «.. فَمَنٍ 

ولا يشقى 05 »4 

يي ا وو جا 
1 3 للشتررن ابعنا عن أنظراء قوله 

نا *..© »4 تسم 


(1) هناك فرق بين النبى والرسول » فالنبى هو من بى وأرسىإليه دون أن ينزل عليه كتاب أو يؤمر بتبليخ 
ترطدرسالة كه ذلك كاذ كل رسول تيا ؛ وليس كل لى رسولاً. 
أرسل نال : القرون الخائية: الماضصية ومنها قول عز وجل : هلد مق 
أولكُم ما سكم .. 629 4 [البقرة ] ٠‏ وقوله عز وجل : ط كرا واشربوا هيما با مم 
في الأاماخلية 0 ب [شافة] 8 
() القربان: ماثُرْب إلى لله - عز وجل - وتقربت به ٠‏ تقول ؛ قر 
إلى : طلب به الشّرّبة عنده تعالى. قال الليث: القربان سا 
ووسيلة .[اللسان : مادة (قرب)- يتصرف] 


إلى الله تبنتفى يذلك قربة 


00 
ا 


ح+وح وت تح و وج وو وووح رحو رجت اأررحه 
وَابْمَا آدم عليه السلام قد ندّما القربان إلى الله تعالى ‏ إذن: نهما قد 


عرفا أن هناك إِلها 

وحين قال ايل لأخيه: ولاقتك 9 > [للاسسة] 
بعد ما تقبل الله قربان أخخيه رلم يتقبل هنه . فال هابيل: لإننا ينبل الله 
بن المين 09> الاسم 


ثم في قول هابيل : أن إلى يدك لنغتلى ما أنا بساسط يد 
نيك لأقلك إلى أَخَافْ الله رب العالمين 6 [للاسسة] 

إذن: لو لم يكن آدم عليه السلام رسولا فمن بِلّعْ أبناءه بأن الله يشيب 
ويعاقب ؟ 


والحق سبحاته يقل فى الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها: ورلا 
كَلمةٌ ”سيقت من رَبك لفنى ينهم فيما فيه يسفُون» وفى هذا إشارة إلى أن 
الله سبحانه - قبل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام - كان يعاتب من 
يكذب البلاغ عنه وما جاء به السايقون من الرسل » يقول سبحانه 


(1) وعد الله سيحاته آنه لا 
النضى بينهم قيما اعتافوا 


0 

.فأسعد المؤمنين رأعنت الكافرين لين كثير 1111/9 

(؟) الخاصب: ريبع صرصر با البرد عاتية شديدة الهبوب جداً تحمل عليهم حصباه الأرضى + 
تاها عليهم ونقطعهم من الأرض . [ابن كثير +/ 405]. 

461 مدب بها قوم ثمود : جاءنهم صيحمة أصمت أذاتهم وأخمدت منيم الاصواث والكفوكات . [ابن كثيو. 
عم 4# 

(4) الخسف: إقماب الآثياء فى الارض. وتُسف بالرجل : إذا أخذئه الأرضى وغاب فيها : وقد مب 
بهذا قارون. [ابن كتير > / 6475 


50000 
ا فم 

١.‏ صبصح محص تمصت وحص ص مص تبح 

فال الله تعالى: «إوما كان الله ليعذبهم وأنت 

: [النقاك] 


أى: أنه سبحاته قد أجل الجزاء والعقوبة عن أمة نخند له إلى 
الآخرة. وهذه الكلمة التى سبقت ؛ أنه سبحاته لا يؤاخذ أمة محمد ع 
بذنوبهم فى الدنيا » ولكنه يؤخمّر ذلك إلى يؤم اللجزاء. ويقضى سبحانه فى 
ذلك اليرم بين من اتبعوا الرسول لله ومن عاندوه ؛ وبطبيعة الحال يكون 
الحق سبحانه فى جانب من أرسله » لا من عاند رسوله # . 

ويقول سبحانه بعد ذلك : 


م ل 


بده هس مو و 2 7 


تاها 


والآية كما عرفنا مى الشىء العجيب ء وإما أن تكون آبة كونية » أو آية 
إعجاز ١‏ أو آية قرآن تشتمل على الأحكام . 


وماذا لم يصدقوا آيات القرآن » وهى معجزة بالنسبة إليهم ؟ 


نفول: إن استقبال القرآن فرع تصديق للرسول عله » وقد حدث اللبس 
عندهم ؛ لأنهم ظنوا أن الآية هى الآبات الحسّة الكونية المشهودة » 
وما علسوا أن الآياث التى سيق بها الرسل إنما جاءت لتناسب أزمان 
(1) تستممل (لولا) أداة مرضس ونحضيض ٠‏ مثل (هلا) وتختص بالدخول على الضارع كقرله تعالى . 
جنرلا ون الل .. 463 [ التمل] وتدخل على ماضي فى تأريل المضارع كشرفه تسالى :لوا 
أخْرتتى إلى أجل قريب .. 467 [المنافقون] أى : ولا تؤخرنى » وتستعمل (لرلا) للشوبيخ والتنيم 
فتختص بالماضى كقرله تعالى :طلَولا جاءُوا ليه ريع ْهدَاء ..610) [النور] » رلها استعمالات 
أخرى برج إليها فى كتب إللغة [القاموس القوم : 9( 7210 .4+ 5] 


وج جحت نحت تح تحت ته 0 ررح 

رسالاتهم » ولتناسب مواقعهم من المرسل إليهم. 

نقد كان الرسل السابقون لرسول الله لله - وعلى جتميع الرسل 
السلام - قد بُعث كل متهم لأمة محدودة زماناً ومكاناً ؛ ولذلك كانت 
الآيات التى اصطحبوها آيات حسية » وكل آية كانت من جنس ما نبغ فيه 
القوم المبعرث إليهم. 

أما رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فهسى لعامة الزمان وعامة 
المكان ” . قلى جعل الله سبحانه له آية جسية لآمن بها مَنْ شاهدها » 
ولصارّت خيرآ من لم يشاهدها . 

ونحن على سبيل اكثال كمسلمين لم نصدق أن موسى - عليه السلام - 
قد ضرب البحر قائشق له البحر ؛ إلا لأن القرآن قال ذلك ؛ لأن كل أمر 
حسى بقع مرة واحدة فمن شأهدة آمن به ٠‏ ومن لم يره إن حلت به له أن 
يكدّب ؛ وله آن يصدق ٠‏ ولكنًا صدفتا ؛ لأن القائل هو الحق سبحائه وقد 
أبلننا ذلك فى القرآن. وثقتنا يمن تال هى النى جعاتا نصدق معجزات 
الرسل السابقين على رسول الله لله . 

وقد ينساءل البعض عن السر فى عدم إزسال معجزات حسية مع رسول 
الله لله » فنفول: لقد شاء الله سبحانه أن يرسل الرسول لله بمعجزة باقية 
إلى أن تقوم الساعة وهى معجزة القرآن وتتحذث كثب السيرة أن الماء 
نبع من بين أصابعه # ٠‏ شمن صدّق صدّق + وإن قرأت ولم تصدّق 
ذلك ٠‏ فاعلم أنك لست المقصود يها » فقد كان المقصود بها هم المعاصرون 


)1١(‏ وهذابما خصص به الله رسوله © رامته » ويدل عليه حديث رسواء الله مله : أعطيت خمساً ثم يعطين 


أحد نبلى : نصرت بالرعب سيرة شهر » ريعملت لى الأرضن مسجداً وطهوراً , فأها رجل من أمشى 
أدركته الصلاة فليصيل , وأحلت لى للغام ولم تمل لاحد قبلى » وأعطيت الشفاعة ٠‏ ركان النى يُبعث 


إلى ترسه خاصة دمعت إلى النلس عام: #من حديث جابر بن عبد الله أخرجه البخارى في صحيحه 
(786) ومسلم (811) 


ا 
0 
اصح ووو و و مت 


لها . وقد باءت لتربيب الإيمان فى القوم المعاصرين ؛ لأنهم كانوا فى 
أزرهم الإيمانى » وحدتنا كنب السيرة أيضًا عن حفئة 
الطعام التى أكل متها غعدد بير من الرجال ٠‏ ومن صدّق الرواية ؛ 
فليصدقها » ومّن لم يصدّقها ٠‏ فهذه الآية لم تأت له » لكنها جاءت 
للمعاصرين له ته . 0 


حاجة إلى شلا 


وهذا لا يمنم أن يكون للرسول لله معجزات حسية كباتى إخوائه من 
الرسل علينا أن نؤمن بها بالثقة فيمن أخبر بها . 

وهنا يقول الحق سبحانه: ِرَيْقولُون لزلا أنرل عله آي من ربد وإن 
دخلت «لولا؛ "على جملة اسمية ٠‏ فالمقصود بها عدم شىء لوجود شىء ‏ 
كقول إنسان لآخر: لولا زيد عندك لأتبتنك ٠‏ وبذلك ينعدم ذهابه إلى فلان 
لوجود زيد عنده. رهكذا تكون «لولاه حرف امتناع لوجود . وكذلك كلمة 
«لوما» إن وجدتها تدخعل على جملة اسمية فاعرف أنها امتناع شىء؛ لوجود 
شىء وإن دخلت «لولا» على جملة فعلية فاعلم أنها حث وتحضيض. 

وهم هنا قد قالوا: : نولا أنرل عليه آي 4 وكأنهم لا يعترفون بالقرآن » 
لابوا ةسه لقلاظ جذ ١‏ 2 سيدح انه لول يمرل لحري ل 
ولا أوتى طْلَ ما أوتى موسي © 

وهذا تأكيد أنهم طلبوا الآية الحسية ١‏ لأنهم علموا بالآيات النسية 
للرسل السابقين على رسول الله عله ل 
ويك رج ا ألا اش بده تسلا وللا 


شور وقذ يحذف ابجراب إذ دل عليه ليل كقوله تساي (١‏ رقرلا فل الله كم ورسْسحُه ون الله 
رعو رُحيم 4063 [النور] الفامرس القريم جح 9//9؟ 


000 


قنا كت 
رغم أنهم شهدوا رسول الله © فى كل أحواله » وقد حدثت الآيات 
الحسية ورآها من آمن به وزاد تمسكهم بالإيمان. 
والذين طلبوا أن يأتى لهم محمد لَه معجزة حسية » كمعجزة موسىٍ 
عليه السلام » نسرا أن موسى غليه السلام قد بُعث إلى قوم محدردين هم 
بثو إسرائيل ٠‏ 


أما محمد #6 نقد بُعث إلى الناس كافة ؛ لذلك كان لا بد أن تكو 
ممجزته متجددة العطاءات ء وتحمل المنهج المناسب لكل زمان ومكان. 
ا ل 0 


فهم قد طلبوا ات اقترحوها بأنفسهم » واآيات ل تكون اراح 
الرسل إليهم » بل بتفضئل المزسل ٠‏ 


1)البببوع: المي الجارية والبمدرك للكثر اماء والجفع بن 
)كلها أ: جيع كسنقة وهى القطعة + والراد. المذاب . قال تغاة 
غتتهم كنفا من السام ,. ص » [سبا]. [السان: مادة (كسف»]. 


فود 


ف 
2 م 00000 
ولقائل آن يقول: وماذا لم يُرسل الحن سبحانه لهم آية حسية معجزة 
كما قالوا؟ 
فتقول: إن الحن سبحانه قد نال :رما متَمَنا أن تُرْسل بالآيات إلا أن 
كدب بها الأؤلون .ك4 [الإسرا] 
وعلى ذلك يكون قولهم بطلب الآيات مدحوضا”' ؛ لأن الحق سبحاته 
قد أرسل الآيات من قبل وكدّب بها الأولون » أو هم طلبوا آيات 
أقتر. ها » ويقول الحق سبحانه ما جاء على ألستهم: #لولا أنزل عليه آي 
من رَبّه وفى هذا إقرار منهم بأن لمحمد عله ربا ٠‏ وهو لله يُبلّعْ عنه . 
إذن - يُتكرون أنه رسول 19 
اي سس سكي 
”' الوحى عنه عله ؛ ولكن الحق سبحانه ردّ عليهم: 
ونا اط لد ونا فق و4 [الضحى] 
إذنا نت قدا ناتمرا اكسمم ٠‏ ففى الوصل منعوا وأنكروا أن يكون له 
رب ء وفى الهجر سلّموا بأن له ربا » وهذا تنانض فى الشىء الواحد ٠‏ 
ع سس حوس اح سس أده بحرن رد 
عل ينقلة الى ل 


(1) الدحض : الدفع والبطلان. ومنه قوله تعالى: ( حجلهم داحسة ..00 4 [الشورى] أى : باطلة 

(؟) قالاه: أبغضه رتركه وتخلى عنه ء عن جندب اللسجلى قال: لبطأ جبريل على رسول لله 86 افقنال 
المشركون: قد ووم محمد. فأنزل الله عز وجل : 9 والططئ 3 والقيل إذا سجئ 80 ما غك ويلك ونا 
أن 42 [الضمحى] أخرجه مسلم فى صحيحه (1/49) والترمني فى سنته (7868) وقال: حديث 
احسن صحيح . وقد أورد ابن كثير فى تفسيره 40 217) من الطرين اذى أخرجه مسلم والترمذى إلى 
جندب بلفظ: «ففال للشركون: ردع محمداريه». 

ال0) شر الوحي؛ اتقطع. 

(4) أى: أنه يُسَكنْمْ صواء قى كل تصرقاته ومتازع تفكيوه » أى : يتخذ هواء إلهآله ؛ يمر بأء 
بنهب ؛ لهذا يحدث التناقض . ويقرل سبحانه: <أفرأيت من الخد هه واه وأضله الله على لم وحم عل 
سمعه وقلب وحمل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ألا كرون 69 6 [الججائية] 


ءوسل 
شو اننا 
9-3-3 ---577-5-5ب5ت7بب7بييبتيينيحالات 


ثم يقول الحق سبحانه ردأ على طلبهم للآية الحسية : قل إِنْما النيب 
. لله وهكذا يُعَلّمٍ الح سبحانه وتعالى رسوله عله جراباً احتياطياً ٠‏ نمن 
اللمكن أن يُنزل الحق سيحانه الآية الحسية » ومن الممكن ألا ينزلها » 
فرسرل الله عله لا يحكم على ريه ؛ لأن الغيب أمر يخصه سبحانه . إن 
شاء جمل ما فى الغيب مشهداً ٠‏ وإن شاء جغل الغيب غيباً مطلقاً ؛ وليس 
عليكم إلا الانتظار » وبعلن رسول الله أنه معهم من المنتظرين 
الناتظررا إتى م من الستظرين 9© 4 لي 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


00 


لقريسكشؤ مهايا قيال أتيع مَك و0 
اسعوع د دا د رسف 
4 
والرسول لله حين ضاق ذرعاً بالكافرين من صناديد قريش دعا عليهم 
أن يهديهم الحق بسنين الدب كالسنين التى أصابت مصر واستطاع سيدنا 
يوسف عليه اللام أن يدبر أمرها » فسلط الحق سبحانه على فريش الجدب 
والقحط ”". ثم جاء لهم بالرحمة من بعد ذلك. وكان من المشروض أن 
برجعوا إلى الله » وأن يؤمنوا برسالة رسوله تك ٠‏ بعد أن علموا أن ما 
موث بالذين وك وإ لحم لحافظين 


اف وقطاع لطر . فى حنديث الاستسقاء: فملكت الراشي 
ت الأسعار ‏ [اللان: ماذة (جذب)] . 

القحط : احتياس المظر ؛ والقسط: اللندب + لاله وفى حديث الاستسقاه: اقيسط لطر 
راحمر الشجر هو من ذلك . وتديشئق القحط لكل والأصل للمطر . والتحط فى كل 
اشى قلة خيره . [المسان : مادة (قحط)]. 


مرا ليس 
فت 
حك رححعوك كح +2222 رج جح مص حم 
مسّهم من القحط ومن الجدب كان بسبب دعوة الرسرل كَلله: «اللهم 
ا 
اجعلها عليهم سنين كسنى يوسفا» 


وانتهت السنوات السبع وجاءت لهم الرحمة ممثلة قى المطر ٠‏ ولم بلتفتوا 
إلى ضسرورة شكر الله رالإيمان برسوله 4 ولكتهم علو 0 
أسباب المطر» » قمنهم من قال: لقد جاء مطرنا نتيجة 
الرياح هبّت على مناطق كذا » وفعلوا ذلك درن الثفات لانتهاء دعوة رسول 
الله عله ؛ مشلهم مُكَل مَنْ جلس يبحث فى أسباب النصر فى الحرب ٠‏ 
وجعلوا أسبابها مادية فى امد والعتاد”". ولا أحد ينكر أهمية الاسعمداد 
للقتال وجدواه » ولكن يبقى توفيق الله سبحانه وتعالى فوق كل اعتبار ؟ 
لآن المؤمنين بالله الذين استعدوا للقثال ودخلوا المعارك وجدوا الممجزات 
تتجلى بنصر الله ؛ لأن الحق سبحانه ينصر من ينصره. 


أما الذين يحصرون أسباب النصر فى الاستعداد القتالى فقط » فالمقائلون 

الذين خاضرا الخسرب يعد التدريب الجاد ٠‏ يعلمون أن التدريب وحده 

5 3 الور ا 3 

لا يصنع روح المقاتل ؛ بل تصقل ”' روحه رغبته فى القتال ونّدْل الشهادة 

ودخول الخنة 

(1) عن أبى هريرة أن النى عه كان إذا رفع رأسه من الركعة الا: ٠‏ الهم اشذد وطآنك على 
عفر القهر اسدله) نين يبن يرسق +تلدهه لعج البعاروى ستيه ند 
فى ميل لكر لاك نه 611 

(1) ناءيتوء ثوأمن باب قال يقول آى ؛ نهض . ومنه النوء للمطر وجمعه آنواء . الصباح (0181/5 - 

(؟) العناد: الع ؛ والجمع : أغندة وعد . قال الليث: العتاد: الشىء الذى تعن لأمر ها ونهيّله له. وفى 
حديث صقيد يلك : الكل حال عنده عناده أى: ما يصلح لكل ما يقع من الأمور . والواد هنا بالعناد 
الأسلحة وآلات الحرب . قال تعالى : «إنا أعتَدنا لأكائرين سلاسلا وأغلالاً رمعيرا 469 [الإنان] 
[اللسان : مادةلإعتد)]. 

(4) الصقل : الملاء امد , واخراد: الحمية ا 
(صقل) - بتصرف] 


نية والتميةة النفسية وللعنوية للمقاتلين . [اللسان : مادة 


1 
حت تج جحات :تت م حت بصعت أ هت 
إذن: فلمدد السماء مدخخل ٠‏ ومن رأى من المقاتلين آية مخالفة لنؤاميس 
الكون » فليعلم علم اليقين أن يد الله كاتت فوق أيدى المؤمنين المقاتلين. 
رمن يدعي أن أى نصر هو ننيجة للحضارة » يجد الرد عليه من المنائلين 
أنفسهم بأن الحضارة بلا إيمان غى مجرد تقدم مادة مش" لا يصنع 
ترا '" والتضبر للا يتكوة بنلاية وجحطًا + وقد آفرنا الله بحسن الاستعداد 
المادى » ولكن النصر يكوث بالإيمان فوق المادة: 
ولدّلك جد مَنْ خاضوا حربنا المنتصرة فى العاشر من رمضان 1787 ها 
يعلنون أن مدد الله كان معهم بعد أن أخسنوا الاستمداد . ولا أجد من 
المقاتلين يصدق آن الاسصعداد المادى وحده يمكن أن يكفى للنصر ٠‏ إنه 
ضرورة ٠‏ ولكن بالإيمان وحسن استخدام السلاح يكون النصر ؛ ولذلك 
لا يصدق المقاتلون من ينسب النصر للمادة وحدها ٠‏ وينسحب عدم 
التصديق على كل ما يقوله من يتكر دور الإيمان فى الانتصار. 
وهكذا نجد أن من يجرد النصر من قيمة الإيمان إِغا يخدم الإيمان ؛ لآن 
إنكار الإيمان يقلل من قيمة الرأى المادى. وهكذا بنصر الله دينه ححتى يثبته 
فى قلوب جنده ٠‏ ويقلل من قيمة ومكانة مَّنْ يتكرون قيمة الإيمان. 
ومثال هذا فى تاريخ الإسلام أن اد ا 
المديئة من الاوس والخزرج بأن رسولاً سرف يظهر » وأنهم 


0 -. رما لمر ابا ج ده بو انهم 45 دشرا 

3 5 إلا جام كايا علد الل مسْتَق لا 

5 ثرا ةلل على الككرين 9 > 

الانصار قالوا: كنا قد عثوناهم قهرا دهرا فى الجاهلية ونحن أهل شرك وهم 

نبأ سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فتقتلكم معه قثل عاد وإرم : قلما بعث 
الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به. ذكره إبن كثبر فى نفسيره 4/1 17) تفلا حن ابن إسحاق .. 


5 ووو وو :5ه 4ت‎ ١! جو حمونت‎ ١ 


ولا جاء وقث ظهور محمد بن عبد الله ع# بمكة » أسرعت الأوس 
والخزرج إلى الإيمان به » وقالوا: إنه النبى الذى تهددنا به يهود ١‏ فَأنسبن 
إليه حتى لا يسيقونا. 

هكذا كانت كلمة اليهود هى دافع الأوس والحزرج إلى الإيمان. 

إذن: فالله ينصر دبنه بالفاجر ”: رغم ظن الفاجر أنه يكيد للدين. 


وكذلك حين جاءت لهم الرحمة بعد القحط أرجفرا '" وظلوا يحللون 
سبب سقوط المطر بأسباب علمية محدودة بالمادة » لا بالإيمان الذى فوق 
المادة 


ولذلك يقول الحن سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها: 
بعد ضرَاء مَسْهم إذَا لهم مُكْرٌ "فى آيّانَا قل 
اللَهُ أسْرَعْ مكرا إن رسلا يكتبُوَ ما تمكُرُونَ 9 4 اونا 


(1) رقد وردبهذا حدبث زسول الله ته فعن أبى هريرة قال: شهدنا مع رسول الله لله حيناً. فقال لجل 
من يدض بالاسلام ؛هذا من أهل النار» فلما حضرنا التعال قائل الرجل قال شديدا فأصليئه جراحة. 
فقيل : يارسول اللهه الرجل الذى قلت ل أنفآ «إنه من أهل النار» فإنه فاتل اليوم قتالا شديدا. وقد مات 
غقال النبي 6ه ٠:‏ إلى النار» فكاد بعض المسلمين أن يرتاب . فبينما مم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت 
رلكن به جراحا شدبداً فلما كان من اللي لم بصبر على الجراح فقعل نفسه ٠‏ فأخبر النبى 46 بلك 
قال: « الله اكبر أشهد أنى غيد الله ورسولهة ثم أمر بلالا فنادى فى النامس فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة ‏ وإن لله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». حديث صحيح : متفق عليه؛ أخرجه البخارى فى 
مسحيحه (7135) وبسلم 0111 

((1) أرجفوا؛ اضطربوا اراب شديدا. (اللسان مادة : رجف؟. 

(7) اللكر: احتيال فى فية . قال تعالى : طإوسكخروا كر وكا مك © » [التمل. قال 
أهل العلم بالتأويل: المكرمن الله تعالى جزاه سس ياسم مكر اجازى كما قال تعالى : ( وجزاء سيم 
سي مها .. 052 4 [الشورى] 6 قبقة ٠‏ وتكنها سميت سيثة لازدواج الكلام ٠‏ 
ركذلك نوله تعالى: 9 فس اعد مَلكُم فَاضدُوا عليه .. 608 4[البقرة] فالأول ظلم والشانى ليس 
بظلم ٠»‏ ولكنه سم باسم الذنب لَيُعلم أنه عقاب عليه وجزلهبه. قال لبن الآثير : مكر لله يقاع بلاته 
بأعداته هون أوثيائه . [اللسان: مادة (مكر)] . 


ٍؤَرَإذا أذقا لثمن رمه 


بسيئة فى |. 


والمكر :هر الكلام الملتوى الذى لا يريد أن يعترف برحمة الله » والادغاء 
بأن نو كذا هو السبب فى سقوط المظر ؛ وبرج كذا عو السبب فى سقوط 
المطر . 


وقوله الحن: لمُكْرٌ فى آاتناك والمكر هو الكيد الخفى ء والمقضود ية هتأ 
سحاولة الالتفاف ؛ لتجريد الغجائب من صنع الله لها ء وحتى العلم 
وقوانينه فهر عبة من الله » والحق هو القادر على أن يوفف الأسباب وأن 
بفعل ما يريد وآث يخرق القوانين ٠‏ نهو سبحانه رب القرانين ٠‏ فلا تتسبوا 
أى خببر إلا له سبحانه ؛ حتى لا نضل ضلال الفلاسفة الدين قالوا بأن الله 
موجود . وهو الذى خخلق الكون وخلق النواميس ؛التحكم الكون بقوانين. 

ونقول: لو خلق الدق سبحاته القوانين والنواميس وتركها تنحكم لما شد 
شىء عن ثلك القوانين ٠‏ بالعجرات مع الرتل. - على سبيل الثال - كانت 
خروجاً عن القوانين . وأبقى لله إلى يده التحكلّم فى القوانين ٠‏ صحيح أنه 
سبسانه قد أطلقها ٠‏ ولكنه ل قوسا عليها فيعطل القاثون متى شاء ويبرزه 
متى شاء ينونه كيفما شاه - 


وال مكر كما نعلم مأنحوة من التفاف أغصان الشجرة كالضقيرة » 
فلا تدمرف على منبت ورقة الشجر ومن أى غصن خرجت ٠‏ فقد اختلطت 
نابت الأوراق ؛ حتى صارت خفية عليك ١‏ وأخذ من ذلك الكيد الخفى ٠‏ 
وانت قد تكيد لمساويك » لككنك لن تقدر على أن تكيد لمن هو أعلى 
فإن كنم تمكرون فإن الله أسرع مكر؟ ء والحق سبحانه يقول: طقل الله سرع 
مَكْرَاك . رهذء اسمها «مشاكلة التعبير» " . 


(1) الشاكلة : مصطلح بلاغى ججاء فى القرآن كثير» وهر يعت : ذكر الشى» يلفظ غيره » لوقوع فى 
,ذلك مثل فوفد تعالى :ل« ومكروا وك له ,29) 4 آل عسران] إن إطلاق 


لكر فى جائب البارىء تعالى إقاهر مشاكلة ما بغه (الإتقان فى علوم الثرآن: 7/ 21241 


5900000 
ه. نر صمح ممصت حصت وص حص مص صمح 
أى: غليك أن تأخذ ذلك فى مقابله فى ذات الفاعل والفعل ٠‏ را 
[ا سناو ن هذا القول اسماًلله » فإياك أن تقول : إن الله - سيحانه 

وناك لان لكي للا ف مد مسلازيكا لكنك لن 
8 ذلك مع من هو مُطَّلع على كبدك , ولا تطلع أنت على ما 


يشاء لك. 


وانظر إلى أى جماعة تكيد لأى أمر » وستجد من بينهم من يبلغ عنهم 
السلطات ء وآجهزة الأمن ١‏ فإذا كان كيد البشر للبشر مقضوحاً يمن يشى 
منهم بالآخرين ٠‏ بل هناك من البشر غير الكائدين من يستطيع بنظرته أن 
يستنبط ويستكشف من يكيدون له. 

وهناك من الأجهزة المعاصرة ما تستطيع تسجيل مكالمات الناس 
والتنصت ""عليهم ؛ وكل ذلك مكر من البشر للبشر » فما بالنا إن كاد الله 
لأحد ١‏ وليس هناك أحد مع الله - سبحانه وتعالى - ليبلغتا بككيله » 
ولا أحد يستطيع أن ينجسمّس عليه ؟! 

مكر الله سبحانه - إذن - أقرى من أى مكر بشرى ؛ لآن مكر البشر قد 
يُهِدَمم من بعض الماكرين أو من النجسس عليّهم ء لكن إذا كاد الله لهم » 
أيعلمون من أ ؟ طبع لا يعلمون. 

وكلمة لِأَسْرَعٌ مُكْرًا» تلفتك إلى أن هناك اثتين يتنافسان فى سباق + 
وحين تقول : فلان أسرع من فلان » فمعنى ذلك: أن كلاً منهما يحاوك 
الوصول إلى نفس الغاية » لكن هناك واحدآ أسرع من الآخر فى الوصول 
إلى الغاية . 
ومكركم البشرى هو أمر حادث , لكن الله - سبحانه - أزلى الوجود » 


الراد به: العجسسن ٠‏ وأنصت:الرجل إنصاتاً: استمع باهتمام. قال تعالى : ف[ وإذا فرعا لقو 
سراق مرا .. 4639 [الأعراف]. [اللسان: مادة (نصت) - يتصرف 


--2720327202-3030-2 0 بخيحتحيبحبيائلت 
يعلم كل شى: قيل أن يقع ٠‏ ويرئّبٍ كل أمر قبل أن يحدث ؛ لذلك فهر 
الأسرع فى الرد على مكركم ؛ إن مكرتم. 

وهنا بقول المت سبحانه : لوقا ذا الثاس رَحْمَة م 
مَسْتْهُمْ إذا”" لهم مُكْر في آيانتا» ودإذا» الأولى ظرف » أما إذ إلكانية فى 
< إذا القجائية » مثلما تقول : حرجت فإذا الأسد بالباب . 


رهم حين أنزل الحق لهم الأمطار رحمة منهء فهم لا يهدأون ويستمتعون 
ويذوقون رحمة الله تعالى بهم من الماء الذى جاءهم من بعد الجدب » بل 
فيآتى قول الحق سبحانه: طقل الله أنرع كرا إن رقا 


وهكذا ترى أن ما يبطل كيد الماكرين من البشر ؛ يكون بإحدى تلك 
الوسائل : إما أن يكون بوشاية من أحد الماكرين ؛ رإما أن يكوت بقوة 
التخابر من الغير » وإما أن يكون من رسل العا التي وعم اللويعة ١‏ الذين 
يكتيون كل ما يفغله البشر فسبحانه القائل : عل إن عَلَيكُم 
كرام كات يَعَمُونَ ما مون © ». 


واقرا أيضاًقول الحق سيحاته مدسة سيك 


اجتمغت الشرطية والفنجائية فى نوله تعالى. 
[الروم] . وكما فى الآية : ونا أذقا امن 
05 


وا سل 
ولط عه 
نحن صصبحص مص حمحص مص ٠ص‏ 
وجاء الحق سبحانه بكل ما سبق ؛ لأنه سبحانه قد شاء أن يعطى لقريش 
فرصة التراجع فى عنادها للرسول عله : هذا العناد الذى قالوا فيه: إنهم 
يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم » وهذا قول مغلوط ؛ لأن الآباء فى الأصل 
كانوا مؤمنين » ولكن جاءهم الضلال كأمر طارىء ؛ والأصنام التى 
عبدوها طارثة عليهم من الروم » جاء يها إنسان من ساخرا فى بلاد الروم 
هو «عمرو بن الحى» ”"'ء فإن رجعتّم إلى الإيمان بعد عنادكم ؟ فهذا هر 
الطريق المستقيم الذى كان عليه آباؤكم بالفطرة والميثاق الأرل ٠‏ 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


وماد مِينن ارانيد كر ف اتلك 


جمس ممما جارح حاصتٌ 
همل كل سكن اام يط يدوا 


آنه مولن لين نيان مذو لتكوترك من 
آلتَكرِىَ 2 © 


وهذه الآية الكريمة جاءت مرحلة من مراحل إخبار الله سبحائه وتعالى 
عن المعاندين لدعوة الإسلام » التى بدأها الحن سبحاته بأنه قد رحمهم 
ناجل لهم استجابة دعاتهم على أنفسهم بالشر ؛ ولو أنه أجابهم إلى ما 
دَعَوَا به على أنفسهم من الشر فى قولهم إن كان هذا هو الحقّ م عندك 
فأمطر عَلينا حجارة مَنَ السَاء أو ْنَا بعذَاب أليم ..9© #4 [الأنغال] 
(1) كراين هشام فى السيرة النيوبة (1/ 9/9) أن عسمرو ين لحي خمرج من مكة إلى الشام فى بعض 
.أموره» فلما قدم مآب من أرضى البلقاء + وبها يومنذ العماليق . رآهم يعبدرن الأصنام ٠‏ فقال لهم 
ماهله الأصتام التى أراكم تعبدون؟ قالوااله: هذه أصنام نعيدها» فتستمطرها قتمطرنا ٠‏ ونستتصر ها 


قتتصرنا ‏ فقال لهم: أذلا تعطوننى متها صنما ٠‏ فأسبربه إلى أرض العرب ٠‏ ميعبدرء؟ أعطوء صتماً 
يقال له هب » فقلدم يه مكة ٠‏ قنصبه وآمر الناس بعبادته وتعظيمه 


1 
5.---------111 ز ز ز 1 1 1 1 21717121 

لقضى أمرهم . فمن رحمة الله تعالى أنه لم يُجبْهم إلى دعائهم . 

وإِذا كان الله سبحانه قد أجل استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر رحمة 
بهم » فيجب أن يعرنوا أن تأجيل استجابتهم بدعاء الخير رحمة بهم أيضاً ؛ 
لانهم قد يدعون بالشر وهم يظنون أنهم يدعون بالخير ٠‏ وبعد ذلك لل 
على كدبهم فى دعائهم على أنفسهم بالشر بأنهم إذا مستهم ضر دعوا الله 
تعالى مقتطدجعين "'رفاعدين وقائمين ‏ 

فلو كانوا يحبون الشر لأتفسهم ؛ لظلوا على ما هم فيه من البلاء إلى 
أن يقضى الله تعالى فيهم أمراً. 

ثم عرض سبحانه قضية أخرى » وهى أنه سبحانه إذا مسهم يضر ؛ 
ليعتبروا » جاء الله سيحاته يرحمته ؛ ليئقذهم من هذا الضر . فياليتهم 
تتكتررا تسانة ولتعالى.لى الرستحة طن بسد العدر .ؤتكتهم روا كأن لم 
يدعوا الله سبحاته إلى قير مسسّهم. 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد تخواطرنا عنها » يضور لنا الح سبخائه 
وضعاً آخر + هو.وضع السير فى البر والبحر» فيقول: : ؤهْر اللى يُسبرْكم 
فى ابر وَابَحْرٍ 6 [يؤنس] 

وكلمة #يُسيْرَك» تدل على أن الذى يسّير هو الله ٠‏ ولكن فى القرآن 
أباكاتبت أ السير سب إلى اليقلم عتين يفرلة :طقل سيروا قى 
الأرض هف [الشمل] 
(1) الاطجاع : الاستلقاء روضع امنب إلى الآر: 


ولك قبح مندحم أ يقرلرا لاضتجع) فلبدئوا 
ينون رهم رقا ونا .. 469 [السجدة ]. [اللسان : مادة (ضجيع) ] - 


وحين يقول الحق سبحانه : 9قَلَمًا قضئ موسى الأجل وسَار 
يأهله .46 [التقصص] 

وهر سبحانه يقول: طسيرُوا فها الى وآيّمَا سن  .469..‏ لبا 

نكأن هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قد نسبت السبير || 
الله سبحانه » وبعض الآيات الأخرى نسبت التسيير إلى النفس الإنسانية ٠‏ 
ونقول لمن توهموا أن فى ذلك تغارضاً : 

لو أنكم فطتتم إلى تعريف الفاعل عند النحاة "“وكيف يرفعونه ؛ لعرفتم 
أن تحقق أى فعل إنما يعود إلى مشيئة الله سبحانه » فحين نقول: «نجح فلان» 
فهل هر الذى نجح » أم أن الذى سمح له النجاح غيره ؟ إن المسمتحن 
والمصسمّح هما من سمحا له بالنجاح » تقديراآ لإجاباته التى ندل على بِذّل 
ا مجهود فى الاستذكار. 

وكذلك نقول: «مات فلان» . فهل فلان فعل الموت بنفسه ؟ خصوصاً 
ونحن تعرب «مات» كفعل ماض + ونعرب كلمة (فلان) «فاعل» أو نفول: 
إن الموت قد وقع عليه و اتّصِفُ به ؛ لأن تعريف الفاعل : هو الذى يفعل 
الفعل ؛ أو يقصف به. 

وإذا أردنا أن ننسب الأشياء إلى مباشرتها السببية ؛ قلنا: «سار 
الإنسان». 


وإذا أردنا أن نؤرّع لسير الإنسان بالأسباب ٠‏ وترخّلنا به إلى الماضى + 
لوجدنا أن الذى سيره هو الله تعالى. 

وكل أسباب الوجود إِنّ نظرت إليها مباشرة ؛ وجبدتها منسوبة إلى من 
هو فاعل لها ؛ لكنك إذا تتبّعتها أسباباً ؛ وجدتّها تنتسب إلى الله سبحانه ‏ 


(1) لأ تعريف الفاعل عند البحاة هو : كل إسم مرفوع سبقه فعل متعد أو لازم : وهذا الاسم هو الذى 
فعل الفعل أو نام به أو اتصف به مثل : قرأ محمد الكتاب ؛ ونمح محمد ؛ وأثمرت الشجرة. 


0000 
حمحت حبص نوص تبص نص مص راررت 
نمثلا : إذا سّعلت: مَنْ صنع الكرسى ؟ تهيب: التجار . وَإن سألت 
النجار > من أبن أنيت بالخشب ؟ سيجيبك : من التاجر . وسيقول لك 

التاجر أنه استورده من بلاد الغابات » رهكذا. ” 


إذا أردت أن نسلسل كل حركة فى الوجرد ؛ لا بد أن تتهى إلى 


وحين قال امدق سب حاه: لإقلشا قط وى الل ”وسار 
4 القصص] 
نفهم من ذلك أن موسى - عليه السلام - قد مير يأهله ؟ لأن التسيبر 
فى كل مقوماته من الله تعالى. 
والمثال الآخر : نحن نقرا فى القرآن قرله المق : ل وَآنْهُ هُرْ أصْحَك 
ربكن هه > [التجيم] 
فهو سبحانه الذى خلق الضحك ٠‏ وتلق البكاء. 


قنجد من بقول الله سببحانه إنه تعلق الضحك والبكاء وهو 
الذى يقول فى القرآن: ط فَيِصحكَوا قليلا يكوا كبيرا .. 69 4 [انتوية] 

ونقول: أنت إن نظرت إلى القائم بالفسحك ء فهو الإنسان الذى 
ضحك .؛ وإن نظرت إلى من خلق غريزة الضصك فى الإنسان ؛ تجنه الله 
سحانها 


7 ) يقول عز وجل : ل يدير الأثر يما باقاء وَهُم فول . 6050 [الرهد] ريقول سيحاته : 
ولك غيب دوت وأو ونه مُجعْ ور له .. 620 » [فود] 
(3) وذلك أن شعيياً قال لموسى : فإ إتى أربد أن أنكطك إححدى ايتنئ اين عَلَى أن مان سج فإذا 


قسن فلا مدان هي اللا ىنا نطول كيل 49 [القصصس] . .رقدثبت في الحديث أن سوسى علي 
السلام فضي الأجمل الثم و الاكسل ومو عشر سمتين ذاين كثير 2 7:6 يدع - مادم 


كت تسوه مهت ود ينين 
وغريزة الضحك موجودة باتفاق شامل لكل أجناس الوجود ٠‏ وكذلك 
البكاء فلا يوجد ضحك عربى » وضحك انجليزى ١‏ ولا يوجد بكاء 
فرنسى » أو بكاء روسى 


إذن : فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق الضحك واليكاء. 


رقد صدق قوله الحق: ظرَانهُ ْو أضْحَك وأنكئ 39 4 [السبم] 
لكن الضاحك والباكى يقوم به الوصف. وكذلك قنوله الحق: 9 وما 


ف إذْ رميت ولكن الله رمن .. 69 4 [الأنقال] 
نقد شاء الحق سبحانه أن يمكن رسوله لله بالبشرية أن يرمى الخصى » 


ولكن إيصال الخصى لكل فرد فى الجيش القابل لهء فتلك إرادة الله ”© 
إذن: فقول الحق سبحانه: لمر الذى يُسَيَرْكُمْ فى الْبْر الجر © . 
لا يتعارض مع أنهم هم الذين يسبرون ٠‏ وأنت إذا عللت السير فى الأرض 
أو فى الببحر ؛ ستجد أن السير هو أنتقال السائر من مكان إلى مكان » وهو 
اية السير بعقله ٠‏ والأرضص أو البحر الذى يسير فى أى منهما بأقدامه 
أو بالمركب ؛ هذا العقل خلقه الله تعالى ؛ والأرض كذلك + 
ء كلها نخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى. وأنت حين تمرك 
» لا تعرف كيف بدأت السير ولا كم عضلة تحركت فى 
جسدك » فالذى أخضع كل طاقات جسمك راد عقلك هو الله تعالى 
إذن: قكل أمر مرجعه إلى الله سبحانه. 


)١(‏ عن ابن سياس رض لله عنهما: رفع رسول لل 4# يديه يمنى يوم بدر فنقال: يارب إنتهلك هنا 
فلن تعبد فى الأرضى أبدأ ققال له جبريل : خذ قبضة من التراب قارم بها فى رجوههم ه قأخذ 
قبضة من التراب فرنى بها فى وجرههم فما من الشركين أحد إلا أصاب عينيه ومتخريه وفمه تراب من 
تلك الفيضة فرلوا سديرين. أخمرجه أبر نميم (ص 408) رالبيهقى (5/ 4/) كلاهما فى دلاثل الثبرة ٠‏ 
وذكره ابن كثير فى تقسيره(1/ 0844 


صمت تت ت:> 25 تت 0ج ص أأر هه 
وهنا ملحظ فى السير فى البر والبحر ٠‏ فكلاهما مختلف . فالإنسان 
ساعة يسير فى الأرض على اليابسة ٠‏ قد تتقطع به السبل » ويمكنه أن 


0 


يستصرخ أحداً من المارة» أو يننظر إلى أن يمر عليه بعض المارة؛ ليعاوئه: 
أما الزور قن السعر .هل لويد ب سائلة آز منائكة "كتين سنت يمتكق 
للإنسان أن يستصرخهم ‏ 

إذن : فالرور فى البحر أدق من الرور فى الير ؛ ولذلك تمد أن الحق 
سيحاته وتعالى فى هله الآية التى تحن بصدد خواطرنا عنها يقول عنٍ السير 
فى اليختير 0 بهم يريج 
لَهُم أحيط بهم ذغرا الل 


ومكذا لاجد أن فى الآن 0 لفق 
سبحانه ما دام قد تكلم عن إزالة الخطر للمضطر فى البحر ٠‏ فهذا يتضمن 
إزالته عمن يسير فى البر من باب أولى . وإذا ما جاء الدليل الأقوى ٠‏ قهو 
لا بد أن ينضوى”فيه الدليل الأقل . 

ومثال هذا قول الحق سبحائه : 

ٍَوَوْسْينا الإنساث بَالديه شان .. 6 4 الالأحتاف] 

وجاءت كل الحيثيات بعد ذلك للام » ولم يأت بأى حيغية للب » 


اذى استعرة الام 3-6 5 
يدود 462 [بس ). والصريع : للخيث . [اللسان: مادة صرع). . يتصرف]. 

(1) سبيل سايلة: طريق مسلركة . والسابلة: أبناة السبيل للمتتافرت على الطرقات فى حرائجهم ٠‏ 

واججمم: السرايل . والسلوك : مصدر سلك طريقً ومن بسلكون طريقا فهم سالكة. نال تعالى : 9الذى 

سل لكم الس مهنا وسنت نكم فيها سبلا .. 0 1#طه] . 7 اللسان : مادة (سيل ) + (سللك) ] . 


(#أختوى إليه : انم بدا ويتضوي فى الشي.: يدل فيه ويتدرج تمته . [اللسان: 


اضموا) .,بتصرف] - 


2-22 كك 
١‏ حَمَانْهُ أَنْهُ كُرْهًا وَوَسَعَنْهُ كُرْهًا وَسَمْئُهُ رَفصالهُ " ثلاثون 
شهرا 089 4 [الأحقاف] 


رشاء الحق سبحانه ذلك ؛ لآن حيثية الأم مبنية على الضعف ٠‏ فيريد 
أن يرقق قلب اشها عليها ؛ فالآب رجل ؛ قد يقدر على الكدح فى 
الدنيا » كما أن قضل الأب على الولد يدركه الولد ٠‏ لكن فضل أنه عليه 
وهر فى بطنها ؛ لا يعيه ٠‏ وفى طفولته الأولى لا يعى أيضاً هذا الفضل . 
ولكنه يعى من بعد ذلك أن والذه يحضر له كل مستلزمات حياته » من 
مأكل وملبس ٠‏ ويبقى دور الأم فى نظر الطفل ماضيا خافتا . 

إذن : فحيثية الآم هى المطلوبة ؛ لأن تعبها فى الحمل والإرضاع لم يكن 
مُدركاً من | 


وكذلك هنا فى هذه الآية التى تحن بصدد خخواطرنا عنها » ترك الحق 
سبحاته حيثية الير وأبان بالتفصيل حيثية البحر : 

جِمُرَ الدى يُسَيَرْكُم فى البَرْ لخر حَمَئْ إذَا كُسْمْ فى القلكٍ 
ك1 (يونس] 


(1)الفصال: الفطام . والعنى : أن مدى حمل الرأة إنى متتهى الوقت (١‏ 
تلانون شهراء رفصلت المرأة ولدها أى : قطمته 
عَامَين .. 469 [تقسسان]. وقمال تعالى : طظ والوائدا 
الإضاعة. . 49 [البقرة ] . [اللسان: مادة (فصل) - بتصرف]. وقد استنبط العلماء من هذا إن أقل 
مدة للحمل هى منة أشهر ء وقد حدث أن امرأةرفع آبرها إلى على ين آبى طالب وآنها حملت سثة 
أشهر واتهمها زوجها بالزنا» وبتّرأها على استدلالا باججمع بين هذه الآيات . وهو مذهب الجمهور [فقه 
السنة: 011/9 

(1) الفلك : السفينة للمذكر والمؤنث والواحد والجمع ١‏ نال تعالن + < فاضي رن مه في لقم انلود 

45 [الشعراء] جعله مغرداً رمذكراً ٠ ٠‏ أى: الركب ٠‏ وقال :9 رترى لْقْلكدَمرَاضْرٌ فيه .. 469 

[التحل] جمل الفلك جمماً ووصفه بقوله : (مُواخر) أى : الغن . الفامرس القويم (؟//84). 


الولد عن رضاعها 
تعالى : مده أمه را على رهن قصال في 


م فته 

تت 0 00010000 1 تالت 
وكلبة (الفلك) تأتى مرة مفردة » وتأتى مرة جمعاً : والوزن واحد 
فى المسالعين ومثال هذا أنه حين أراه الله سبحانه أن ينجى نوحاً عليه 
السلام » وأن يغرق الكافرين به » قال لسيدنا توح : 9 واصنع القللك 
© 4 [غودم 
إذن : عى تطلق على المفرد ٠»‏ وعلى الجمع + ولها نظائر فى اللغة فى 
كلتا الحالتين ٠‏ فهى فى الإفراد تكون مثل : تفل ؛ وقُرْط . وغند الجمع 

تكون مثل :أنلد . 
والحق سبحانه وتعالى يصف الريح هنا بأنها طيبة ١‏ والقرآن الكريم من 
طبيعة أسلوبه حين يتكلم عن الر: اإكزترد كير لاود ديه حر 


[ الفجر] 


اح إذا أقلن' مْحَابًا 
من كل ارات .. 

[الأعراف] 
(1) لراقح: حوامل ؛ لأنها حمل اذاء والسحاب و 


شير ماء وبثزل للطر تاشخ لمر ف على تاها :لنت 
61 


اننا 
نى.. صصص صصح مص صمح حبص 
والرياح هنا جاءت فى صيغة الجمع » وعلة وجود ريح للشر ”» ورياح 
للخير » يمكتك أن تستشفها من النظر إلى الوجود كله ؛ هذا النظر يوضح 
لك أن الهواء له مراحل ؛ فهواء الرخمّاء هو الذى يمر خفيفاً ؛ مثل النسيم 
العليل ٠‏ وأحياناً يتوقف الهواء فلا تمر نسمة واحدة » ولكتنا نتنفس الهراء 
الساكن الساخن أثناء حرارة الجو » ثم يشتد الهواء أحياناً : فيصير رياحاً 
قوية بعض الشىء » ثم يتحول إلى أعاصير. 


والهراء - كما تعلم - هر المقرّم الأساسى لككل كائن حى ٠‏ رلكل كائن 
ثابت غير حى » فإذا كان الهواء هو اللقوم الأساسى للنفس الإنسانية ٠‏ 
فالعمارات الفسخمة - مثل ناطحات السحاب - لا تثبت بمكانها إلا نتيجة 
توازن تيارات الهواء حولها ٠‏ وإن حدث تفريغ للهواء تجاه جانب من 
جواتبها :+ فالغمارة تنهار. 


إذن: فالذى يحقق التوازن فى الكون كله هو الهواء. 


,لذلك نجد القرآن الكريم قد فصّل , أمر الرياح وأوضح مههمتها ؛ وهنا 
يقول الحق سبحانه : طح إذا كسم فى الك رجرين بهم بريح طَببٍَ 
سبحانه يتكلم هنا عن السفن الشراعية التى تسير بالهواء التجمّع فى 
أشرعتها . وإذا كان التقدم فى صناعة السفن قد تعدّى الشراع ٠‏ وانتقل إلى 
البخار ء ثم الكهرباء ؛ قإن كلمة الحق سبحانه: #ريح 4 تستوعب كل 
مراحل الارئقاء ٠‏ خصوصاً وأن كلمة «الريح» قد وردت فى القرآن الكريم 
بمعنى القوة أبا كانت: من هواء ؛ أو محرك يسير بأية طاقة. وسبحانه 


وكأنه 


() دمن الريح ما مسخره الله ريجعله ريج خير ه مثل قوله تعالى عن سليمان عليه السلام : لفسْغْنا ل 
ليح نجرى بار رح حي أب 01 14ص ] والريح الرخاء هي : الري البنةالسريعة التى ل تزعزع 
شين من مكانه. انظر [اللسان مادة (رخر)]. 


5000 
جح دح حا تت جح نح نت اح جح جوج اجح نن امد جه 
القائل: ولا قارَُوا لوا نهب رِيحْكُمْ "".. 2.45 الانفد] 


وهكذا نفهم أن معنى الريح ينصرف إلى القوة. وأيضاً كلمة «الريح؟ 
تنسجم مع كل تيسيرات البحر. 

وقوله الحق: لحئ إذا كم د وَجَريْن بهم بريح طَيْبَة وَفرخرا بها 
هذا القول الكريم يضم ثلاثة وفائع: د الوجره فى املك وجرى الثلت 
بريح طيبة » + ثم قرحهم يذلك ؛ هذه ثلاثة أشياء جاءت فى قغل الشرط 1 
ثم يأتى جواب الشرط وفيه ثلاثة أشياء أيضاً: 


مها ربح ناصف» ونانيها: رجهم الموج من كل ماو 
وثالتهاء ورا هم أحيط يهم» . 


أما الريح العاصف: فبى المدمرة » ويقال: فلان يعصف بكذا ٠‏ وقى 


القرآن : ظ كقطف "مول ..©». اشيل] 
ريح غاصف» هى الربح المدمّرة المشرقة. . وقوله الحق: ظوَجَائهُم 
الموج من كل كان © 


فالوج بأتى من أسغل ٠‏ والريح تأتى من أعلى ٠‏ وترفع الريح الموج 
تبعل المرع إلى مركب ونملم أنهم يقيسودة ارتفاع الموج كل :يوم تست 
(1) أى: قوئكم : فالريح هنا معناها القرة وذهاب الريح أى : ذهاب القوة والهيبة » فالقوة عى التولزن فى 
احبياة ٠‏ : إن استعملت بأخعلاق عادت على الإنسانية بالخير والسلام » أما إذا تجردت من الخلاق 
بج ونشاهده فى دنيا اراقع لأكبر ليل . وقد تطلق 
لاجد ريح بوسف.. 6680 [يوسف] . 
إن من تعبت رات بن الو جر ٠‏ هذا ديل على ذعاب قوته. 
والعصف له معتباة2 
- سمل امسحاب طقول تررق لعدسا دمن انق ويف مراك اذه: 
أو اراد قه جملهم كمصف قد كلت البهاقم. [السان (ملدة : عصف)].. 


اقوة الريح » فحين تكون الريح خفيفة ؛ يظهر سطح مياه الب 
وحبين تكون الريح ساكنة ؛ فأنت لا تجد صفحة المياه مجعدة ء بل 
مبسوطة ؛ وقد جاءتهم الريح عاصفاً فيزداد عنف الموج ٠‏ ويتحقق نتيجة 
لذلك الظن بأنهم قد أحيط بهم 

ومعنى الإحاطة هو عدم وجرد منفذ للفرار ؛ ولذلك يجد الحق سبحانه 
يتكلم عن الكافرين بقوله : وال حيط بالْكافرين  .4069..‏ [البقرة] 
أى: ليس هناك متفذ يفلتون منه. 

ولحظة ظتهم أنه قد أحيط يهم ؛ لا يسلموت أتفسهم لهذه الحالة ؛ 
بدعوى الاعتزاز بأنفسهم غريزياً ٠‏ بل يتجهون إلى الله بالدعاء » هذا الإله 
الذى أنكروه ٠‏ لكتهم لحظة الخطر لا يكذب أحد على نفسه أو يخدعها ”" 
ولذلك نجد سيدتا جعفر الصادق يجيب على سائل سأله: أهناك دليل 
على وجود الصانع الأعلى ؟ فيقول سيدنا جعفر: ما عملك ؟ فيجيب 
السائل : تاجر أبحر فى البحر. فسأله أو لم يحدث لك فيه 
حال ؟ قال الرجل : بل حدث . قسأل سيدنا جعفر :ماهو ؟ قال: 
حملت بضائعى فى سفينة » فهبت الريح وعلا الموج وغرقت السفينة 
وتعلقت بلوح من الخشب. قال سيدنا جعفر: ألم يخطر على بالك أن تفزع 
إلى شىء ؟ قال الرجل : نعم . قال سيدنا جعفر: عذا الصانع الأعلى . 
وكذلك لجأ هؤلاء الذين كفروا بالله إلى الله تعالى حين عصفت بهم 
الريح » وعلا عليهم المرج ٠‏ وظنوا أنهم قد أحيط بهم ويقول الحق سبحانه 


خل الات َالأرْض يلاله .. © 4 [لقمان].» فهذا القرل نابع من الغطرة التى غابت 


بيت عتهم فى 
زحمة العناد » ويظهر ذلك جليآ عند حدرث الاخطار 


ديلت 
وتعالى عنهم - وهم فى مشل هذه المالة: لدَعَوَا الله مُخَلصين لَه الذين» 
وعذا يعنى أنهم لم يدعوه فقط ؛ بل بإخلاص وأقروا بوحدانيته » 
وألآ شريك له أبدأ ؛ لأنهم يعلمون أن مثل هذا الشريك لن ينفعهم أبدا 
ثم يجىء البق سبحائه يصِيفَة وعائهم :«لين يتنا من هله لوقن من 
الشاكرين» فهل ونوا بالعهد؟ لا ؛ لآن الحق سبحانه يقول بعد ذلك: 
جا تتتاكسه وا يبون الامبتز التؤكليا 
قاش رتم ابنيخ لأس تمع اكير اشتا مد 
ل ع 


3 


وتحقق - على القرر - فى الأرض 9فلَمًا 
أنجاهم إذا هم يعون فى الأرض بغر ف 


والبغى: هر تجاوز اللحدٌ فى الظلم وهو إفساده ؛ لأن الإنسان إذا ما أخرج 

أى شىء عن صلاحه ٠‏ يفال: «نغى عليهة » فإن حفرت طريقاً نهدا ؛ 

فهذا إقساد » وإن ألم به" فى يثر يشرب منه الناس ؟ فهذفا إفساد 

وبتى + وأى شىء عار قراح تقرس مو ورم جار اعي»ا 

ايفسده ؛ فهذا بغى. 

(1) لني : الظلم وللنساد والكبر والاستطالة على الناس والإيذاء والمور وأعمل اليغى : مجاوزة الحذ. قال 
تعالى : . «وثر بس الله اررق لباو وا فى الأرضي .. 469 [1لد 
علي الأ قافو لبى فى . .60 ) [الممجرات ]. [اللسالة : مادة 

(1) نفاية الشى: بقيته وأردزء : والنفاية: ما تفيته من الشىء لرداته . والقراد بانغاية ها: القضلات ركل م 
من شآنه تلويث الشىء وإفاد.: [اللان + مادة لنغى) . بتصرف]. 


0000 
وف 

نح صصص مص ص محص ص مص وص مص 6 

والبغى : أعلى مراتب الظلم ؛ لأن الحق سبحانه هو القائل : 
كان من قوم ُوسئ قبى عَليهم .. 669 

ويسلا نبول اذاه صورة الببتى غى المممَّلة نى الاعتداء بالفساد على 
8 : #أسرع الخير ثواباً” : الي وصلة الرحم ٠‏ وأسرع 
ا 

والحق سبحائه لا يؤخر عقاب البغى وقطيعة الرحم إلى الآخرة ٠‏ بل 
يعاقب عليهما فى الدتيا ؛ حتى بتوازن المجتمع ؛ لأنك إن رأيت ظالماً يحيا 
فى رضاً ورنحاء ثم يموت بخير ؛ فكل من يراه ويعلم ظلمة ولم يجد له 
عقابآً فى الدنيا . سوف يستشرى فى الظلم . 

ولذلك تجد أن عقاب الله تعالى لثل هذا الظالم فى الدنيا وأن يُرى الناس 
تهايته السيئة » وحين يرى الناس ذلك يتعظون ؛ فلا يظلمون + وهذا ما 

يحقق التوازن فى المجتمع . 

وإلا نلو شرك الله سسبحائه الأمر لمزاء الآخصرة ة ؛ لشقى المجتمع يمن 
لا يؤمنون بالآخرة ويحترقون البغى ؛ ولذلك يرى الناس عذابهم فى 
الدنيا ٠‏ ثم يكون لهم موقعهم من النار فى الآخرة . 

ويقول طَله محذرا: «لا تَْْ » ولا تَكُنْ باغيأ » ”" 
ازن الجتمع . والذى يبغى إنما يأخذ حق 
الغير ؛ ليستمتع بناتج من غير كده وعمله » ويتحول إلى إنسان يحرف 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سنته (471) رأبن عدى فى الكامل (4/ 07٠‏ ط. دار الفكر ء والذهبى في ميزان 
الاعتدال ات 01879 من حديث عائشة : كلاهما فى ترجمة صالح بن بوسى الطلحى ٠‏ وهر كوقى 
ضعيف, وقال ابن عدى : لا يتعمد الكذب , رسياق نص الحديث يؤخذ يه 


(1) آخرجهالحاكم فى مستدرك على الصحيحين (778/71) عن أبى بكرة » وقال: صحيع الاسناد ولم 
يخرجاء. وأقرء الذعبي 


حمحعن :>6 06 انه 

فرض الإتارات ”على الناسض ٠‏ ويكسل عن آى عنمل مير ذلك. وأنت 
ترق ذلك فى أبسط المواقع والأحياء » نين يحنرف بعض ممن يغتروت 
يقوتهم المسدية ء وقد تحولوا إلى (فتوات) *'يستأجرهم البعض لإيذاء 
الآخسرين » والواحد من هؤلاء إنما احترف الأكل من غير يذل جهد فى 
عمل كريب 

والبغى - إذن - هو عمل مَنْ يفسد على الناس حركة الحياة ؛ لأن من 
يقع عليهم ظلم اليفى ٠‏ إنما يزهدون فى الكَد والعمل الشريف الطاهر 
وإذا ما زهد الناس فى الكَدّ والعمل الشريف ؛ تعطلت حركة الحياة » 
وتعطلت مصائح البشر » يل إن مصالح الظالم نفسها تتعطل ؛ ولذلك قال 
الدتى سبحانه : لقا هم يعون فى جم '' ادم 


ولقائل أن يسأل: وهل هناك بَنْى بحق ؟ 

أفول: نعم ؟ لأن البغى اعتداء على الصالح بإفساد. وأنت ساعة ترى. 
إنسانآ يفسد الشىء الصالح ٠‏ قتسأله: لماذا تفعل ذلك ؛ وقد يجيبك بأن 
غرضه هو الإصلاح » ويُعَدّد لك أسباباً لهذا البغى » فهذا بنى بحق ٠‏ 
أما إن كان بغي بدون سبب شرعى فهذا هو البغى ١‏ بل قمته. 


ومشال البغى بسحق ء أقول: ألم يسْعول النبى عله على أرض «بنى 
قريظة » وأحرق زرعهم وقطع الأشجار فى أراضيهم ؛ وهدم ذورهم؟ 
أليس فى ذلك اعتداء على الصالح ؟ 


(1)إثرات: جمع انوةوهى فهر من القع خصصبا واجبارا< بدون وجه حق ‏ إلى قرى السطرة 
- وعى لشبه للكوض ٠‏ 

60 مالظ يتس انا لكل سان تحرف يتخ من قر تيد لأ السو لى متلكات لامي 

ريف الناسن ٠‏ وفى لخة العرب. هو الشاب القرى والفتى : العبد. ٠‏ وجسعه عملى القالة. 

افتية . وقى الكثرة فتيان + والأمة : فتلة ٠‏ جسمعها نتيات . والفتوة عرقت عند العرب بأهل انتجدة 

والموث والاحتساب ٠‏ ولكن هذء الكلمة أطلقت على كل متحرف ومسترف الإقسلة ٠‏ 


جح : ججح +5 2:22:55 :209 
القد فعل رسول الله غَلتّه ذلك ؛ لأنه رد على عدوان أقسى من ذلك. 
وهكذا نرى أن هناك بغياً بحق ٠‏ وبغيا بغير حق. ولذلك يسمي الله 

جزاء السيثة سيئة مثلها ''» ويقول سبحانه: ظفَمَنٍ اعتدئ عَلَيَكُم فاعندوا 
عليه 9 4 [البقرة] 


».بسميه الحق سبحانه «اعتداء» رغم أنه ليس اعتداءء بل رد الاعتداء. 
وطلقها الحق سبحانه رتعالى تظل إلى الأبد بعد ما تقدم ٠‏ 
ديغول . <يَسأيها الثاس نما بكم عل أنفسكُم مناع الْحَيّة ليا وو 


قود 

بوه ببين الله سبحانه وتعالى ركأنه يخاطب الباغى : يا مَنْ تريد أن تأخذ 
حق غبرك » اعلم أن قصارى "ما يعطيك أخذ هذا الحق هو بعض من متاع 
السيا ٠.‏ نم تمازى من بعد ذلك بناز أبد: 


وأست إن قارنت زمن القعة المغتصبة النانجة عن البغي بزمن العقاب 
النسبة إلى العقاب الذى سوف ثتاله 
علبها ولا تأخذ عمرك فى الدنيا قياس على عمر الدنيا نفسها ؛ لآن الحق 
سبحانه قد بشاء أن يجعل عمر الدنيا عشرين مليوناً من السنوات » لكن 
عمرك فيها محدود. 


عذبها ؛: لوجدت أن المتعة رخيصة 


١‏ ) وذلك فى نحو قوله تعالىط وجرا سب سي ها .. 440 [الشورى ] ٠‏ وهذا من قبيل امشاكفة ؛ وهو 
مصطلح بلاغى مؤداء ذكر الشيء بلقْظ فيره لوقرعه نى صحبعه : فالجزاء هنا حق لا يوصف بأنه 
سيتة ٠‏ ولكنه سعى هكذا لمششاكلته لا معه . انظر (الإتقان فى علوم القرآن 71 01/61. 

17)تصارى الشى»: آخبره وابته وهى من معنى الفصر» أى: الحبس ؟ لأنك إذابلخت الغاية بعك. 
اللسان : مادة (تصر) - بتصرف]. 

أه؟اة الغخصب والبغى بغير ألحس م ررا: ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله » أ الظلم أعظم؟ 

دراج من الأرض بتتفصصها الرء المسلم من حن أحبيه : فليس خصاة من الأرض يأعدها أحد إلا. 
نوم لأنبامة إلى قعر الأزض ٠‏ ولا يعلم قعرها إلا الذى خلقها. أتعرجه أحمد فى مسنده 

2647 لطمرائى فى معجمه الكبير ٠١(‏ /577) . قال الهبتمى فى لجمع (6/ 174) : الإسناو 


مح حم جح وحمت ممصن مك الأر هه 
فاريأوا ”' على أنفسكم وانهموا أن متاع الدنيا قليل ١‏ إ كان مذا المناع 
تنيجة ظلمكم لأتفسكم ؛ لأن نتيجة هذا الظلم إغا نقع عليكم ؛ لأن 
مقتضى ما يعطيكم هذا الظلم من المتعة والنعمة هو أمر محدود بحياتكم فى 
الدنيا » وحياتكم فيها محدردة ٠‏ ولا يظن الواحد أن عمره هر عمر البشرية 
فى الدنيا » ولكن ليقن كل واحد منكم عمره فى الدنيا وهو محدود. 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أخرى: لفل حَاعٌ اليا قَدِل..9© #4 
[النساء] 
وهنا يزكد الحق سبحانه : لإنْمَا بكم عل ألشَكُم 409 ايونر] 
وقد يتمثل جزاء البغي فى أن يشاء الحق سببحاته آلا يموت الظالم إلا بعد 
أن يرى مظلومه فى خير مما أخذ منه ؛ ولذلك أقول دائمًا؛ لو علم الظالم 
ما ادخره الله للمظلوم من الخير ؛ لضن عليه بالظلم . 
5 بظلمه وهو من تاع الدنيا القليل ٠‏ نجد 
5-5 مني 


د 0 ع الح لاقل ل 

1١‏ اريأوا على أنفسكدم: حانظوا عليها وأبعدوها من كل مامن كأنه أن يجلب لها العذاب فى الآخرة. 

رفى الحديث: #مثلى ومثلكم كرجل ذهب يريا ريأ عليه أي : يحفلهم من عدر [اللسان مادة (ريا)]. 

* مة . قال المن : تك القرئ نف عليِك من أنائهًا .. 9تا » [الأعراف] وقال : 

أ : لكل تمبر عام رقت أو مكان يقع نيه فى المستقيل أو فى 

|البالغة والتكرار. قال المق : #وسر 
المتفول... 469 للا - القاموم القوم ج لا :181:18 


ات جحت 222224222 


مققابلاً من ثواب أو عقاب ٠‏ كما أن فى ذكر النبأ مقدّما تقريعا لمن يظلمون 
أنفسهم بالبغى 


ع ار 


مي لا لآبنت لزي ك0 جه 


والماء الذى ينزل من السماء » هو الماء الصالح للرى وللسقى ؛ لأن المياه 
الموجودة فى الوجود : هى مخازن للحياة ٠‏ وغالباً ما تكون مالحة » كمياء 
البحار والحيطات : وشاء الح سبحانه ذلك ؛لحمايتها من العفن والفساد: 
ثم تدم عمملية تقطير المياء بأشعة الشمس التى تحرل الماء إلى بسخار. ويتجمع 
البخار كسحاب؛ ثم يسقط ماء عَدْباً مقطرا صا حا للشرب والرى- 


(1) الزخرفة : الزينة , قال ابن سيده: الزخرف: الذهب ٠‏ هذا الأصل ٠‏ نم سُمَى كل مره مور به. وبيت 
مزعرف. وؤخرف البيث: ذه وأكمله. وفى الحديث: لن النى ملل لم يدخل الكمبة حب أمر 
بالزخرف فت . ونوله تعالى : 8إقا أخلات الأرض رُخْرَهَا .. 60 © [يوتس] المراد بالزخرف هنا: 
زينة الحاة الدنيا ومتاعها الزائل الذى يخدع بريقه أعين الناقلين عن الآخبرة وما فبها من تعيم مقي 
لحار - بتصرف]. وقال القرطبى : زخرفها ٠‏ أى : حستها رزيتها. والزخرف: 
كمال حسن الشىء ومنه قيل للذهب زخرف (تقسير القرطيى : / 7184)..وقال ابن كثير: زخرقها * 
أن: ليسي اير أى: حَنت بماخرج في رباها من زهور نضرة مختلقة الأشكال والألران 
التفسيراين كثير: 2435/7 


حم+م جعت تمصت مص جح ورت 

والحق سبحانه يقول هنا: لكْسَاء أَتزلناهُ من السْمَاء فاشْلط به نبت 
الأرْض 4039 [يوسن] 

والاختلاط: اجتماع شيئين أو أشياء على هيئة الانفصال بحيث يمكن أن 
تعزل هذا عن ذاك ٠‏ فإن خلطت بعضاً من حيات الفول مع بعض من 
احبات الترمس ؟ فأنت تستطيع أن تفصل أيا منهما عن الأخرى ٠‏ ولكن 
هناك لونآ آخر من جمع الأشياء على هيئة المج » مثلما تعصر ليمونة على 
ماء مسحلى بالسكر ؛ وهذا ينتج عنه ذويان كل جزىء من الليمون والسكر 
فى جزيثات الماء. 


وهنا يقول الحق سيحاته : 9كمَا أدوقه من السّمَاء فاختط به تبات 
الأْض» وقد ينهم من ذلك أن الماء والنب؛ قد اختلطا معآ » لكن التبات - 
كماتملم - ككائ ا 
سبحانه: ِوَجعلنا من الماء كل شع حي .. 402 

وهنا لا بد أن نلتفت إلى الفارق بين «باء» الخاط : 
فالباء هنا فى هذه الآية هى باء السببية » وبذلك يكتون العنى 008ظ2ظ 
نبات الأرض. وأنت ثرى بعد سقوط المطر على الأرضص أن المياء تخطى 
الأرض ١‏ ثم تجد بد ذا بأيام أو أسابيع » أن سطح الأرض مغطى 
بالزروع ؛ وكلها مختلطة متشابكة ٠‏ وكلما تشابكت الزروع مع بعضها نهذا 
دليل على أن الرى مرجود والخصوية نى هذه الأرص عالية» وهذا نتيجة 
تفاعل الماه مع التربة ‏ 
١‏ اباه: حرف يجر الاسم الامر والضمر » ريئع أصليا أرزتداء ويؤدى عدةممان » أشهرها خمسة 

عشرء هن: الإلصاق ٠‏ والاستعاتة ؛ والسيبية : والتعدية : والظرفية ٠‏ والنوض ء والمصاحية ٠‏ 


٠ 0‏ والاستملاء » والتركبد » وأن تكون بمعنى كلمة إيدل) + وأن تكوث بعنى 
كلمة (إلى) . انظر تغصيل ذلك فى النحو الواقى (1/ +49 -841, 


ه.ا صمح تمصت وح حص بصت وحصت ٠ح‏ 
تمد نبت فى منطقة من الأرض + 
وأخرى متباعدة عنها » وهذا ما يطلق عليه أمل الريف المصرى أثناء زراعة 
الذرة - على سبيل الخال : «الذرة تفلس» أى: أن كل عود من أعواد الذرة 
يتباعد عن الآخخر نتيسجة عدم خصوبة الأرض 


أما إن كانت الأرض غير خصية » 


إذن: فخصوبة الأرض لها أساس هام فى الإنبات والماء موجود لإذابة 
عتاصر الغذاء للنبات » فتنتشر بها جذور النبات. 

وإن سمحت لك الظروف بزيارة المراكز العلمية للزراعة فى اطوكيو» 
أو «كائيفورنيا؛ ؛ فلسوف ترى أنهم يزرعون النباتات على خيرط رفيعة ؛ 
تُسقئ بال ماء الذى يحتوى على عناصر الغذاء اللازمة للإنيات ؛ لأنهم وجدوا 
أن أى نبات يأخذ من الأرض المواد اللازمة لإنباته يما لا يتجاوز خمسة فى 
المائة من وزنه » ويأخذ من الهواء خمسة وتسعين فى الماثة من وزنه . 

إذن: نالمطر التازل من السماء خلال الهواء هر الذى يذيب عناصر 
الأرض ؛ ليمتصها التبات. 

والحق سبحانه وتعالى هنا أراد أن يضرب لنا المثل . والثل: هو قول 


شبه مُغربهُ بمَرلدة »أى: شىء نريد أن فثله بشىء + ولا بد أن يكون 
الشىء الممثّل به معلَرَمآ » والشىء المأخعوذ كمثل هو الذى نريد أن نوضح 
صورته ؛ ولذلك لا يصح أن مثل مجهولا بمجهول . وإما مثل مجهولاً 
بمعلوم . 

وتجد من يقول لك: ألا تعرف فلاناً ؟ فتقول: لا أعرفه » فيرد عليك 
صاحبك: إنه مثل فلان فى الشكل. وهكذا عرفت المجهول بمعلوم . 

وبعض من الذين يحاولؤن الاعتراض على القرآن . دلوا من هذه 
الناحية » وقالوا: إذا كان الشىء مجهولاً وتريد أن نعرّف به ١‏ ألا تعرقه 


000 
شور دن 
5+د5 د هيه 6ص ص يبص صيصب ده 


علوم ؟ فما بال الله - سبحانه وتعالى - يقول فى شح م طإنها 
شجرة تخرج فى أمْلٍ الجحيم 6 لها "ال وه رفوس 4 
[العانات] 


ما بال الله سيحانه يبين شجرة الزقوم ٠‏ رهى شجرة فى النار لا تعرفها » 
قيعرقها للمؤمنين به بأن طلعها يشبه رءوس الشياطين + وبذلك يكون 
سبحانه قد مثّل مجهولا بمجهول . والذين قالوا ذلك قاتهم أن الذى يتكلم 
هو الله تعالى. وقد أراد الحق سبحائه أن يُمكّْل لنا شجرة الزقوم بشىء بشع 
معلوم لنا ء والبشع المعلوم هو الشيطات, 

وشاء الحق سبحانه آلا يحده البشاعة ؛ حتى لا ينقضى التشبيه ؛ لأن 
الشىء قد يكون بشعاً فى نظرك ؛ وغير يشع فى نظر غيرك . ويريد الله 
سيحانه أن يبشع طلع شجرة الزقوم ؛ فاختار الشيء المتفق على بشاعته » 
وهو رءوس الشياطين ٠‏ وليتصور كل إنسان صورة الشيظان ء بها ينقر منه 
ويقبّحه » وهكذا تتجلّى عظمة الحق سبحانه فى أن جعل شكل الشيطان 
000 


وأما الكل الذى تحن بصدده هنا وهو تشبيه الحياة الدنيا بأنها كالماء الذى 
أنزلة الى سكباتدس الجماعماحاط اه ل 
ندرك بعضهاء وكل منا يدرك نترة منهاء ولم يدرك أولها ؛ وقد 
لايدرك آخخرها » فجاء الحق سيحائه يمثل يراه كل واحبد منا ٠‏ وهو الزرع 


(1)شجرة الزقوم هي الشجرة لللعرنة فى القرآن» قالء نسالى :ف ونا جعنا لز لتى أرما إلا فت لمي 
والشجرةالسطعرفة فى اققرآد .. 9 [الإسراء ] وأخير لله تعالى قى كتابه الكريم أنها تخرج قى أصل 


اللنحيم . وثمرها هو الزقوم وهو طعام أعل النار. [اللسان : مادة (لؤقم) - بتصرف] . 

(1) الطلم: غلاف يشبه الكوز ‏ بتفصح عن َب منضوه .“فيه مادة خصاب الاثلة [المسهم الوسيط: مادة 
(طلع)1. 

(1) مبهما : خافياً. رامتبهم الأمر إذا استغلق , والبهم سمى كذلك لأنه أبهم عن البيان قلم يُجعل عليه 
دليل . ومنه قيل ما ل يتطق هيح *[انلسان : مادة (بهم)]. 


نت 
نهر وح نح وص صمح تمص ص مصح تح 
الذى يرتوى بالمطرء فأراد الخن سبحانه أن يجمع لنا صورة الدنيا فى مثل 
معروف لنا جميغاً ٠‏ وندركه جمبعاً ؛ فندرك ما سبق .وما يلحق ٠‏ فكل 
اشىء يأخذ حظه فى الازدهار ؛ والجمال » ثم بنتهى ء كذلك الدنيا . 
يقول الحق سبحانه : 
َْحَمَاءِ أَنرَلَاهُ من السّماء فَاختلَط به نَبَاتْ الأرض مما يكل الناس والأعام 
حم إذا أخذت الأْض رُخرفها رَازْيتَ رَطنْ أهلها أَنهُم قَادرُود ليها تاها 
أمرْنَا ليلا أو تَهارًا فَجَعََاهَا خصيدا كأن لم نَغْنَ بالأمس 69> ١‏ (برنس] 
1 23 
والرصيرف» عو اقرع لالجسل للسميل للنفس وتسريهمنييما زا 
وتتزين الدليا بالألوان التنوعة فى تنسيق بديع » ثم يصبح كل ذلك 
حصيداً ” وهذا ما نراه فى حياتنا » وهكذا جمع الله سبحانه وتعالى مثل 
احياة الدنيا من أولها إلى آخرها بالصورة المرئية لكل إنسان ء حتى لا يخدع 
إنسان يحرف الدنيا ولا ب 


والحق سبحائه هو اقل 


(1) حصيداً : محصودة مقطوعة لا شىء فيها ء قا الخصيد : المستأصل . [تفسبر القرطبى 


لافنا 
(؟) قل الحسن البصرى: النفبة د تفسير ابن كثيرة 408/4 -بتصرف]. 


0 
قال اين عباس : الأب ما أتنتث الأرض سما يأكله النواب ولا بأكله لناس . وقيل : هر الحشيش لليفائم 
وقيل : الاب الكلا . [تفسير ابن كثير : 8 / 105 , 1175] 


إذن: نالدنيا بكل جمالها الذى تراه إما تذوى”" + وماتراة من بديع 
آلوائها إغا يذبل » رمهما ازداتت الدنيا قهى إلى زرال ء قإياك أن تبغى ؟ 
لأن البخى فيه متاع الدثيا ٠‏ والدنيا كلها إلى زوال ؛ كمزوال الروض التى 
ينزل عليها المطر ؛ فتنبت الأرض الأزهار » ثم يذوى كل ذلك 

وقد قال الحق سبجاله: 


(إنَا تتام مما ْنَا أمْحَاب الْجنّة إِذ أَفسْمُرا لَيَصْرمنها مُصْبِحييَ 
ولا يسْعَننُوتَ 62 قطاف عَلبِهًا طائف من رُبلكَ وَهُمْ امود 9 


0 


فاصبحت كَالصرم 007 4. [القلم] 
إذن: فائدنيا بهذا الشكل وعلى هذا الحال. 


ن أسما. 
ة بوم القيامة ٠‏ مسميت بذلك ١‏ لأنها نصخ الأسماع ؛ أن : تبالغ فى إنسماعها سح تككاد 
قصنها. تقس الى كثي :11 60 
تذبل. قوى النبات: أصابه المر ولعطش تايل ..سعف. وتوى عو التباث: بين . 
(خرىا]ء 
(0) هذا معل ضربه لله تعالى لكقار قريش فيسا أحدى إليهم من الرحمة المليسة وأعطاهم من التسمة 
الججمينة : وهو بعئة محمد له إلبهم ٠‏ فقابلوء بالتكذيب والرد وللححارية ٠‏ ولهذا قال تعالى : إلا 
3 بحا من يسعاق القع ل علن انواع الغمار والفواقة 
<إذ سر يرما مُبحين لى: حلفوافيمابينهم تجلا تمرها (يجمعرن») ليلاثلا بعلم بهم فقبر 
ولاسايل ‏ ليقو كبرها عليهم + ولايضدقوا من بطي زولا مستكرذ» أى. ليبا خلفرايه ٠»‏ ولهذا 
حَتعهم الف أبائيم» ذال تعالى : ضاف عَليْها طالف مر ربل ذه ١‏ 
سماوية 9فاصبْعت كالصرِيو» قال ابن عباس : أي : كالليل الأسود. وقال اللورى والسدى : أى: 
هشيمايساً. [تضير ابن ككير : 04 611 


2 


وى صمح حبص مص ص محص محص مص 


وهنا يثرل الح سبحانه : 9 حَنَى إذا أخلت الأرض رُخْرْفَهًا 
يُست0» ايونس] 


والأرض تنزين بأمر ربها » والحق سبحانه ينسب الإدراكات إلى 
مالا نعرف أن له عقلاً أر إرادة . ألم يقل الحن سبحانه فى قصة العبد 
الصالح : طفالطتقا حك إذا آنا أهل فرية استطعما أملها فآبوا أن ب 
فَوَجَدا فيها جدارا يريد أن يض ".. هو [الكيف] 

فهل يملك الجدار إرادة أن ينقض ؟ ولو حققنا الأمر جيداً ؛ لوجدنا أن 
الحق سبحانه جعل لكل كائن فى الوجود 
وله انفعال يناسبه. وقد ضرب الحق سبحانه لنا فى ذلك صوراً شتّى » فنجد 
أن الشيء الذى يعر على عفولنا أن اتفهمه يبرز لنا بييان من الله تعالى 

ومثال هذا: معرفة الهدهد فى قصة سليمان عليه السلام بالترحيد » 
وكيف أخبر هذا الهدهد سيدنا سليمان عليه السلام بحكاية مملكة سبأ 
يسجد النأس هنال" ل ل ا 
السسجود له إذ قال :٠ألا‏ يسْجدوا لله الذى يُخْرِجٍ الخبء ”" فى السموات 
والأرض .. 69 4. [التمل] 


ومن كان يظن أن الهدهد ؛ وهو طائر » يكرن على هذه البصيرة 
بالعقائد على أصفى ما تكون؟ لأن الحق سبحانئه أراد أن يبيّن لنا أن هذا 
(1) يريد أذينقف : الانقضاض السقوط بسرعة وإضافة إرادة الانقضاض إلى الجدار مجاز عن قرب 
سقوطه » وذلك على النشبيه بحال من يريد الفعل ع وفى كتاب الله قوق لما مكلت عن موسي 
الْفضب .. 6233© > [الأحراف] رقوله : ( فإذا عرمالأمر .. 870 [سحمد] [تفسير سورة الكهف للشيخ 
تحما محمد المدثى -يتصرف] 
() الخبه: ماعّىء . والخبء الذى فى السملوات مو افر والخبء الذى نى الأرضي مر التبات 
وقيل: الخبدكل ساغاب +نيكون المش: ُعلم النيب قى الس لبوات والأرض -[اللات ؛مانة 


محص مح حوصن محص حبص توصت ره 
الطائر لا هوى له يفسد عقيدته ؛ وأن أهواءنا هى التى تفسد العقائد » ومن 
أغطاه الله سبحانه البدائل هر الذى يفسد الاعتيار ما دام لا يحرس الاختيار 
بالإيمان : وأن يختار فى ضوء منهج الله تعالى . 
ونحن ترى أن ما ذون الإنسان من طائر أو حيوان لا يفسد شيعا ؛ لأن. 
غريزته تقوده » فلا نجد حيواتاً يأكل نوق طاقته ٠‏ لكبنا + 8 
فيه يي ") ولغ هارا يتفرفرق: لاسن اناه اكلم غلزيزة 
وهو يتراجع عنها ».ولكنا جد إنانآ يشمر عن ساعدي'” ؛ ليقفز 
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بل 
فرق قناة مياه ؟ قبقع فيها 

فنحن بأهواتنا التى تسيطر على غرائزنا نوقع أنقسنا قيما يضرنا , 
ما لم تحرس أنفسنا منهج الله سبحانه وتعالي. . ونجد فى مثال الهذهد صقاءً 
عقديا فى التوحيد كأصى ما يكون امنصوقة ٠‏ ريائى با يهسه ألا يدوا 
فى السُمَلوات والأرض # لأن الخبء هو رزق 
اوعد «أقيو لاتقل من الشىء » الظاهر على سطح الأرض ٠‏ » بل يضرب 
ممنقاره الأرض ؛ ليأتى لنفسه بما يطعمه . 


ويعطينا الح سبخانه مشلا النملة التى قالت : (يايهًا لثمل 


اموا مُسَاكَكمْ لا يَْعِسَكُمْ لساك وود هما مُْعْرُودَ 408 
[العمل] 

ال)التخمة: الذى يصب الإنسان من الطعام إذا استوحسه أى: استثقله . رقد تطلق «التخمة» على كثرة. 
الهمام الباق ف الأكل والشرب حتى يتقل على خسم هضم الطمام ‏ فيصاب الإنسان ارم 


سي ا" ل 
() وهذا مصداق قرله تعالى : نا عْرضنًا الأمائة على السمَو لم الجر ارا شق لفن 
مها سدَهاالإسناف له تان كرما هوقا د © [الأسزاب ]. 


0000 


ك2 صمح مص مخ ص مصحصبصصبصه 
رهذه دقة عدالة من هذه النملة » فإنها لم تقل: إن سليمان رجنوده 
سيحطمون أخراتها من النمل ظلمًا لهم » بل قالت :لإرَهُمْ لا يترون 
لأنكم لا تظهرون تحت أرجلهم . 
إذن: كل كائن فى الوجبود له حياة تناسبه ء ولكن الآفة أننا نريد أن 
نتصور الحياة فى كل كائن ٠‏ كتضورها فى الكائن الأعلى وهو الإنسان . 
ولا بد لنا أن نعلم أن النبات له حياة تناسبه » والحيران له حياة 
اة تناسبه ٠‏ وكل شىء فى الحياة له لون من الحياة المناسبة له. 


٠‏ وقد أوضحنا من قبل 5 لك عله توركل لقنا 1 ةذ 
ويح من حي عن بيت ©46 [الأنفال] 
والهلاك مقابل للحياة » والحياة مقابلة للموت ٠‏ والهلاك يساوى 
الموت ٠‏ والحق سبحانه يصور الحالة يوم القيامة فيقول :لكل شيء مالك 
إلذ وَجهَه --69 4 [القصص] 


إذن: فالجماد هالك ٠‏ ولكنه يتمئع بلون من الحياة لا تعرقه ٠‏ وكذلك 
كل كائن له حياة تناسبه ء والآفة أن الإنسان يريد أن يعرف الحياة التى فى 
الجماد كالحياة فى الإنسان. 

وانظر إلى دقة الأداء اله القرانى فى قنوله الحق «حئن إذا أت 
الأرض رُخْرْنَهًَا وازينت وطن أهلنها نهم ادن ليها أتاما أمرنا يلا 
أو تهاراهك» النؤنس] 

وند جاء هذا القول من قبل أن يتقدم العلم ويئبت أن الأرض تشبه 
الكرة ٠‏ وأنها تدور ؛ وأن كل ليل يقابله نهار ٠‏ وكذلك جاء قول الحق 


سبحانه: لمن آهل القرئ أن ياتيهم بسنا انا وَهُمْ نَائمُون 9© أو أمن 
هل التُرئ أن يأنيهم يَأسنا ضعى 4 [الأعراف] 
فأمر الله سبحاته يتحقق حين يشاء ٠‏ وهو أمر واحد عتد من 
يكونون فى ضحى أر فى ليل. 

ثم يقول الحقى سبحانه : « فَجَعْنَاهَا حصيدا " كَأن لم تفن * 
بالأضس 69 4 [بزتس] 

أى: كأنها لم يكن لها وجود. 

ويُنهى المنق سبحانه الآبية بقوله: كَذَلك تُفَصل الآيات تقوم 
يكور هه ابونس] 

نإذا كانت الدنيا كلها مثل عملية الرّرع فى الأرض الذى ينمو ويزدهر 
ويزدان » ثم يعهى ٠‏ ألا يجب أن نحبه إلى أن كل زخرف إلى زوال ؟ 
وعليتا آلا تفتئن يزيتة الدنيا ومتاعها فى شىء + وأن تحرص على ألا نبغي 
قى الأرض ؛ لأن البغى متاع أخياة الينها. + وض إلى زوال ". 

ونمد القرآن يآنى بذكر التفضيل للآيات ٠‏ ويتبع ذلك بأن هذا التفضيل 
لقوم ١‏ يتضكرون » ء أر دينذكرون؛ ٠‏ أو « يعقلون» ٠‏ أو «يتدبرون'. 

وكل هذه عمليات تتناول المعلوم الواحد فى مراحل متمددة » فالتعثل: 
(1) المحصيد والحصد: الزرع للحصود بعد مايحصد : والمرادبالخصيد هنا: تشبيه وتصير إهلاك لله 

للأرض فى نهاية اللدنيا بم يحدث عند حصد النبات من التلاعه وتقطيعه: [الفسان : مادة (خصد)- 


أ 
0١‏ طغاد لم خفن بالاني» أ 


+ لمتكن غامرة +والفائى فى اللغة: المنازل التى يضم رها الناس. وقنال 
ابالياء » يلعبابه إلى الزخرف ؛ يعنى: فكما يهلك الزرع 


الْجلال والإغرام 5 4 [الرحمن] 


ا 
هت حمحص محص حص مصخ مص حمحصصصرصه 
هو أن تاتن باللقدمات ؛ لتستبط ولترى إلى أى نشائج تصل . والتذكر 
: ألا تنسى وألا تخفل عن الأمر الهام . والتفكر 0 ص الفكر 


1 0 


ات ع رس بر الل أذاة الشفكر . لخر 
ألا تنظر إلى ظواهر الأشياء » بل إلى 50 
والحق سبحاته يقرل : ظ أقلا يعَديُرُودَ القرآنْ ..60 4. اام 


أى: اجعل بصيرتك تمحص البدايات والنهايات ؛ لد رف أن المرجع 
والمصير إلى الله تعالى. والعاقل هو مَنْ يد نفسه للقاء الله سبحانه ٠‏ وقد 
يرهق نفسه فى الدنيا الفانية ؛ ليستريح فى الآخرة. 

وإذا نظرنا إلى الدنيا رالآخرة من خلال معادلة تجارية » ستجد أن الآخرة 
لابد وأن ترجح كفتها ؛ لأن عمر الإنسان فى الدنيا مظنون » ولا يعرف 
فرد هل يحيا فى الدنيا عاماً أو عشرة أو سبعين أو مائة عام. 

ومهما طالت الدنيا مع كل للق قهى متنهية ؛ والنعيم فيها على قدر 
إمكاناتك البشرية وعلى قدر تصورك للنعيم » أما الآخرة فهى بلا نهاية ٠‏ 
وأمر الإنسان فيها متيقّن + والنعيم قيها على قدر عطاءات الله تعالى ومراده 
سبحانه للنعيم . فإن قارنت هذا بذاك وقارنت الدنيا بالآخرة لرجحت كفة 
الآخرة. 

لذلك يقول الحق سبحانه: 9 ون الدارَ الآخرة لَهِىَ الْحيَانُ '"'لَو كَانُوا 
يمرت هك 4. 00 
)١(‏ الندير فى الأبر. النفكر فب وأن تنظر إلى ماتورل إليه عاقبعه ٠‏ وفلان ما يدرى قبال الأصر صن دباره : 

أى! أله من آخخره. ديقال: إن فلانا لو اسشفيل من أمره ما امخديره له لرجهة أمره » أى: لو علم 
أمره ما علمه فى آخره لاسترشد لأمره - قال نعالى : ف كقَاب انزقاه يك مُبَارَك ليديْرُوا آياه 

دروا الألاب 09 » 3ص ] . [النسان: مادة (دير) - بتصرف]. 
(5) لم بار لتمرة لهي 66٠‏ [العشكبوت] أي: هى الحياة الدائمة التى لا زوال لها 

ولا انقضاءء بلهى معبزة أبد الأباد. [تفسير ابن كثير : ©/ 1420 


0 
سوط وا 


للدكلت 
ونى قوله سبحانه: هئ الْحيْراذ . مبالغة فى كوئها حياة لا فناء فيه . 
فاتبع منهج الله سبحانه ؟ ليأخذك هذا النهج إلى دار السلام والسلامة من 
الآنات. واضمن لنفسك الخروج من دار الفناء والأغيار ؛ وضع يدك فى 
يد من يدعوك: إلى دار السلام - 
ولذلك يقول الحق سبحاته: 


خف ره يدم ألم لتك موَجَدى مريملئل 


بتر © 
ودار السلام: هى الآخرة التى تختلف عن دار الدنيا الليئة بالتاعب » 
هذه الدتيا التى تزعو وخزخرف » ونتتهى إلى حطيم ؛ لذلك يدعو الله 
تعالى إلى داز أخسرى . هى دار السلام ؛ لأن من المنقصات على أهل 
الدنيا » أن الواحد منهم قد يأخذ حظه جاهاً ٠‏ ومالاً ٠‏ وصحة . وعانية » 
ولكن فى ظل أرق من أمرين: الأول هر الخنوف من أن يفوته هذا النعيم 
وهو حى اء والثانى أن يفوث هر التعيم. 


أما الآخرة فالإنسان يحيا فيها فى نعيم مقيم + ولذلك يقول الله سبحانه: 
(رللة يدو إلى در الستلاو» س 

وهذه الآخرة لن يشاغب فيها أحد الآخر ٠‏ ولن تجد من يأكل عرق غيره 
الأنها دار الأمان والسلامة من كل سوء يقرل انحق : ف وذ جمادك الدين يوون 
بلا فل لام لم .. 0 ) [اأنعاما وسلم تتى معان متها : ألقى السلام وانقاد وأذعن ء ولمه. 
الله : أنجاه . وسلمه الأبانة أوصلها لصاحبها.؛ وآداما فهى مُسدّمَة , يقول الحق :ل ملم له حيفيهًا 


وأسلم قليه : لصي .. وأسلم ج دشل فى دين الإسلام ٠‏ يفول التق + لإ فل فرك 
زب مين 629 6 [البقرة] القاموس القريم جد 8 ب 519 


ا 
شولط ورا 


2200:5542 25+0 2660. 


مثلما يحدث فى الدنيا "'؛ وإذا كنا نعيش فى الدنيا بأسباب الله ٠‏ فنحن 
فى الآخرة نعيش بالله سبحانه رتعالى» فكل ما يخطر على بالك تهده . 

فإذا كانت الأسباب تتسوع فى الدنيا وتختلف قدرات الناس فيها 
مع أخذهم بالأسباب ٠‏ فإنهم فى الآخرة يعيشرن مع غطاء الله سيمبائه 
دون جهد أو أسباب +لآن دار السلام هى دار الله تعالى ٠‏ فالله تعالى 
هو السلام. 


ولله المثلى الأعلى ‏ فأنت إذا دعاك ولى أمرك إلى ذاره » فهو يعد 
لدعونك على قدره هو ء وبا يتاسبَ مقامه'» فما بالك حين يدعورك 
خالقك سبحانه وقد اتبعت منهجه 0 


وهذا السلام ليس من البشر ؛ ؛ لأن من البشر من يعطيك السلام وهو 
يكن لك غير السلام ٠‏ أو قد يعطيك السلام وهر يريد بك السلام ء ولكته 


(3) وفي هذا يفول رب العزة عن أهل ابلنة : هلا يمون فيها قرا زلا ألما وج إلا قيلا سانا سلانا و 6 
[الوافعة] . فهم لايسمعون فيها كلامآ عبثاأر فيه قبح ؛ يل قرلهم لبعضهم سلامآسلاما » أى 
تسليمهم على يعضهم ٠‏ فهي دار السلا 

(1) إلى شفل فاكهرد» : مرهرن ناسمون بتعيم الجنة. قال تعالى : «فاكهن بن همْريهم .. 468 
[الطور ] . [اللسان (فكه) - بتصرف]. 

(5) لغلى الأزاتك ممُكنُودَ» قال الفسرون: : الآراكك: السرّر فى الحجال » وقيل: هى اقرش وقبل: 
الأريكة: سرير سد مزين فى كب أربيت . وق الاربكة: هو كل ما اتكىء عليه من سرير أو فراش 
أو مدصة. قال تمالى: ط( مُُكين فيها على الأرائك نشم لواب .. 4©9 [الكهف]. [اللسان : مادة 
<أرك)- يصرف] 


هه 


من الأغيار ''؛ فبتغير فلا يقدر أن يعطيك هذا السلام اكز اننا ناد 
ود عم و سد 


كل بابر هع سلا يكم .. 1409 
والملائكة حسين يولون ذلك إنما أخذوا سلامهم من باطن سلام الله 
تعالى + وحتى أصنحاب الأعراف '" الذين لم يدخلوا الجنة ء ويرون أهل 
وأهل النار ء عؤلاء بلقون السلام على أهل الجنة. وعكذا يحيا أهل 
الججنة فى سلام شامل ومحيط ومطلمكن ؛ لأن الداعى هو الله مسيحانه » 
ولا أحد يجبره على أن ينقفن سلامه. 
ودعوة الله سبحانه هى منهجه الذى أرسل به الرسل ؛ ليحكم به حركة 
البياة حركة إيمائية ٠‏ يتعايش فيها الناس تعايشاً على وَنْق منهج الله تعالى ٠‏ 
بما يجعل هذه الدثيا مثل الجئة » ولكن الذى يرهق الناس فى الدتيا أن بعض 
الناس يعطلون إلية أو جزئبات من منهج '" الله سبخانه- 
وأنت إذا رأيت مجتمعاً فيه ثون من الشقاء نى أى جهة + فاعلم أن جر 
من منهج الله تعالى فد عنطّل ‏ 
(1) فالسلام عند أل الا حسب الصالح ء أما سلام الله فلا يلحقه التخير ولا التبديل ؛ لأن وعدم 
الحق + وقرله الضدق » زمر السلام ؛ ومه السلام . 
(5) أصحاب الأعراف هم قرم نساوت حستاتهم وسيثاتهم » فيقفون بين الجنة والثار يوم القيامة » ينظرون 


وأهل تلك » يتظرون عفر الله قال سبحانه : طرطي الأغراف رخال طرفو 
7 ذاكه وذ مثرنت انسارم طقاة 


أمْحاب الث فلوا را امع قوم الظالمئ 467 [الأعراف ]. 

() منهج الله تعالى : علريفه وشريعته ٠‏ قال تعالى : ط لِك قا سكم حرط هاا 409 [المائدة ] : ققد 
اوضع هجا لتروح سموآء وللقلب حبآ » وللفس سكينة ولنصئل فكرا رتاملاً رللجسسم حركة. 
وننهج هذه الطاقات يوعد مجشمع الربوبية يعقيدة ترحده» وعبادء تبه وتخشاء ومعائلات بأخلاق فإذا 
اختلت طاقة من هذه الطاقات بسبب نسيانه أو غفلة تعطل المسبر فى منهج نضو الله جل غلاه . 


1 
حو رربت حي اوج رون يحنت 
ولو أن الناس قد ساروا على منهج الله سبحائه وتعالى ؛ لا كان بالرجود 
عورة واحدة ؛ فالذى يُظهر عورات الوجود هر عمل بعض الناس عن منهج 

الله سبحانه 
وأنت إن رأيت فقراء لا يجدون ما يأكلونه ؛ فاعلم أن هناك مَنْ عطّل 
منهج الله تعالى » إما من الفقراء أنفسهم . الذين اسعمرأ ”' بعضهم 
الكسل ٠١‏ وإما أن الأغنياء ند ضنوا برعاية حق الله تعالى فى هؤلاء 
الفقراء ؛ وبذلك يتعطل منهج الله سبحانه. 
أما إذا سيطر منهج الله تعالى على الحيأة ؟ لصارت الحياة مثل الجنة . 
ريقول الحن سبحائه: طويهدى من يشاء إلى صراط مُسَتَقيٍ © ونعلم أن 
الهداية نوعان: هداية الدلالة بالنهج » فمن أذ الهج سهل الله تعالى له 
طريق الصراط المستقيم ؟ وبذلك انتمل العبد من مرحلة الهداية بالدلالة إلى 
الهداية بالمعوئة ٠‏ وحين تقوم القيامة يهديهم الله سبحانه بالنور إلى الجنة: 
«يهديهم ربهم بإعانهم ..09 4. [يونس] 
فمن أخذ هداية الله بالدلالة وهى المنهج . 3 ؛ واتبع هذا المنهج ؛ 
حانه يجعل له نورا يسعى بين يديه: «( وهم يسعن بين أيديهم 
3 حبري 
والحق سبحانه يقول: «رَيَهّْدى مُن ياه 9© © البؤنس] 
لأن كل شىء فى هذا الكون لا يخرج عن مشيئته سبحانه ء فالقوانين 
لا تحكمهء بل هو الذى يحكم كل 
رإذا كان الله قد بين من شاء هدايعه ء فهو أيضآ فد ين 
إضسلاله بقوله سبحانه : #رالله لا يهدى القوم الكافرين 9© 4. 


(1) استمرأ : استحسن الشىء واعتاده. [اللسان : مادة (مرأ) - بتصرف] 


ين 


لت 
وقوله سببحانه : فوالله لا يهْدى الْقَوم الفا 


[لعرية] 

إذن: فقد بين الحق سبحانه لنا من الدين يهديهم إلى الجئة ومن الذين 
لا يهديهم ؛ فلا يقولن أحد : وما ذنب الكافرين والفاسقين ”'؟ لأن الح 
سبحاله فد بين منهجهء فمن أخذ به ؛ جعل له نوراً يسعق بين 
يديهء ويدخله الخجنة ٠.‏ 


وبعد ذلك يقول الحق سيحانه : 


فر غزط واه رجت ع بدي عر سعر عع دعن دا 
+8 إِيْرنَ سلسو وَزِياءه ولارهن وجوههم فر 
عي 1 ا 5 
وتيك تعب تومي كيثرن © # 
وكلمة #الْمُستَي4 مغلها مثل قولنا: «امرأة قُغْلى! ونقول أيضا: امرأة 
كبرق ٠‏ وهى أفعل تفضيل ١‏ أى : مبالغة فى الفضل "". 
والمقضود بقوله سبحانه: دين أَحْسُوا الْحُسَنَى» أى : بالخوا فى أداة 
الحسنات » والحسنة كما نعلم بعشرة أمثالها » وهنا يقول الحق سبحاله: 
«تلذين أحْسُوا الحْسئ وزيافة» فما هذه الزيادة ؟ 
نقول: هى عطاء زاتد فى الحسنات ٠‏ فهناك «كادر» للجزاء بالحستات » 
يبدأ بعشرة آمثال الحسنة ريصل إلى سبعمالة فعف ء أما السيعة 


5 القيمة من 00 قال ريال 

حشرتي أشن رقا كت بسيرا «د:» فال كذلك أضلت يتن فسيئها ولك يرم مسن 0559 4 [طه] . 

(1) أفعل التنضيل: اسم مشعق على وزن (أفمل) يدل غالياً على أن شيتين اشتركا فى معنى + رزاد أخدهما 
فبه على الآخبر . مثل [أحسن - أفضل - أكير) فى مثل قرلنا: نعيم الآخرة أحسن وأفضل وأكبر من متاع 
الدنيا. وعتد النآنيث تصماغ الكلمة على وزن (نُُلَى ) مثل: (احُستَى - مُضلى - كُترى.) . انظر تفصميل 
ذلك فى (النحو الرافى :77 0416-1294 


4 
0 
و صوصنم ص مص حبص 0 حه 
فبواحدة ''. وهذا «الكادر» لا يحدد فضل الله تعالى : بل الحق سبحانه 
يزيد من فضله من 


ولذلك يجب آلا نفرق بين عدل الله سبحانئه فى أن الشىء يسارى 
الشىء ٠‏ وفضل الله نعالى فى أن يجزى على الشىء المسن بأفسعاف 
أضعاف ما تتصور. 

والحق سبحانه يقول : طقل بقضل الله وَبرحمته قبللك فَليفرحُوا. .20 4 

[يونس] 

وقال قوم من العارفين بالله: إن الزيادة اللقصودة هى فى العشرة الأمثال 
والسبعماتة ضعف » والفضل هز ما فوق ذلك. 

وهكنا تتعدد مراتب الجزاء : فهناك العشرة الأمثال » والسيعماثة 
ضعف . والحسنى ء وأ عن الحسنى ٠‏ وقد قال زسول الله لله فى 
ذلك:«إذا دعل أهل الجنة الجسنة قال: يقول الله تبارك وتعالى 
تريدون شسيتاً أزيدكم. فيقولون: ألم تُبِيّضن وجوهنا ؟ ألم تُدغلنا 
الجنة وجا من النار ؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب 
إليهم من النظر إلى ربهم غعز وجل ”” 

عدص نسو رظي 
وجرههم غبار ٠‏ وهو سبحانه القائل: «( وجوه يو 
ناظرة 09 4. 


هم بسيئة رلم بمملهالم أكبها 
عليه. قإن عملها كتبتها سيئة واحدة! أخرجه مسلم فى صحيحه (114) والسخارى فى صحيحه 
1441 بلقظ آر عن لين عباس 

(5) أخرج مسلم (141) وأحمد فى مسندء(101/6) والترمى فى سنته (1881) من حديث صهيب 
الروصض. 


اس فايس 
محصصحمححبخ صصح مح نادت 
وهر سبحائه القائل : ظوَوْجُوةُ يرد مَلَيِهًا عَبْرةٌ © تُرْظتها 
قيرة "رن 4. [عبس] 
وتزمقها: أى: تقطيها.. وكثرة تعلى : الغبار ٠‏ وهى مأخوؤة من القتار 
وهو الهواء الذى يمثلىء بدخان الدافن الحترق من اللحم المشوى ١‏ وقد 
يسيل لها اللعاب + ولكن مَنَ يوضع على وجهه هنا 
القثار يصنع ل طبقة سوداء 


ويقول الحن سبحاته: «إرلا يرهق وجوههم قر ولا ذل (ت©» 2 ابرنس) 
لأنهم اتقوا الله سبحائه وأحيوا متهبية. 
ل اب 
ويقول الحق سبخانه :«يوم تبيض رجره وتسود وجوه .. (33© 4 
[آل عمران] 
فليس المقصود هر لون الوجه فى الدئيا ؛ لأنك قد تجند إنساناً أسود 
اللون لكنه بالإيمان قد أشرق وجهه . وأحاطت ملامحه هالة من البهاء. 
وهناك من هو أبييض الوجه ولكنه من فرط معضية اله ضار وجهه 
يلا نور 
ويقول الحى سبحانه: نيك أَصْعَاب الجنة هُمْ فيا حَالدُون 03> 
آيونس] 
أى: أنهم ملازمون للجئة ملازمة الصاحب لصاحبه ؛ أو #أصحاب 
الجنة» أى: من يملكونها. 


يقول الجن سبحائه بعد ذلك: 


: القثرة غيرة بعارها سولد كالدخان + والقار: ريح 
٠‏ وديح العم امشرى . وفى حنديك جاير : رضي لل 
بك [اللسات : ماد (قتر)] 


القدر . وقد يكون. 
عنه: لاتؤة جارك بار 


000 
دول عاضا 


000 


سكو يلها وترهقهم 
54 2 ع قَطمًا 


ين ليما كبك مث الهم فا حون 

© هه 
وما ذام الحق سبحائه قد جاء يمن ذعاهم إلى دار السلام وأعطاهم الجنة 
جزاء للعمل الحسن ٠‏ ذكر مقابل الشىء يجعله ألصق بالدّهن ؛ والحق 
سبحانه هو القائل فليضحكوا قليلا ولييكوا كثيرا 4 العريق] 
آفن أمثلة القابلة '' فى القرآن قوله الحن: إن الأبرارَ فى تعيم 
قن راث الفجار لفى جحيم 63 4 [ الاتفطار] 


كَوا لكات جا 


و 


إذن : فمجىء المقابل للشىء إنما يرسّخه فى الذهن ؛ ولأن الحن سبحائه 
قد تكلم عن الدعوة إلى دار السلام ٠‏ ومن دخل هذه الدعرة ؛ فله الجنة 
خالداً فيها » لا يرهق وجهه تر ولا ذلة ٠‏ كان لا بد أن يأتى بالمقابل ٠‏ وأن 
يبشّع رفض الدعوة لدار السلام » ويحسّن الأمر عند من يقبلون الدعوة 


ولا بد - إذن - أن يفرح المؤمن ؛ لأنه لن يكون من أهل النار ٠‏ ولا بد 


أيضاً أن يخرج بعض من الذين ضَدُوا عن الغفلة ؛ ليهربوا من مصير النار » 
ويتحولرا إلى الإيمان . 
وهنا يقول الحق سبحاته : ظ والذين كُسبوا السيّقات .. 339 4 ابونس] 
(1)المقالة نوع من أنواع الطابهة أ الطباق ؛ ويقصد يها اجمع بين 
يُذكر لفظان فاكعر . ثم أضدادهما غلى الترتيب. ومن أمثلتها أيضاً قرله تغائى : يرهم بالْمَعرُوف 


ريتهاهم عن المتكر وبحل لهُمالطنيات ويُحرم عليهم الخيانث 23 4 [الأعراف ]. انظر : الاتقان فى علوم 
القر أن للسيوطى 70 84 - 0184 


فلاس 
ين 


حمص حص بحصت مص نوص ص مص حصمصه بر حه 

ونحن نعلم أن الكسب إنا يكون فى الأمر الفطرى ويناسب الطاعات ؛ 
لأن الطاعة أمر مناسب وملائم للفطرة » قلا أحد يستحى أن 
يصلى» أو يتصدق » أو يصوم ء أو يحج ٠‏ لكن من الناس من يستحى 
أن يعرف عنه أنه كاذب ٠‏ أو مُراب ٠‏ أواشارب خم ,. 

رالإنسات حين يرتكب السيغة يمر بتفاعلات متضاربة ؛ فالذى يسرق من 
دولاب والده وهو نائم » تجده يتسلل على أطراف أصابعه ويكون حندر؟ 
من أن يرتطم بشىء يفضح أمره » كذلك الذى ينظر إلى مخارم غيرة ٠‏ 

كل هذا يدل على أن ارتكاب الشىء المخالف فيه افتعال » أى : يحتاج 
إلى اكتساب ٠‏ ولكن الكارئة أن يستمر الإنساث فى ارتكاب المعاصي -حتى 
تصير ذُرْبة ٠‏ ويسهل اعثياده عليها ؛ فيمارس المعصية باجتراف + فتتحول 
من اكتساب إلى ,كلسي 


أو أن يصل الفاسق من هؤلاء إلى مرتية من الاستقرار على الاتحلال ؛ 
فيروى ما يفعله من معاص وآثام بفخر ء كأن يقول : ١‏ لقد سهرنا بالأمس 
سور تخلب العقلء وفملنا كذا وكذا ء ريررى ذلك » ركأنه قد كسب 
تلك السهرة بما فيها من معاص رآنام : 

ومن رسخمة الله سبحائة بالخلق أنه يجازى مرتكب السيثة بسيقة بثلها + 
ة بمفلها 4 . ونتجلى أيقاً رحمة الحق سبحائه 
وتعالي خين يعطى من لا يرتكب السيئة مرتبة ؟ فيصير ضمن من قال 
عنهم الحنق سبحاله : طإلا يرهق وجرهم قفر ولا ذل لكن الذين لم يهتدوا 
منهم من يقزل الكق ‏ سيحانه عنهم : لاما لهم مَنَ الله من عاصر 4 أى : لن 
يجيرهم أحد عند الله تعالى ؛ ولن يقول أحد لله سبحانه : لا تعذيهم . 


ور صوص ح مت 0+ جحت ٠ص‏ 0٠ح‏ حبص 6 
أر أن (لا عاصم لهم) بمعنى :أن الله تعالى لن يأمر بعد ذلك بالا يُعذبوا 

ولا يقغصر أمرهم على ذلك فقط ؛ بل يقول الحق سبحانه : لكَائَنًا 
أغشيت وجوههم قطعًا من اليل مظلمًا 4 أى : كأن قطعاً من الليل المظلم قد 
غطت وجرههم ١‏ ويكون مأواهم النار «أُوندتك أَمْحَابْ الثار هم فيها 
اخالدون أ 


هذا هو حال الذين كذبوا بآي 


الى وكدبوا الرسل ٠‏ وتأبّوا عن 
دعرة الله سبحانه وتعالى إلى دار السلام واتبعوا أهواءهم وانشذوا شركاء 


مرتعون لشسولى .. 


وشاء الحق سبحانه أن يُجِلّى لنا ذلك كله فى الدتيا ؛ حتى يكون الكون 
كله على بصيرة بما يحدث له فى الآخرة ؛ لأنه نتيجة حثمية لما حدث من 
مؤلاء فى الدنيا 


يقول الحق سبحاته بعد ذلك : 


9 ويم سرهم 0 دن أَمْتَوأ 
كن 


م 1 


والحشر : هو أذ الناس من أمكنة متعددة إلى مكان واجد ؛ وستقذف 
هذه الأمكنة المتعددة مَنْ فيها من الكفرة ؛ ليصيروا فى المكان الذى شاءه 


اث مكافلت 


وكلما اقرب الناس من هذا المكان ؛ ازدحسواء وذلك شأن الدائرة 


000 
00 
بمحيطها . والمحيطات الداخخلة فيها إلى أن تلتفى فى المركز . فأنت إذا 
نظرت إلى محيط واسع فى دائرة » وأخمذت بعد ذلك الأقراد من هذا 
المحيط الراسع ؛ لتلقى بهم فى الركر ؛ فلا شك أنك كلما اقتربت من 
المركز ؛ فالدؤائر تضيئق + ويحدك الحشر . 
فكأننا سدكون مزدحمين ازدحاماً شديداً , ولهذا الازدحام ماعب » 
ولكن الناس سيكونون فى شغل عنه بما هم فيه من أهوال يرم القيامة '" 
وقوله الحق : ا ووم حشرم جَمِيمًا © تفيد المجمع المؤكد لحالات الذين 
لم يستجيبوا منهج الله تعالى » ولا لدعوة الله سبحاته لهم لدار السلام ؛ 
وكذبوا رسلهم . واتخدذوا من دون الله تعالى أنداداً . افيجمع الله سبحاته 
الخد انداوا ”7 + وَالمْمْحَدَ ندا ٠»‏ ويراجههم ؛ لتكون النضيحة ثامة 
ا وه بن عابد عبد باطلاً » ومعبود لم يطلب من عايده أن يعبيده » 
أو ععيود طلب من عابده أن يعيده . 
الذلك يقول الحق سبساته :8 كم تقول للذين أشركوا مَكَانَكم أسم 
رشركلؤكم .. »4 لوبي 
وهكذا يتلاقى من عَبَّدَ الملائكة مع اللائكة عويعلاقى من عبد رسولة 
وجمله إلهأ » ومن عيد ضنماً .أو عبد كتمساً + أو عبد قمر «أوجنا 


40 


ة رض العنها قالت : سمعت رسولالط لله يقول : « يحشر الناس يزم القيامة حشلة عراة 

اقلت:: يا رسول لله التساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض . ثال : ٠‏ يا عائشة 
الأمر أشد من أن يتظر يعضهم إلى بعض » . أخرجه يسلم فى صحييحه 43 186) والنشاري (1899) 
تقهول يوم القيامة حول شدديد ٠‏ حتى إن الناس يتنتوث أن يتهى يرم الحساب ححنى ولو كان مضيرهم إلى 
الثار 

(5) الت : الثل والتظير + واجمم أنداد . تال تعالى : فز يلوا له انانا ..40 [إيراهيم] أ : قداو 
وأتباهة . وقال تسالى : طزومس اماس من بذ صن خوث الله سانا سيره سب له دم 4 [البقر] 
( اللمان : ماذة (نلد) ] 


أو شيطاناً من شياطين الإنس أو شياطين الجن 
إذن : المعبودون متعددون ». وكل معبرد من هؤلاء له حكم فى ذلك 
الحشر ٠‏ وستكون المراجهة علنية مكشوفة 
فإذا نظرنا إلى العابد الذى اتخذ إلهاآ باطلاً سراء أكان من الملائكة 
أو رسولا أرسل إليهم ؛ لياتعذهم إلى عبادة إله واحد - هر الله سبتحانه 
وتعالى - ففتنوا فى الرسول رعبدوه » أو عبدوا أشياء لا علم لها 
يعهما كالأصنام ٠‏ والشمس ٠‏ والقمر . رالأشجار 


أما المعبود الذى له للم » وله دعوة إلى أن يعبده غيرء » فهر يتركز فى 
شباطين الانس . وشياطين الجن » وإبليس 

أما الملائكة فإن الله - سبخانه وتعالى - يواجههم يمن عبدهم ؛ 
فيسالهم : أأنتم وعدم هؤلاء ؛ ليتخذركم آلهة » فيقولون : سبحانك 
ا ٠‏ ويتبرأون من هؤلاء الناس » مصداقاً لقول الحق سبحانه : ١‏ 
تبأ الدين اتبعرا من الدين اتبْعُوا . هكهو 4 [البقرة] 


الملائكة لا علم لهم بمن اتخذهم آلهة ؛ رإذا انتقلنا إلى البشر وعلى 
قمّتهم الرسل عليهم السلام ء فبأتى سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام ؛ 
ويقول الحق سبحانه له : فأ الئاس اتخدونى وأمي إلدهين من 
درن الله .. لتين 4 (اماندة] 


نيقول سيدنا عيسى عليه السلام جا جا معلى التق فى قرا 
5 سْبْحَانك ما يَكُونُ لى أن أقول ما ليس لى ب . 
فقد علمعه .. (د1ة) 4 


نكآن هؤلاء قد عبدوا من لا علم له بهذا التأليه ٠‏ ولم يدع إليه . 


لدت 
زالأصنام كذلك ليس لها علم يمن ادّعى الوهيتها ء ولكن الذى له علم 
بتلك الدعوة هو إبليس ؛ ذلك أنه حينما عز عليه أنه عاص لله » أغرى 
آدم » ثم تاب آدم عليه السلام ول الله سبحانه وتعالى توبته » أما إيليس 
فلم يتب عليه الحق سبحانه ؛ لأنه رد حكم المولى - عز وجل - بالسجود 
لآدم. . واستكبر ٠‏ وظن نفسه أعلى مكاتة ”' .أما آدم عليه السلام قلم يرد 
الحكم على الله تعالى 


اقول القق سيتحانة 

بل ولقد خلشاكم تم صورناكم ل َم كنا للمَلائكة اسْجُدُوا لآدم فَسَجَدُوا إل 
إلليس لم يكن من السّاجدينَ (7) قال ما متَعْكَ ألا نَسْجد إذ أمَرئك فال أنَا 
حير مَنْهُ خلقتسى من نار حلفت من طين 30[ © [الأعراف] 


ومن ذلك تأععط ميدأ إيمائياً مو 


زه أن الذين لا يقدرون على أنفسهم فى 
إخضاعهالمنهج الله تعالى ٠‏ فمن الخير لهم أن يقولوا 
اسبحانه هو الصدق ء وحكمه سبحائه هو الحق . ولكننا لم نستطع أن 
نُخضم أنفسنا للحكم ؛ وبذلك يخرجون من دائرة رد الأمر على الآمر » 
وبإمكانهم أن يتوبوا بنية عدم العودة إلى المحصية 


إن منهج الله 


إذن : فالمخاصمة والمحاجّة ” موجهة من إبليس لذرية آدم » فقد أقسم 

)١7‏ عن أبى عريرة رضى الل عته قال قال رسول الله للك : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسحيد ؛ اععزل الشيطان 
بيكى بول ؛ يا ويله: أمر ابن آدم بالسجود قنسجد قله الجنة .. وأمرت بالسجرد قأوت فلى الثارة 
أخرسجه مسلم فى صحيحه (81) 

) اللحاجة : للغابة واجدال. واه ! اليل والبرهان. حجن وحَابه : لبه على ديت فال 
تعائى : ع فت حاجُرك فمل أسلمَت رجهي لله . .62 » [آل عسسران ] قال الأزهرى : إما. 
بة: الأنهائمَج ؛ أى : تمه لأن القصد لها وإلبها ؛ وكذلك سَحَجْة الطريق هى القصد وا1 
[اللسان ' مادةحجج)] 


ار 


لاا 


ابليس بعزة الله سبحانه أن يُغوى كل 


: كر كله ازج ليق ا لم الله 

لمبادته سبحانه وتعالى ؛ فقد علم إبليس أنه غير قادر على إغوائهم 
وهكذا تكون عزة الله سبحانه هى التى كن إبليس - وذريته من 

الشياطين - من غواية أو عدم غواية خلق الله سبحانه وتعالى. 

لشياطين هم الجن العصّاة ؛ لأننا نعلم أن الجن جنس يقابل جنس 

» ومن الجحن من هر صالح طائع . رمنهم من هر عاص ؛ ويُستَى 

آ ٠‏ ويخدم إبليس فى إغواء البشر ٠‏ فيتسلّط على الإنسانٌ فيما يعلم 


أنها نقطة ضعف فيه . 


فمن يحب امال يدعحل الشيطان إليه من ناحية المال » ومن يحب الجمال 
يدخل له الشيطان من ناحية الجمال » ومن يحب الجحاه يجد الشبطان وهو 
يزيّن له الوصول إلى الجماه بأية وسيلة تتنافى مع الأخلاق الكريمة ومنهج 
الله عز وجل 
إنسان له نقطة ضصعف فى حياته يعرفها الشيطان ويتسلل منها إليه » 
إبليس وذرينه أناساً من البشر يعملرن بهدف إغراء الإنسان 


فهتاك - إذن ثلائة يطليون أن ينصرف التأس عن منهج الله تعالى 
بوة المسق ؛ وهؤلاء الشلاثة هم : إبليس ٠‏ والعاصون من الجن (أى: 
الشياطين) » ثم البشر الذين يشاركون إبليس فى الإغواء » وهم شباطين 
الإنس الذين يعملون أعمالاً تناهض منهج الرسل 

)قال سبحائه عن إيايس :طقال فبعزتك أيهم أشممين 9 الأعبادة متهم المطاصين 668 14 س] : 
المخلتصون هم عباد الرحمن الذين ذكر الله أوصافهم فى سورة الفرنانآياث (17 -4) : ون 
أبى سميد الحندرى فى سسديث أن إبليس مال : هيا رب ومزتك وبملالك لا أزال أغريهم سا دامت 


أرراحهم فى أجسادهم . فقال الله تعالى : وعزتى وجلالى ولا أزال أغفر لهم نا استغفروثى» أخرجه 
أحمد فى مستده (4/6؟) والحاكم فى مستدركه (770/6) رصححه وأقره الذهيى. 


0000 
نول عاضا 
حموحصت حنمت نوصت بص نمت ص رررر هه 
وهل يكون الحرار - يوم القيامة - بين الملائكة رمن عَبدُوهم من البشر؟ 
وهل يكون الحوار ببن الأصنام والذين عبدوها دون علمها ؟ رهل يكون 
الوار بين عيسى عليه السلام ومن اتخذرء إلهأ درن علمه © 
ها نحن مد عارفا بالله يقول على لسان الأصنام 
اراهن اتذلنه من الفائمينٌ بالأستحار ”» 
لأن الحق سبحانه هو القائل : طون من شئء إلا يسْبْحْ بحَمْده - 
عه الا 


ويكمل :الغارف باللة 


«اتَحَدُوا صما علينا دليلاً مَعَدَرْنا لَهُم وقلودَ النار» 


والحق سبحانه هر القائل : لفَانّقُوا الثار اأتى وَقْوِدها الا 
والحجارة ١‏ 20 يه [البقرة ] 


ويتابع العارف بالله 


9 1 ع له 
“ا الجدوا جيل كنا تسيو على ابن مريم والحوارى ‏ ؟ 


فما موقف الله سبحانه من هؤلاء وأولئك ؟ فثقول: 


إن للمُمَالى جَِرَاءهٌ » والُقَالَى افيه كتهية رحن لكف 


وهكذا ضح مرقف كل من يعبد غير الله سبحاته أو يشرك به هؤلاء 


جمع الس وهو آخر الليل قبيل الصبح . لسان العرب (مادة سحر) . والقائمون بالاصبحار 
هم المتعيدون المتهجدون بالليل 

(1) أى : الحواريون وهم أصحاب عيسى عليه السلام وأنصاره » الذين خلصرا من كل عيب ٠‏ كالدقيق 
الأبيض الذى يتقى من اللباب. «اللسان ::مادة حرر) 


حجن ححعجات كت +2 2ت +١‏ حت موت :نت وت تت 


الذين يشملهم قول الحق سبحانه: ويم تحشرهُم جميعًا ..©0 74 
[يونس] 
وهكذا يُحشّر مَنْ عبدوا الأصنام أو الكواكب أو أشركرا بالله » وكذلك 
الجن والإنس ؛ الجميع سيحشرون فى المرقف يوم الحشر ٠‏ وليتذكر 
الجميع فى الدنيا أن فى الحشر سسُكشِف الأمور ويُفضح فيه كل إنسان أشرك 
مع الله غيره ٠‏ سبحانه » وستحدث المواجهة مع مَّنْ أشركه بالعبادة مع الله 
سبحانه دون علّم من الملائكة أو الرسل أو الكراكب أو . المجارة يأمر 
امجيج] ار الى سيان ٠#‏ لقو لون كرفو 
[يوتس] 
بن تسمع الأمر : «مكانك» فهو يعنى : «الزمْ مكانك؛ وهى لا تقال 
اللتحية . بل تحمل التهديد والوعيد ٠‏ واتتظار نتيجة موقف لن يكون فى 
صالح من ثقال له ء وتعرف أن الملائكة ؛ والرسل » والكواكب » 
والحجارة لبس لها علم بأمر هؤلاء الذين عبدرهم 
إذن23قالنين ينطب علهم هذا الأمر نهم هولاء:االتركون'الذين ظثرا أن 
ركاف الانوه حي لمان + لكتهم بمعون الأمر جنكاتكم آم 
وشركازكم» ٠‏ فهل يعنى ذلك أنهم سوف ياتون مع الملائكة ومن عبد من 
الرسل والكواكب والحجارة فى موكب واحد ؟ لا ؛ لأن هؤلاء العبيد 
اتففوا على مرقف باطل , ويشاء الحق سبحانه أن يفصل بين الح والباطل 
لذلك يقول الحق سيحانه : طقَرَيَنا بيهم وقال شركاؤهم ما كسم إيَانَا 
تعيدوت 2 4 بشع 


(١)تحشرهم‏ : تجمعهم للحساب . ومنه يوم المْشر. لمر : جمع الناس يرم القيامة. قال تمالى : 
وال واطقمرا نكم يهشو . 4039 (البقر 
بين - قال نعالى : رفيو عن الدين كفو مهم َي نيما 


© 4 [الفنح ] [اللسان : مادة( زى ل6]. 


حمح حت وح حص مخض حص مصح مضت ررد هه 
: جعل من المشركين فريقاً ه وجعل من الذين عُبِدُوا دون علمهم 
فريقاً أخسر . رأعلن فربسق من عُبدوا دون علمهم : ما كعم إيَانا 
تعدرن .. 62 4 و1 

أى : ما كنتم تعبدوننا يعلمنا. 

رانظروا إلى المرقف الْْخَرَى لمن عبدوا غير الله سبحانه » أو أشركوا به + 
إن الواحد مئهم قد عبد معبوداً دون أن يدرى به المعبود » مع أن الأصل فى 
السبادة هو العزام المابد بأمر المعيود . وهذه المسألة تَصْدّق على الملائكة 
وسبدنا عيسى عليه السلام » وتصدق أيضًا على الكواكب والأحجار ؛ لأن 
الحى سبحانه الذى يُنطق أبعاض الإنسات يوم القيامة ؛ لتشهد على 
صاحبها . قادر على أن يُنطق الأحجار 


والحيق سببحانه هو القائل: 


وبوم يَحَشَرٌ أعداء الله إلى الثار فهم يرود هن سن إذا ما جائرها 
شهد عَليْهِمْ سمْعْهُم وأنصارهم وجُلُودَهُم بما كَانوا يَعْمُونَ 6 وقائرا 
اجلودهم لم شَهِدئُم عليْنَا قالوا أنطْقنا اله الذى أنطق كل شيم .. 9 » 


صاحيه عصى لله تعالى ٠.‏ قال الى اس حانة شرل و و 


السنثهم وأَيْديهم رَأَرْجلهُم بما كاثوا يعملُودَ 8 »# [التورع 
ولكن لا تترك عقلك بتخيل كيفية تكلّم الصنم ٠‏ نأنت آمنت أن جوارج 


الإنسان من يذ ورجل وجلد ستنطق يوم القيامة ؛ فهل د 
الببدء ؤكيف يتطق الجلد + وكتيف تنطق الرّجل فى الآمرة + أ: 
بخبر الآخرة فلا تنظر إلى معطيات أمور الآ 


تؤمن 
بقرانين الدنيا ؛ لأن كل 


ثسىء يتيدّل فئ الآخرة » ألم تخبرك السئة أنك ستأكل فى الجئة : 
دلا نُخْرجٍ فضلات ”2؟ 


وهذا أمر غير منطقى - بقرانين الدنيا - ولكننا نؤمن به ٠‏ وإقا كان الحق 
سبحانه وتعالى يخيرنا بأشباء سوف تحدث فى الجنة . لو قسسناها بعقولنا 
على ما نعرف فى الدنيا لوقفت أمامها عاجزة ء لكن القلب المؤمن يعفل 
أمور القيامة والآخرة على أساس أنها غيب ٠‏ رالقاييس تختلف فيها ؛ لآن 
الإنسان مظروف ”بين السماء والأرض . رللدنيا أرض رسماء ٠‏ رللآخرة 
أيضاً أرض وسماء ؟ 


والحق سبحانه يقول ؛ يم تَبَذْلْ الأرض غَيْرَ الأرض وَالسَّمَسوَات.. 
[إبراهيم] 
إذن : فكل شىء يعبدّل يوم القيامة » حُدْْتَ أن الأضنام تنطق 


مستئكرة أن تُعبّد من درن الله تعالى » وأن الملائكة تلمن من عبدوها من 
دون الله سبحعائه ٠‏ فلا ين 


ثم يقول الحق سبخانه بعد ذلك : 
0ك 
2 كاه يسناو 
تس © 4ه 

إذن : فالكائنات التى بدت من دون الله تعالى تعلن رففسها لمسألة 
عبادتها ء فإذا كان الطير -ّ ممثلاً فى الهدهد - قد أعلن من قبل انذهاشه 
(1) عن جابر بن عبد الله قال : سمعت البى ته يقول : *إن آهل الجنة يأكلون نيها ويشربون ولا يتفلون 
ولا يولوث ولا ينغوطرت ولايتسخطون. قالو! : فم بال الطعام ؟ قال ؛ جشاء أرررشح كرش المسك ,. 

يمن التسبيح والتحميد, أخرجه مسالم فى صحيحه (1878) : وأحمك فى مسنده (6/ 2551 


50 أى ؛ أن الإنسان محل لظررف الزماث واللكان ؛ بين أرغى الدنيا وسمائها وأرض الآخرة وسماتها : 
تختلف بينهما قرائين الحياة فى كلل مهدا 


حمص مص توص 0ص محص نوص تمص ص راد هه 
من أن بعضا من البشر قد عبد غير الله تعالي ”© , 
واستدل الهيدعد - على قدرة الحق سبحائه - ما يخضسّه هو من الرزق ‏ 
حيث يعلم أن الحق سبحانه قد عَلمٌ الخب: فى السموات والأرض 


إذا 


كان الهدهد قد عرف ذلك فالاستتكاز أمر منطقى من غيره من المخلوقات » 


سواء أكاتت من الملائكة 

والأشجار والكراكب. 
ولذلك يمد الحق سبممانه يضرب الحال بسؤاله للملائكة : «أهدؤلاء 

ناكم كانوا عدون ...© 4 3سا 


أو من عيسى عليه السلام ء أو من الأصنام 


اللائكة بقولهم : ظسُبْحَائَكَ أنت وَلينا من دونهم بل كَانُوا 
يعبدون الجن .. ل » 5 

والحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المراقف فى سور القرآن الكريم عرض 
بما لايدع للغفلة أن تصيب الإنسان . فمغلاً يقول 


#وبوم يحشرهم جميعا يا مَعْشْر الجن قد استكثرتم ”م 
الإنس .9ق 4 [الأنعام] 
ويقول على ألسئة من اتخذوا الشياطين أوليا 
+ وقال أوليَاوَهُم من الإنس رَينا استمتع مضا ببَعْص وبلا أجلنا الذى 
أجلت لنا .. © 4 [الأتمام ] 


(1) رذلك فى قصة الهدهد مع سليمات : (إني رجدث امرأة تدهم وأرنت من كل شىء ولها عرش عظيم 
6 وججدئها رقومها يسَحَدُون للضم من ذو الله ينهم اليطانااعمَالهُم داهم حن السشبيل فهم 
الا يتدود دري أ [التمل ]. 

5 النشور : الشىء يُلقَى منضرقا منا هناك كال وخيرء. [اللسانة : سادة ر]. 

(؟)أى : أضللتم منهم كثيرا وأكثرتم من إغوائهم وإضلالهم: 


ات 
وتولهم هذ! يتضمن الحديث عن ذواتهم والحديث عن 
ولسائل أن يسأل : وكيف ياخذ الجن كثبرا من الإنس؟ 
ونقول ؛ إن الحق سبحانه قد خلق الجن على هيئة تختلف عن هي 
اتير ن » فسجعل للجن خخواصاً تختلف عن خ وام الإنس ع ومن هذء 


الخخواص ما قال عنه الحق سبحانه : «إِنّهُ يراكم هر وَقْبيله ”'من حَيث 
لا ترونهم ... ود 4 [الأعراف ] 


وأعطى المحق سبحانه للجن قوة أكثر نما أعطى للإنس ء وأعطاهم القدرة 
على النفاذ من السواتر الحديدية والجذران وغيرها ؛ رهذا أمر منطقى مع 
أصل تكرين الجن ؛ فالجن مخلوق من النار » والإنسان مخلوق فن الطين 
هناك اختلاف بين طبيعة كلى من النار والطين » فما يخرج من الطين 
'. أى ؛ لايشع ٠‏ رما يرج من النار له إشعاع وحرارة 

بممنى ؛ أنك لو كنت تملس فى حجر: : وخلف ظهرك نى الحجرة 
الأخرى نار موقدة ؛ فالسائر - أيا كان - سوف يحمل لك بعضاً من حرارة 
النار » إلا لو كان عازلاً للحرارة 


أما لو كانت هناك تفاحة - وهى مخلوقة من الطين - موجودة فى 
الحجرة الأخرى ٠‏ فلن ينفذ طعمها أو رائحتها إليك. 

إذن : فالنار لها نانونها + والطين له قانونه . وقانون المادة 
الطين لا ينتقل إلا إذا تَقَلْت الجرم *” إلى المكان الذى نوجد فيه 


المخلوقة من 


1 ) القبيل : الججماعة من الناس يكونرن من الثلاثة قصاعداً من قرم شنى . كالعرب ٠‏ زالررم » والزيج 
وقد بكوثون من نحو واحمد , وربماكيان افقسيل من اب واححد كالقسيلة . وكل جيل من الحن والناس 
قبيل. قال تعالى : « أو تي لله الملاكة فلا40 [الإسراء]. [النسان : مادة «قب»] 

80) قار : لى : مسغر فى مكانه لاينتقل منه شى» إلا إذا ثقلته أنت. يقال : فلان قاد ؛ أي : ساكن ثابت 
(النسان ' مادة قرر). 

6 الجر : اببسم وامسع (الاببرا. 


0 
صوصو حصت لاوح وصود بيرج 
وئلمح هذه المسألة التفنينية نى قصة سيدنا سنليمان عليه السلام حين عللم 
أن ملكة سب نسير فى الطريق إليه لتعلن إسلامها ٠‏ رأزاد سيدنا سليمان 

عليه السلام أن يأتى لها بعرشها من مكانه قبل أن تصل. 
فقال إن مس فى مسجلسه : ظَأيْكُمْ يأثيبى بعرشها قبل أن يأثوني 
مسلمين . .130 © [التمل] 
وهذا يدل على أنه كان فى مجلسه أجئاس مختلقة ٠‏ ولكل جنس منهم 
قدرات مختلفة عن قدراث المسس الآخمر ؛ ونقل السرش من اليبمن إلى 
ا ا لم 
مساوين فى قدراتهم ما قال : <أيْكُم يأتيبى .. فت » العمل ] 
فكان أول من تقدم لنتفيذ ما أراده سليهان عفربت من الجن - لا جنا 
عاديا . ذ فمن الجن من هو خائب قليل الذكاء ٠ومنهم‏ من هو ذكي ٠»‏ فهم 
إن كانوا من جنس واحد فهم منفارتون أيضًا ٠‏ وكان عفريت الجن هو أرل 
من تكلم ء وقال :ل أنا آنيك به قل آ تقوم من مُقامك .. (4)83 [التمل] 
ولكن مقام سليمان قد يستمر ساعة أو يقنع ساعات *": والمتكلم هزر 
عفريت من المن الذئ يعلم أن له صفات أقوى من صفات الإنس. 
أما الإنس العافئ - من كان حاضراً مجلس سليمان- فلم يتكلم ؛ لأن 
المطلوب ليس فى قدرته » أما الذى تكلم من الإنس فهر من عنده علم من 
الكتاب. فقال : لإ أنا آنيك به قبل أن يرت ليك طرقك "...0غ 4 [اتتمل 
ولم باغد المرعيا بن هرمن » لذلت ب رالقرآن التعير السريم بعد 
ذلك ءفقال :ل فلما رآء مستقرا عنده قال هنذا من فضل ربَى ٠‏ -(نن) ه[اتتسل] 


(1)كان سليمان عليه المسلام يجلس للقضاه بين الناس فى مظالمهم من آول النهار إلى أن تر ول الشممن . 
(؟) الطرف.: طرف العين ٠‏ وهو ايضساإطباق الحفن على الجفن . (اللسان : مادة طرف». 


جن قوة على أشياء لا يقوئ عليها الإنى ” » ولم يأخذ الجئى 
خراصه فى الخفة والقدرة رمهارة اختزال الزمن بذات تكوينه » ولكن بإرادة 
المكون سبحانه ؛ ولذلك شاء الحن أن يُذَكّر الجن أنهم قد أخذرا تلك 
المصوصيات بشينته سبحانه . والح هر القادر على أن يجعل الإنس وهو 
الأدنى قدرة ء قادراً على تسخير الجن ؛ ولذلك يحاول الإنس أن يأخذ من 
تسخير الجن قوة له فيقوى على نظيره من الإنس 

ولكن الحق سيحانه أصدر الحكم على من يحاول ذلك بأن تسسخير الجن 


بإ 


واقزآرا قزل انلق سيبلياتة. + 
ج واوا ما تر اباط علئ ملك سلما وما كفر ملََْا دكن 
اقباط كفررا يُمَلمُوَ الثم السَْرٌ وما أنرن على الملكينٍ ابل هاروت 


ومازوت ومًا يمان من أحَدٍ 


إذن : فتعليم الجن السحر للإنس دليل على تفوق قدرات الجن وتميزها 
عن قدرات الإنس 
1 يقول الإمام : إن للنجن قوة يحسب تكريته النارى تفوقى قوة الإسان ٠‏ ثم يفيف علينا أن الإنسان ببميج 
الله له قوة مددية من الل إذا مايش امتيج ٠‏ وفهم أسرار الكناب ؛ يج ذلك فى أن الشيطلا قال 
ع دي وا 


ينا بده ومن لق تي خم كم 60 [النمل ] إذن ار 

سيث المطاء الالهى ٠‏ أسامن حبث التكوين فالانسمان من لين ء وللطين ليسي كالثار 

(1) وذلك فى قولة تعالى ؤرائهُ كان رجال من الإنس يمرت برجال من الجن فراهوهم رقا 40 [ ابن 
أى : ذلة وضعفاً- قال السدى : كان الرجل يخرج بأهله قيآأتى الأرض فيتزلها فيقول : أعرذ بسيد هذا 
الرادى من امن أن أضر أنا نه أ سالى أو رلدى أو ماشيتى . ذكرء ابن كثير فى تفسيرء (4418/64 


1 
ح حصن دهتجت تت 0202 رازه 


5-5 


ولكن الملكين هاروت رماروث ''حينما عنما الإنسان السحر حذراه 
أولاأ من أن يا مذ من ذلك فرصة زا على بنى جنسه وبظلم بها . 
إنما الأمر كله اخقبار » فإن تعلّمته فذلك لتقى نفسك من الشر لا لتوقعه 
بغيرك ٠‏ ثم إنك - أيها الإنسان - من الأغبار قل تضمن نفسك وقت 
التحمل + ولكن ماذا عن وقت الأداء ؟ 

مثلما يأتى لك إنسان يودع عتدك ألما من الجنيهات كأمانة ٠‏ ولكن 
أنظل على الأمانة: أم أنك قد تتكر انال أصلاً حين يطاليك به صاحبه. أو قد 
مر بك أزمة مالية قنتصرف بهذا المال ؟ 


ولذلك تهد الذكى هر من يقول لمودع هذا امال :«لحفظ عليك مالك » 
لأنى من الأغيار» . 

وتلك عى القضية الإيمائية الأصيلة فى الكون كله ؛لأن الح سبحانه هر 
القائل: 


12 3 


نا عرضنا الأمائة ”على السمدوات والأرض والجبَال فابين 
يخملنها وأشفقن منها وَحملَها الإنسآن إِنّهُ ان وما جيهولاً 69 4الاسزا 

والأمانة هى ما يكون فى ذمة المزتمن. رلا حجة للمؤتمن عند إلا ذمته: 
ولا ششهوه عليه ٠‏ ولا يوجد إيضال بتلك الأمانة ٠‏ بل حى وديعة لا توثيق 
قيها ؟ إلا ذمة المؤمن ٠‏ قد يقر بها » وقد ينكرها. 


(1) هاروت وماروت ملكان من السماء ؛ آثزلاإنى الأرنس ٠‏ وقيل إنهسا م تعحميهما أحكام بنى آدم غى 
المباد. قاهبلا ليحكما ين الناس : وكانا يعلمان النلس السحر ؛ فآخل عليهما أن لا يعلمان أحد] ختى 
تكقر 


آيةء رلكن أجمع قرل غيها أنها الشاعة بالاخديار + مال اين 
عباس : مى الطاعة عرضها عليهم قبل أن بعرضها على آدم فلم يطقنها ء تقال لآدم ‏ إنى قد عرضت 
الآمانة على السمرات والارضس راجيال فلم يطفتها هل أن 
إن احسنت ججزيت + وإن أسأت عوقيت . قأخذها ادم فتحمّلها. انظر ابن كثير قى تفسيره (6/ 815). 


؛ ولذلك وجدنا 
السماء والأرض والجبال قالت 
العجربة » افعل بنا ما شئت واجعلْنًا مققهورين ولا إختيار لنا » ولا نريد 
تحمل الأمانة. 


رب لا تريد أن تُدخل أنفسنا فى هذه 


أما الإنسان فقد 


الله بالعقل » وقدرة الاختبار بين البدائل ؛ لذلك 
لى الإنسان حَمْل الأمانة » وحبن جاء رقت الأداء لم يجد نفسه آ. آ على 
الأشباء مثلما طن فى نفسه رقت التحمّل 

ركذلك الذين تعلمون السحرء يقول الراحد مهم لنفسه : سوف 
أتعلمه لأدفع السرٌ عن نفسى ٠‏ وثقول له : أنت لا تضمن نفسك ؛ لأنك 
من الأغيار . ففد يخضبك أو يثير أعضابك إنسان ؛ نتستخدم ال 
قتصيب نفسك بالرهن 


إذن : فحين قال الله سبحانه : هيا مُعْشَرَ ثم تن 


الإنس ...6229 »4 الأتعام ‏ 
: أخذتم من الإنس كثيراً بآن أعطيتموهم سلاحاً يحقق لهم 
رقوة على غيرهم من البشر 

وقد ذكر الحق - سبحانه وتعالى - لنا أن بعض البشر الذين استجابوا 
للجن قالرا : #استمتع بعضنا بيعض .. (328» #4 [الأنعام] 


واستمتاع الإنس بالجن مصدره أن الإنس يأخذ قوة نوق غيره من 
البشر ء واستمتاع الجن بالإنس مصدره أنه سوف يعير هذا الإنسان على 
معصيته ؛ نطبيقا لقَسّم إبليس اللعين : ط فبعرّتك لأغْرِينهُم ”" أ 
هن 4 اص] 


)١(‏ الاغواء : الإضلال . قال نمالى : هفاغرهاكم إن كنا غارين (6 4 [الصافات ] : [اللسان : مادة 
(غوى»ا 


ا 


كلك 

هلدييت 
ولكن هذا الاستمتاع فى النهاية لا يعطى أسراً زائداً عن المقدور لكل 

جدى ؛ ولذلك تجد أن كل من يعمل بالسحر وتسخبر الجن إثما يعانى ؟ 

مصداقاً تقرل الحق سبحاته : ل فراذوهم رَهقًا .لنا م [الجن] 


وأنت تجد رزق الذى يقوم بالسحر أو تسخير الجن يأتى من يد مَنْ 
لأ يعلم السحر ٠‏ زلوكاث فى تعلّم ذلك ميزة فوق البشر ؛ لجعل رزقه من 
مصدر آخر غير من لا يعلمرن السحر أو تسسخير الجبن. 

وأنت حين ترئ الواحد من هؤلاء ء تهد على ملامحه عُبَرَةٌ ٠‏ وفى ذريقه 
آفة أو عيبا ؛ فمنهم من هو أعور أو أكنع ”' أو أعرج ؛ لأنه أراد أن يأخذ 
فرصة فى الحياة أكثر من غيره فن البشر + بواسطة الجن . وهذه الفرصة 
تزيده رهقآ ؛ ولذلك فليلزم كل إنسان أدبه وقدره الذى شاءء الله - سبحانه 
وتعالى - له ؛ فلا يفكر فى أخذ فرصة تزيد من رهقه. 


ونحن نرى فى اليشر مَنْ يستخدم صاحب القوة الجسدية أو قدرة 
تصريب السلاح ؛ لبُرهب غير » وقد ينجح فى ذلك هرة أو أكثر + ثم 
ينقلي هذا (الفترة) أو ذلك القائل الماجور على مَنْ استأجره. 


إذن : فلا بد أن يحترم كل إنسان قَدَّر الله - سبحانه وتعالى - فى 
نفسة ء وألا ياخذ فرصة من جنس آخر ؛ يظن أنها تزيده فى دنياء 5 
لكنها فى الواقع ستزيده تعياً وتؤيده رهقا- 

ولذلك نجد الحق - سبحانه وتعالى > يقرل عع : ريا اشع يعْطنًا 
ببغض ويلا أجلن الدى أجلت نا قال الثار ملواكم ” ".نس 4 الاتيام 


(1) الأكتع : سن رجعت أصابب إلى كد ٠‏ وظهرت مفاص ل أصول أسابعه. و «أكتي» بجىء فى التركيد 
إتباما فيال : جاء الميش أجمح أكتم: [العيهم الوسيط : مادة (كتع)]. 

(؟) الثرى : مكان الإقامة والاستقرار. والجمع : الثارى . قال تعالى : فإ وَماراهُمُ اكز ويشى فر الطالممة 
40650 [آل عمران ][الفسان ؛ مادة (ثرى] 


1ف 


اح حص محص تم حتت + :45ت 
وهكذا نرى أن مصير الاستمتاع بقر: الجن هو الثار للإنس الذى استخدم 
الجن ء وللجن الذى أغوى الإنس 
ثم يعرض لنا الحق اك - قضية أخرى فى هذه المسألة + 
قيقرل سبحانه : 8 الأخلاء * ' يوسد بعضهم لبعض عدر إل ا بن 69 4 


[الزخرف] 

والأخعلاء : هم الجماعة التى يجمع أفرادها صحبة ومودة ٠‏ ويتخلل كل 
منهم حياة الآخر. وأنت تجِد الناس صنفين: 

أناساً اتتخذوا الل '' فى الله تعالى» إن إلى الساجد ٠‏ ويستذكرون 

العلم » ولا يأكلون إلا من حلال ٠‏ ويقرأون الفرآن ٠‏ وإن هم واحد منهم 

بمعصية وجد من صديقه ما يرده عن المعصية ٠‏ ويحجّون إلى بيت الله 


الحرام ٠‏ ويعتمروث . وتدور حيا 
«ارجلان تحابًا فى الله اجتمعا عليه رتفا عليه » 
واللرن الآخر يضم أناساً يساعد بعضهم البعض على المعصبة ء ويشربون 


القاشر 2 طبر ةر » ويفعلون كل المعاصى ٠‏ فإذا جاء يرم القيامة 
0 «لأ بيع فيد رلا خلة .. وت » 
خلة إلا خلّة اللفاء فى الله تعالى ٠‏ فإذا التقى الأخلاء فى الله تعالى 
فرحرا ببعضهم ؛ لأن كلاً منهم حمى أخاه من معصية ؛ أما من كاثرا 
(1)الأخلاء : جمع (خليل) وهر الصديق. تال تمالي : طإرائضل اله إإراهيم خايلاً ..4672 [النساء ] 
وقال نعالى - حكاية عن الكافرين يوم القيامة : طب ويف نيبي الخد فنا خليلُ 2 4 [الفرقان] 
[الات : ماوع ل لكا , 
١‏ ال : الصداقة والمحبة . واخخلك 
)عن أبى مريرة عن التبى 26 . يله لل فى له يوم لاغ إلاظله : الإسام السلملء 
وشاب نشآفى عبادة الله ررجل قابه مُعلّق فى المساجد.. ورجلان تحابا فى الله اجتمما عليه رتفرتا 
عليه + ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ففال : إتى أخياف لله » ورجل تصدق بصدنة فأخفاها 
حتى لا تعلم يميته ما تنفق شمالة ه ورجل ذكر الله خاليا قفاضت عيناه؛ أخرجه مسلم فى صححيححه 
)3١71(‏ والبخارى فى صحييس (530). 


الصديق : [النسان : مادة (خ ل ل 


1 8 
تنيت 


يجتمعون فى الدنيا على ا ممعبية فكل منهم يلعن الآخر ٠.‏ ريصدق حكم 
الله بسبحانه وتعالى : طالأخلأه يوميذ بعضهم لبنض عَدْرْ إلا سين ورج » 
[الإخرف] 

ولذلك نجد الحوار بين الذين استضعفوا والذين استكيروا ؛ رمجد الحقٍ 
اسبمحائه رتسائي ياتي ندا بهذا المسوار في القرا الضلفاء للذين 
امْتكيروا إن كنا كم نبا فهل أنثم مَعَونا عن من عذاب الله عن شيم 


.42 [إبراعيم ] 
فيرد الآرون : لو هدانا الله لْهديْاكُم سراء عَلْنا أجَرِضًا "كم صبْرنًا 
ما لدا من ميض "". .810 4 [إبراعيم ]) 


وبعد ذلك يأتى اعتراف الشيطان الذى يقول عه الحق سبحانه : 


< ونال الشيْادُ لما عبئ الأمر نط الله وعد وعدلكم 
من سلطا "إلذ أن دَعوتكم احم 5 
فلا تلوموتى ولُومُوا أننُسَكُم ما أنا بممْرِخَكُم وما أشم بسْطرِحئ 9.. 
مو رات 


(1) اجرّم:: نقبض الصبز . قال تعالى عن الإنان :طق صَسْهُ قشر جوع دعا » [المعارج ] . [اللسان : 
مادة لجزعا] 6 

(7) محيصي : نيرب قال تعالى :طأرأفك مأواهم جيام ولا يجدوتعَيا سصيمًا 600 [النساء ]: 
[اللسان: مادة [حعيس»)] 

(©) السلطان الع مم ل 1 5 
يقر كتمالى عن مليمان وهو بهلد الهذهد  !‏ لأعذيته عذايا خديدا 
8+ [التمل] 

(8) مصرخكم : مفيتتكم ‏ زالصريخ : اللفيث. 
قن [القمسى ]. وقال تالى لزنا لا ترك لسري اروك اعم يقذره هه 4 [بسى] . 
[اللات : ملدة (صرع)). 


جعي عامسل 


شود دا 
1 ح+ت+2+225> 42ت وج + 


رهذا الحوار هو الذى يكشف لنا ما سوف يحدث يوم | 
الحق سبحانه يقول 


يامة : ونجد 


ا« كمثل الششيطان إذ قال للإنسان ار فْلمَا كَفْرَ قال إلى برىء سنك إِنى 
أخَاف الله .. وه »4 


هذه كلها لقطات من مشاهد يوم القيامة 
نتناول قول الحق سبحانه : «#فكقئ باللّه شهسيدا بيننا وب 
عبادتكم لنافلين وت 4 

هكذا يعلن كل مَنْ عبد من الملانكة أر الرسل أ الأصنام ٠‏ وبذلك تتم 


فضيحة 1 


.ين عبدوهم من دون الله سبحانه ويأخذون طريقهم إلى النار. 
ولذلك نمد الحق سبحاه يقول : طاحَشرُوا '" الذين ظُلموا وأزواجهم 

وما كانوا يعبدون ه44 [الضافات] 
ولننتبه هنا إلى أن الأزواج متقدمون فى الإغواء والنوجبه إلى الشر ٠»‏ قبل 

الأعداء ؛ لأن الزوج أو الزوجة قد يكون هو الشيطان الملازم الذى يُهيَىء 


الانتحراف إلى ما يريد 
وتجد الحق سبحانه بقرل بعد ذلك : ظوقفرهم إِنهُم مُسُْولُونَ 9 4 
[الصافات) 
ومثلها مثل توله سبحانه : نكانكُم» تفهم من ذلك أنهم كانوا مع فى 
الدنيا وهى دار الاختيار : وهم الآن فى دار جبرية الاقتدار + لذلك يقول 
الحق سبحانه: 
(1)!حشروا : اجمعوا. و الحشر : جمع الخلائق يرم القيامة للحساب. [اللسان : مادة (حشر)] 


(6) يقول سبحانه وتمالى : الها لذن نو إل من واكم وأادكم خدن لكر فاحتزمم .4080 
[التغاين ] 


رقفوخم الهم تسكرارن جع ما كم لا تاسروذ وك بل هم الوم 
مسرن 69 وأفيل بنْسَهُم عل يَعْض يحَسَاُوتَ رص قالوا إنكم كنم 
تأنوقا عن المن 9 » [السافات] 

أى: كثنم تستعملون قرتكم ؟ لتجغلونا نتبعكم : فلا يفن ظان أنها قوة 
البطش نقط + أى قوة التذليل + بل المقصود يذلك أى قوة » حتى وإن كانتت 
قوة الإغواء- 

إذن: فا لمواقف مفضوحة ١‏ الم كا 


وشام لق سبحانه ذلك ؛ ليبين لنا كيف يخنار الإثان خليله فى 


الدنيا » قلا يختار الخليل الذى يزيّن الخطأ والمعصية ٠‏ بل يختار الذي يعينه 
على الطاعة . 
ويذكر الح سبحانه موقفاً من مواقف يوم القيامة فيقرل سبحانه: 


الت أقداء لَكُونًا من الأسقلين 469 


هكذا ييكون حال الذين لّوا بوم القيامةء يتبرأون من أوققهم هذا الموقف 
بل يطلبون من أتملهم لإيفاع العذاب بهم بأنفسهم ؛ لذلك يققول اللميق 


(1) عن أبى هريرة قال مال رسول لله لله : «لر أن رجلين تحايا فى الله » أعدهسا بالشرق » والآخر 
بالغرب للجبمع لل تعالى بينيما يرم القيامة يقول : هذا الذى أحيبته فى" ذكره إبن كثير فى نفسيره 
(4/ 151 ) وعزاه لتسافْظ ابن عساكر 

(5) عن على بن أبى طالب أن تين خيلا .. 09 > [نصلت] في الآية الصو يهنما : إبليسي أول من 
عمى الله سردا لأمرء » ولب أدم الذى قثل أخاء فكان اول من نتن ارتكاب الكبائر والمعاصى فى 
الأزضى. ذكرة لين كثير فى تفسترة 13/غلة). 


التى نحن بصدد خواطرنا عنها: لفكَنَئْ بالله شهيدا 


وبسكم إن كنا ” ' عن عبااتكم لاي 9 » [بونس] 
هكذا ينبم الملائكة والرسرل الذى عبد وحتى الأصنام ؛ من الذين 
عَبَدْرهم فى الدنيا. 


ويقوكء الاق سنيتماتة: ريل :الف 5 


05 سْلَقَتْ وم سم 501 
0 د 


0 
المكان 0 لأن كل فعل يلزم له زمان 
رمكان ٠‏ فإن كان الزمان هو الغالب ٠‏ فيأتى ظرف الرمان » رإذا كان المكان 

هو الغالب فبأتى ظرف المكان. 


وجاءت «هنالك» أيضاً فى قصة سيدنا ذكريا عليه السلام ‏ إذ يقول 
الححق سبحانه: طإهنالك دعا رَكْرِيًا ريه .. ©#© »4 [آل عمران] 


أى فى ذلك الونت الذى فالت فيه مريم - رضى الله عنها - قولة أدّت 
يها قضبة اعتقادية إيمانية لكفيلها » وهر سيدنا زكريا عليه السلام وهو الذى 
يأتى لها بالطعام » وشاء لها الحق - سبحانه وتعالى - أن تعلّمه هى . يقبول 
(1)إنكُنَا : أى : ماكنا. قإن هنا للنقى . وتدخل على الجملة الامسمية نحر قوله تعالى : ف إن الكافررت إلأ. 
فى ور ...420 [الللك ] وتدخل على الجملة الفنعلية نحو قوك تعالى : إذ ارد إلا امسن 
قد ف [الرية] 
(1) يز نيلو كن شما أسلفت' :3 [بونس 1 : تذوق جزاء ما عملت وقلت . وقيل : تشتبر. وني 
تتبع + أى : تتبع كل تقس ما قلامت فى الدنيا. وقرأ حهزة رالكسائى «تلو» لى : تقرط كل تقس كتابها 
ألتى تب عليها. [تفسير الفرطيى 1211/4 وان كثير[5/ 413]. 


8 
ا 


حوح تح حتت ,حت روص حص مص حمت 5 ررح 
سيحانه :اط كلما دخل عَلنهًا ركبا المطراب ود عسما رقا .. 09 4 
[آل عمران] 
رالرزق ما به اتتشيع ٠‏ وكان زكريا - عليه السلام - يكفلها بكل شسىء 
تحعاجه ؛ لكنه فوجىء يزجره ززق لم يأت هويه ؛ بدليل أنه قال: 
جانن "لك هنذا .. 43 [أل عصراة] 
رهته ملحظبة ويقظة الكفيل حين يجد مكفوله يد يعمعع مما لم يات بهم 
وهده هى قضية #من.أين للك هذا 45 ٠‏ وهى قضية الكفيل العام للمجتمع 
حبزيرى واعدا كع علا برعلدك خرحدى اليد ويذلك تعس 
مسختلسى الانتفاع بما يخض الغير درن آن امرك اننم ٠‏ .ولو أن كافله أصرٌ 
على معرفة من أين تأنى مصادر دخله ؛ لَحَمن الجتفع من الفساد. 
وانظر إلى جدرات منريمآعليها السلام على فل زكريا عليه البسلام الب 


ذكره رب العزة سبحانة : «أثئ لك مِدذا مه آل عمران] 
قالت نرم : طنهو من عند الله . .0 4 إن عمران] 
شم تمال الجواب: طإ لتر قاقر جنا ".وه 

[آل ممرات] 


قالت ذلك » لأنه وحد عدعا أشياء لا توجد فى مثل هذا الوقت من 

(؟ ني لك هذا؟ : كيف ومن آين لك هذا ؟ 

(1) لله فى عطانه رزق بحساب ٠‏ ورزق بغير حساب » فرزق الحساب بقدر ما تقدمه من عير وعغل 
سال + يقائن العطاء قياس السدل الإلبيى.. أسا الرزق الذى بير ساب فهر رزق الذين زعبرا 
كلياتهم إلى الكل للطاى شل إث لاحي وسكي رساي وسماتي له وب العالمين 653 4 [الأنعامآ 
إن : فكون الرذن منابلا سد مصد انا لقوله ثعالى : يللين فووا الحياةٌ اليا ويسطُْونا م انين 
آسرا ودين انرا فرقم يوم القيامة رافله براق بير ساب 48130 [البقرة] لآن الإمام العارف 
قال : من دل على الله حاب أعطاء يحساب + ومنن دل غليه يغير حساب أعطاء يغير ساب . 


5000 
ف 
حصي سيسات 


السنة . فعجبُ سيدنا زكريا عليه السلام أن من أمر: : 
شىء لم يأت هو به ٠‏ وشىء مخالف للفئرة النى هو فيها : كأن وجد 
عندفا عنبأ فى زمن غير أوانه » أو وجد برتفالا فى غير أوانه "ا وسؤاله 
كان ذكيل يقظة الكفيل ٠‏ وإجابتها كانت قضية إيمانية عقدية ؤإِن الله ررق 
من يشاء بغيْر حسابٍ . .80 4 آل عمران] 


رما دام إمن عند الله - سبحانه وتعالى - ما طرح حسابك أنت 
للأشياء فى ضوء هذه القضية 

ولكن هل غفل سيدنا زكريا - عليه السلام - عن قضية الإيمان بآن الله 
تعالى يرزق من يشاء بغير حساب ؟ 

فنقول: لاء لم يغفل عنها . ولكنها لم تكن فى بؤرة شعوزه حيتئد ؛ 
افجاءت بها قولة السيده مريم لتذكر بهذه القضية » وهنا تذكثر زكريا نفسه » 
لا بس القتو سني ل وراد ماقرا .بين )ل ميان إق من 
يشاء يغير حساب ؛ فليس من الضرورى أن يكون شاباً أو تكون زوجته 
صغيرة لينجب ء فجاء الح معبراً من نخاطر زكريا فى قوله 

ؤهالك دعا زكريا ريه .. و »4 آل عمرانت] 


أى: فى هذ! الوقت أو ذلك المكان » أو قى الاثنين معآ زمانا ومكاناً . 
هنا جاءته الإجاية من ريه سسبيحانه رتعالى « فال ربك هو على هين وقد 
خلفقك من قبل ولم تلك 4 لريم] 
(1) #كُلما دخل علبّها زكريًا المشراب وجبد عندها رقا .. 499 [آلعمران] قال مجساهد رعكرمة 
اوأرو : يمنى + ود مندها قاكهة الصيف فى الشداء ٠‏ وقاكهة الشناء فى الصيف . وهذا نيه دلالة 


على كرامات الآرا ا 
)3١‏ عنا الشيخ عتينا ونيا ومني : كبر وأسن". [اللسان. : مادة (عتى»]. 


0 
حمح نوصح بحت وحمت مرحت رح 
وقد جاء الحق سببحانه بهذه القضية ليمنع أىّ ظانٌ من أن يسىء الظن 
بعفة مريم عليها السلام ؛ لأنها فى موقف اللجرء فأنطقها الحق بقوله + 
أيرزق من يشاءً بغر حساب 4 لآل عمراة] 
وما دام الرزق بغير حساب وفى غير وقته وغير مكانه ويلا سبب وبغير 
علم كافلها . فمند ذلك مقن اللجوء إلى الله بالقبول اللنسن الذى دعت به 
امرأة عمران 1 
+ رإني أعيذاها بك وَْريْتها من الشبطان الرجيم 2ت فََقيلهَا ريا يبول 
حسن ”''وآنبتها نبالا حسنًا وكفلها زكري . .00 > لآل عمرات] 
ويطبقها زكريا عليه السلام على نفسه » ثم تتعرض هى لهاء.حين يينثرها 
الحق سيحانه بغلام اسمه المسنيح عيسى ابن مريم - عليهما السلام . 
فهى ستلد من غير أن يمسسها ذكر ؛ وهى تعلم أن الأسياب جازية فى 
أنه لا يوجد تناسل إلا بوجود ذكر وانثى ٠‏ وشاء الحق سبحانه أن يقدر لها 
أن تلد دون هذه العملية » فجاء سبحانه بتلك المقدمة على لسائها لإِذْ الله 


يرق من بشاء بغيْرٍ حساب ..9 4 لال عمرانة] 
وحين تساءلت: رب أثى يكون لى ولد رلم مستي نشر .. لتقا 
آآل عمرات] 


الإجابة يأن اسمه السيح عيسى ابن مريع ٠‏ يقول سيحاله: 


يلتك بكلمة ننه اسم المسيح عيسى امن ريم . .(44) 3#ال عمراث] 
غبينظلتها الإيمانية فطنت إلى أن هذا الطفل سينسب إلى أمه ؛ فعرفت أن 


الشىء وقيوله دليل علن أعف الشىء برضا قآنت قد تاعل بك أر على نضض ٠.‏ آم أن تتقيل 
مش الخد يقيول ورها. لما النبول اسن خهر زيادة في الرضا. 


1 


70000 
هت صصبحصحمخص نت مص ص محص محص مح 
اه ملغى ؛ وأدركت أن هذا الولد لن يأتى نتيجة زواج ولو فيما بعد 
وبذلك كان عليها أن تعرد إلى القضية الإيمائية التى ذكرتها : (إِن الله يرق 
من يشاء بغير حساب 29 4 [آل عمران] 


.46 أبولين: 


أى: فى ذلك الوقت تُختبر كل نفس ء وترى هل الجزاء طيب أم لا؟ فإن 
كانت قد عملت الشر + فستجد الخزاء شر 


0 


ثم يقول الحق سبحانه: «إوردُوا إلى الله مولام " الْحقّ . . 4059 [برنس] 

وكأنهم كانوا فى الدنيا عبد مولى آخر غير الإله الحقّ سبحاته ٠‏ والمولى 
غير بز الحق هو الشريك أو الشركاء الذين انخذهم بعض الناس مَوالىَ لهم » 
وهنا قى اليوم الآخر يُردُون إلى الإله الحق والمولى الق سبحانه. ” 

وكلمة ددرا إلى كذا» لا تدل على أنهم كانوا مع افد » وجاءرا له : 
بل تتدل على أنهم كانوا معه أرلا ء ثم ذمبوأ إلى الفمّلا + ثم روا إلينه 
ثانياً » مثل قول الحق سبحانه عن موسى عليه السلام : 

طفردذناة إلى أنه , 

فدلت على أ: 

وقول الح سبحانه هنا: #رَردوا إلى الله مولاهم '"'الْحق .. 63 4 (يرنس] 


)١7‏ اثوثى . التصير وانولى الذى بلى عليك أمرك . ولا بليك إلامن هو قريب منك ٠‏ وهو التاصر والممين 


الذى تفزع إلبه فى شداتنك. 

(1) قال تعائي هنا: وروا إلى الله مولاهم المي © 4 يونس ] نأئبت أن لظ عر سولاهم الح . وقال 
فى آية أخخرى : ف وان الكافرين لا مون لهم .69 6 [محمد ]. فهو سيحانه ليس مولى لهم قى النصرة. 
وامعوثة » بل هو مرلى لهم فى الرزق وإدرار الثنم 


[القصص] 


أن مع أمه ء ثم فارقها » ثم رد إليها. 


500 
ا 


مت + تح تت تت توصت ارت 
أى: أنهم كانوا مع الله أولا » ثم أخذهم الشركاء ‏ وفى هذا اليوم 
الآخر يرجعون لربهم سبحانه 
والإنسان يكون مع ريه أولآ بالفطرة التكوينية المؤمنة » ثم يتجه به أبواه 
إلى المجوسية أو أ ديانة أخرى تحمل الشرك بالله تعالى "'ء وهم فى ظل 
تلك الديانات المشركة ء كانوا عند مولى وسيّد وآمر ومشرع ٠‏ لكنه مَوْلَى 
غير حق » لآن المق هر الثابت الذى لا تذركه الأغيار. 


نانك نبلو كل نيما أسلفت ..© »> لبون ] 
أى: عرفت كل نفس ما فملت ٠‏ ويُعرف كل إنسان بفضيحته فى 


جزئيات ذاته + وكذلك الفضيحة العامة لكل إنسان أشرك بائله سيحاته. 


ثم يقول الحق سبححانه : الأَضَل عنم ما كانُوا 


ررذ© »4 لوس 


أي : أن الآلهة التى عبدوها لا تسرف إلى أمكنتهم ومراقعهم ١‏ رآنهم 
فى خطر ؛ فتأخذ بأيديهم ؛ لأن هذه الآلهة لا علم لها بهم ٠‏ ولو أن هذه 
الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون الله - سبحانه - على شىء من الحق 4 


أماكنهم #وضل عَنهُم ما انوا بترو 


أى - ها كانوا يكذبرته كذيآ متعمداً. 


.46 [يونى] 


ربعد أن كشف - سبحاله - المسألة وما سوف يحدث فى الآخرة ١‏ 


(1) من أبي هريرة قال قال رسول لط يه : ١مامن‏ موثوه إلايولد على القسطرة ذابراء يهردقه أو بتمترقه 
أو بمعتسائه » كما تتح البهدمة بهيمة جمعاء ٠‏ حل تحسوث فيهامن جدعاء؟ ثم نال : فرت لل لني 
طر الأ عليها لانبديل لفق لله ذلك الدَْ الم . 2 © [الروم]. متقق عليه . أخرجه البخارى فى 
مسيم 599/99) وسلم 091880 


صمي 
قل 


ين 


ها 
وخوفهم وبشع لهم ما سوف ينتظرهم من مصير إن ظاوا على الكفر ؛ 
لعلّهم يرتدعرن "'. ويتذكرؤن ضرورة المودة إلى عبادة الإله الحق 
سبحانه . يأتى الحق سبحانه وتعالى بما يعيد إليهم ر. 


د الإيمان فى 


تفرسهم . 


ل ا عوسي اود عء اع الصالية 
86 ملسو يرد الحم والارس ام كلك 
أ بالكرسه بن خخ لكرج اده 

لس والاض ومن وج الحىين لمت وَعِج 
1 سل ل سووة كر ده يورن أمدهثل 
لْمَيتَ مرت لحي ومن يدرا لا 

عي 

أى: أن الحق سبحانه بقول لرسوله غَلكه : اسألهم هذا السؤال » 
دلا سال هذا السؤال إلا من يثق فى أن المسثول لو أدار فى ذهثه كل 
الأجوبة ٠‏ فلن يجد جراباً غير ما عند السائل. 

ومثال ذلك من حياتنا - والله المثل الأعلى - إن جاء لك من يقرل: أبى 
يفملنى ٠‏ فعمسك به . وتسأله: من جاء لك يهذه الملابس وذلك القلم 
ريُطعمك ريُعلْمك ؟ سيفول لك: أبى 
لا نسأله هذا السؤال إلا وأنت وائق أنه لو أدار كل الأجوبة فلن 
يجد جواباً إلا الذى تتوئعه مئه . فليس عندء إجابة أخرى ؛ لأنك لو كنت 
تعرف أنه سرف يجيبك إجابة مختلفة لما سألته فكأنك ارتضيت حكمه هو 
نى المسألة 


)١١‏ الارتداع . الكف عن الشىء . وتراذع القرم : زدع بعضهم بعضاً ؛ فزجر وهم وكفرهم عن المناصي 
وإبقاءالناس [رانظر ‏ لسان العرب - ماد رد]. 

(3) فى الآبة منطن الفطرة بالتوخيد ٠‏ فالكافر ذا سثل عن لق الكوث ٠‏ وعن تدبير الأمر : وعن عجادب 
الآيات لايجد جواباً إلا أن يقول بدافع الفطرة : الخالن هو الله . واللدبر هو قثله 


بو > +11220022222 ره 
والحق سبحانه وتعالى قال فى بداية هذه الآية الكريمة : ظثْل) 


عليه مثبلاتها مما يُدىء بقرله سبحانه :قُلّ» مكل قوله سبحاته + 
طقل هو الله أَحد ى »4 [المسد] 


وهذا ما اقتضاه خطاب الحق سبحانه دائماً للخلق : ويختلف عن خطاب 

الخلق للخلق . فحين تقول لابنك : «اذهب إلى عمّك . ول له كذا». 
خالاين يذهب إلى العم ويقول له منطوق رسالة الأب . دون أن يقول له: 
قل ١‏ أما خطاب الحق سبحانه للخلق ؛ نقد شاء سبحائه أن يلّغنا به 
رسوله لله كما نزل #قل» فالرسول عل أمين فى البلا عن الله تعالى + 
لا يشرك كلمة واحدة من الرحى دون أن ينها للبشر . وما دام الحق 
سبحائه وتعالى هو الذى أمره ء فهو يبلغ ما أمر ؛ حتى لا يحرم آذان خلق 
الله تعالى من كل لفظ صدر عن الله سبحانه 


اوكذلك أمر الحق - سبحانه - هنا لرسوله تله بأن يقول: # من يرزقكم 
من السماء والأرض .. (5) 4 ليونس] 


ونحن تعلم أن الرزق هو ما يُتفع به ٠‏ والانتفاع الأول مقرم حياة » 
والثانى ترف أو كماليات حياة » والرزق الذى هر أصل الحياة هو هاء ينزلك 
من السماء ٠‏ ونبات يخرج من الأرض ”2 

وهكذا قال الحق سبحانه الؤال والإجابة معروفة معدا ٠‏ فلم يكل 
لرسوله ته داجب أنت* بل ترك لهم أن يجيبوا بأنفسهم . 

وكذلك جاء المق سبحانه يسؤال آخر :لآم يَْلكْ المع رالأبْصار 
4 ايونس] 


10) وهدا الرزق هر ماذكره رب العزة ف قوله تمائى :لطر الإناا إن طعاءه © ان م و 
ْم معنا الوص عا رك قبا فيه سا 6 رع وتقسا ون رونا وتلا ١‏ وساعو عدا تع وقاحهة 


رأ1 3 سلا لكو لمكم 5 4 اعبسس] 


السمع والبصر هما السيدان لملَكمَات الإدراك ؛ لأن إدراك المعلومات'"" 
له وسائل متعددة » إن أردت أن تُدرك رائحة ؛ فبأنفك » وإن أردت أن 
تدرك نعرمة ؛ نبلمسك وبغثرنك » وإن أردت أن تدرك مذاق شىء 
فيلسائك , وإِن أردت أن تتكلم فيأجهزة الكلام وعمدتها اللسان » 
وإن اردت أن تسمع خبأةنك 

وكذلك تعجلى لك امرائى 'بعينيك . ثم تأنى إدراكات متعددة فن 
اشوا « لكر لقنياف تسميها القميرة , تسل بها للقي العلية 
الأخيرة » فالطفل أمام النار يجد منظرها جميلاً جذاباً ٠‏ لكن ما إن يلمسها 
حتى تلسعه ؛ فلا يقرب متها أبداً من بعد ذلك ؛لأنه اختبرها يحواسه 


فارتكزت لديه القضية العقلية وهى أن هذه نار محرفة ء واستقر هذا لديه 


وهكذا تكون الإدراكات الحسية إدراكات متعددة تصنع خميرة فى النفس 
تتكون منها الإدراكات المعنوية 


إذن: فوسائل العلم للكائن الحى هى الحواس ٠‏ وهذه الحواض تعطى 
العفل معطيات تنغرز فيه لتستفر من بعد ذلك فى الوجدان ؛ فتصيح عقائد. 


إذنفتسراخل الإدراف هن؛ إثراك حسي ٠‏ وتفكثر عقلي + فاتتهناء 


أنك غقدت الشىء فى يقنينك يصورة لا تله بعدها من جنديد 

التحلله ٠‏ فهذا يُسمى عقيد 

(1) الإدراك بعطى الوجدان ؛ والوجدان يعطى الاختيار ٠‏ والاخديار يعطى الفكر والتأمل ٠‏ رعن طربق 
الفكر الكتامل يكون ترحيد الله 

(7) رأى يرى فهو راء : وما يقع عل البصر فهو مرئى", والجمع : مات 


ولذلك حيتم! أراد الله - سي حانه وتعالى - أن يقصضّ عليئا مراحل 
الإدراك في النفس الإنسانية + ليربيى الإنسان معلومائه » قال المحن ممبحاته 
طزوالله اخرجكم من بطو أَمْهَادَكم لا طون سَيْمًا وجل لَكمْ المع 
والأبصار والأقدة لملكُمْ تشَكُررت لس » [التجل] 
لذلك يقال: *كما ولدته أمه» ٠‏ أى: لم يُمْةَ القدرة على استخدام 
حواسّه بعد » ثم يجعل له الحق سبحانه الحواس ٠‏ ويجعله قادراً على 
استخدامها. 

ولم يذكر بقية الحواس + يل جاء بالسيدين ء وهما السمع واابصر ؛ لأن 
آيات الكون تمعاج إلى الرؤية ء وإبلاغ الرسل يخعاج للسماع » وهما أهم 
آلنين فى البلامٌ ٠‏ فأنت ترى بالعنين آيات الكون ونعسجؤات الرسل ٠‏ 
وتسمع البلاغ ممنهج الله سبحانه وتعالى من الرسل 

وقد لفعنا الإمام على بن أبى طالب - رضى الله عنه - إلى العجائب 
فقال «أعجيوا لهذا الإساناء ير يشحو ء وتعلم بلخم ؛ وسيع 
بعظم ١‏ ويتنفس من حر ” 

فالصوت يطرق عظمة الأذن ٠‏ ريرن على طبلتها . ونرى بشحمة 
العين ء ونتطق بلحمة اللسان 

وأضاف البعفي : «ونشم يغضروف » ونلمس يجلد + ونفكر يعجين» 
فالإنسان يولد وكأن منه قطعة من العجين التى تعمل فى استقيال المعلومات 
من الكون وتخزينها فيه » وهى التى ستكون ركيزة لتشكيل الفؤاد من بعد 
ذلك. 


(]) ذتره الشريف الرضى فى كاب تهج البلاظة؛ (4/4) طبعة مؤسمة الأعلمى للمطلومات - بيررت . 
(1) شحمة المين : مقلتها . وفيل : حدقبها أوما تحت الدقة. أما شحمة الأذن قهو ما لان من أسقلها : 
وهو سل الثرط. [اللسان : مادة اشحم)]. 


3 


0000 
5 اا 0 
وجاء نول الحق سبحانه هنا فى الآية الثى نحن بصدد خواطرنا عنها 
بوسيلتعين من وسائل الإدراك ء وترك بقية الوسائل الثلاث الأخعرى 
الظاهرة . مع أن الغلم الحديث حين تكلم عن رظائف الأعضاء ؛ احتاط 

للأمر وقرر أن هذه الحراس هى الحواس الخمس الظاهرة . 


وهذا يعتى أن هناك حوانتًآ أخرى غير هذه سيكشف عنها ٠‏ ورهى 
حراس لم يكن القدماء يعرفونها ٠»‏ مثل حاسة البَْنَ بَبْنَ » التى نفرق بها بين 
أنواع الأقمشة والاوراق وغيرها » وكثافة هذا النرع من ذاك ١‏ وهذه الخاسة 


1 


تود بين لمستين من إصبعين متقاريين 
وكذلك حاسة العّضّل التى تزن ثقل الأشياء » وتعرف حين تحمل ثقلاً ما 
مدى الإجهاد الذى يسببه لك وهل يختلف عن إجهاد حَمْل ثقل آخر 
وحين نظر العلماء فى معائى الألفاظ قالوا عاد راك لدم 
من علة للمخالفة' فالسمع آلة إدراك ٠‏ والبصر آلة إدراك ٠‏ فلماذ! قال الحق 
سبحانه فى آلة الإدراك #السمع؟ ء 0 الثانية «الإبصار» ؟: ولماذا 
جاء السمع بالإفتراد ٠‏ وجاء الإبصار بالجمع » ولم يأت بالاثنين على 


"دن 


فتقرل ؛ إن المتكلم هو الله تعالى » وكل كلمة مته لها ة وموضوعة 
بميزان ٠‏ وأنت حين تسمع » تسمع أى صوت نادم من أى مكان » لكنك 
بالعين ترى من جهة واحدة ٠‏ فإن أردت أن ترى ما على يمينك فأنث تنجه 


17) وهلا غير حاسة اللسئ التى تدرك بهاتعومة أو خحدونة هذا القماش أو خاك : فهذا يدرك بنحاسة اللسنى 
وحادة بكرن مذا بإمرار كف اليد حلى القسائن ٠‏ أما إدراك (تشائة) هذا القساش أو ذاك قيتكون بأهراكه 
ةنيد 

5 الوتيرة : الطريقة . مأخوذة من للتوائر أ ١‏ التايع ٠‏ وجرت الأشياء على وتيرة واحندة ' لى : ينس 
الصفة والطريقة , [اللسات ؛ ماد (رتر)؟. 


روزيس 
حمح تحت بحت + تمت :166 ارك 
نعينيك إلى اليمين : وَإنْ أرذت أن ترى ما تخلقك . فا من 

7 رتل الا مسح يدري سمل سنا لك لبو يماع لى سبليات 
؛ لتر ما تزيد. 

0 
سماع شىء » أما الإبصار فأنت نتحكم فيه بالحركة أو بإغلاق العين. 

وجاء الح - سبخانه وتغالى - بالسمع أولا ؛ لأن الأذن هى أول وسيلة 
إدراك تؤدى مهمعها فى الإنسان ٠‏ أما العين فلا تبدأ فى أداء مهمتها إلا من 
بعد ثلاثة أيام إلى عشرة أيام غالياً. 

وهنا يقول الحن. سبحانه: لأس يمك السيع والأْصَارَ ...469 [يونس] 

والحق سبحانه يملكها ؛ لأنه خالقها وهو القادر على أت نصوتها ٠‏ وهو 
القادر سيحانه على أن يُمَطُّلها ٠‏ وقد أعطانا الحق مثالا لهذا في القرآن فقال 

عن أصحاب الكهف. : فصر آذائهم فى الْكَهف مين عَنَدًا 9© 4 

لالكيف] 

كَمَطّل الله سبحانه أسماعهم بأن ضرب على آذاتهم » فذهبوا فى نوم 

0 


5 


لبخا يوما م 0 كيف 
ولكن هيئعهم لم تكن تدل على هذا » فإن شمررهم ند طالت جنا ٠‏ 

بل إن لونها الأسود قد تسدل وأصبحوا شيبًا وكهولا + ولذلك كال الحق 

مصنهية + : < تر اطلت عَلَيِهِمْ نولت منهم فرارا ولماذت منهم رُعْبًا 
.تناع [لكيف] 


8 إليه » ففى هله الآية الكريمة يقول الحن 
اسبحانه: لآم يَمَلكَ السْمْع والأبْصارٌ . . 7ع) # ارقن 

بينما يقول فى آية أخرى فى سورة السجنة: 9 وَجَعَلَ لكم السْمْع 
والأيضار .. © 4 [الجدة] 


ولا بد أن ننتبه إلى الفارق بين «الخَلق» وهالجَعْل» » و«اللك» ء فالخلن 
قد عرفنا أمره . وملكية كل شىء لله - تعالى - أمر مُلْرَمٌ فى العقيدة » 
ومعررف ٠‏ أما «الْجَمْل» ٠‏ فهر توجيه ما خلق إلى مهمته 

فأنت تبعل الطين إيريقاً » والقماش جلياباً ؛ هذا على المستوى 
البشرى ء أما الحق سبحانه وتعالى فقد خلق المادة أولاً » ثم جعل من 
إلمادة سمماً وبصرأ . وزاذ من بعد ذلك أأمن يماك . فمن ختلّق هو الله 
تعالى ٠‏ ومن جَعَلَ هر الله تعالى ٠١‏ ومن ملك هو الله تعالى . 


وهو سبحانه ينبهنا إلى ذلك » فالأشياء النافعة لابن آدم يخلقها لله 
سبحانه » ويجعلها . ثم يُملّكها له 


أما ذات الإنسان وأبعاضه من سمع وبصر وغيرهما وإن كانت قد لقت 
فى الإنان ء وجُعلت له للانتفاع بها » ولكنها ستظل ملكا لله » يبقيها 
على حالها ٠‏ أو يخطفها أو يصيبها بآفة . أو يعطلها”". 

إذن ؛ فهى لقت لله » وجعلت من الله غ وتظل مملوكة لله » ويُصيّرها 
كيف يداء ٠.‏ فدقات القلب والحب والكراهية والأمرر اللاإرادية التى نسم 


(1) يقول سبحانه :ظ يكاذ البرق يخطل أبصارهم كلما أضاء لهم مشا فب وإذا أظقم عليه فاموا ولو شاء الله 
الذهب بسمعهم وأبصارهم إلا اله على كل شىء دير 9 4 [البقرة ] 


9000 
صحمصص مح حبص و٠‏ صو محص و مص 0 ارت 
والحق سبحانه - على سيل الثال - جعل لكل حيران جلذآ ؛ نتقح به 
رندبغه إلا جلدين اثتين: جلد الإنسان وجلد الختزير » وقد حْرّم استخدام 
جلد الإنسان ؛ لكرامته عند خالقه » وَخُرّم استخدام جلد الحتزير ؛ لِيدل 
على حرمته ولجاستة . 
وعلينا أن نهبه إلى أن الحق سبحانه قد خَلَقَّ وَجَعْلَ رمّلَك ٠‏ 
ودليل ملكية الحمق - سبحانه وتعالى - أنه حرم الجئة على المُتتجر ”" ؛ 
لأنه لا يأخمذ الميا: إلا واهب المياة . فأنت أيها الإنسان لست ملك 
تفسلكة ولا عذر لأحد مادام قد وصله هذا البلا » وعليه أن يستوعبه 
أما من لا يستوعب ؛ فيلقى مضيرة. 


الذلك فإنه سبحانه هو الذى رزق » وهو - سيحائه - الذى يملك. 


ثم يقول الى سبحانه: ومن يرج الحئ من المت ويخْرج الْميت من 
الحي .. 9 اليونس] 


إنحن نعلم أن لكل كالن: فى الوجود حباة تناسبه » بدليل قول الحق 
سبحانه :8 كل شيع هالك إلذ وجهة ل لالقصعن] 


وما دام كل شىء سيأتي له وقت يهلك فيه » فمعنى ذلك أن لكل شى» 
حياة ء إلا أن حياتنا نحن فى ظاهر الآمر عبارة عن الحس والممركة ٠‏ 
والإنسان يأكل الخضروات والخبز والفاكهة . ومن هذه المأكولات وغيرها 
يكون الجسم الحيوانات المثوية فى الرجل ٠‏ والبويضات فى الرأة + ومتهمنا 
يأتى الإنسان . وكذلك يخرج الكتكوت من البيضة الخصّية ؛ لأن البيضة 
(1) عن أبى هريرة قال قال رسرل الله له : 2 من قعل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يدوجاً بها فن بطئه فى 

نار هدم خبالدا مخل دا فيها أبدا ؛ ومن شرب مسا فقتل ننه فهو يتحساء فى نار جهنم خالداً مخلد 


فبها آيدا .. ومن ثردى من جبل فقتل تفسه فهو يتردى فى ناد جميثم خمالدآ ملآ فيها أبدأً» . أخرجه 
البخارى فى سحيحه (000/8) وسسلم 0٠١40‏ راللفظ لسلم 


كس 


هناك لق ين قامبة اطيلة: موري اليا نقتبها 


وكذلك نراة التمرة » إذا مأ ألقيت دون أن توضع فى الأرض ٠‏ فلن 
تكون نخلة أبدأ ٠‏ رلكن إذا ما زُرعت فى الأرض ٠‏ ورجدت لها البيئة 
المناسبة ؟ خرجّت نخلة. 
م يفول الحق سبحانه : ط« ومن يدير الأ . .0 # 2 


والتدبير هو عملية الإدارة لأى شىء ؛ حتى يؤدى مهمته ء وبالله من 
يُدِير قلبك ؟ ومن يدير حركة أمعائك ؟ لتستخلص من الطعام ما يفيدك » 
ثم تخرج ما لا يفينك, 


إياك أن تقول : إنى أنا الذى أدير ذلك؟ ونقرل: كنت طفلاً فى مرحلة 
الطفولة ٠‏ فهل كنت تدير حركة قلبك أو أمعائك ؟ رمن الذى يدير حركة 
رتك :5 إن كنى يديرها مر خالقيام لثلك لمر عا جرف اجهويكم 
التى لا دخل لكم فيها ؛ لأن الذى خلقها قيكم قيُوم لا تأخمذه سلة "2 
ولائزم ع رلا بوره حلط ذلك ”2 


ويجيب من الهم الرسرل لله على كل تلك الأسعلة - أمر الله 

تعالى- الإجابة إلتى حددها الله سبحانه سلفاً « فسيقرثْرن الله .. 9 4 

0 

إذن: أما كان يجب أن نرهف الآذان ٠‏ وتُعُمل الأبصار ؛ لترى قدرة الله 

سبحانه الذى وهب لبا كل تلك النعم من رَزق ٠‏ وسمع » ويصر» 
وإحياء » وإماتة : وإحياء من ميث ء وتدبير الأمر كله ؟ 


ألى الران انو ساروي كلب مووي 


(1)السنة : النمائن من شيرنوم . وقيل + السنة نما 
[اللسانمادة: وسن] 

5) لا بورد لظ السسوات رالارض : آى: لةيسبزء سييساته ولا يفقل حلهه . يقال : أ الأم: يلغ مند 
اللجهرد رللشقة . [اللسان مادة : أود] 


ا 
ححص حح بح مخحبححمصص أده 
ذا تننظر مثا ؛ لنعمّر الكون الذى 

أوجدننا فيه ؟ فكيف - إذن - يشجة البعض بالعبّادة لغير الله تغالى ؟ 
لشمس أو قمر . أو ملائكة ؛ أو نبى . أو ضنم ؟ كيف ذلك والغبادة 
معتاها [طاعة العأبذ للمعبود فيما يأمر به ؟ وهل هثاك إله بقير منهج يأمر به 
عباده » ومن عيد الشمس هل 
إذت: يتساوى عثنها مَنْ عبدها ؛ رمن لم يعبدها ء وقي هذا نض 
الألوهية كل معبود غير الله تعالى 

ولذلك يُنْهَى الحق سبحانه الآية بقرله: #أفلا هوت ..00 2 برس 
فما دام الله سبحائة هر الذى خملق كل ذلك ء وأنزك 
تجعارا يبتكم ؤبينه وقاية ؛ تحميكم من صفات الجلال ؛ وتفريكم من آثار 
صفات الجمال "' وأن تسمعوا إلى البلاغ من الرسل عليهم الببلام : زإلى 
مطلوياتة سبحائه. 


أما كان يجب أن نقرل: يا مَنْ 


وما دام كل إنسان سيجيب عن أمثئلة هذه الآية » ويغترف أن الخالق 
سيحانه والمالك هر الله تعالى ١‏ فعلى الإنسان أن يقى نفسه الثار. 

والمجيب أن الجميع ب بأن الله سبحاله هو الذى خَلّق , فالحق 
سبحاته يقول: ط ولتن سالتهم م لقو الله .. 9© 4 [الزعرف] 

ويقول أيضا :لظ ولن سألتهم من خلق السسّمدوات والأرّض لفون الله 
4 القماة] 

وما دام الله تعالى هر النى خلق ٠‏ ورزق + وديّر الأمر ٠‏ فكيف تتركون 
عبادته وتتجهون لعبادة غيره ؟ 


(1) عسغات الجمال عى صغات الرحضة وامغفرة والرهما + آما ضفات الجبلال قهى قات القهر والعلو 
وكونه سبحانه هو العزيز . فعلى المبد أن يهرب من آنار صفات الجلال لبذوق حلارة أثار صفاث 
الجمال: ليدخل فى عباد لله النقين 


سٍِ 
ج تيخ.اتارن كل ادانع الكل 
1 
َأَدفْرَوْس © 4ه 
رقد جاء قول الحق سبحانه: 9فَذَلكُم» إشارة منه إلى ما ذكره قبلا من 
الرزق ٠١‏ وملكية ' السمع والأبصار » وقدرة إخراج الحى من الميت بإخراج 
الميث من الى ؛ و ع الاير 
إذن: فقوله سبحانه لِفَدََكُمٌ4 إشارة إلى أشياء ونعم كثيرة ومتعددة 
بلفظ واحد ؛ لأنها كلها صادرة من إله واحد. 
ف فلكم الله ربكم الح . . لت 


ابونس] 


ولا يوجيد فى الكون حمّان ”4 ايل يوجند حق واحد 4 زما اغنداة هو 
الضلال ؛ لذلك يقول الحق سبحانه: « فَماذًا بعد الْحقّ إلا الضلال . 


)4 [بونن] 


إذن: أنتم إن وجّهتم الأمر بالربوبية إلى غيره ؛ تكونون قد ضللتم 
الطريق . فالضلال أن يكون لك غاية تريد أن تصل إليها ٠‏ نتتجه إلى طرين 
لا يوصل إليها. قإن صرفتم من الإله الح فأنتم تصلون إلى الضلال 
ولذلك يُنهى الح سبحانه الآية بما بين أنه لا يوجد إلا الحن 
أر الضلال ٠‏ فيقسول مسبحانه: ط فَأنّ تصرفون. . 69 4 550 
)1١‏ فأنى ُصرفون : أى : كيف تصرقرن عقرلكم إلين عبادة مالا يرزق رلا يُحيى ولايميت. [تفسير 
القرطيى 55577/4. 
90 الححق راسد لاجنظرر الشتكر يد 


بعة . والعلم بها 
امتحقق خلاقاً للسفسطائية ٠»‏ م 1 
اعخريف العقول , وتخريف الفكر يخبة الخالفة والمغالطة. 


--1711012 1 ااا 
أ : ألكم إن اتصرفتم عن اق - سبحانه وتعالى - فإلى الضلال ٠‏ 
والحق واحد ثابت لا بنذ 
ومن عبد الملائكة أو الكواكب أو النجوم ؛ أو بعض رسل الله - علبهم 
السلام - أو صتما من الأصنام ؛ فقد هرى إلى الضلال ٠‏ 


وإن كعم تريدون أن نجادلكم عقليا ؛ تُلقرأ معآ قول الحق سيحاته 
وتعالي بعد ذلك : 
3000 تع خسري عد م كر سه اسم 
كَدلِكَ حَنَتَكلمِتْرَيْكَ عل الذرت ضفو 
ادليه © 4 
قوله : «كسذئك» إشارة إلى مسا تقدم من رزق الله تسالى للبشر 
جميعاًء ومن ملك السمع والبصر » ومن تديير الأمر كله ٠‏ ومن إتخراج 
المتى من الميت ٠‏ وإخراج الميث من الحى ٠‏ ذللك هو الإلة ليق سبححائة + 
وقد ثبت ذلك بسؤاله سبخائه وتعاأ ليان 
له إلا بالاعتراف به إلهأ حقا :+ ف 


ومثل هذه القضية ماما تل الحق سبسائة: طحَقتا كلمت ربك على الذين 
فسقُوا نهملا يرْسْود ص 4 [يونس] 

لأنهم أساءرا الفهم فى الرحدائية » وفى العقيدة ؛ واستحقرا أن 
يُعلّبرا ؛ لأنهم صرفوا الحق إلى غير صاحب الحق. 

وقد كان هذا خطاباً للموجودين فى زمن الننى تك » لكن بعضهم آمن 
بالله تعالى ؛ رلذلك فالعذاب إما بحل على من لم يؤمن. 


وهذا القرل متحقق فيِمَن سبق فى علم الله سبحانه آنهم لا يؤفئون » 


ا 
5ه محص محص بخص محص بحصبحصه 
وكذلك حقّت كلمة ربك على عؤلاء الذين فسنوا ولا ينتهرن عن نسقهم 
وكفرهم ٠‏ وإصرارهم على الانحراف بالعبودية لغير الله الأعلى والربة 

ادق محال :رثعا 


ثم يذكر الحق بعد ذلك ما يمكن أن يُجادَكلَ به الكافرون بمنطق أحوالهم . 
ففى ذوات تفرس غير المؤمنين بإله ترجد نزعة فطرية لفعل الخير ٠‏ وتوجيه 
غيرهم إلبه ٠‏ وهر موجود حتى فى الأم غير المؤمئة » فكل قوم يُوجّهِون 
لى الخير بحب معتقداتهم . فنجد بين الشعوب غير المؤمنة بإله حكماء 
وأطباء وعلماء . رهؤلاء يوجهون الناس إلى بعض الخير الذى يروله. 


ونجد الطفل المغير يكتسب المعتقدات والعادات والاتجاهات من 
والديه ٠‏ وما يسمعه من توجيهاتهم ء فتجذه يبفعد عن الثار مغلا 
أو الكهرباء + الأنه ترسخت فى ذهنه توجيهات ونصائح غيره ؛ يل إنه 
يتعلم يتعامل مع هذه الأشياء دون أن تصببه بالفمرر 


إذن: يوجد توجيه من الخلق إلى الخلق لمهات الخير . ألا نجد فى الذول 
غير المؤمنة بإله مَنَ يرشد الناس إلى الطرق التى يمكن أن يسيروا فيها 
(1) فى الآ إشارة إلى مسجتمع الاق ومجتمع انفاق يعيش بين مجتمعين : للجدمع الإهاني مصدا ثتوئه 
تمائى :ا أوالك علن مُدى من رهم وأرفك مُمْ مون و > [البقر] رشي قار سيدافا كوا 
تعالى : ع( والذين كفروا ماهم كسلراب بقيعة يبه فظنا مام سن إذا جاده فم بده يما ور الله سدة 


فرق حسابة وال مع الحماب 403 النورا ٠‏ ومجتمع الشاق أخطر من مجتم الكثر . تاكفر سملن 
وأنامسستيقظ نه , أما النفاق فهر خداع 


000000 
عام 
مسحت مص حص متحت محص حص مح صصص ره 


باتجامين ٠‏ والطرق التى عليهم أت يسيروا فيها باتجاه واحد ؟ 
ألا يوجد منْ يدل الناس على المتحنيات الخطرة غلى الطرق ٠‏ وكذلك 
يوجّههم إلى ضرورة خفض سرعة السيارات أمام مدارس الأطفال ؟ 
يفعل ذلك. 
إذن: فالتفكير فى الخير لصالح الأم أمر طبيعى غريزى موجود فى كل 
المجتمعات ٠‏ وإذا كان النوجيه للخير يحدث من الإنسان المسارى 
للإنسان » ألا يكرن لله سبحانه هر الاحق بالترجيه إلى المثير : رهر 
سبسحانه الذدى تلق الإنسان » وخلق له ما يقيم حياته على الأرض + 
ولذذلك يقول الحق سببحانه: 
مزه بنش ل شل 
لاستكة لق وي 2ق وق 4 
وهنا يأمر الح سبيحائه رشوله 9 : « هل من شُرَكَانَكُم من 
يندا الخلق ثم يميده 
ومعنى أن الله يسأل القوم هذا السؤال أنه لا يد أن تكرن الإجابة كما 
أرادها هو سبحائه . وإث قال قائل: وكيف يآمتهم على مغل هذا 
الجواب ١‏ ألم يكن من الجائز أن يتسبو! هذا إلى غير الله ؟ 


)١(‏ الإفك : الكذب والإثم. ألى تؤفكئرن: ديف تكذبون ؟ |[اللسان : مندة (أفنك)] والإفك أخطر من 
الكذب ٠‏ حبيث إن الإقك فى اقتراء متخيل وميا 


نعم ء يوجد فى البلاد غير المؤمنة 


[يؤنس] 


نهم نا لنب من الإلم والني فول كير 
كذب ؛ ونكنه عبر بالاقك ؛ لأن فيه افتراه على كرامات الئاس وقيم للجتمع 


نقول: إن هذا السؤال لا يُطرح إلا وطارحه يعلم أن له إجابة واحدة » 
فلن يجند المسئول إجابة إلا أن يقول: إن الذى يفعل ذلك هو الله سبحانه 


ولا يمكن أن يقولوا: إن الصنم يفعل ذلك ؛ لأنهم يعلمون أنهم هم الذين 
صنمر! الأصئام . ولا قدرة لها على مثل هذا الفعل. 

فالإجابة معلومة سلفاً: إن الله سبحانه وتعالى وحده هر القأدر على 
ذلك ؛ وهذا يوضح أن البساطل لجلج والحق أبلج *" للق عر 18 
فأنت ساعة تنطق بكلمة الحق فى أمر ما ء تجدها فد فعلت فعلها قيمن هو 
على الباطل : ويأخذ وقنآ طويلاً إلى أن يجد كلاماً يرد به ما قله » بل 


يحدث له انبهار واتذعاش + م 


لى الحم سيحانه هنا مثلما قال من قيل: «فَسسَقْولُون 


[يونس] 


[يرنس]1 
وجاء بها الحق سيحانه هكذا ؛ الأنهم حيتما سُعلوا هذا السؤال بهرهم 

الحق وغلب ألسنتهم وخواطرهم ؛ فلم يستطيعوا قول أى شىء. 
ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - جد وكثيل النيا الختاق على 

المنهم بأسئلة متعددة إلى أن يوجه له سؤالاً ينبهر المنهم من فرط دقته وليس 

له إلا إجابة واحدة تتأبى طباعه ألا يجيب عنه ٠‏ فبجيب المنهم معترفاً 

(1) اللجلجة : اختلاط الأضرات. قال أ بقال: «الحن أبلج: رالباطل لملج». والأبلج: اللضىء 
المستقيم . أما النجلج فهر الختلط انوج وامتردد غيو المستقر . [اللأن : مادة (الحح) - يتصرف]. 

1) الصولة: الوثبة والقو: على إزماق الباطل 

() وذلك مثلما حدث من إبراهيم عليه السلام مع النمرودء وقد قعنّه لله عز وجل فى قرآنه :لقال إيراهيم 
فإ الثهياني اعمس من المشرق فأت بها من المغرب بهت الذي عفر .. 620 4 [البفرة] ٠‏ قبهت ٠‏ أى. 
فوجىء بالسجة ومنطقها قتحيّر فى جوابه ولم يعجد رذاً. 


ممصت مص ص مص ص بحح وخص ص مص 6 ار هه 

والإسان - كما خلفه الله تعالى - صالح لأن يؤمن . وصالح لأن 
يكفر ء فإرادته هنا تتدخل + لكن أبعاضه مؤمتة عابدة مسبحة ؛ فاللسان 
الذى قد ينطق الكفرء هر فى الحقيتة مؤمن سيم » حامد » شاكر . للكن 
إرادة الإنسان التى شاءها الله - سبحانه - متميزة بالاخثيار قد تخثار 
الكفر - والعياة باثله - فينطق اللسان بالكفر . 

اوقد تأدثر الي بامراساحيها ؛ فتمكد لعسرق ء أو تسمى الأقدام - 
مثلاً - إلى محل احتساء الخدمر ‏ ولكن هل هذه الفاعلات راضية عن تلك 
الأفغال ؟ 


لا ء إنها غير راضية '''» إا عى خخاضعة لإرادة الفاغل . 

رحين يسأل السؤال : من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ فاللسان بفطرية تكرينه 
المؤمنة يريد أن يتكلم ؛ لكنه لا يملك إرادة الكلام ؛ فيبين الحق سببحانة 
اللنبى عله أن نيابة عن الأبعاض المؤمنة » فبقول سبحانه : ط قل الله 
دا الخلق لم يعيدهُ .. 69 » وهو بذلك يؤكد الصيغة ء ويكفى أن بول 
محمد كه هذا القرل ملنُفاعن ربه ٠‏ وينال هذا القول شرف العندية : 
فل اليا لخلق هعد لان كرد ع 4 

والإفنك : هو الكذب المتعمّد ٠»‏ رهر الافعراء ٠‏ رفتاك فارق بين 
الكذب غير المتعمد والكذب المتعمد ٠‏ فالكدذب غير المتعمد هر من يتقل 
ما بلفه عن غيره حسيما فهم واعتقد + وهو لون من ألوان الكذب 
لا يصادف اللمق ٠‏ ويتراجع عنه صاحبه إن عرف الحق . 

أما الانتراء نهو الكذب المتممد ء أى : أن يملم الإنسان الحقيقة 


1) بدليل أنها ستاتى يوم القيامة ونصبح ه الشاهدة على الاتسان: يقول سبحان :م هد يهم 
السنهم و يديهم وأزجلهم بما كانو حملت 659 4 [النور ) . 


ه... حمحح وص حص مص ص مص مصحصبت ته 
ويقبها "'؛ ولذلك نجد العلماء قد ونفوا هنأ وقفة ؛ فمئهم من قال 
حثاك صدق + وهناك كذب . لكن علماء آتعرين قالوا : لا ١‏ إن هناك 
واسطة بين الصدق والكذب 


ومثال ذلك: أن يدخل ابن على أبيه . بعد أن سمع هذا الابن من الناس 
أن هناك حريقاً فى بيت فلان ٠‏ فيقول الابن لرالده: هناك حريق فى بي 
فلان ؛ فيذهب الأب لبعاين الأمر ء. 


فإن وجد حريقاً فقرل الابن صدق » 
وإن لم يكن هناك حريق فالخبر كاذب .ولكن ناقل الخبر نقله حسبما سمع. 
إذن: فهناك فرق بين صدق الخنبر وضدق الْخْبر » فمرة يَصدّق المخبر 
ريدق للشو +"رمرة سيق اكير ول يسدق للجبر م رمرة يسدق العيؤ 
ولا يصدق الخير 


بعة مواقف ٠‏ والذين قالوا إن هناك واسطة بين الصدق والكذب. 
ن الصدق يقتضى مطابقة بين الواقع وا أما الكذب فهر 
ألا يطابق الواقع !. 


ضدق الخير نى ذاته ٠‏ وصدق المخبر 
. أما صدق الخبر فهو أن يكون هو الواقع 
وقول الحن سبحائه: «نأئئ تُْفَكُود» أى: فكيف تقلبون الحقائق ؛ 


القللك يشب اناد 


4 [التجم] 


ة التى الثفكت بأهلهااى ‏ انقليث . والاتتفاك: الانقلاب. [اللسان ؛ مادة (افك)]. 
المؤتفكة أضركن 40 [النجم] : يعنى مدائن قوم لوط قلبها لله - ثعالى - عليهم» 

تتجمل عاليها ساظها. [تشير ابن كثير :286/4 - يتصرفنن] 

1١‏ )وهر الذى ننصده رسيرل الله 4 فى قول : «إياكم والكذب: فإن الكذب يهدى إلى القجرر: وإن 
الغجور يهدى إلى الثار وما يزال الرجل يكذب ويتحرئ الكذب حتى يكتب عند الله كذابأة. أخرجة 
مسلم فى صحيحه 15030 ) والبخارى فى صحيحه (8094) 


اذووات. 
وامؤتفكة : هى القرى التى كُفتت أعلاها إلى أسفلها . كذلك الكدّاب 
يقلب الحقيقة. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


5 


لنعداترير 1 التؤكتق قاتلايدق 
إلكسئ نا لزيد تكرت © هه 
وهنا امر للر سول ته بأن يسألهم سؤالاً جديداً . لا إجابة له 
إلا ما يفرضمه الواقع ٠‏ والواقع يؤكد أن الهداية لا تكون إلا للحق +لأن كل 


0 


كائن مخلوق لغاية ٠‏ فلا شيء يخلق عبقا ". 


ونحن بقُدرتنا المسدودة نصنع (الميكرنون) (التليفزيون) أو الشلاجة 
أو السرير زغيرها » كل منها له غابة : وكل له قوانين صيانته الخاصة به » 
والذى يحدّد الغاية من هذا امصترع أو ذاك هو صائعه » ويضع لها نواتين 
صبانتها ؛ لتؤذى غايتها . فالغاية من أى شىء توجد قبل الشىء نفسه + 
لبوجد الشىء على مقتفى. الغاية منه. 

وآفة العالم الآن أنهم يعلمرن أن الله سبحاته لق الإثسان » ولكتهم 
يصتعون من عتدهم قوانين لصياتة الإنسان وحركة الإنسان . رهذا غباء 
وغفلة من الذين يفعلون ذلك ٠‏ كان عليهم آن يتركوا أمر صبانة الإنسان 
اللقرانين التى وضعها خخالق الإنسان سيحاله- 
الى فى مسورة الملزمتون : 9اأفحسيدم ما ناكم عبنا ألم إلا ١‏ ثرجموف 617١‏ 4 [للؤمنوق ] 
سبال فى القاريات : روما حلفت الجن والإدس إلا ليمْبُدودَ  ©9‏ [الذئريات ] قللضلق غاية 
وحكمة وهى العبادة معتاها المطلق أى : الطاعة. 


1 
- 00 
فالحن سبحانه وتعالى فد حده الغاية من لق الإنسان رحله ويج 
صياتته ء والشر الموجود حالباً بسبب الجهل بغاية الإنسان » والعدول عن 
المنهج الذى يجب أن يسير عليه الإنسان ٠‏ فقال اانأئق.سببسانة 0 
شركاتكم من يهدى إلى الْحقي .. 483 . 
أى: هل من هؤلاء الشركاء من يهدى الإنسان إلى غاينه ؟ هل فالت 
الشمس - بثلاً - غايتها ؟ هل قالت الملائكة ؟ هل فالت الأعسجار 
أو الأحجار أو الرسل الذين عبدتهوهم شيئاً غير مراد الله تعالى ؟ 
إنهم آلهة لا يعرفون الغاية من العابد لهم ٠‏ ولا يعرفون الطريق الموصل 
إلى تلك الغاية 
ولذلك ياتى القرل الفصل :طقل الله يْدى للحن .© . 
خائله هداك أيها الإنسان إلى الحق فى كل حركة تنحركها بالمنهج الذى 
أنزله الله سبحانه مكتملاً على رسرله عله من بدء ه لا إله إلا الله » إلى 
إماطة الأذى عن الطريق '“» رهو منهج مسترعب مستوف لكل حركات 
الإقاه 0 


ات الإجابة من الله نعالى على لسان رسوله تله +الأنهم اعرد 
بالؤال وتلجلجوا ! ولم يورجد عند أى منهم قدرة على المعارضة . فا فا 
من لق الإنسان وغيره يوجزها قول الحن سبحانه : طومًا سَلَفْت الجن 
والإنس إلا ليسْدون د » [الذرايات] 


والعبادة ليست أركان الإسلام فقطء بل هى عمارة الكرن كبئيان حى" 


(1) عن أبى هريرة قال قال رسول. الله كه «الإيمان بفنع وسيمون» أو بضع وستون شعبة . فافضلها فول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق: رالحياء شعبة من الإيسان». أعرجه اليضارى فى 
صحيحه (5): رمسلم فى صحيحه (70). 


وح + جح + :2:25:26 أذاراه 
للإسلام ٠‏ والذى حدد الغاية هو الخال سبحاته » وهو سيسانه الدّى يحدد 
طريق الرصول إليها . 
ونحن ححين نرغب فى الوصؤل إلى مكان فى الصحراء مثلاً . إما تحدد 
أولاً المكان ونختار طريق الوصول ء فإن كان الطريق المستقيم مليئآ 
بالعقبات والجبال » فإك ستضطر للانحراف عن هذا الطريق وصولا إلى 
غايتك . نهذا الطري المعوج هو الطريق المستقبم ؛ لأنه الطريق الذى يجنبنا 
العقبات . 


ومثال ذلك : السيول التى تنزل على هضاب الحبشة ؛ فاخنارت لنفسها 
الجرى السهل فكان نهر النيل » فلا أحد قد حفر الثيل مثلما جشرناً 
الرياحيات أو قناة السويس ٠‏ بل نزل السيل واخحتار لتفسه الطريق السهل 
فسار فيه بين التعاريج رالرمال والصخور . 


ولذلك أنت تهد كل ما لا دخل للبشر يه قد يتخرج ليتقذ ؛ أما ما ضنعه 


البشر فلا يستطيع ذلك 
وكل خاق لا بد له من غاية ١‏ لذلك نجد سيدنا إبراهيم عليه وحلى نبينا 
السلام يقول : لل الذى خلقى لَه تهدين 69 » [الشعراء] 


فمن خلق هو الذى يحدد الغاية ؛ لأن هذه الغاية توجد عنده أولة 
ليخلق ٠‏ وتتجلى الدقة فى قول القرآت على لسان سيدنا إبراهيم علية 
السلام ٠‏ فلم يقل : الذى خلقنى يهدينى » يل قال :«الذى فى ثَهْرَ 
يهدين 4 مما يدل على أن هذه القضية ستخالف » وبعد أن يخلق الإنسان 
سيقوم بعض الئاس - حماية لمضالحهم - بوضع طريق أخرى تخالف 
الغاية + فتوصل إلى الضلال . 

أما الحق سبحاله فقد أنزل القرآن فيه الهداية الحقة . فالذى لق هى 


الذى يقنن . ولذلك يذكر القرآن على لسان سبدنا إبراهيم عليه 1 
والذى هو يطعمنى ويسقين 4 [الشمرا 


وبهذا الفول وصل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أن الذى رزق الآباء 


قدرة استنباط الرزق مطعما ومشرياً هو الله سبحانه . 


وذكر القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام : «إوالّذى يمِيى كم 
يحيين (دا » [الشمراء 

فالإمانة والإحياء هما من الحق سبحانه : فلا أحد يسأل عمن يملك 
الإنانة رالا إحياء . أماعن شقاء المرض فقال: 9إوإذًا مُرِضْت فَهُرٌ 
يشفين ” 'له4 [الشعراء] 

فأنت قد تذهب إلى الطبيب وتظن أنه هو الذى يشفيك ؛ بل هر 
يعالج » ولكن الله هو الذى يشفى 

وهكذا نعلم أن قرل سيدنا إبراهيم عليه اللام : ل« الذى خَلَتى فَهْرَ 
يهدين 9© م [الشمراء] 

هو كلام منطقى ؛ لأن خخالق الشىء هو الذى يهدى إلى الغاية من 
الشىء ؛ فالغاية أولا » ثم الخلق » ثم توضيح الطريق المرصل إلى تلك 
الغاية ٠‏ فإذا خولف فى شىء من ذلك فلا صلاح لكون أبدا . 

وتجد فى القرآن على لسان سبدنا موسى عليه السلام : طقال ينا اذى 
أغطئ كُلْ شئء خَلقَهُ َم قط © 4 : لطه] 
(1) عن أبى زمئة رضى ال غنه غال: الطلقت مع أب لحوالنى 46 + فإنا مو ذو وقرة: بها ردم حناء وعلية 


أخضراك فقال له آبى : أرثى هذا الذى يظهرك فإنى زجل طبيب . قال: « الله الطبيب» بل أنث 
رجل رفيقء طبيها الذى نلفها». 


5900000 


شولظ ود 
حمحعح مح وح مص صمح حص وحص ص مص نه ره 
فمادام الحن سبحا كذ لق فه هدق إلى السبيل الموصل إلى 
الغاية ٠‏ ويقول القرآ ] : هسبح اسم رَبك الأغلى ( الذى خلق 


فسوئ 2 ل قدر فهدى ” ع [الأملي] 


نحن بصده خواطرنا عنها يقول الحق سسبحاته : 
459 لأنه سبحانه هو الذى خلق ؛ ولذلك فمن 
المنعلقي أن يأني يعد ذلك التساول : ظ فس يُهدى إلى الح أحق أن يبع آم ب 
يهذى إلأ أن يهددئ  .‏ زم 4 ؟ 

وسبب وجود اللام فى قرله : 9يَهْدى للْحَن» هر النظرة إلى الغاية » 
وسبب وجرد : «إلى الْحقّ 4 هو لنت الانعباء إلى أن الوصول إلى الغاية 
يقتضى طريقاً ٠‏ فاراد الحق سبحائه فى آبة واحدة أن يجمع التعبيرين معأ 

رنحن تعلم أن هذ الآية قد نزلت فى الذين اتخذرا لله شركاء : فهم 
يعترفون بالله تعالى ولكنهم بشركون به غيره ء فالله مبحانه وتعالى تفرد 
بالألوهية بربوبيته للخلن ؟ لأنه خلق من عدم ؛ ورزق من عم ٠‏ ولق 
لتا وسائل العلم ودر لنا الأمرا» رآخرج الحى من الميتء وأخرج اميت عن 
إلبى ء وهدذى للحق . 

فآين - إذن حعولا العركاء كلمن امفتغ ريم حرق 0 
صنع راحد منهم أو كلهم مجتمعين شيئاً واخدأ من تلك الأشياء "© 
(ا) ق الذي خلق فسوان .. 4)20 [الأعلى] آي : لق الخليقة رسْرى كل سثلوق فى سن الهيعاات. 

و قولة تعالى ! 9 رالذي قدر فهدئ , . 220) »[الأعلى ] . قال مسجاعد؛ على الإنان للشفارة 


والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها . [تقسير أبن كثير : +7 


10 وريقول سسبحان فى سور الروم: « الله لي كم لم رمسم بسكم لمن راتخم من 
م سبحانه وتعالئ عا يُشركوف 4063 [الروم ] 


حوحص تمص نت وص نت مص ص وص حصمص 5ه 
لذلك قال سب حانه : 9 هَل من شُركَائكم من يَدى إلى الحَقّ 
4 لوكي 
إذن : فالذى يهدى هو الذى تَلَق . وهؤلاء الذين أشركو اعصرقرا 
بالله خالقاً بشهاداتهم حين قال الحق سبحانه : 8 ولسئن آمهم م من خَلفهم 
اليقولن الله 4 [الزخرفت] 


إذن : فالذين أشركوا قد ارتكبوا الإد ثم اليم + وؤؤلاء الشن كاء إما أن 
و الاج , أرس الابياء لوي 001 
وهناك من انخدذ وسائط أخخرى مثل : الشمس والقّمر والتجوم ؛ و 
أشياء علوية : وبعض الئاس اتهذوا ا 5 
فهل أي شىء من كل ذلك يهدى إلى الحق ؟ وما منهج أى منهم إذن ؟ 
وكيف بلخوكم به ؟ 
إن كل هؤلاء يعلمون أن يآ منهم لا يستطيع أن يهدى + بل هو يهدى 
من الله سبمحانه وتعالى. نمن أي قلعم إن الملائكة ستهديكم؟ أو من أين جاه 
الذين فُتنوا برسرلهم واتخذوه إلها ؟ ومن أين جاء هذأ الرسول بنهجه ؟ 


إن كل كائن لا يُهدى إلا بعد أن يُهدى من الله أولاً . إن كانت 
الأشياء - المكخذة شركاء - لاهداية لهاء. ولا منهج ء ولا عتل . 
ولا تفكير ٠‏ كالشمس والقمر والتجوم فى العلريات . والأشجار والأحجار 
فى السفليات » فماذا قالت هذه الأشياء ؟ إنها لم نقل شيئآ 

وهكذا لا يستقيم أمر اتخاذهم شركاء مع الله » حنى الملائكة : فالله 
هو الذئئ يختار منهم الك الذى يلم عن الله سبحانه » وكذلك الرسل 
عليهم السلام ل( أفمن يهدى إلى الحق أحَق أن ينب من لأ يَهِدَى إلأآن 
يهدى . .لقنا 4 الرنسي] 


نكن 
صمح مح مح حرص ص محص حمص هال هه 

<الأ يهدى» تقرأ مكذا » وللغة فيها عملية تخفيف جََرْس لسلامة نطقها 
واستقامة اللغة العرية . نحن نعرف أن «إتهدى4 يعنى : يهتدى ... 
أصلها يهتدى . . زيهتدى فيها هاء ساكنة وتاء ودال وياء ... رفيها تقارب: 
لمخارج الحروف ٠‏ وهذا التقارب يجعل المعنى غائماً » والنطق ثقيلاً ٠‏ فتقوم 
اللغة بعملية إبدال وإدغام » وتخلاص من الغقاء الساكتين فعصل إلى 
مسامعنا كما آنزلها الله تعالى لسلامة التطق وجمال المعنى ؟ لأن القرآن أدب 
اللغة بكلام السماء ؛ لتكون خالدة اللفظ والمعنى . فإذا كنتم على طريق 
هداية ٠‏ فالأصل فى الهداية هو الله تغالى . 

ويه اللحق سبحانه الآية الكريمة يقوله :ل فَمًا لكم كيف فَحكُمُوة .. 
6ه [يونس)] 

أى : ماذا أصاب عقولكم لتحكمرا هذا الحكم ؟ فتشركوا بالله 
ما لا منهج له.» أو له منهج رلكنه موصول بالله تعالى جاء لييلقه لهم ؟ 

وساعة تسمع #كيف» فبى للاستفسار عن عملية عجيبة ما كان - فى 
عرف العاقل - أن تحدث . كأن تقول : : كيف ضريت أياك ؟ ١‏ أو ١‏ كيف 
سيدبت أمك : . وهذا كله من الأمرر التى تأباها الفطرة ويآباء الطيع 
والدين 

وقوله سبحانه :ط لَما لَكُمْ يف مَسُكْمُونَ © كأنه آمر عجيب ما كان يصح 
أن يحدث ؛ لأن الحق سبحانه وحده هو الإله » والحق هو الثىء الشابت 
الذى لاتير غاية وطريقآ . والله سبحاته وحده هو الذى حدد لنا الغاية 
والطريق الموصل إليها : وهو سبحائه القائل : ظ الله هدعو إلى ذارٍ 
السُلام . .لعن م 

والمنهج هو الطريق الذى يوضل إلى دار السلام من آفة الأغيار ”"؛ 


(1) آى : أن أحوال الدنيانتغير وتبدل ولا تنيت على حال راحدة. 


5 
0 
جح حح روح وح وح وت موص و ووحص ص مص ح وت 


لأن الدنيا كلها أغيار » فأنت قد تكرن ثوباً ثم تضعف أو صحيحاً فبصييك 


المرض + أو يأ خفتتر ؛ أر مبصرا فيضيع منك يصرك ٠‏ أو تكون صحيح 
الأقن ميغ فتصير أصم بعد ذلك 90 


إذن : فهى دنيا أغيار ٠‏ وهب أن إنساناً أخذ من دنياء كل نصيبه عافية 
وأمنآ وسلامة وغدى وكل شىء ؛ سنجده فى قلق من جهتين : الجهة 
الأولى أنه يخاف أن يفارقه كل هذا النعيم » أو يخاف أن بترك هر هذا 
النعيم » هذا ما نراه في حياتثا 


إن : فالدنيا بما فيها من أغيار لا أمان لها ؛ لنفهم أن كل عطاءات 
المخلوق إثما هى هبة من الخالق سبحانه وتعالى ؛ لأنها لو كانث من ذائك 
لاستظعت الحفاظ عليها ء ولكتها هبَّات من الحق الأعلى سبحانه . 


مر الموهوب ند يصبح مسلوباً . 


ثم يقول الحق سبحاته بعد ذلك : 


تيعأخ قفر لطتر هاجتو كلق 
0 سن لم سر سصوسة عدون 
سَيعانللَه نعود © هه 
وقول الحق سبحانه :رما يبع أَكتْرَهُم إلا طن 4 يفيد أن 
بعضهم كان يتبع يقينآ ؛ لأن مقابل الظن ”هو البقين ء فالنسب ال 


0 


لان الدنيا فنيا أغيار أوصي رسرل الله مه رجلا وهو بعظه : ٠‏ اغتدم حمسا قبل حمس : شبابك قبل 
عرمك ؛ وصمتك قبل سقمك. وغناك قبل ققرك» وفراغك قبل شفلك: وحباتك قبل موتك" أخرجة 
الحاكم فى مستقركه (2/5 *) وصححه على شرط الشبخين عن ابن عياس: وأقره لذ 

1 الظن كما أنه شك فإن أيضاً يقين إلا أنه ليس بيفين عيان» ها هو بقين تدير: قاما يقين العبان فلا يقال 
فيه بلعم : وهر يكرت اسماً ومصدراً. وجمح الطن: طتون. تقال تعالى : تود لله لوف .. 
443 [الاحزاب][لسان العرب : ماد (ظغن»]. 


0 
موصن ب ححمح مخ بحص صو بره 
بين الأفسيام تربط بد بين المرضزع.والتحمول + أو للحكوم والنحكوم عليه ٠‏ 
وى ابن كاف انم تبلس بوكرب وان ٠‏ فهئاك شىء أنت تجزم 
بهء وشىء لا تجزم به . وما تجزم يه وتُدل عليه هو علم ينين » أما 
ما لا تستطيع التدثيل غليه فليس علم يقين + بل تفليد » » كأن يقول الطفل 
قل هو الله أحد 60 #4 [الإخلاصض] 
وهذا حت ٠‏ لكن الطفل لا يستطبع أن يدلل عليه أر أن يقال شىء ومن 
يقوله جازم به » وهو غير واقع ؛ فذلك هر الجهل . 
والعلم هو القضية المجزوم يها » هي واقعة رعليها دليل » على عكس 
الجهل الذى هر قضصية مجزوم بها وليس عليها دليل . 
والظن هر تساوى نسبتين فى الإيجاب والسلب ١‏ بحيث لا تستطيع أن 
تجزم بأى منهما ؛ لأنه إن رجحت كفة كانت قضية مرجوحة » والقضية 
المرجرحة هى شك أو ظن أو وهم . فالظن مو ترجيح النسب على 
بعضها . رالشك هو تساوى الكنتين . 
وقول الحق سبحانه : وما يبع آكترهم إلا ظًا .. 69 4 يبين لنا أن الذين 
كانوا بعارضون رسول الله فعلوا ذلك إما غناداً - رغم علمهم بصدق 
ع 1 لو اي ل ع د ل جد 
: وبل كبوا بما َم يُحيطوا بعأّمه 4 بوتي 
ل 
الإيبان . لكن منهم من تمعن فى الأدلة وظل عبلي عناده » والدين اتبعوا 
الفلن إنما اتبعوا ما لا يعني هن الحق شييا. 


لذلك يبين لهم الح سبحانه أنه عليم بخفايا نفوسهم » ويعلم إن كان 


م 
١.‏ مح حون حم ص حصن وص ص بصت 


إنكارهم للإيمان نابعاً من المناد أر من || استيعاب قضية الإيان ؛ 
الذلك يقول الحق سبحاته : فآ إن الله عَليم يما يَفعلْونْ ..(5) 4 ابونس] 


! 


إذن : فد علم الله سبحانه آزلا أن بعضهم فى بايا نفرسهم يوقنون 
بقيمة الإيمان ٠‏ لكنهم يجحدونها ٠‏ مصدافاً لقول الحق سيحاته 

قد نغلم إِنْهُ يسنك الذى يوون فَإِنْهُمْ لا يديرك دكن الظالمين 
بآيات الله يجْحَدُون 9© »4 [الأنعام] 


إذن : فالحق سبحانه وتعالى عليم ٠‏ ولا يخفى عليه أنهم كبوا بما لم 
يحبطوا بعلمه ٠‏ وبعضهم لم يفهم قبمة الإيمان » ومن علم منهم قيمة 
الإيمان جحدها » عناداً واستكباراً . 
يقول امسق سبحانه : لإ وجحدوا بها راستيقنتها أنفْسهم ظَلْمَا وعلواً.. 
و4 [العيل] 
وبعد ذلك يقول الحق سبجائه : 
0 من دا يكاين دن لقو يكن 


يك وتنصبيل ال لاديس ميلد 


ضع ف ارا د ل , 
القرآن لا يمكن أن يُمتَرى + يل لا بد أن قائله ومنزّله عليم خبير ؛ لان 
القرآن جاء مصدقاً لا بين يديه من الكتب السابقة 


حموحص تمص 2١ح‏ 0 بحت وحن ص 0 رار هه 

أى : أن مايه خاتماً هو أمام النامن ؛ أو مواجه لهم » وهو كتاب مصلاق , 
للكتب السابقة من قبل تحرينها كالترراة والإجيل والزبور '''» وهى الكتب 
الثى سبقت القرآن نزولا ء لا واقعاً ٠‏ فجاه القرآن صلق لها . 

أى : هى تصدقه ؛ وهو يصدتها من قيل تخريفها ٠‏ وهى الكتب التى 
برت محمد لله رسولا + عثلما جاء.فى القرآن عن تصديق عيسى عليه 
السلام مجبىء محمد عليه الصلاة والسلام :ط مشر برسُول يأتى من 
بعدى امه مد .. زق # [الصف] 

فلما جاء أحمد ( محمد عله ) ونزل عليه القرآن صِدّق الانجيل فى قوله 
هذا ء وما جاء فى القرآن من عقائد أصيلة هى عقائد جاءت بها كل الكتب 
السماؤية . فالحق سبحاته يقول 


إن أوحبنا إلبيك كما أرحبنا إن ُو والبينَ من مده وأوْحيّنا إلى 
إُراعيم وإسْمَاعيل وإسْحاق ويَعْثُوب والآمباط وعيسئ وأيُوب ووس 
رهازود وَسَليمات رآنينا هاووه زبُورًا دن 4 [الساء] 


إبراهيم رموسئ وعيسئ أن أفِيمُوا الذين رلا رقُوا فيه .. تسن » [العررى] 

إذن : نهناك أصول جاءت بها كل الكتب السماوية ٠‏ وهناك كذلك 
أخبار أخيرت عن حدوثها الكتب السماوية . وأبلغنا رسرل الله طلله بالقرآن 
وفيه تلك الأخبار . نمن أبن جاء محمد أ بتلك المقائد المبحيحة . 


1 اتزبرر : م كعاب داو علبه السلام , رأصله : كل كناب مزبور أي ؛ مكترب . قال نعالى : « رتفد 
فصلا بعض المتينةعلن بش رتنا دود زو ..90© 4 [الاسراد] . 


0 
ج١1‏ وح ح وص ص محص ص مص حص حصب حت 
وتلك الأخصبار ا 
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الكتاب ١‏ ولا عَلم منهم شين" 


إذن : فعندما ينول محمد مله ما جاء ذكره فى الكتب السابقة على 
أن ٠»‏ فهذه الكتب مصدقة كا جاء به محمد مله ؛ لأن هذه الأخبار قد 


وقعداء وهذا تأكيد لصدقه ؛ لأنه يشهادة أهل زمانه لم يجلس إلى 


عَعلم © «زلم يقر كقايا «وتاريشة وسيرته معروقة لأنه من اتفسكم » 
ولم يُمْلْم عنه أنه قد زاول كلاسا بلغا » أو خطب فى قوم قب 
الرسالة ٠‏ أو قال شعراً 

وبعد ذلك فوجىء هو - كما فوجثتم أنتم - بمجىء هذا البيان الرائع » 


فمن أين جاء به ؟ 


تقرلون إنه هو الذى جاء به » لكنه ته ينسب الرفعة لصاحيها » 
ريعلن أنه لله مدع فقط » فيقول ما أمره الله به أن يقوله :< قل لو ناء الله 
تنوه عليكُم ولا أذراكم به فقن فيكم غَمْرَا من قبل أفلا تمقلوت ود 
البوكن 
يحض القرآن الكريم النبى لله أن يسألهم : هل لاحظوا على كلماته - 
من بل - البلاغة والفصاحة أو الشمر ؟! 
لننظر فى «ماكُنَات» " القراً يم ء وهى الآيات الثى يقول فيها 
الحنق شييحاته : « نما كنت 4 مثل قوله سبحاته : 


هذا يضول أخق سبحانه : ! وما كنت قلو من قبله بن كعاب ولا فخطد بيمييك إنا لزاب الوق 


اكات * القوآن فى الآيات التى وردت فيها لفظة: (إما كدت وهذا قى إحدى عشرة آي هى 
[آلعمران :11]: [عرد :45]: [يؤسف :6107: [القصص :145.15.46.44 
(العتكيرت :548 ؛ [الشورى : 01؟ 


1 


أيهم يكفل مريم .. 69 4 آل عمران] 
وهذا أمر ثابت فى الأخبار . 


رفول الحن سبحانه : وما كنت يجابب الْمَربِيْ إذ قينا إلى مومى 


الأمر وما كنت من اللتاهرين ه44 لقتسي 
والوحى إلى مرسى - عليه السلام - والكان الذي نزل فيه ذلك الرحى 
أمر ثابت فى الأخيار , 
وتول التق سبحاته : 9 وَلَكنًا أنهأنا مُررنا طاول عَليْهم الْممرٌ وما كنت 
ناويا فى أهل مَدين *" تلو عليهم آياننا وقكنا كنا مُرْسلِين 402 [التسس] 


وكثير من هذه الآيات تجعل محمداً مله وكأته يسأل المعاصرين له : 
كيف أخبرت يوقائع وأخبار لم أكن موجودا فى زمانها أو مكانها ؟ 

لا بد - إذن - أن الله الحق - سبحائه - هو الدذى أخبرئى بما وافق 
ما عندكم من أخبار . 

وبعد ذلك جاء القرآن الكريم مصدقاً ما يين يديه : إن وله على 
يإذن الله مدق لما بين يديه « 

أى : أنه الكتاب الذى يغم صدق كل حدث نادم ؛ لآن القرآن عرق 
حْجْب وحُجْرَ الماضى والستقبل , 


ونحن نعلم أن الأشياء الغيبية تحدث يسببين ؛ الأو! 
١١‏ )الأقلام هنا : التداح ٠‏ وهى قداح جطلرا عليها ملامات يعر فون بها من يكفل مرج على جهة القرغة ٠:‏ 
اما فيل للقذح ٠‏ القلم لأن يُنلم أى: يُبرى . [اللسات مادة : قلم ] 
(1)ثاريأ : مقيمأ٠‏ ومدين : قربة شعيب عليه السلام 


1 
555-5255 
شىء مسب الزمان الذى نزل فيه » فهو يتكلم فى الماضى الذى لم يكن 
رسول الله ظلله م من أهل الاطلاع والتعلم ليعرقه ريعلمه 

وكذلك خبرق القرآن الكريم حسجب الحاضر الذى عاصر نزوله ؛ هذا 
الحاضر الذى قد يكون محجوباً بالكان 

وأضرب هذا المدل - ولله المثل الأعلى - فقد يحدث حادث فى 
الإسكندرية فى نفس الوقت الذى تكون أ: 
لا تعلم هذا الحدث ؛ لأنه محجوب عتك بعد المكان » وحاجز المكا 


يتمثل - غالبا - فى الأمور الحاضرة ٠‏ أما أمور المستقبل فهى محجوية عنا 
بالزمان والمكان معاً . 


فيه موجوداً بالقاهرة . وأنت 


وحين يخبرنا الفرآن الكريم بحدث ماض لم يشهد, رسول الله # , 
ولم يتعلمه » ولم يقرأ عنه ؛ إن : فالقرآن لما يخرق أماننا حجاب الزمن 
الماضى . وإذا أخبر القرآن بحدث حاضر فى غير مكان نزوله على سيدنا 
رسرل الله 6ه فهذا خرق لمجاب الكان مغر ثل قول اللىق سبحانه 
ط ويقولون فى أنفسهم لولا يعدبا بم تقول 4 [للجاطة] 

سمع المنافقرن والكفار هذا القول الكريم ؛ لم ينكررا أنهم 
قالوا فى أنفسهم ما جاء به القرآن » وهكنا خرق القرآن حاجز المكان فى 
أنفسههتهم .. 
: فأخبار الغيب فى القرآن إما حَْرْق لزمان ماض أو خخرق لزمان 
الحال . وإما عرق لزمان ومكان الاستقبال . 8 


وتحن نعلم أن القرآن كان ينزل والمسلمون ضعاف ؛ لا يستطيعرن 
حماية أنفسهم ؛ ولا أحد يجير على أحد . ريتجه النبى عله إلى الطائف 


ل 
حت حو تج + تح حم 6ه أده 
ليعرض الإسلام على أهلها ء لعلّه يمس لهم مجيراً من أهل الطائف ؛ 
رلكنه كله لا يجد إلا الإيذاء والإعراض ”'. ويرصى بعضاً من صحابته أن 

يهاجروا إلى الحبشة " 
وفى ظل كل هذه الأزمات ٠‏ ينزل قول القرآن : ل سَيِهِرَم الْجْمْع 
ويولون الدبر .. © 4 [القمر] 
حنى إن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يتساءل : أ جمع هذا 
الذى يهمزم + ونحن غير قادرين على حعاية أنفسنا ؟ ثم تأتى غزوة بدر 
ويشهد عمر هزة وفرار مقاتلى قريش ؛ فيرى رأى العين صدق اما جاء به 


الوحى من قبل 7" 
رع كر قافرا لقي بر يعا» ذكيف يُنّهُم رسول 
الل لله أنه افتراء ؟ 


(1) كان هذا بعد وفاةعمه ابى طالب ٠‏ الذى كان مداقما عت » حامبا له من اذى للشركين ٠‏ ونكن اهل 
الطائف قمدرا له صفين على طريته » وجعلرا لايرقع رجليه رلا يضعهما إلا ضريوهما بالحجارة 
سعى أدسرا رجلي , [دلاثل النبرة للبيهقى 141/9 .. مند ذلك قال رسرل لله لك: ف الهم إن 
أشكر إليك ضحف قرتى دئلة جيلتى ٠‏ . متحه الله الاسراء قوق العفل البشرى + والممراج نوق الفوق + 
وذلك للحمايتة له ورعابت لدينة 

1) عن أم سلمة أنهاقالت ٠:‏ لاغساقت علبينادكة ‏ وأوذى أصحاب رسول لله عله رقشوا ورآرا 

ديتهم ٠‏ ون رسول الله .ل يستطيع مقع ذلك حنهم ٠‏ ركان رسول 

بمه ومن همد + لأبصل إليه شىء ما يكرء مما ينال أعصسابه » فقال لهم رسول لله 
©: إن بأرضى الحبشة ملكا لايظلم أحد غتده : فالحقرايبلاده حتى يجعل الله لكم قرجأ ومخرجآ. 
ما أنتم فيه ؛ حديث طويل أخرجه البيهقى قى دلائل الثبوة 271/10 وأورده ابن شام فى السيرة. 
ينحره 0080/07 

(6) من عكرمة قال :قا نزلت : طط هوم تمع ويرأونة الي 62 4 [القسرط نال عمس : أ جسع يهم ؟ 
أى :.أى جمع يُغلب ؟ قال حمر : فلما كان يوم بدر رليت رسول الله عله يتب فى الدرج وهو يقول : 
م مهم افجمع ويولون لير )4 [الفمر] فعرفت تلويلها يومث . ذكرء ابن كثير فى تفسيره (6131/1. 
وغزاء لابن ألى ام 


هت محص حص مص ص مص حص مص حص مص صمصت 

وإذا كان هذا القرآن مفترئ » فلماذا لا تنترون مثله ؟ وفيكم الشعراء 
والبلغاء والخطباء ؟! ولم يقل محمد عله أنه يليغ أو خطيب أو شاعر » 
ولم يطلب القرآن الكريم منهم أن يأنوا بوأحد مثل محمد عله . لا صلة له 
بالبلاغة أو الفصاحة ٠‏ بل يطلب منهم أن يأنوا بالفصحاء كلهم » ويدعوهم 
أن يقولوا مثل آية واحدة من القرآن : 


وإ قالوا : إن ما جاء به هو السحر . وإن محمداً ساحر قد سخر الغبيد 
والضعاف ٠‏ وأدخلهم فى الإسلام ؛ فلماذا لم يسحركم محمد ؟ 


اءكم من غير سحر يدل على أن إطلاتكم كلمة السحر على ما جاء 
به دعوى كاذبة , 


إن 


ثم يقول الحق سبحانه : ط وتفصيل اكاب لارَيْب نمه من رب 
العالمين ...69 »4 ايونس 
فالقرآن قد جاء فيه تفصيل كل الأحكام الصالحة إلى قيام الساعة » 
أما الكتب السابقة على القرآن فكانت نضم الأحكام الناسبة لزمالها . 
ولأمكنة تزولها 

وسو قدا ب الاريْب فيه» أى : لا شك فيه . يكشف الكفار » 
ويفضح ارتبابهم ركذبهم كَهُمْ قد اعترنوا بعظمة القرآن وقالوا 

« نولا نزل هدذا القرآن على رجل من الْقَريئين عظير 46 الزعرف] 
إذن : قهم قد عرفوا أن القرآن لا عيب فيه . ولا ريب ٠‏ حتى من 
الكاقرين يه 


ويأنى الرد على قولهم بالافتراء ٠‏ فى قول الحق سبحاله : 


جف ةلكأ شوتر د 
اك اشتطغك رين دون مر سم ميو 2) 4# 


ا بالتحدى أسباب عجزهم عن 
الفحدى + لأن الآية السا.ء إر أن الكتب السماوية السابقة 
القرآن الكريم ٠‏ وبينها وبين القرآن تصدي متبادل . 

فهم مهزرمون فيه قبل أن يتزلك ٠‏ 

ويقول الحق سبحانه وتعالى (٠:‏ قل فوا بسو 

وقد جاء التحدى مرة بالككتاب فى قول الحق سيحاته : 


قلتت 


+ثُل لعن اجممعت الإنس وافجن عَلَن أن يَأنُوا بمل هسنا القران 
لا يأُون بمثله ولوا كان يمضه عض طهيرا ددا » [الأسراه ) 
ولم يستطيعوا , فنزلت درجة التحدى + وطالبهم آن يأترا : ظبمَشرٍ سور 
ضله مفتريات .. 69 4 لاخر 


فلم يستطيعوا الإتيان بعشر سور » فطالبهم أن يأتوا بسور: 
ولو من بصيد عدن أسقرف شرت لم _مس اشيم ل فاترا بسر لين 
.هو 1 


--_ 


فكيف - إن - من بعد كل ذلك يدّعون أن محمداً 2# قد افترى 

النرآن ٠‏ وهو لله لم تكن له صلة بالأساليب البلاغية أو الفصاحة ؟! 
القند دعاكم أن تأنوا يكل الفضحاء وا : ثروا . ولو سورة من 
مثله . روضع شرطا فقال : «واذعوا من امسْتطعكم من ذوث الله ه44 
ليونس] 


لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر الوؤحيد على أن يُنزل قرآناً ؛ لذلك 
دعاهم رسول الله لله أن يدعوا الشركاء ؛ وذلك حتى لا يقول الكفار 


وبعضهم من أهل اللجاجة '': مندعر الله ؛ ولذلك يأتى القرآن بالاستنناء 


وادعُوا من اسْتَطسُم من دون الله إن كسم صادقين ..() #4 . وهم بطبيعة الخال 
غير صادقين فى هذا التحدى 

رالله - سبحانه وتعالى - حين يرسل رسولاً إلى قوم ؛ليعلّمهم منهيجه 
فى حركة الحياة ‏ إنما يريد سبحانه أن تؤدى حركة الحياة إلى الغاية المطلوبة 
من الإنسان الخليفة فى الأرضن ؟ ولذلك يأنى الرسول من جنس المرسل 
إليهم ؛ ليكون أسوة لهم ؛ لأن الرسول إن جاء ملكا للا صممّت الأسوة » 


والحق سبحانه لا يرسل أى رسول إلا ومعه بيئة ودليل صدق على أنه 
رسرل يلغ عن الله تعالى . 

والبيئة لا يد أن تكرن من جنس نبوغ ”" القوم ٠‏ فلا يأتى لهم بمعجزة فى 
شىء لم يعرفوه ولم بألوه ؛ حتى لا يقولوا : لو تعلمنا هذا لجئنا مدل 
ما جاء 


جاء القرآن لينبت عجزهم عما تبغوا فيه من صناعة الكلام ؛ شعراً 
عكر وعد + 


ركان القرآن هو معجزة رسرل الله لَه في قوم فصحاء يعقادون للشعر 

)١(‏ اللجاجة : التمادى فى الجدال والمراء 

() لذلك قال رب المزة : طقل أو تمان في الأض ملائكا يَْشْرن مُطمعنين لتو 
75 4 [الإسراء] الرسرل يككون من دس من أرسل إليهم . ل ولو َل 
نا يلبسون 063 [الأنعام] 

() النبرع : الإجادة والبراعة فى علم أو فن معين . [المعجم الوسيط ] 


9 
حمصه :11560565 
أسراتاً :يشر الدائز من هذا القدمر على جذران التكفيية قنهبرة له 

وشهادة به . 
إذن : فهم أصحاب دراية بصناعة الكلام . وجاءت المعجزة مع الرسول 
عله من جنس ما نبغوا فيه ؛ لتتسداهم . والتحدى يستدعى استجماع فوة 
الخصم ؛ليرد على هذا المتحدى . فإذا عجز مع التحدى؛ يصير العجز ملزماً. 
0 : طقل لبن امْتَمَمْتٍ 
3 د ولو كان 
[الإسراء] 
فلم يستطيعوا أن يأتوا يمثله ٠‏ فتدرّج القرآن معهم فى الشحدى فطلب 
م ارهو أن يأتوا بعشر سرر مغله فى قوله تعالى 


العود] 


1 داه بالنين فل سورة من القرآن 
وعند التأمل نجد أن الأسلوبٍ الذى جاء بطلب سورة كان على 


الوض] 
ومرة يقول :ظ بسورة مَن مثله .. 69 » [البقرة] 
وكل من اللونين بليخ فى موضعه ف ا بسُورة تلد .. 9 »4 تبين أن الكثلية 

هنا محققة , أى : مثل ما جاء من سور القرآن . وقوله : ط بسورة من 

له .. 405 البعرنا 

(1) الظهير : الغيئ والمساعد . قال تعالى ؛ (فلاتكُوننٌ ظهبرا للكافرين .. 469 [القصص] . رذهب 
بعض العلماء إلى آن التحدى كان مقصرد ابه الانس فنط ورت الجن ٠‏ لآن امن أيسوامن أهل اللسان 


العربى » وإفا ذكرهم الله فى الآية تعظيسا لاعجاز القرآن : لآن عمجزهما مما عن أن يأنوئ جثله دليل 
على أن النريق الواحد منهم أغجز . [ اشر : البرهان فى علوم القرآن - للزركتى 691١/6‏ 


20000 

فض 

ت.... صمصح مص تمص ح ممصت ,صمح 
أى : سورة من مشل فحمد - يله - فى أنه لم يجالس إلى معلّم ٠‏ 
ولم يقرأ ه ولا عرف عنه أن تكلم بالبلاغة فى أى فعرة ة من مراحل 


8 


53 


حياته قبل الرسالة 
وقال المحق سبحانه : طقل أؤاشاه الله ما توه علِكُم ولا أذراكُم به 
فقد لبذت فيكم عُمْراً من قبل أفلا تعَلُونَ ود » اآبرنس] 
إذن : لظ بسُررة من 4 [البغرة] 
أى : مثل محمد َه الذى لم يتعلم وكان أمياً ٠‏ ولكن لماذا يأنى هذا 
اللون من التتحدى ؟ 


لأنهم قالوا عن القرآن 
أساطيرٌ "الأولين تبه '"فهئ ثنلى علب يُكرة رآصيلاً © 4 
[الفرقان] 


بل واتهسره فى نمة غغلتهم أنه يتعلم من رجل كان بمكة . فيلفتهم 
القرآن إلى أن الرجل - الذى قالوا إنه معلم للرسول عق - كان أعجمياً 
غير عربى ؛ بقرل الحق سبحانه طلسن الذى يُلُحدرت ” إِله 


أعجمئ رهدذا لان عربي * [التحل] 

17):وفى تفسير هنم الآ شرل ثالث ذكرء الشرطى فى تفسييره /١(‏ 1107) تقال ٠*١‏ شن مله .. 0 4 
[البقرة] أى : من مثل التوداة والانجيل . فالمعتى : فأنوابسورة من كتاب يثله قإنها تعصدق ماقي » وك 
من هذه الأقوال صراب ومحتمل 

(5) الأساطير : جممع أسطورة . أ : نما سر الأرلون ركشبرء . رالأساطير كيضا : الأباطيل : 
:وأحاديث باطلة لا أصل لهاقد سطرها وألفها الأولون . [ لسان العرب مادة : سطر ] 

أ6) اكسبها : طلب من اللساخ تسخهاله 

(4) يلحدون إليه : يلون إل . واختلف المفسرون لى تسمية هذا لمرجل الذى قال للشركرت أن مسمداً 6 
تعلم منه ٠‏ وليس الهم البحث عن فسمه . بل اللهم أنه اعنجمى فكيف يعلم محمداً له هذا القرآن 
العربى 


لئليات 


مع ا ا 


6 يكلام 

حل بلك اأيما سأيي ولتاايكأربلة 

ص رمدم 

كَل فَكْدَبَ بر نكت 

ريت © #ه 

وهذا الصنف من الناس الذين كوا بِسَالَم يُحيطُوا بعلصه .. 49 + 
وهم من أخذتهم المفاجأة خين حُدَنُوا بشىء لا يعرفرته ٠‏ والناس أعداء 
ما جهلوا ؛ فكذيوا ما جاء به رسول الل من القرآن قبل أن يتبينوا جمال 
الأداء فيه » وتسق القيم العالية » وإذا ما سنحت لهم فرصة يتبينون فيها 
جمال الأداء ٠‏ ودة الإعجاز فهم يتجهرن إلى الإيمان . 


ومثال ذلك : عمر بن المنطاب - رضى الله عنه - فقد كان كافراً ثم علم 
أن أخنه وزوجها قد أسلما ؛ فذهب إليها فى منزلها وضربها ؛ فأسال 
دمها » وسيل الدم من اخت بضرية أخيها مشير لعاطفة الحنان » وفنا 
ما حدث مع عمر ؛ فهدأت موجة عناده ٠‏ فاستقيل القرآن يروح لا عناد 
فيها ؛ ذلعب فأمن برسول الله لله ”' » وكان من قبل ذلك من : ط كبوا 
بما لم يُحيطُوا بعلمه وما يأتهم ناويل ..9 4 أى : لم يعرقرا مراميه ٠‏ جرد 
أن سمعوا عن رسالته مله فجأة ١‏ اتهموء بالكذب والعياذ بالله , 


ولذلك اقرأ قول الحق سبحان ع سياه 

لرعُوا ام عدلة انوا تلدين أدقوا 3 ذا .. 46م 1 

(1) حدبث إسلام عمر ين الخطاب ذكرء ابن هشام فر و7101 11 

13 أنغأ . من قبل ٠‏ وقد نزلت هن الآبة فى النافقين كانوا يستمعرن كالام رسول الله 4 فإذا خم رجوا من 
عند سالرا أسماب رسول لل ته اسعهزاء وإملاما أنهم لم يادغخرا إلى ماقال : تماقا قال 
أنه . .550) 4 [محمد] أ : ماذ! قال سالفا وسابقآ © . [اللان ؛ مادة (آن ف) - بتصرف ] 


0 0 


55 ل ل 11 ال 

وهذا يدل على أنهم لم يفهمرا ما تزل على رسول الل كله من القرآن ء, 
كنات الإجابة بن الحق ضبعانة وتعالي ل هو للذين آمنُوا هُدى وشفاءً 
والذين لا يمون فى آذانهم وقر ” "زمر عَليهم على ٠.‏ 469 انضلك] 

إذن : فالقرآن هدى لمن تنفتح قلوبهم للإيمان ؛ آما القلوب المليئة 
بالبخض لقائله وللإسلام ؛ فهؤلاء لا يمكن أن يصع حكمهم 

وإن أراد أى منهم حكماً صحيحاً فليّخرِج من قلبه ما يناقض ما يسمع ٠‏ 
ثم عليه أن يستقبل الأمرين ؛ ولسوف يدخخل قلبه الأقوى حجة ٠‏ 
وهر الإسلام. 

إذن ؛ فمن امتلاً قلبه بعقيدة كاذبة ؛ لا يمكن له أن يهتدى 

+ بل كلابوا ما لم يُحيطُوا بعلمه وما َأتهم تأويلة .. #2 4 [يرئس] 


والتأويل ''هو ما يرجع الشىء إليه » وهذا يرضح لنا أن هناك أقضية 
من القرآن لم يأت تفسيرها بعد » ستفسرما الأحداث . وقد يقول القرآن 
الكريم نضية غيبية » ثم بان الزمن ليؤكد هذه القضية : هنا نعرف أن 
تأريلها فد جاء 


وهؤلاء القرم قد كَدَبوا من قبل أن يأتى لهم التأريل » ركان عدم مجى. 
التأويل هو السبب فى تأخر بيان الحق نى المسألة لتأخر زمنه 

وعلى سبيل المثال ؛ ها هو ذا عمار بن ياسر صاحب رسرل الل #له 
حين قامت المعركة بين معاوية بن أبى سفيان والإمام على - رضى الله 
عنه - وكائّل عمّار فى صف على ٠‏ وقْعل . هنا تبه الضحابة إلى تأويل 
(1) الوقر : غسمف السمع . ونيل : الصمم . [اللسان : مادة (رقر)] 
(1) التتأريل والمعنى والتفسبر راحد . وأصضله ما يؤول إليه الشىء ؛ ريقول تعالى : عل يرون إلا ارين 
برم بأتي تأرية .. 65 [الأعراف] لى : أنهم يتظرون تمقق المذاب روقوعه. 


بج+حت+2+220---2 2222 د م 


ا تقعلة الفثة 
الباغية "9 


رهكذا جاء تأويل حديث رسول الله علله عندما تحقق فى الواقع » وكان 
هذا سيباً فى انصراق يعض الصحابة عن جيش معاوية 


وهنا يقول المنق سبحانه : طولَما يأتهم تأرِيلهُ ... 630 4 يرن 
أى + أن التأويل لم يظهر لهم بعد 
ومن أدوات النفى : * لم؟ مثل قولنا : « لم يَجَىءٌ فلان »ء وقول 


أيضاآ : « لا يججىء فلان ٠ ٠‏ رالنفى فى الأزلى جزم غير متضل بالخاضر » 
كأته لم يأت بالامس . 


أما النفى ب ١‏ للا؛ فيعنى أن المجىء متف إلى ساعة الكلام » أى ؛ 


الخاضرء وقد يأتى من يعد ذلك ؛لأن 2 61 تفيد النفى. ر: توضّع الإثيات 
والحق سبحاته يقول : ف قات الأعرَاب آنا قل لم مُوْسُوا رتكن قُرُوا 
أملسا .. 69 »4 [الحجرات] 


وهؤلاء النرم من الأمراب قالرا 9آمنا رغم أنهم راءوا الممنلمين 
وقلدوهم زيفاً وتفاقا ” ٠‏ رلم يكن الإيمان قد دخل قلوبهم بعد ٠‏ وحين 
اسمعوا قول الحق سيسانه:ولَمًا يَدْغلٍ الإيمَان فى فلريكُم .. 408 


12) ذهب البخارى إلى أن نؤلاء الأغراب كاثوامتافقين » وقد استدرك يعض العلماء هذا عليه تقالو انهم 
كائرا مسلمين ولكتهم أرل ما دارا فئ دين الإسلام لدعوا لأتفسهم مقام الإيان ولم يكن الإهان قد 
“كن فى قلوبهم بعد . أنظر تفسير ابن كثير (4/ 1346 2715.6 


ور يكن 
ت:.., حمحح١٠مت‏ +22 + ج65 
لزاه جد لله :و لاشيسى: ذلك أن الانمآنة وف بطل للوتوم + 
وكذلك ول الحق سبحانه : آم أن تَدَخُْوا الْجنّة لما َعم الله 
فول أم حسيكم 2 


الذين جاهدوا منكم وَبِعْلمْ الصضابرين 1ل عيران] 


فحين سمعوا ذلك قالوا :إذن 


أنه سيانى علم الله سبحانه بنا 
كمجاهدين وصابرين 

وهكذا نعرف أن الما تعنى أن المنفى بها متوئع الحدوث . والتأويل 
كما نعلم هو مرجع الشىء ٠‏ 
آن الكثير من الأخبار لم تكن وقت ذكرها بالقرا 
متوقعة ء أو مظنة أن توجد . وحين وُجدت ولا ذخل لبشر فى وجودها » 
فهذا يعنى أن فائل هذا الكلام قد أخذه عْمَن يقدر على أن يوجد ء 
مثلما جاء فى تبر انتصار الرؤم على الفرس رغم هزيمة الروم . 

قال الحق سبحانه 


وقد جا فى 


غبت الوم ندا فى أَذنَى الأرض رَهُم من بعد لهم سيَيُودَ دج فى 
بضلع ”'سنين لله الأمرٌ من قَبْل ومن بعد ريرمئل يفرح الْمَؤمُونَ © بتصرٍ 
الله .. رع »4 [الررم؟ 

جاء هذا الخبر واننظر المسلمون تأويله » وقد جاء تأويله طبقاً لا أخبر 
القرآن . 

أو أن التأويل سيأتى فى الآخرة » ومايؤرل الأمر فى التكذيب سيعلمونه 
من بعد ذلك 


(1)البضع : ما دون العشر ٠»‏ وأدنى الأرض : بين أخرعات ويصرى فى الشام ‏ وهى أقرب بلاد الشام إلى 
الجزيرة العربية . [ تفسير بن كثبر : 457/5 -1474] 


ججح وت وح وجح حب حبك 666 أ هه 
رافق سبحا يقول :9 ولفه جشاهم يكاب هعلَى علم هذى 
ورحمة لقزم يمون (ند) هل ينظرون إل تاويلة ك4 [الأعراف] 
هم يننظرون ما يؤول إليه الرآن رما يؤولون إليه . إن كان فى الذنيا 
قنصر أهل القرآن » وإن كان فى الآخرة ٠‏ فهذا قول الح سبحانه : 
جيم بتي توي ير لذن تنوه من فلن قل جنات لبن افع 
فهل أنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو ثر: تعمل غَيْرَ الدى كنا تعمل .468 


(الاعراف] 


هذا هو التاويل الذى كَذبه البعض من قبلى , 

إذن : فالتأويل إما أن يكون لمن بقى من الكفار فيرى ما أخبر به القرآن 
وقد جاء على وفق ما أخبر به نب لا يملك أن يتحكم فى مصائر الأشياء » 
وتأتى على وفق ما قال , 

فكأن محمداً عه كان يجازف بأن يقول كلامآ لا يتحقق ؛ فينصرف عنه 
الذين آمنوا به » ولكنه عله لم يقل إلا ما هو وائق رمطمدن من وقرعه ؛ 
لأن الخبر يه جاء من لدن عليم خبير . 

وإما أن التأويل - أيضاً - يأتى فى الآخرة . 

وهنا قال الح سبحانه :بل كَديُوا با لم يرا بعلمه َم يانَهمْ 
تأريلة .ك4 [بونس) 

والحق سبحانه عنا يلفت رسوله هه إلى أن ما حدث معه قد حدث مع 
٠‏ فقال سبحانه فى نفس الآية :. ظ كلالك كلذب اللدين من 
قبلهم فائظ" كيف كان عَاقبةُ الظأالمين (©© 4 يوس] 


000 


1.2.. وص م+مصصوصصمصصلصمحصصيبيصه 
أى : انظر لموكب الرسل كلهم من بدء إرسال الرسل » هل أرسل الله 
رسولاً ونصر الكافرين به غليه ؟. . لاء لقد كانت الغلبة دائمآ لرسل لمق 
عز رجل مصداناً لقوله سبحانه : ظ كَنْب الله لأغْليْنَ أنا ورسلى . .690 4 
[للجادلة] 


دروا عاد اطاط ني برالئية شن برق زيديا 
الأرض ١‏ ومنهم من أخذه بالصيحة”" 

إذن : التأويل واضح فى كلل مواكب الرسل التى سبقت رسالة محمد 
لله » رإذا كان كل قوم من الظالمين قد نالوا ما يناسب رسالة رسولهم » 
فسيئال القوم الظالمين الكافرين برسالة محمد لله ما يناسب عمومية رسالته 
له 

وحين يقول التق سببحهانة : انض كيف كان حَاقبةُ الالمين .2 4 لايد 
لنا أن نعرف معنى الظلم ١‏ إنه نقل الحق لغير صاحبه » والحقوق تختلف 
فى مكانتها : فهناك جحت أعلى » وحق أوسط ؛ وحق أدنى . 


فإذا جنت للحن الأدنى نى أن تتفل الألوهية لغير الله سببحاته وتعالى 


(1) قال نعالى : ف فمتهم ثن أزملنا عليه حاصبًا وهم من أخْقهُ الطبحة ومنهم من حسفنا به الأرض وملهم من 
اغرقا ما كن ال لمهم ولكن كثر لهم برف 463 [المتكيوت ] . والخاصب: هى ريح شديدة 
البرد والهبوب تحمل حصباء الأرض فتلفيها على الناس وتقتلعهم من الأرض وقد جذب الله بها قرم 
«عاد». أما الصيحة فقد موقب يها قوم تموده وعوقب قارون بالخسف ء أما فزعو وجتوده فقد 
حر قبوا بالغزق 

(49المظبة للقيمة للدحرفة اتخطاط ٠‏ وللقيمة السوية رشمة 


0 
حمحصح٠م‏ حصت مح وخ صمح تمصن در هه 
صاحب دعبوة بينه ويين الله تعالى » لا . فليس ذلك المتفول له الألوهية 
بصاحب دعرة » بل تطوّع الظالم من نفسه يذلك » واتخذ من دون الله 
شريكاً لله » وفى هذا تطوع بالظلم بغير سدم , 

وهب أن الله تعالى قال : لا إله إلا أنا . فإما أن القضية صحيحة » 
وإما أنها غير ذلك ٠‏ فإن اقترض أحد - مماذ الله - عدم صحعها . فالإله 
الشانى كان يجب أن يعلن عن نفسه » ولا يترك غيره يسسمع له ويعلن 
عنهء وإلا كان إثهآ اصمّ غافلاً * ولكن أحداً لم يعلن الرهيته غير الله 
سبحانه ؛ لذلك تثبت الأئرهية الواحدة للإله الحتي سبحانه رتعالى . 

وقد بين لنا الحق سنيحانه : لا إله إلا أنا » أنا الخالق » أنا الرازق . ولم 
يصدر عن أحد آخر دعوى يآنه ضاحب تلك الأعمال ٠‏ إذن ؛ فقد صمت 
الدعرى فى أنه لا إله إلا الله 

والدرجة التالية فى الظلم هى الظلم فى الأحكام . فإذا حكم أحد يحل 
الريا فهذا ظلم فى قضية كبيرة » ولكن إن حكم قاض على مدين بأن يرد 
الدّين ققط فهذا عدل ؛ ركذلك القاضى الذى يظلم قى أحكامه إغا ينقل 
حقرق الناس إلى غيرهم . 

إذن : فالظلم ياخذ حرجات حسب الشىء الذى وقع فيه الظلم . 

ويقول الحق سبحانه يعد ذلك ؛ 


7 5 منت تي 8 
+ ونم نمؤم بوسنم لامك بيه 
4م عر 
َرَيْكََكَمُ بالقنييت ©) #ه 
والكلام هنا فى الذين كذبوا » فكيف يسم الله المكذبين - وهنم 


حت حمحصحمح ص محص صمح صمح صمصت 
بتكديبهم لا يؤمئون - إلى قسمين : قسم يؤمن » وقسم لا يؤمن ؟ 
ونحن نعلم أن الإيمان عمل قلوب ؛ لا عمل حواس ٠‏ فنحن لا نطلع 
على القلوب » والحق سبحائه يعلم مَنْ منْ هؤلاء المكذيين يخفى 
إيمانه فى قلبه. 
إذن : قمن هؤلاء من يقول بالتكذيب بلساته ويخفى الإيمان في قلبه ؛ 
ومنهم من يوافق تكذييه بلسانه فراغٌ قلبه من الإيمان » ومن الذين قالوا 


إن هذا القرآن افتراء إنما يو 


ن يقلبه أن محمداً رسول من الله ٠‏ رصادق فى 
ابلاغ عن الله » ولكن العناد والمكابرة والحقد يدفعونه إلى أن يعلن عدم 
الإيمان . 


وكذلك منهم قسم آخر لا يؤين ويعلن ذلك . 

إذن : فالمقسم ليس هو الإيمان الصادر عن القلب والمعبّر عنه باللسان» 
ولكن الُفَسّم هو إيمان بالقلب غير مُعبَّر عنه » ولم يصل إلى مرئبة 
الإقرار باللسان 


والذى جعل إيمان بعضهم محصوراً فى القلب غير مُعبر عنه باللسان هو 
المقد والحسد والكراهية وعدم الندرة على حكم النفس على مطلوب 
الهج 

ربعض العرب حين أعلن لهم رسول الله لله أن يقولوا : لا إله 
إلا الله ؛ فيضمن لهم السيادة على الدنيا 7.اورققيي أنايقرارا 
الكلمة ؛ لأنهم يعلمون أنها ليست كلمة تقال» بل فهموا مضمون ومطلوب 
)١(‏ ققد قال له عنمه أبرطالب : يا ابن أخى ما نريد من قومك؟ قال: إنى أربد منهم كلمة واحدة تدين لهم 


بها المرب» وتودى إليهم السجم المزية . قال : كلمة واحدة ؟ قال : كلمة ؤاحدة . قال: فيا غم يقرلوا 
لا بله إلا الله أخرجه أحمد فى مسنده (511//1) والترملى فى سنته (171-7) وقال : حديث جسن 


ححصم حصت مح ح وح حوحص تمصن را حم 
الكلمةء وعرفوا أن ١لا‏ إنه إلا الله ؛ تعسى: المساواة بين البشر » وهم 
يكرهون ألا تكون لهم السيادة والسيطرة فى أقرائهم. 
وهذا يدل أيضآ على أن الحق سبحانه قد شاء أن يبدأ الإسلام فى مكة» 
حيث الأمة التى تعلن رأيها واضحاً؛ ولذلك نخد أن النفاق لم ينشأ إلا فى 
#المديئة؛. أما فى مكةء فهم قوم ملسجمون مغ أنفسهمء فهم حين أعلثرا 
الكفر لم يعانوا من تشتت الات ء لكن التافقين فى المديئة وغيرها هم 
الذين كانوا يمانون من تشتت الملكات ٠‏ ومنهم من كان يلعب على 
الطرفين: فيقول بلسانه ما ليس في قلبه. 
6ك ويسركق *" نه له: إياك أن 
عندهم وموقَّرء فيقول الحق سبخاته: 


لك الذى يقولون فَإنيُمْ لا ٠‏ وت 4 الأتمام] 

أى: أنك يا محمد منزّه عن الكذب؟ 
ويقول الحق سبحانه: ظ ولك الظالمين بآنات الله يحْصَدُونَ ". .وج 4 
[الأنسام) 


أئ: أنه سبحاته يحملها عن رسوله لله ؛ لآن اق سبحانه يعلم أن 
رسوله أمين عند قوباء وهم فى أثناء معركتهم معهء جد الواحد منهم 
يسئامته على أشيائه النفيسة ". 
والنين آمنرا برسالته لله ولم يعلئرا إيمانهمء والذين لم يؤمئرا ٠‏ هؤلاء 
(1)يُسرى من : يكشفف عنه الهم رالكيزن [اللسان : مادة : (صرى)] 0 
(1)الجحرد: تقيض الإغرار: قال اللمرهرض: السو الإتكار مع الملم . ال تمالى: ل وْمْصْدْرا بها 
واسديقنتها انهم ظلمَا رعلا . . (68 م [التملل] [اللسار ا(جحد)]. 
(5)ذكرء ابن هشام غى السيرة النبوية (7/ 10) تقلاً من ابن إسحاق ثم قال: «ركان رسول الله 4# ليس 
بمكة مد عند شىء يمنشى عليه إلا وضمه عندم. لا يُملم من صداقه رأماك عله ». 


رأولئك أمرهم موكول إلى الله تعالى ؛ ليلفوا حسابهم عند الخالق سبحانه؛ 
لأنه سبحانه الأعلم بمن كدب عنادأء ومن كدب إنكاراً. 


والحق سبحانه هر الذى يعدب ويُعاقبء وكل إنسان متهم سرف ياخعذ 
على تدر منزلته من الفساد ؛ لذلك يُنهىّ الحن سبحانه الآية يقوله: <« وربك 
أعلم بالمفسدين #4 آيرنس] 

والفسد كما نعلم هو الذى يأتى إلى الشىء الصالح فيصيبه بالعطب "" + 
الأ اننال كشو ملك الإنسان - على هيئة صالحة؛ وصنعة الله 
سيحانه وتعالى - لم يدخل فيها الفساد إلا يفعل الإنسان المختاره وصئعة 
الله نؤدى مهمنها كما ينبغى لها 


رأنت أيها الإنسان إن أردث أن يستقيم لك كل أمر نى الوجودء فانظر 
إلى الكون الأعلى الذى لا دخل لك فيه وستجد كل ما نيه مستقيما 
مصداتآ لقول الحق سبحاله: 


وزااشاة زلتها وو المزاة دك ايا تمترا ‏ فى الميزان 2 رآفِيمُوا 
الوزن بالقسطط ولا تُخررا الميزان “"نق» [الرحمن] 

أئ: أتقئرا أداء مسعولية ما فى أيديكم وأحسنوه كما أحسن الله سبحانه 
ما خلق لكم بعيداً عن أياديكم. والمطلوب من الإنسان - إذن - أن يترك 
الصالح على صلاحه؛ إن لم يستطع أن يزيده صلاحاً؛؟ حتى لا يدخل فى 
دائرة المفسدين 

ويقول البق سبحانه بعد ذلك 
(17) العطب: القساد والهلاك 


05 تطاشوا: من الطغيان: ممعنى الظلمء أى: اعندلوا فى جنميع أمرزكم وزثرا الأسرر والأشنياء بميزا 
العدل: ولا يظلم بعضكم بعضاً. والقسط: العدل : [اللسان : مادة (قسط) . . بتصرف]. 


ا 
82 وكوك مكل َعَمَلٍ َلمعتَلك أنثر 


َيمِنَآ عمل وألأيرى” 
تضع الاطمعنان فى قلب رسول الله 4# فلم يقل الله سبحاته: 
49 وشاء الحى سبحيائه أن يات 
بالتكذيب فى مقام الثشك: وأتبع ذلك بقوله للنبى لله : «فقللِى عَمِلى 
رلكُم عملكم .. ©4 أى: ابلثهم : أنا لا أريد أن أحملكم على ما أعمل 
أناء إغا أريد لكم الخير فى أن تعملوا الخيرء فإن لم تعمّلوا الخير؛ فهذا لن 
يؤثر فى حصيلتى من ععلى . 

وبذلك يتضح لنا أن الرسول عَلكه لا يُجازّى على عدد المؤمنين به بل . 
بأداء البلاغ كما شاءه الله سبحاله ". 

وقد شاء الحق سيحانه أن ينقل محمد عه امير إلى أمند. فإن ظلوا على 
الشر؛ فهذا الشر تن يناله لأن خير البلاغ بالمنهج يعطيه طلله خيرأء لأنه 
يطبّقه على نفسه. وشر الذين لا يتبعونه إنها يعرد عليهم ؛ لأن الذين يتأيون 
على الاستجابة لأى داع إيما يظنون أن الداعى سوف يستفيد - 

واللاغ عن الله ٠‏ إنما يطيلقه الرسرل تله منهج وسار 
(1) وما يدل على هذا أن برح مكث فى قرمه يدعوهم ألف نين إلا خمسين غاما 00 


المزة: طوما أمن ممه إل يل ..(6 6 [هود ] واخطفوا قى عد من أمن معه يين عشرة أفس ٠‏ وثسانين. 
0 انر ضير ين كير 040/50 


للقت 


وعكناقال صالح لقرمه ثمرد :رم تقرفت أجشررإنة أجخري الأ عن رب السالسين 65 4 


[الشمرا»] » رلوط لشرمه : فإونا سأك عليه 
وشعيب لقرمه أهل مدين : طزوما أسألكم عله من 


فلا يجوز الخلط فى تلك المسائل فلى على ولكم عَملُكُمْ .. 41 .. 


لحن سبحانه على لسان رسوله عكله : «أنم يرِيئُونَ مما أَعْملٌ 
.ه46 آبرنس] 


م يقول "١‏ 


ركلمة «برىء4 تفيد أن هناك ذنبا» وهنا القول الحق فنبه مجناراة 
الاتسيري ارناء لخن ميعة 0 15 رجر 1 48 بالويس ليد 1 أر 
ل : طون أو اكم لعل هدى أ فى ضلال مين 69 4 

ااسباع 


الرسرل ومعه المؤمتون - وأنتسم أييها الكافرون إسا على 


هدى . أو فى فلال. والرسول لله موقن أنه على عدى وأن الكافرين 
على الضلال» ولكنه يجاريهم ؛ عدالة منه لَلله ومجاراة لهم. 


والماقشة » 


كذلك بعلّمه ريه سبحانه أن يقول: «قل لا تُسْأَلُودَ عَم آجْرننًا . 
لصيل لاسا ] 

أى : أنه يبين لهم : مَبُوا أنتى أجرمت فأنتم لن تُسالوا عر ا 
ومن أدب الرسول عله شاء له الحن سبحانه أن يقول ولا نسآل عمًا 
تعملوت 02 4 [سبا] 

ولم يقل: «رلا نُسأل عما تُجرمون» . وكذلك شاء الحق سبحاته أن 
تأتى هنا فى هذه الآية التى نحن بصدد مخراطرنا عنها : أَثُم برِيعُود ممًا 
أعمل وأنا برىء مما تعمَلُرنَ . .(3 4 [يونس] 


(1) فالرسول مكلف ببلاغ ما أزسل به. لايزيد نيه ولا ينقص ٠‏ ولذلك يقول رب العزة عن بيد عق 
لز ولو تشرل علنا بض الأقاويل 20:) لأانا مله بالبمين 69 َم أفطما من الريك 359 قا متكم ثن حدمت 
حاخزين 59 4 [الحاقة ]. 


ويقول الح سبحانه بعد ذلك: 
نبت مَصموإلكَأهكتة 
كوف ليميو © هه 
ركلمة : من » تطلق وقد يراد بها الفرد ٠‏ وقد يراد بها المفرحةء وقد يراد 


بها امثنى ». وقد يراد بها الجمعء ومرة يطابق اللفظ فيقول سيحانه طوسهم 
من يستمع ليك .40 [الأتعام] 


ومرة بتقصد الممنى فيقول: ف ومتهم من يطو ...469 ابوس 

لأن لمن صالحة للموقعين. 

والسماع كما نعسلم هو استقبال الأذن للصوت: فإن كان صوتاً 
عْبْهَماً كاضوات الحيراتات أو أضوات الأغواد » نهذه الأمسوات 
لا تفيد إلا ما تفيده النغمة فى الجسم من هزة أو ارتاج . 

وإما أن يكون الضوت له معنى تواضُعئّ ٠‏ كاللغات الختلفية التى 
يتتخاطب بها الناس فى البلدان الختلفة» فإن تكلمت بالإتجليزية فى يلد 
يتكلم أمله بهذه اللغة نهموك وفهمت عنهم. هذا هو مغتى التراضع فى 
اللغة: أى : أن المتكطم والسامع على دزجة.واحدة من الاتفاق على اللغة 

دالنبى عله عربى يتحدث يلسان عربى مبين لقرم من العرب» فما العائن 
عن السمع إذن ؟ 

إن العائق عن السمع نفض الأذن لما يأتى من جهة الخصم؛ والسماع - 
كما نعلم - هو إستشراف المخاطب إلى ما يفهم من المتكلم . فزن لم يوجد 
عند المخاطب استشراف إلى أن يسمع. فالكلام يُقال ولا يصل. 


ه:.:. حلح صوص بوص جص بح +2 


إذن: لا بد للسامع من حالة الاستشراف إلى فهم ما يقرله المتكلم . 
وكما يقول الثل : «أذن من طين وأخري من عجبن» . أو كما تقول المزحة 
أن واحداً مال على أذن صديق له وقال: «أريد أن أقول لك سر» فاقترب 
الصدين مستشرناً سماع السرء فقال الرجل: «أريد ماقة جنيه كق رضن 6 
فقال الصديق : «كأنى لم أسمع هذا السر. 

إذن: فالكلام ليس مسجرد صرت يصل إلى الآذن؛ لكن لا بد من 
استشراف نفسى للتلقى . وهم لا يملكرن هذا الاستشراف؟ لذلك قال الحق 
سبحانه : <(أقأنت تسْمع العم .69 أى : كأن سمعهم لا يسمع. 

ومثال ذلك : أننا مجد المدرس الذى يشرح الدرس للتلاميذ »وبين 
العلاميذ من يعرف السمع ؛ ولذلك يفهم الدرين , أما الذى 
لايستشرف فكأنه لم يسمع الدرس. 


وهم قد فاتوا المسّم ؛ لآن الأصم قد يفهم بالحركة أو الإشارة أو لغة 
العين: وك سوا ل سممرن زلا تلوق با نت تُسمع الصلم ولو كانُوا 
لا يعفلوت ..00 4 [يونس] 


ميقرق انلق حينائه يبك طللدة 
+8 مسد كدت بو التي 
وَلَوَنوا لابهيدت حت © #ه 


والرؤى أبضاً تمتاج إلى 
وأحباناً لا يكون الرانى مستشرناً؛ لأن قلبه غير منجه للرؤية 


أذيراتء 


شوم 

جح تت جح جحو ص حت مض حر ره 
إنك تقول: من رأى فلانا الصالح ”“ يَهْده الله . فر عليه 
ييف تقول ذلك؟! فر الفائل: تقد وأئ أبو جهل غير 
هن هذاء ومع ذلك ظل كاضراً. فردٌ السامع: إن أبا جهل لم ير محهدًا 
رسول الله لله » ولكنه رأى يتيم أبى طالب ”". 
جهل لم ينظر إلى محمذ عله على أنه رسول؟ 
لأنه لو نظر إليه بهذا الإدراك لتسللت إليه سكيئة الإيمان ومَيية التشوع 
وجلال الورع . 

ونحن قند نلقى رجلا صالحآ فى بشرته أثمة ”" أو سواه ؛ ومللاحة 
يضىء حوله ٠‏ وله أسلو '' من التقوى» وجاذبية الورع . 

ولو أن أبا جهل رأى محمداً كه على أنه رسول لتغيّر أمرة. 

وها مر «فضالة» ”' يحكى عن لحظة أراد فيها أن يقعل رسول الله يكل 
وهو يطوف بالبيت عام الفتحء فلما اقترب منه ؛ قال له رسول الله 6 : 
اذا كنت تحدّث به نفسك؟ قال: لا شىء ء كنت أذكر الله. قال: قضحك 
التبى كه ١‏ ثم قال استغفر الله ؛ لم وضع يده على صدر فضالة. 

وساعة سمع فضالة هذاء ورأى محمداً يله وهر يقول ذلك القولءٍ. 
قال: ما كان أبغض إلى من وجهه » ولكنى أقيلت عليه فما كان 


(1) إن رزية الصاكمين فيها جذب زهاني + لآن الرائى يرى نور الإهان يناديه ». 
أما رؤية أبي جهل فهى رؤيا القطاع إهانى + لأن استفراله للإوان مقطوع ٠‏ فلم ير نور ٠‏ ولم يسح يه . 
وإئما كانت رؤينه من خلال الحقد الذى جعله لا برى فى رسول الله عله إلا يتبما لابن أبى طالب + 
وذلك بخلاف نوتف قضالة الى أح بالنور قاعيه 

013 ذكر القرطبى فى تقسيرء 6775/1 أن المشركين قالوا : ما وجد الله من يرسله إل بهم أب, طات 

00 الآمة فى الناس: السهرة الشديئة ‏ وقيال : هن من أدمة الأرض ٠.‏ رهر لوشهاء زناف ىدم 
أبرالبشر - بعليه السلام . [اللسان : مادأدم)] 

(1) الأسر: السّمت الذى يستولى على مشاعر السيطين يه 

(5) هوا : افصالة بن عميرين المموح اللبتى . 


هت وح حت حتت تت تمص ص مص 
إلى فى الأرض كلها من وجهه ” 

هذا هو السماع . وهذا هو البصر ء وكلاهما - السمع والبصر - أكرم 
ا لتعلقات وأشرفها ؛ لأن السمع هو وسيلة الاستماع لبلاغ الله عنه » 
والإنسان قبل أن يقرأ لا بد له من أن يكون قد سمع . 

والمقصود هنا بالعمى فى قول الحق سبحانة: «أقانت تهدى الشمى 
زلا لوالا رذ 469 موعن العية: 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

حتف إدّأئهلايظايعالتَاسَ عا وَلكنَ لاس 
نشب سر سا ثرت 2 ده 

يي 00 
الكمال الثى غرفتاها فى أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين ء وإن كان لله 
تعالى كمالات لا تتنامى ؛ لأن الأسماء أو الصفات التى يحملها التسعة 
والتسعون اسما لا تكفى كل كمالات الله سبحانه : فكمالائه سيحانه 
لا تتناهى 


ولذلك قال النبى 2 : 


«أسآلك بكل اسم سمت به نفسك ء أو علّمته أحداً من خلقك: 

أو استأثرت به فى علّم الغيب عندك» ”" 

(1) ذكر اين هشام فى السيرة النيوية (1/ 41 ) بلفظ : ١‏ وللهما رفع يده عن صدرى حتى ما من ختللق لله 
شىء أحب إلى منه» 

(1) أخرج أحمد نى مستده (1841/1 0 437) والحاكم فى مستدرك (808/1) من حديث اين نسعوه 
وصحخه على شرط مسلم إن سّلم من الإرصال 


ا 
مح جحت ١ح‏ توح مح ص موتح ارد و 
وإن سأل سائل :. ولاذا يستأئر الله سبحانه ببعض من أسمائه فى علم 


لعب 


أقول: حتى يجعل لنا الله سبحانه فى الآخرة مزيداً من الكمالاث النى 
لمتكي تبرقييا ؛ ولذلك جد الى سمال يفقح على رسرله 2# 
#من محامده وحُسن الثناء عليه شيا لم يفتحه على أحد قبلدة "© 


وهذا بعض من فيص لا ينفد من آقاق اسم عَلّم على واجب الوجود » 
وصفات علم واجب الوجود ء والتسعة والتسموت اسماً التى تعلمها ”"هى 
اللازمة لحيائتا الدنيا » ولكنتا ستجد فى الآخرة ضفات كمال أخرى » 
وكلمة الله) هى الجامعة لكل هذه الأسماء . ما عرفناها + وما لم تعرنها. 

والإنسان متا حين يُقبل على عمل ٠‏ فهذا العمل يتطلب تكائفٌ صفات 
متعددة » يحتاج إلى قدرة ؛ وعلم ‏ وحكمة , ولطلف . ورحمة ٠‏ وغير 
ذلك من الصفاث ٠‏ فإن قلت: باسم الفوئ ؛ نأنت تمتاج إلى القوة ٠‏ وإن 
باسم القادر ؛ فأنت تحتاج إلى الفدرة » وإ اسم الحليم 5 
فأنت محتاج إلى اخلم + وإن قلت: باسم الخكيم ‏ فآنت تمصاج إلى 
الحكمة ٠١‏ وإن قلث: #بسم الله نهى تكفيك فى كل هذا وغيره أيضاً + 


(1) وذلك فى يوم القامة فى متام شفاعة رسرل لل يمد أخر إعواه من الأبياء منها ٠‏ وعن 
ألى هويرة - رضى الله عنه  -‏ أن رصول الله © يأتى نحث العرش فبققع ساجدا. 
امحامده وحسن الثشاه علبه شيئا لم يفتحد على أحد فيله . ثم يقال : يا جمد » ارقع رأننك : سل 
تمطه . واشقم تشفع ٠‏ فبرقع الرسول كلك رأسه ويغنول : با رب أمتى ٠‏ أمنى » . من حرديث طويل 
أخرجه البخارى فى صحيخه (8/11) » ومسام فى صسييحة 00463 . 

(؟) عن أبى هريرة عن النبى كلل نال. إن لله تسعة وتسعين انسمآ ؛ مالة إلا واحداً , من أحضاها دخل 
الجن * أخرجه الببخارى تى صحيجة (685) ومسلم 1118) وقد ورد ذكر أسماء الله الحسشى 
بالتفصيل فى رواية أخرى عن أبى غريرة أعرجبها الترمذى فى سنته (/0- 80) ولبن ماج 09113 
وطريق الترمنى أضح . 


اح وحوح وح وت ١ك‏ حو نوحص وح تح 


ولذلك يكون بدء الأءع 7 ابسم اللدا ٠‏ فإذا اعتجت إلى قدرة 
3 


متها )زد احتنوت اير بيلق و لستجن إل لك 
وجدته. 

وكل صفات الكمال أوخزها الحق سبحاته لنا فى أن تقول: #بسم الله . 
وسين حا نيلك ياس #8 خانت تعرياة قل يون "" الك موعوت: 
من الله »+ والآغشياء التى تنفعل لك ءإنسا تتفل باسم الله ٠.‏ وكل شىء 
إنها يسخر لك باسم الله ء وهو القائل: 0 

لات يرن التق لقم كك سفت الدك الات نيتنا 
َائكُونَ 9 وذلكاها لهم فمنها ركربهم وبنها يَأكلُونَ © »4 ا 

ولو لم يذلل الله ثنا الأنعام والأشياء لتتفعل لنا ما استطعتا أن ملكها » 
بدليل آن الله تعالى قد ترك أشياء لم يذللها لنا حتى نتعلّم أننا لا نستطيع 
ذلك ء لا بعلمنا . ولا بقُدرتنا » إنما الحق سبحانه هو الذى يُذئّل 


فأ 


ت ترى الطفل فى الريف وهو يسحب الجمل » ويأمره بالرقود ؟ 

نيرقد ٠‏ ويأمره بالقمام وا درم اس م 

ليهرب ١‏ ولا يواجهه إلا من له دربة على قتله . والبرغوث الصغير الضيل 

قد ياتى ليلدغك ليلا » فلا تعرف كيف تصطاده ٠‏ لأن الله لم يدل لك 
وكذلك الشمرة على الشجرة إذا قطفعها قبل نضجها تكرن غبر 

(1) أخرج الامام أحمد فى مسنده (704/7) عن أبى هريرة أن رسول الله له قال : كل كلام - أو أمر - 


إجل فهر أبتر- أوقال : أقطع * 
٠‏ فهو سيساته الباسط . ينول سبسحائه وثمائى : (إا] 


فى يال لا بفتح بذكر لل 
) أى : أن ييسط فى تر 

وَشَدر .. 463 [الرعدا 
(*) الحول : القوة , والحيلة 


فدرة على نسبير أمورك فى المياة 


1 
صمح مص ححص محص بسصبصه ...هت 
مستساغة . أما إن قطفتها بعد نضجها فانت تستمتع بطعمها ‏ ثم تأخذ منها 
البذرة لتعيد زراعتها ٠‏ وتضمن بقاء النوع » بل إن الشمرة تسقط من على 

الشجرة حين تنضج وكأنها تنادى من يأكلها 

ركذلك الإنسان حين يبلغ ٠‏ أى: يصبح قادراً على أن ينجب 
فيكلفه الله بعد ذلك بالتكاليف الإيمانية ؛ لأنه لو كلّقه قبل ذلك 3 
طرأت عليه مشاكل المراهقة ؛ فقد لا يستطيع أن يتحمل التكليف . 

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يخلق من عدم » وأن يربّى حتى يكتمل 
الإنسان ٠‏ ثم حدّد الشكلييف' من لحظة البلوغ ؛ ووضع شرط اكثمال 
العقل رالرشد ٠‏ وألا ترجد آفة أو جنون. 

ولا أقوى من الله سبحانه يمكن أن يُكدّف لتفعل غير ما 
الذلك شاء الحق سبحانه أن يكتمل للإنسات الرشد ساعة التكليف » 
أما للجنون فلم يكلفه الله سبمائه » وكذلك يسقط التكليف عن المْكْرَه ؛ 
لأن التكليف فى مضمونه عو اختبار بين البدائل ؛ وهذه منتهى العدالة فى 
التشريع 

والس حي قسمقييل اليف عنيق الامظ ل ا ايت 
العبادات . لأنها لا أخذ من ححريتك ٠‏ بل تحترم أنت حرية الآخرين ؛ 
ويحترمون هم حريتك ٠‏ فإن حرم عليك آن تسرق » قهو سبحاله قد حماك 
بأن حرّم على جميع الخلق أن يسرفوا منك *", 
11 استطاع القيام با الف يه لأنه ليس بالناً + ولذلك كان الدكليف مصاسبا لابرغ ؛ ليكون حناك قوازت 

غربوى يروض النفس إلى مرادالت لله ه ولوقام الصبى بالتكاليف فل ثواب . 
10) عن جابز ين عبدالله قال : معت النبى ل يقول : » اللسلم من سلم للسلمرت من لسساته ويف © ترجه 


ملم فى صحيحه (11) فجعل رسول لله لك السلامة من الإيذاء سواء باللان لو اليد علامة على 
ححسن إسلام العبد . 


1 


وعف ف نجسل 
سوال اوارنا 

ه.... رصح محص تح مح تت محص 0ت مح ووت 6 

إذن: فالقيد قد جاء لصالحك . 

وهَبْ أنك أطلقت يدك فى الناس» فماذا تصتع لو أطلقوا هم أباديهم 
فيما تملك ؟ 

وحين حرّم علبك التكليف أن تنظر إلى محارم غيرك » فهو قد حرم 
على الغير أن ينظروا إلى محارمك . 

وحين أمرك أن تزكّى ؛ فهر قد أمذ منك ؛ ليعطى الفقير من 
المال الذى استخلفك الله فيه 

فلا تنظر إلى ما أخذ منك؛ بل انظر إلى ما قد يعود عليك إن أصابك 
القدر بالفقر . والشىء الذى تستشعر أنه يؤخذ منك فالله سبحانه بعطيك 
الشراب أضعافا كثيرة ”" 

وبعد ذلك انظر إلى حركة الحياة ؛ وانظر إلى ما حَرّم الله تعالى عليك 
من أشياء ٠‏ وما حَانّل لك غير ذلك؛ فستجد المباح لك أكثر ما منعك عنه. 

إذن : فالتكليف لصالحك 


ثم بعد كل ذلك: أيعود شىء مما تصشع 
سبحاته '#الا . 


تكاليف على الحق 


أبعطيه صفة غير موجود 


لا ؛ لأن.الحق سبحانه قد تصلقنا بكل صفات كماله ٠.‏ وليس فى عملنا 
ما يزيذه 


)١(‏ يقول الله عز وجل - فى كتابه الكري : ف إن الهلا بظلم مفقال فر 
را عُطيما © 4 [[السساء؟ . وقد قال عز وجل : ط واللذين هُمْ للركاة فاعلرن 02 4 [المؤمتون ] - ع علا 
من أنرالهمٌ مندقة تطهرهمْ وترقيهم بها وصل لهم إن صلاقك سكن لهم . . 00 [النزية] -«وللذين في 
أنوالهم حل سوم 01:0 المسائل وآ © [المعارج] 


وح ,بحصت حت تت :1ت ادر هه 
إذن: قمن الصلحة أن تطبّق التكاليف لأنها تعود عليك أنت بالخير. 
وانظر - مثلاً - إلى الفلاح فى الحقل ؛ إنه يحرث الأرض ٠‏ وينقل 
السماد » ودر » ويروى ويتعب + وبعد ذلك بسستريح فى انتظار 
القمال 
وأنت حين تنمٌّذ تكاليف الحق '' سبحاته فأنت تهد العافد . وأنت ترى 
فى حياتك أن الغلاح الكسول يمساب يحسرة يوم الحصاد , فما بالنا 
بحساب الآخرة. 
والفلاح الذى يأحذ من مخزنه إردبّاً ؛ ليزرعه » وهو فى هذه الحالة 
لا ينقص مخزنه ؛ لأنه سيعود بعد فترة بخمسة غشر إردبًاً. 
وهكنا من ينقّذ التكاليف يعود عليه كل خير ؛ ولذلك أفول: انظر فى 
استقبالات منهج الله تعائى فيما تعطيه ء لا فيما تأخذه. 
وعكذا ترى أنه لا ظلم ؛ لأننا صنمة لله » فهل رأيتم صائحاً 
يفسد صلعته ؟ 
فالمائع الأعلى لا يظلم صنعته ولا يفسدماأبداً. 
بل يُحسّتها ويعطيها الجمال والرونق *'؛ لذلك يقول الحق سيحانة: 
(1) تكاليف اللحق سبحانه هى أوامره ونراهيه + يكلف بها لله من آمن به ٠‏ ومثله قله تغالى :. 
نا حم ركم كم أا مركو به هيا رانو لين إسمسانا ولا فظو ادم من 
ربوا القولحي ما طهر منها وا بع ولا فوا الس الى حم الله ها بافسق' العم راحم به فم 


600 ولاتفرا مال البعيم إلا النى هى سن حثن الغ أده 5222-0 
ذا 0ه 


ريقرل فى آي أعرى : لاله لفى جنل كم الأرْض قرا والسشناء يناه وسسوركم فأ مسن حلورم 
غار] 


000 
شوم سنا 
١)‏ جح ووع نص مص صبص تمص حرصت 
ل إنَاللَهلايظلم الس سَنًا ولَكن الئاس أنفْسَهم يَطلمْرن 9© 4 (بونى] 
أى : أن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم ؛ ومن الظلم جَحْد الحق » 
وهذا هو الظلم الأعلى ؛ ومن الظلم أن يعطى الإنسان نفسه شلهوة 
عاجلة ؛ ليذوق من بعد ذلك عذاباً آجلاً ٠‏ وهو بذلك يحرم نفسه من 
النميم انيم ٠‏ وهو حين بظلم نفسه يكرن قل افتقد القدرة على قياس عمره 
فى الدنيا ء قالعمر مهما طال قصير ٠‏ وما دام الشىء له نهاية فهر قصصير 


والحق سبحانه وتعالى حين يخاطب الناس ٠‏ فهو قد نصب لهم آبات 
باقبة إلى آن تقوم الساعة ٠‏ وكلهم شركاء فيها وهن الآيات الكوتية "أ 
وبعد ذلك ص كل رسول بآية ومعجزة » وأنزل منهجاً ب «افعل» 
وهلا تفعل؟ » ويّن نى آيات الكتاب ما المطلوب فعله ؛ وما المطلوب أن 
يمتنع عنه '"'. وترك لك بقية الأمور مباحة 


والثال الذى أضربه دائماً: هو التلميذ الذى يرسب آخر العام » هذا 
التلميذ لم تظلمه المدرسة ٠‏ بدليل أن غيره قد نجح ؛ لذلك لا يصح أن 
يقال: إن المدرسة أسقطت فلاناً » ولكن الصحيح أن تقول: إن نلاتاً قد 
أسقط نفسه ٠‏ وأ ميله قد أنمح نفسه . ودور المدرسة فى ذلك هو إعلان 
التيجة 


(1) قد جعل لله فى 1 ات خناطب بها الله كلى الناس ليتفكروا فيها وليصلوا بها إلى أن لهذا الكون خالقاً 
واحدآ ٠‏ وقد جمعها اللدفى قوله تعالى : فز إث فى لق السْمْرات والأرض وطلاف اليل والثهار والتلك 
اثى نط فى لحري يع لثمي زم أل لمن السماء من شا فحيا به الأرض يعدا مونها ونا يها من ككل 
داه وتصريف الرباح والسحاب لسر بن السماء والأرض ‏ 

(9) وذلك فى نحو قنوله تعبالى. 


ع ل إلا فم ماهم ب تلم تنود :46 [الأنعام] 


0 


يستكثر الظالم نعمة عند المظلوم » 5 
منه ٠‏ ولا يمكن أن يكون الحق سبحانه وتعالى ظالاً يستكثر نعم عباده ؛ 
لأنه م عن ذلك ؟ فضلاً عن أن خَلْفَه ليس عتدهم نعم بريدها هوه 
فهو الذى أعطاها لهم ؛ ولذلك لا يأتى منه سبحانة أى ظلم ء وإنْ جاء 
الظللم نهو من الإنسان لنفسه. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


6 برش كن سَاعَةمنَلَارٍ 
يم نير حيرا كايقل كر اكوا 


ا 
فهنه الدثيا التى يثلهف عليها الإنسان : ويأخذ حظه فيها » وقد ينسى 
الآخرة ء فإذا ما قامت القيامة فأنت تشعر كأنك لم تمكث فى الدنيا 
إلا ساعة ؛ والساعة هى الساعة الجامعة التى تقوم فيها القيامة » ولكن 
الساعة فى الدنيا هى جزء من الوقت + ونحن نعلم أن اليوم مقسنّم لأريع 
ومشرين ساعة ٠‏ وأيضاً تُطلق الساعة على تلك الآلة التى تُعلّق على 
الخائط أو يضعها الإنسان على بده » وهى تشير إلى التوقيت . 

والترقيت ثابث - بمقدار الساعة والدقيقة والثاتية - منذ آدم عليه السلام 
وإلى من سوف يأتون بعدنا ٠‏ ولكن التوقيت يختلف من مكان إلى آخخر ٠‏ 
فتشير الساعة فى القاهرة - مثلاً - إلى الثانية ظهراً » وتكون فى نيريررك 
السايعة صباحاً » وتشير فى بلد آخسر إلى القالثة بعد متتصف الليل ٠‏ 
ولا تتوحد الساعة بالنسية لكل الخلق إلا يوم القيامة . 


(ليك: مك 


ولثالك يقول اللحنق سبحاته؟ 

«وَيَرْم تقوم الساعَةً يُقُسم الْمُجْرِمُونَ ما لبِنُوا غَيْرَ اع ..2© 4 

[الررم! 

وهم - إذن - يُفَاجَأون أن دنياهم الطويلة والعريضة كلها مرت وكأنها 
مجرد ساغة "0 وهكذا يكتشفون فصر ماعاشوا من وقت ٠‏ ولا يقتصر 
الأمر على ذلك ء بل إنهم لم ينتفعوا بها أيضاً فهى مدة من الزمن لم تكن 
لها قيمة. 

والحق سبحانه يقول: 

كَأنهُمْ يوم يرود ما يُوَعَدُونَ لم يَلُْوا إلا ساغة من ثهَارِ بلاغ فل 
يهل إلا القَْمٌ الفاسقوت © 4 [الأحقاف] 

أى: أن الدنيا مر عليهم فى لهو ولعب ومشاغل » ولم يأخذوا الحياة 
بالجد اللائق بها ''' ؟ فضاعت منهم وكأنها ساعة 


للك يوول لت سجاتك؟ 


[يرنس] 


)١3(‏ الساعة : أصلها جزء من الزمن غير محدد يلاحظ فيه القلة : قال تمالى. وُذ نا لكو غير 
ماعة. 4 [الروماى مدة قليلة » وقرل اج ولك أثة أجل فإذا ماء ألملا يستاخرو ساعة ولا 
. [الأعراف] أى : لايتأخرون لحظة : والساعة يوم القيامة قال تعالى : رونم قوم 
[الروم؟ أى : القيامة. 
() ولذلك يقسول الحق سبحانه: هرمن اد الآخرة وسعئ قها طبه ومو من فأ سد الا سيم 
مُشكُورا فده [الإسراء] ٠‏ قالسعى للآخرة لابد أن يكون بالنسبة إلى عظلم ذا اليوم الأخير. 


صمح تج 2+ 2ج ج62 0 راأر ص 
البر يفرحو يبنضهم اليعضن * ع ا على 


يعضهم لبعض عَدَوٌ 3 المثفين 0 لبس 
وكذلك فال فى الذين تعارفوا على الاثم 


[البقرة] 
هم سيتعارفرن على بعضهم البعضن + ولكن هذه المعرفة لا تدوم » بل 
تنقلب إلى نكران + فالواحد متهم لا يريد أن يرى من كان سيب فى أن يؤول 
إلى هذا المصير : وتعارفهم سيكون تعارف تعنيف. 
ويقول اق سيحاته: 
9 قدخَسر الذين كَدَيُوا بلقاء الله .. 69 4 1 
وساعة تسمع كلمة «خمسر» اعرف أن الأمر يتعلق بتجارة ما 0 
والنسارة"' تعنى :أن يفقد الإنسان المناجر إما جزءا من رأس المال » 
أو رآس امال كله . 


ومراخل السجارة - كما تغرف - إنا كسب يزيد رأس المال المتاجر فيه + 
وإما آلا يكسب التاجر ولا يخسر ؛ لكنه يشعر بأن ثمن عمله روقته فى هذه 
ل ضاع . وكل ذلك يحدث نى الصفقا. 
أوئه مسرا وسار ونمسارة وخمسرا: مرضي اريت ات 


التقض .. وخسر الرجل : ضل . فهو تاس ء وهو خسير ء قال تعالى, وقد خسرالذين كذمر بام الو 
:89 [الأنسام) . رخسر نفسه : أعلكها بالضلال ٠‏ رقوله تعالى :طخس لها والارة .465 


:أذ خَسوش آنا ميا لكا» [النساء] : وقدياتى متعدياء 
ومثله قوله تعائى. 0 أَشسْهمْ وأطيهم يوم القيامة . .2 ؟ [ الزمسر ] 
[ القاموس القوم] 


500 
ا 
١‏ حقوصت +2225 ج21 :225 
ونجد الحق سبحانه وتعالى يصف العملية الإيمانية فى الذنيا بقوله: 


اه يأيهًا الذين امثرا هل أدلكم على جارة تعجيكُم نَنْ عذاب أليم 69 
نوسن الله ورسُوله وتُجاهدُودَ فى سيل الله بأمْوَالكم وأنشَكُمْ لهم خَيرٌ 
كم إن كسم مون 6090 4 نم1 


ويقول سبحانهة 


ن كاب الله وَأقَامُوا الصّلاة وأنفقوا مسا رزِقَاهُمْ سرًا 
رعلانية برَجوت تجار ”أن تور 4 لفاطر] 

والتجارة تعتمد على أنك لا تُقبل على عقد صفقة إلا إذا غلب على 
ظنك أن هذه الصففة سوف لأتى لك بأكثر ثما دفعت فيها 


ولذلك يقول الحق سبحانه عن الصفقات الخاسرة 


بالهدئ فَمَا وبحت تَجَارتهمْ ومَا انوا 
[البقرة] 


«أرتيك الذين اهتَروًا الصُلالة 


ويقول أيضاً: 
«وإذا رأ حَارة أ هرا انقعثوا لبها وتركمرك فائِمًا 


[الجمعة] 


)١(‏ تمرمن باب نصر - تهرأوتمارة : باع راشترى طلا للريح ٠‏ وتطلق الجارة على امال الذى يعجر فيه 
الناجر - وتطلق التجارة مسجازة على العمل الذى بترتب عليه تخير » كآن الثراب ريع » وكأن الحرما 
عنه خسارة , قال تعالى : إلا أن تَكُون تتارة حاضر دونه يكم .. 029 » [البقرة] ٠‏ التجارة هى 

افبه ٠‏ وقؤله ؛ إن الْذين يو كاب الله وأقامرا الصلدة وأففرا مما اهم سا وعلاية جرد تجارة 

5 لفاطر] هى الأعمال إلصالححة ٠‏ وقوله :م يسايهًا دين توا عل كم على جار ُجيككم 

من م63 [ الصف] » حى التجارة بالممنى امسجازى أى العم الصالح [القاموس الفويم] 


ا 
فم 


صمح تح مح نت وص ص محص صمح ص لهت 

وشاء الحق سبحانه أن يجعل معنى التجازة واضحاً ومعبراً عن كثير من 
الواقف ؛ لآن التجارة شل جماع كل حركة الحياة ؛ فهذا يتحرك فى 
لبتفع نفسه + ويظع غيره ٠‏ رغيره يعمل فى ميدان آخر ؟ فيتفع 
نفسه اه ويتقع غيرة. 


وبهذا يتتحقق نفع الإنسان من حركة نفسه وحركة غيره ٠‏ وهر يستفيد من 
حركة غيره أكثر مما يستفيد من حركته هو ٠‏ رمن مصلحة أى إنسان أن 
يحسّن كل إنسان حركته ؛ فيرتاح هو ؛ لأن ما سوف يصل إليه من حركة 
الناس سيكون جد الإتقان. 

والتجارة تحمل أيضاً الوساطة بين المتج والستهلاك . 

نلك ار الله سبحاته أن نستجيب لأذان الجمعة قال! 


ْم الْجْمْعَة فَاسْعَوا إتى ذكر 
الله رقا الي كم حر لك د كلم موت 9ه » [الجمعة] 

ولم بقل الله سبحانه: اتركوا الزراعة أو اتركوا الصناعة » 
العدريس ١‏ بل اخمار من كل حركات الحياة حركة البيع ؟ لأت فيه 
والتجارة عى الجامعة لكل حركات الحياة. 

والتاجر وسبط بين متتج ومستهلك وتفتضى التجارة شراءً وبيعأ + 
والشراء يدفع فيه التاجر ثمنآ » أما فى البيع فهو يأخذ الثمن ٠‏ والغاية من 
كل شىء أن يتمول الإنساف . 

لذلك فالبيع أفضل عند التاجر من الشراء » فأنت قد تشترى شين وأنث 
كار لهاء لاحتياجك إليه » ولكنك عند بيع اللبضاعة تشمر بالسعادة 
والإشراق ؛ ولآن الشراء فيه أخذ ؛ والبيع فيه عطاء ؛ والعطاء ير 
النفس دائماً ؛ لأن ثمرة | فى للنظتها . 


ه11 حوح وحن معت ٠ج‏ ج+صه تج 

وإ كت مزارفا فأنت تسد الارعن . وتبرثهنا ٠.وتسل‏ و البذورء 
وترويها ؛ وتُشَذبِ النبات ٠‏ وتننظر إلى أن ينضج الزرع » وكذلك تقه 
الكثير من الوقت فى إتقان الصنعة إن كنت صائعاً » لكن البيع فى التجارة 
يأتى لك بالكسب سريعاً ٠‏ فكأن صرب المثل فى التتجارة ٠‏ جاء من أصول 
التتجارة بالبيع ولم يأت بالشراء. 

إذن : لا بد أن نعتير أن دخولك فى صفقة الإيمان تجارة » تأخذ منها 
أكثر من رأسمالك ٠‏ ونربح ٠‏ أما إن تركت بعضأ من الدّين + فأنت تخسر 
يمقدار ما نركت ء بل وأضعاف ما تركت . 


وآنت فى أية صفقة قد تعوّص ما خسرت فيما بعد ؛ رإن استمرت 
المسارة ففإن أثرها لا يتجارز الدنيا ٠‏ ويمكن أن تربح بعدها » وإذا لم 
تربح » فسيفسيع عليك تعبك فقط ؛ ولأن الدنيا محدودة الزمن ؛ 
فخسارتها محتملة » أما الخسارة في الزمان غير الموقوت - الزمن الدائم - 
فهى خسارة كبيرة ؛ لأن الآخرة لبس فبها أغيار كالدنيا » وأنت فى الآخرة 
إمأ فى جنة ذات نعيم مقيم » وفى هذا ربح وكسب كبير » وإما إلى نار » 


وهذه هى اللنسارة الحقيقية 

والخسران الحقيقى أن يكدآّب الإنسان » لا بنعيم الله فقط ٠‏ ولكن بلقاء 
الله أيضاً 

يقول الحن سبحانه ؟ 

٠‏ قد سر الذين كَدبُوا بلقاء الله .© 4 [برنس] 


أى: أن الله سبءمانه لم يكن فى بالهم ٠‏ وهم حين تقوم الساعة يجدون 
الله - سبحانة وتعالى - أمامهم . 
ولذلك ينول الحق سبحاته: 


1 
حعسموح تح حرجت حت جحت وت 0 ار كي 
طوالذين ترا أَعمالهُمْ تكساب بقيمة '" يَحْسبهُ الطان مَامْ .. 9 4 

[الترر] 

والسراب كما تعلم يراه السائر فى الصحراء » وهو عبارة عن انكاس 

للضوء ؛ فيظن أن أمامه ماء » ولكن إن سار إليه الإنسان لم يجده غامء 

وَطَكككَاكنية انمق سبسقاتة. عل الكائر قن بسر قر سوق لاسةاء 

نويرى السراب ؛ فيظيه ماء . لكنه سراب » ما إن يصل إليه حتى ينطبق 
عليه قول الح سيبحانه : 


ؤحى إذا جاءه لم يجده ينا ووجد الله عندة 4 [الغير] 
أ : أنه يُفاجا بوجود الله سبحانه وتعالى : فيوفيه الله خابه. 


ولذلك قالذى يكفر بالله ويعمل ما يفيد البشرء فإنه يأخذ حسابه من 
عمل له . ولا يُحسب له ذلك فى الآخسرة » وتجد الناس يُكرمرنه » 
ويقيمون له الشمائيل أو يمنحونه الجواتز وينطيق عليه قول الرسول 5 : 
«فعلت ليقال ؛ وقد قبل؛ ”9 
(1) اكرات ما ير فى نصف التهار من اشتداد الحر كاماء فى الصحراء يلتصيل بالأرض . وهر هن خداعم 
البصر . رقد سمى السراب سرابا لأنه يسرب سرويا ٠‏ أى : يجرى جربا ٠‏ أى : يتحرك حركة تخد 


الرائى من بعيد ؟ فيشنه ماه وهو ليس يماء » بل خداع ضوثى وبصرى اتج من الخالة النقسية للشتقض. 
عند شدة عطشه ورجودة فى صحراء قاسلة + فأى حركة من بعيد يظنها ماء ؛ ريجرى إليها ؛ ليفاجآ 


جتمع الفا ٠‏ والقاع :ا اليسظام 

فيدر فعا صقصنا 0-09 4 [له] . [اللسان : مآدة 

(44 عن أبى هربرة أن زسسرل لله. 6 قال : «إن أرل الناس. 
افغرفه تعمه فعرفها : قال: قما عملت فيها ؟ قال: قاتلت فيك حش استشهدث. قال: كذبت ولكنك 
قاتلت لأن يغال: جبرى. فقد قبل ٠‏ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار : ورجل تعلم 
العلم وعلمه ونرا القرآن فأتى بد قعرفه نعمه قعرقهها. قال: نما عملت فيها ؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمنه وقرأت فيك القرآن. قال : كذبت . ولكنك تعلّمت العلم ليقال ؛ عالم » وشرأت القرآن. 
البقال: هو فارىء. ققد فيل. ثع أمريه فسُحب على وجهه حت ألقى فى الداز . . ٠‏ . الحنديث 
أخرججه مسلم فى صحبييحه (1809) والنساقى فى مسنته 15/4) طبعة قار الكنب العلمية - يروت . 


مق 


وعنا يقول الحق سبحانه عن الذين كُذبوا بلقاء الله تعالى: 
«وما كانوا مهندين 62 4 [برنس] 
أى: لم يكونوا سائرين على المنهج الذى وضعه لهم خالقهم سبحانه ؛ 
هذا المنهج الذى يمثل قانون الصيانة لصنعة الله تعالى » وقد خلق الله 
سبحانه الإنسان لمهمة ٠‏ والله سبحانه يصون الانسان بالمنهج من أجل أن 
يؤدى هذه المهمة. 
والهداية هى الطريق الذى إن سار فيه الإنسان فهو يؤدى به إلى تحقيق 
المهمة المطلوبة منه ؛ لأن الحق سبحانه قد جعله الخليقة نى الأرض . 
ومن لا يؤمن برب المنهج سبحانه وتعالى ولا يطبق النهج فهر إلى 
الخسران المبين :. أى : الخسران المحيط . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
د د دك عدي ع4 م عه سروس وود 
<قة َإِمَادِيئكَبع الدع دم ومن ملا 
_عدء تمدع # ل سمه 7 
عر جشهز نه دعل ماقمو (ه 4ه 
وقول الحن سبحانه : لوإمَا» مكونة من «إن؛ و«ماة مدغومتين ؛ وهنا 
يسين لنا إلحق سبحانه أنه يعد الذين كذبوا رسوله مله بالعذاب والهوان 
والعقاب والفضيحة. 
أى: با محمد ٠‏ إما أن ترى ما قلناه فيهم من خذلان وهوان ٠‏ وإما أن 
كفيك قبل أناترئ خنااقى اللقينا :"ولكتك سقراء تن الأخرع تعنيق 
تشاهدهم فى الهران الأبدى الذى يصيبهم فى اليوم الآخر. 


وفى هذا تسرية لرسول الله عله 


اش يسا 
ح وح وح وح وحص مص ص محص حتت أذ كم 


وقول بلق مجاه 

« ونا ثرِيئك .. 465 أى: أن نريك ما وعدناهم من الخذلان والهوان 
فى هذه الحسياة » وإن لم تره فى الحياة الدنيا فلسرف ترى هرانهم في 
الآخرة ٠‏ حيث المرجع إلى الله تعالى ؛ لأنه سبحانه سيصيبهم فى أنفسهم 
بأشياء فرق الهوان الذى يُرى فى الناس ؛ كحسرة فى النفس » وكيّت 
اللأسى حبن يرون نصر المزمنين . 

أما الذى يُرى نهو الأمر الظاهر , أى: الخذلان . والهزيمة ٠‏ والأسي ٠‏ 
والقيل . وأننذ الأموال ٠‏ وَسَبى التساء والأولاد » أو غير ذلك مما سرف 
تراه فيهم - بعد أن تفيض روحك إلى خالقها - فسوف ترى فيهم ما وعدك 


5 
الله يه 


لن تحناج إلى شهادة من أحد حليهم ؛ لأنه سبحائه : لشَهِيدٌ 
على ما يفعلوت 699 6 . 
وكفاك الله سبحائه شهيداً :2 


فى باللّد شهدا 9© »> 56 


ويقول الح سبحانه بعد ذلك: 


جه تلسكل أت ريشك ابا رَمْ مرش 


تتتكر ينطو لو © #ه 


)فشا يفط - كشرب - قا وقسوطاء وقنط يقسظ قسطأ كتضر: ظلم لوغدل ء من الأغتهاة + 
اوتنهم بالقرائن + واستعملة القرآن تممنى ظلم فى قوثه تعالى : ل وآ السطُون فكائرا هئم سنا © © 
[الحن] وأقسظ ؛ عدل وأزال الظلم » راستعمله القرآن بمعني العدل فى قوله تعالى ‏ مغل مر ري 
باأفسّط . .#59 [ الأعراف] . والقسطاس : الميزان والعدل . : القادوس القرم» 


1 
ان صمبحص صمح تمص ص موص مح صمح 
والحق سبحانه لا يظلم أحداً » ولا يعذب قوماً إلا بعد أن يكفروا 
بالرسول الذى أرسله إليهم ٠‏ وهو سبحانه القائل: 
جرإن من أنه إلا خلد " يها نير و 4 لفاطر ) 
وهو سيحاته القائل أيضأ: 
للم يكن ربك مهلك القُرى بظلر وآملها غاطرت 9 4 الاسام 
فلا تجريم ولا عقوبة إلا ننتض وببيان لتجريم هذا الفعل أو ذاك ٠‏ بإرسال 
الرسل ؛ حتى لا يحتج أحد بأنه لم يصل إليه شىء يحاسب بمقتضاه. 
والحق سبحانه هنا يبيّن أن لكل آمة رسولاً يتعهدها يأمور المنهج . 
وقد خلق الحق سبحانه كل الخلق ؛وكانوا موحّدين منذ 
السلا +1 
الالتقاعات 


ية آدم - عليه 
ت الأحداث أن يتباعدواء واتتشروا فى الأزرض» وصارت 
؛ وكذلك المواصلات ٠‏ وتعددت الآفات بتعدد البينات. 


ولكن إذا تقاربت الالتقاءات : وصارت المواصلات سهلة ٠‏ فما يحدث 
فى الشوق تراه فى لحظتها وأنت فى الغرب ٠‏ فهذا يعنى ترحٌّد الآفات 
أو نكاد تكون واحدة ؛ لذلك كان لا بد من الرسول الخاتم #لله . أما فى 
الأزمنة القديمة » فد كانت أزمنة العزالية » تحيا كل جماعة بعيدة عن 
الأخرى ؛ ولذلك كان لا بد من رسول لكل جماعة ؛ ليعالج داءات 
البيئة » أمَا وند التقت البيئات » فالرسول الخاتم يعالج كل الداءات'" 
(1خلا: مضى وسلف . رمنه قوله تعال عأ توا وأشرنوا هنذا بم تفي انام اخالية 69 ؟ [الحمانة] 
أى: اللاضية 
6 راك درق لإسلام من سدع يع تل من يني : مدال لصا ,وطق يعي 
ناوسن به رسا والدى أرسينًا يك رما وعنينا به إنراهيم وموسئ وعينئ أذ أقيموا لمن ولا رقو فيه كبر 
على عبن نارهم نيه له يب إل ني ناد وتهدى بهم يب 09 4 [الشورى ] 


يؤتس] 
وقد حكى التاريخ لتا ذلك » فكل رسول جاء آمن به البعض ١‏ وكفر به 
البعض الآخر . والذين آمتوا به اتتصروا ء ومن كفروا به عزمُوا. 
أو أن الآية عامة ؤ وك مه رسْرل» أ : تنادى كل أمة يرم القيامة باسم 
رسولها ء يا أمة محمد كلل » ويا أمة موسى ٠‏ ويا أمة عيسى ... إلخ. 
تلج جين كر 
ليف إذا جنا ن كَل أه هيد ونا بك على مولام شهدا" 


د الذين كَفْروا وَعْصوا الرسُول ل تُسَوئ بهم الأرض ولا يكْدمُون 
الله حدينا ه46 لاقام 


إذن: فالحق منبحائة هنا يبيّن أن لكل أمة رسولا جاءها بالبلاغ عن شه 

وفد آمن به من آمن » وكفر به مَنْ كفر + وما دام الإيمان قد حدث - 

وكذلك الكفر - فلا بد من القضاه بين المؤمتين والكافرين . 

000 عن عبد الأدين مسغوة قال: قال لى رسرل الله 6 «اقرأعلئ'» فقلت: يا رسول لل أثرأ عليك 
وعليك أثزل. قال: انعم . إزى أحب أنالسمده من غبرى أت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه 
الآية : دتمي إذا نلا من كل أمة بضهيه وما بك عأن مؤلاء هين :»+ [النساء] خقال يله 
ال ع م أعرج الباشاز ىن سحييعه 060839 وألحسد فى مسطه 
الناضة 
واللغة تقول : الشهيد صيغة مبائقة فى الشاهد ٠‏ والشهيد من سمل له الممستى : إن ال َه قن تن 
شم شهبدا 60 [الدساء] رقركه :عؤولا يضار حَائبٌ زلاخهيدٌ :0270 4 [البقرة] أى شاهد . 
والشهيد من قشل نى مسييل لله : والشهادة : خبر قاطع ٠‏ والشاهد اسم قاعل وجمعه ش هد وشهود 
[ القاعوس القوم] . 


لذلك يقول الحق سبحانه: 
١‏ فإذاجاء رَسُولَهُم نُضى ينهم بالقسط وهم لا يُظلمرن 469 ايونس 


بباطياق ابر قدلله اللي 131 المؤمن يُعتبر الكافر منازعاً له » وأن 


الكافر يُعتبر المؤمن منازعاً له » ويصير الأمر قضية نتطلب الحكم ؛؟ لذلك 
يقول الحق سبحانه : 
طقس نهم بالقسط رَهُمْ لا يظلَمْونْ 9 » [يونس] 


أق يُقضى بينهم. بالعدل : فالمؤمنون يتقصّى الحق سبحانه حستاتهم 
ريزيدها لهم » أما الكافررن نلا توجد لهم حتات ؛ لأنهم كقروا يالله 
الحق ؛ فيوردهم النار : وهم قد أبلفهم رسول الله تل أنه سيأتى يرم 
يُسألون فيه عن كل شىء ‏ فاستبعدوا ذلك وقالوا؛ 

أئذا ْنا وكُنا ثانا وعطَامًا أثنا لمبعُوُوت 


أَر آبَاؤنا الأوُون 69 »4 
[الصافات] 

القد تعجبوا من البعث وأنكروه » الكنهم يجدونه حتماً وصدتاً. 
ويشاء الحق سبحانه أن يُدتخل عليهم هذه المسألة دخولاً إيمانياً » فيقول: 
اط أفعيينا بالخلق الأزل ...09 4 اق ] 


فانعم إذا متم وتمانّم فى التراب ء أيعجز الله سبحانه أن يخلقكم من 
جديد ؟ لا ؛ إنه سبحانه القائل: 


قد علمًا ما فص الأرض منْهُمْ وعندنا كتَابُ حفيظ 0 »4 اق 
أى: أنه سبحانه يأمر العناصر الخاصة بكل إنسان أن تنجمّع كلها ؛ 
وليس هذا بعسير على الله الذى خلقهم أولا. 


+١ 2 دلااه‎ 

وهم قد كبوا واستتكررا واستهزأوا محجىء يوم القيامة والبعث + وبلغ 
استهزاؤهم أن استعبجلوا "هذا اليرم » وهذا دليل جهلهم ٠‏ وكان على 
الواحد متهم أن يفر من هول ذلك اليوم. 

ا 1 0 

00 

هذا الإنكار والتكذيب والاستهزاء هو منطق المشركين والملحدين ” ١‏ 
كل زمان ومكان ؛ ونى العصر القربب قاله الشيوغيرن عتدما قامو! بثورتهم 
الكاذبة » وذبحوا الطبقة العليا فى اممجتمع بدعوى رفع الظلم عن الفقراء . 

وإذا ما كانوا قد آمنوا بضرورة الثواب والعقاب ٠‏ فمن الذى يحكم 
ذلك ؟ هل الظالم يحكم على ظالم : نتكون التيجة أن الظالم سيهلك 
بالظالم » وقد حدث ء فأين الشيوعيون الآن ؟ 

لماذا لم يلتفتوا إلى أن لهذا الكون خالقاً يعاقب هن ظلموا من قبل » 
أو من بظلمون من بعد ؟ 

إنهم لم يلتفعوا ؛ لأنهم اتخذوا المادة إلهاً » وقائوا : لا إله » والحياة 
مادة ٠‏ فأين هم الآن ؟ 

رإن كتنم قد تمذكتم فى المعاصرين لكم ١‏ وادعيتم أنكم نشرثم العدل 


بينهم » فساذا عن الذين سبقوا » والذين لحقوا ؟ 


(1) رقد قال رب العزة عنهم !7 وفك بالعتاب ولن يح هل وَعده  60..‏ [ الحج] ٠‏ ويقرل 
سبحانه فى ية أخرى: وإ ريس وفك باتاب وقؤل جل مُسْى اهم نذاب .. 6219 [المتكيوت]. 
(1) للاحدوث: جمع ملخد » وهر الملاعن فى الدين ٠‏ نلائل عنه - قال تعالى :لظ إن الذين يفحذون فى آياتتا. 

فر نا . .469 [قصلت ]. [العجم الوسبط : مادة (لحد)]. 


وهم لم يلشفتوا إلى أن وراء هذه الدار دارا أخخرى يجارَى فيها اللحسن 
بإحساته والمسىء بإساءته. 

وكان المنطق بقتضى أن يؤمن هزؤلاء بأن لهذا الكون إلهاً عادلا , 
ولابد أن يجىء اليوم الذى يجازى فيه كل إنسان بما عمل ٠‏ ولكتهم سخروا 


مغل سخرية الذين كغروا من قبلهم ٠‏ وجا 
على السنتهم: ١ط‏ ريقولون مئ هذا الوعد إن 
ولكن وعد الله ححق » ووعد الله قادم ٠‏ ومحمد لله رسول من الله ؛ 

يبلغ ما جاء من عند الله تعالى » فرسول الله 6 لا يملك لنفسه شيئآً 


إموزلل قزل أله سبسائة 
وصادقين 4629 إيرنس) 


ولذلك يقول القرآن بعد ذلك 


0 ب عي 0 ميج 


والرسول لله يبرىء نفسه من كل حول وطول "'أ؛ ويعلن ما أمره الحق 
(1) يغول الحى": ولا سي اله قلغن َمل الغالمود إنما يرهم لوو متخن في الأنمان 55) هطع 
لهم وأشدني [إبراهيم] ٠‏ ويفول الرسول ته: «إنالله ليملى 


اللظالم حتى إذا أخذه لم يقلته 6 
(1) الحل: الحذق وجودة النظروالقدرة على دقة التصرف في الأمور 
والطول: لفل والشنى واليسر. قال تمقى: فوس لم سطع كم مواد ينكح نات لات 
من نا مكلت يمَاْكُم . . 402 [النساء]. [الحجم الوسيط]. 


0000 

حبمت. ++ مت 0ه ٠ج‏ 0 أده 
سبحانة أن يعلئه ٠‏ فهر له لا يملك لنفسه نفغاً ولا ضرا ؛ لآن التفيع 
أو الضر بيد خخالقه سبحانه ٠‏ وهو سبحانه وتعالى خالقكم . وكل أمر عر 


أوزده الحق سيعمانه فى الآية 
إن كسم صادقين 62 4 ولي 

لقد تساءلوا بسخرية عن هذا الوعد بالعذاب ١‏ وكأنهم امتطأوا نزول 
النتذات تهكما + وما يدل على أن قول البق سيتسالة: 

رَبك أمرْسُونٌ نإذا جاء سولهم قْضِئ ينهم بالقسط وهم 
لا يُظمرد وه 4 انون 

هذه الآية لم تنزل ليوم القيامة ٠‏ بل تزلت لتوضح موثف مّنْ كفروا 
برسول الله لله والذين قالوا بعد ذلك* 

اطضَ هنذا الرَعْد إن كُثمْ صادقِينَ م6 > رقي 

وهذا يعنى أنهم قالوا هذا القرل ثبل أن تقوم القيامة ؛ والآية التى 
توضح أن لكل أمة رسولا تؤيدها آيات كثيرة ؛ مثل قوله سبحائه: 

ل رما كنا بين حنَى نمث رسرلأوه » [الإسراء] 

وقذلك عل الليق منبحان 

<لم يكن ربك مهلك القرى بظلم هلها غاطرذ 69 (الأنسام] 

وكذلك :قول الح مسبسجائة 5 

زر أن آأمنكناهم بداب بن فبْله تقالوا ينا نولا ملت إِنَيْنَا 
رسْرلاً..ه »4 5 


ا 


33000 

شولة ورا 

ص٠‏ وحص مص نوحص موص ص مصصمصه 

وكل ذلك يؤيد أن الرسول المرسل إلى الأمة هو الرسول الذى جاء بمنهج 

الله تعالى ؛ فآمن به قوم ٠‏ وكدّب به أخرون » وقضى الله بين المزمنين 
والكافرين بأن خذل الكافرين ونصر الؤمئين 


وإن اسسبطأ الكافرون النذلان فلسسوف يرونه ؛ ولذلك أمر الحسق 
سبحانه رسول عله : 
قل لأ أملك نتفسى صن ولاتفًا .. 9 4 [بون] 


أى: أنكم إن كنتم تسألون محمد علله عن الضر والنفع ٠‏ نهر تكله ميال 
عن الله تعالى » ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً ٠‏ نضلاً عن أن يملك لهم 
6 


هم ضرا أو نفعاً » وكل هذا الأمر بيد الله تعالى » ولكل أمة أجل *" ينزل 
بالذين كفروا فيها بالعذاب ٠‏ ويقع فيها القول الفصل. 


[يونس] 

بيد أن مشيئة الله هئ الفاصلة ٠‏ ويدل على أن التبى والناس لا يملكون 
الأنقسهم الضر أو النفع ؛ لأن الإنسان نلق على هيئة القمْر ''' فى أمور » 
وعلى هيئة الاحتيار فى أمرر أتحرى » والاختبار هو فى الأمور التكليفية 
(1) الأجل - مدة للشيء ء رغابة الونت ووقث اللمياة ٠‏ أووقت الدين أر ونث السمل . والأجل نفس 


لوقت الى أجل الا اوقل فى شرن لال :499 [القصمن) أى ؛ أم الدة للحددةله ٠‏ 
: [لرسلاث الى : حد لوت أو الهرع 


-0 4 [البقرة] أق : ثهاية مد ةالعنة 1 لىضد الغاجل ٠‏ والآجلة د الماجلة 
[القاموس القرم: 
12 الفسر : القهر والإجبار 


0 
حم حبصت مص حص بحص حص محح مص ره 
مصداقاً لفوله سبحاته: طفَمْن شَاءً فَلمُرْصن ومن ناء قليِكفْرْ .. 469 
[الكيف] 
واج في اسسرع فى وك سوه نوسن 
اختيارك + وإن ضنع الإنسان طاعة ٠‏ فهو يصنع لنفسه نفعأ ٠‏ وإن صنع 
معصية ٠‏ صنع لنقسه ضر 
إذن: قهتتك فى الأمور الاختيارية ضر وتقع . 
ومغال ذلك: من ينتحر يأن يشتق نفسه ١‏ فهو يأثى لنفسه بالضر » وقد 
ينقذه أقاربه ٠‏ وذلك بمشيئة الله سبحانه. 
ففى الأمور الاختيارية يملك الإنسان - بمشيئة الله - الضر أو التفع 
لتشسهء الله سبخانة يبين لنا أن لكل آفة أجلاً » فلا تحددرا أنتم آجال 
الأم + لأن آجالهم - استتصالا: أو عذاباً -هى من عند الله سبحاته وتعالى . 
والعباد دائماً يعجلون والله لا يعجل بعجلة العباذ ع حتى تبلغ الأمرر 
ما أراد سبحانه » فالله تعالى مُيَهُ أن يكون موظفاً عند الخلق » بل هو 
الخالق الأعلى سبحانه وتعالى 


[الأنبياء] 


دعَلدَُ بلْخَيْرٍ ركاذ الإنساا عَسْولاً © 4 


[الأسراء] 
مبالغة تفيد التعجل فى الأمور. واستعيجل الآمر طلبه عاجلا سريما ٠‏ قال تعالى : 
الى الث اتطضالهم بالخير لقم إلهم أجلهم . .<ذ.» 4 لبرنس]. 
الآجل؛ والعاجلة الدثيا ٠‏ والآجلة الآخرة » يقول امدق : لف كلأ بل تيون انا 


الدنيا؛ وعجل الأمر لبه قبل أرائه بداقع الشهوة ٠‏ وعجل الأمر سيق 
.ازجع موسن إل امد غضيا أسنا قال بنسما خفتمونى من بغدى أعاقم أمر يكم ..6-3 4 [الأعراف]. 


إذل: فالحق سبحانه يؤر مراداته رحمة بالْخَلُْق ‏ وإذا جاء الأجل فهو 
لا يتأخز عن ميعاده:» ولا يدم عن ميغاده. 


الال يقرن اقلق سسسسالة 


لأن الجواب هو : فلا يستخررذ» . 
نهم لا يستقدمون فبل أن يحين الأجل 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
<88 مُلْاربَمْرَِنتََمْعَذَاب 
دءيم 2 متعشل ينه القع مساعي 


وهذا رَدٌّ شاف علق استعجالهم للعذاب ؛ فإن جاءكم العذاب نَلْتَرَ ماذا 
سيكون موقفكم ؟ 

رهم باستعجالهم العذاب يبرهئون على غبائهم فى السؤال عن وقوع 
العذاب. 


وقول الحق سبحانه: #أرأيتم» . أى: أخبرونى عما سوف يحدث لكم 


(1) إذ : تانى كمنين شرطية وفجائية . إذا الشرطية : اسم شضرط للزمن المستقبل : فتخقص بالدخول على 

سن الو خافش الترط لسرب محرله. ٠‏ قل سال 
420 [الأنمام] ٠‏ وتدخل أحيانآ على الأسماء 
المرفوعة ٠‏ فيكون الرفوع بعدها فاعلاً لغمل محذوف بغسره الفعل الذى بعد.مئل : فق الما 
انسقت و4 [الانشقاق] أي : إذا اتشقت السماء ؛ وإذا تكون حرفا للمفاجأة : وتتخفض بالجملة 
الإسمبة » قال تمالى : فقا ذا هي حي سمئ 99 4 [عله] « القامرس القريم» 


ليونن] 
والبيات مقصصرد به الليل ؛+لأن الليل محل البيتوتة. والنهار محل الظهور. 
والزمن اليومى مقسوم لقسمين: ليل » ونهار . 


وشاء الحق سبحانه إبهام اليوم والوقت ٠‏ فإن جاء ليلا ٠‏ فالإنسان فى 
ذلك الوقث يكون غافلاً نائماً فى الغالب » وإن جاء نهاراً ٠‏ فالإنسان فى 
النهار مشغول بحركة الحياة. 


والح سبحانة يقول فى موضع آخخر : 
آفآمن أل القْرَئ أن يأتتهم يَأسنا ** انا وَهُمْ نائمرث 4069 [الأعرافة 
4 يهم بهم ذا 
ويقول سبحاته : 


أو أمن َمل القرئ أن يأتيهم آنا مسْحى رهم يليد © 4 (الامراتة 

ولو نظرت إلى الواقع لوججدت أن العذاب يأتى فى اليل وفى النهار 
معآً ؛ لأن هناك بلاداً يكوت الوقت فيها ليلاً ؛ ونى ذات الرقت يكون. 
الزمن نهاراً فى يلاد أخرى . 

وإذا جاء العذاب بضتة » وحاولوا إعلان الإيمان ء فلن يتفعهم هذا 


: باسنا : عذابنا والبأس القرة» نال تعالى :ل وآنزك الحديد فيه با اشديد . . #02 [الحديد]  أى‎ )١( 
قوة وصلاية » وقرله تعالى : طإى ال أن مكف بأ ائذه 3 :69 ) [النساء] شدتهم رقرتهم‎ 


كموق 
ل والبأساء: التق واس ل 1 
29 [البقرة] فى وفت الفقر والحاجة . 


«الآن وقد عصيت قَبْل ركنت من المقسدين © 4 [بونس] 

فإن جاءكم العذاب الآن لما استقلتم منه ؛ لأنه لن بتفعكم إغلان 
الإيمان ٠‏ ولن يقبل الله منكم » وبذلك ب يبكم عذابٍ فى الدنيا : 
بالإضافة إلى عذاب الآخرة وهذا الاستعجال منكم للعذاب يضاعف لكم 
» ثم العذاب الممند فى الآخرة 


العذاب مرثئين ٠.‏ فى الدا 
وقول للق شببائة اننيد ذللقا؛ 
+1 ناما امم ب ف 
أى: إذا ما وقع العذاب 3 0 
إن إعلان إيمانكم فى هذا الوقت لن يفيدكم » وسيكون عذابكم 
بلا مقابل. 


إذن: فاستعجالكم للعذاب لن يفيدكم على أى وضع ؟ لأن الإيمان 
لحظة وقوع العذاب لا يفيد . 


: فرعون”" حين جاءه الغرق طقال آمتْ أَنَدُ لا لَه إلا الذى 


أشرعرن نخرج قى جيش كبير يقدر مالة ألف وححق ببرسى عند حافة البسر وقت شروق 
لي موسي أن يشرب احج ر بعصا 3 لوحي إلى موسي أن اعذرب بصا ال 


اف 0.5 ف عل را أقال أت أله ل إل إل الذي آمست مهبو 
امن الشلمين 46 [يوس] 


لله فرعون قال : آمنت آنه لا إله إلا اذى آمنت به ينو 
إسزائيل . قال جبريل : ها محتند فلو رأيتى وأنا آخد من حال الببحر ذأ : طين البشر أده فى فيه 
(أى : شمه) مخافة أن تدركه الرحمة * أخرجه الترمذى فى سلنه وقال : حديث حسن . وانظر 
تفسيرى لبن كثير ( ٠/7‏ 47) والقرطيى (6/ 70-8 


مذللت 


(يونس] 


3 
< يلين طلم فرةاءكبكلرمل 
]لماك ة يبر © هه 

وهذا إخبار عن العذاب القادم لمن كفروا ويلقونه فى اليوم الآخر » فهم 
بكفرهم قد ظلموا أنفسهم فى الننيا ٠‏ وسيلقرن العذاب فى الآخرة » وهو 
«عداب الْشلد» أى : عذاب لا يتتهى . 


وينهى الحق سبحاته الآية بقوله: طهل 


أى: أن الحق سبحانه لم يظلمهم » 0 
رسول ذى معجيرزة ٠‏ ومعه منهج مفصّل مويّد . وأمهلهم مدة طويلة » 
ولم يستفيدوا منها ؛ لأنهم لم يؤمتوا. 


إذن: الشيلقوق عثاب الخلد »وقد جا مهاه هنا بير عطاب الخلد ٠‏ 
لأن عذاب الدنيا موفوت ؛ فيه خزى وهوان ؛ لكن محنوديته فى الحياة 
يجعله عذابآ قليلا بالقياس إلى عذاب الآخرة المؤيد. 

وجاء الحق سبحانه بأمر عذاب الخلد كأمر من كسيهم ‏ والكسب زيادة 
عن الأصل + فمن يتاجر بعشرة جنيهات » قد يكسب خخمسة جليهات. 

وهنا سؤال: هل الذى يرتكب معصية يكسب زيادة عن الأصل؟ 

نعم 4 لأن الله سبحانه حرّم عليه أمراً : وحلله هو لنفسه ٠‏ فهو يأخد 


(1) الخلد: النوام ؛ وامراد أنه عذاب دائم. [الفان : مادة(خ ل د)]. 


ل ريسا 
ونا وا 
نه صمح مص مح ح محص نح صمح 


زيادة فى التحليل ٠‏ وينقص من التحريم وهو يظن أنه قد كسب '' بمفهومه 
الوهمى الذى زين له مراد النفس الأمارة ؛ وهذا يعنى أنه ينظر إلى واقع 
اللذة فى ذائها ؛ ولا ينظر إلى تبعات”" تلك اللذة : وهو يظن أنه قد 
كسب ؛ رغم أنه خاسر فى حقيقة الأمر. 


وبعد ذلك يقول اق شبحانه: 


وظع د 


:2 ويسْسَنسوتك د تيحن 


0 


مآد نشربم يزيت" 


ب سدع وي 

رهم هنا قد عادوا للساؤل. (ِويْسْسْبِمُنك» أى: يطليون منك النبا. 
والنبأ هو الخبر المتعلق بشىء عظيم » وهم يطلبون الخبر منك يا رسول الله 
ويتساءلون: أهو حق ؟ 

وكيية سس رنها لوا ارات ؛ لأن «هر» يمكن أن تعود على 
أضل الدين قراناً ؛ وتبوة ؛ وتشريعاً » وهى كلمة تحمل التصديق بآن 
القرآن حن ء والتشريع حق ٠‏ والنبوة لمحمد لله حق ع والقيامة والبعث 
حق + رالكلام عن العذاب فى الدنيا بخذلانهم ونصرة الؤمنين عليهم حق. 
1) فال الله تعالى : ط لهانا مسبت وليه ما اكنسيت ..6290 4 [البقرة] فالذى يحلل الخرام وأدخك على 


انفسه عليه أن يتحمل النبعات امخرئية على هذاء فله يعمله الصالح الكسب ٠‏ وعلية بعمله السىءجزاء 
مكتيب 

(1) نبعة الشى»' نتيجته وعاقبته ومايترتب عليه من أثر . [العجم الوسبط : مادة لات بع)] 

250 إى: تعم. حرف جواب 

(1) أى: لنكم لن تُعجزوا اله كن أن بعيدكم بعد موتكم وأن يحشركم وأن بعذيكم بها كنتم تكسبون 


شر 


إذن: فقولهم :ظويسْتْئونك ”' أحق هر .. © 4 لها أكفر من مرجع ٠‏ 
كأنهم سألوا: هل القرآن الذى جنت به حق ؟ 


وهل التبوة التى تلاعيها حق ؟ 


وهل الشرائع - النى تقول: إن الله أتزلها كمنهج يحكم حركة 
الإنبان - حق ؟ 

وهل القيامة والبعث حق؟ 

وهل العذاب فى الدثيا حق؟ 

إنها كلمة شاملة يمكن أن تؤول إلى أكثر من معنى . 

وبأتى الجواب من الله تعالى: 

لاقل إى رربتى إِنْهُ لحئ ك4 د 

وأنت خين يستفهم منك أحد قائلاً: عل زيد موجود؟ فأنت تقول: نعم 
موجود. ولا تقول له: والله إن زبداً موجود ؛ لأنك تن تؤكد الكلام لمن 
يسألك ؛ لأنه لا ينكر رجود زيد. 

إذن: فأنت لن توكد إجابةٌ ما إلا إذا كان هناك فى السؤال شنبهة إنكار. 

إدن: فأنت تستدل من قول الحق سبحانه: 


(1) الا : الخبر . أوالخبر ةو الشأن قال تعالى : طعم يساءلرة 0:» عن الا العطيم 63 بلا البأ] رهذا ليا 
اهو البعث . وأثباه بالشسء وثياء به : أخيريه ٠‏ وأنبآ يتعمدى لمفعول به واحد ؛ مثل قوله تعالى : 
اج أنبتهم باسمائهم ..4)99 [ال ريتعدى لمفعولين معل :طؤقائتا من انأف هذا , .رجا 
[التحرم] ٠‏ وقد يعمدى يحرف اجر (عن) كقرله : فز رهم من ميف إُرلهيم (:-) + 
ححدثهم . راستتباء : طلب أن ينينه كقرله تسائى : ل ويسعبنونك أحق هو قل ىور 
[يزنسس] 


ك0 


حر صمصح مص ح محص محص بحص صوص 
ؤْ وَيسْْبئُونَك أحق هر . .49 على أن سزالهم يحمل مسعانى الإتكار 
والاستهزاء ؛ ولذلك جاء الجواب ب «إى» ”وهو حرف جواب يعنى : 
#نعم» ؛ وتأتى الإى» داتماً مع القسم. 
ولكل حرف من حروف الجواب مقام ء فهناك «بلى» وهى تأتى فى 
جواب سؤال منفى ٠‏ فى مثل قولد تعالى: 


نمت بربكم قالوا ب ..329ه »> [الأعراف] 
وقول الحق سبحاته هنا : 8 إى وربى .. © »4 لويس 


تعلى: نعم وأقسم بربى إنه لححق. وأنت لا تُقسم على شىء إلا إذا كان 
السائل عندء شبهة إنكار » وتأتى ب #إن؛ لمزيد من هذا التأكيد. 


ومثال ذلك فى قوله سبحانه 


وماذا كان رد من بُعث اليهم الثلا: 


« ثالوا ما أشم إلا بِعَرَ مُعْلْنَا ومَا أدزّل الرْحْمَن من شىئء إن 
إلأ تكديُرن 409 


هكذا كان إنكار المكذبين للرسل الثلاثة شديدا قال لهم الرشل: 


(1) إى : حرف جواب » مثل نعم . ويقع بعد القسم كقوله تعالى : ف سوقت أحق هر قل إى ورنى إن 
أخوا ..40 [ يونس] 

1 قبل! هى أنطاكية ٠‏ يبن سوريا وتركيا وقد تكرن قرية أخعرى » وكاث ملكها يعيد الأصنام ٠‏ فبعث الله 
تعالى إليه ثلاثة من الرسل فكذّيهم . من تفسير ابن كثير (0046/6) بتصرف 

() عررنا: دنا وتوينة 


2 
ومح محص ص مصصبحصحصمحصحصمص وو رد كي 


«ربنا يعلم نا إلْكُم فمرسلون 00 » ل 

فكان قولهم هذا مناسياً لإنكار الكافرين الشديد. 

إذن: فالتأكيد فى أسلوب المسعول إنما يأتى على مقدار الإنكار + فإن لم 
يكن هناك إنكار ؛ فلا يحتاج الأمر إلى تأكيد. 

أما إذا صادف الكلام إنكاراً قليلاً : فالتأكيد يأتى مرة واحدة . 

وإن صادف الكلام لجاجة فى الإنكار جاء التأكبد مرتين . 

أما إذا ما صادف الكلام تبجّحاً فى الإنكاز فالتاكيد يأتى ثلاث مرات 

وقد علّم الى سبحانه رسوله ملك هنا أن يرد على استنباتهم بأن يقول 
لهم ٠‏ «إف ورتى إنه لحن ه46 امرض 

وما مشج الرسرل 4 الزب لآ لرب امو ين ككفه ال يوعد 
إن نحق» لأن سؤالهم تضمّن الانكار رالاستهزاء. 

وها دام قد قال: طإى رَرتى نه ْحق4 فهم إن لم يؤمنوا فسرف يلقون 
العذاب ؛ لأنه ليس هناك مُنْجَى من الله تعالى ٠‏ ولن تُعُجزوا الله هرباً » 


ولن عجزوه شفاعة من أحد » ولن تعجزوه ببعآء ول تفجزوه خُلَّةَ 
ثم يأتى قوله مسيحاته فى نهاية الآية : 
#إومًا أنكم بمغجز, لبرنس] 


وقد أراد الح سبحانه أن يفسر لمحة من الإعجاز ؛ ذلك أن الله سبحاله 
وتعالى من اللمكن أن يفيل شفاعة الشافعين » ومن الممكن أن يقيل 


ل 


لايك 
القداء ”' + ولذلك جاء الإيضاح فى الآية التالية » فيقول سبحانه: 
ع مَا قال ضٍ لَأنتَدَتٌ بد 

لما التدامة لَتَرَ داب وشو يتنر 
ال لكين ج 4ه 


يأنى العذاب فالإنسان برغب فى الفرار منه ٠‏ ولو بالافتداء 


مععق 


وساعة 

وانظر كبف بحاول الإنسان أن يتخلص من كل ما يملك افتداء لنفسه » 
حتى ولو كان يملك كل ما فى السموات وما فى الارض ”" 

ولكن هل ينأتى لأحد - غير الله سبحانه - أن يملك السموات 
والأرض 

طبعا لا 


إذن: فالشر لا يتأنئى. رهب أنه تأتى » فلن يصلح الافنداء بملك ما فى 

السموات وما فى الأرض ؛ لأن الإنسان الظالم فى الدنيا قد أحذ حق 

الغير » رعذ الع قد كب طاريق تعتروع ها أخحذه الظالم منه ٠‏ والظالم 

إما يأخنذ ثمرة عمل غيره » ولو صعٌ ذلك لتحول البعض إلى مغتصبين 

لحقوق الغير » ولأخذوا عرق وكدح غيرهم » ولتعطلت حركة الحيا: 

(1)الفداء: ما يقدم من مال وتخخرء لتخليص المندى . قال تعالى :حم وفدياه بذبح عظيمر #9 [الصافات] 
[ العجم الوسيط : نافة(ف دى)]. 

:)ندم على ما قعل يندم ندم وندامة : من باب فرح : أسف وتمسر وثنى أثهلم يقعله م قال تعالى 
ؤرأسورا اثدامة ماروا داب .. 44:0 [يونس) ونادم اسم فاعل قال الحق :"ف قأضيح من الثادبين 

الافها 

70) يقول سبحائه : هيوذ لمجم أو يقندي من عذاب يوعد بيه 10 وصاسيعه وأخيه (61 وفعيشه التى ريه 

6 رمن في الأرضٍ جميمًا كم يجيه 639 » [الممازج] 


0000 

حمحح محص نوصح مص حخمصخمحهت رارح 
ولذلك إن لم يردع الله - سبحانه وتعالى - الظالم فى الدنيا قبل الآخرة 
2 تشرى الظلم ٠»‏ وإذا استشرى الللم فى مجتمع ٠‏ فالبطالة 
ويحاول كل إنسان أن يأخذ من دم وعرق غيره ٠‏ وبهذا يختل ميزان العدل 
وتفسد حركة الحياة كلها 
وَعَبْ أن الظالم أخذ مُّنّْك الدنيا كلها » وأراد أن يفتدى به نفسه ساعة 
يأتى المذاب ٠‏ ويفاجأ بأن كسبه من حرام لا يُشْبّل فداء ٠‏ أليس هذا هو 
الخسران الكبير؟ وهذه ظاهرة موجودة فى دنيا الناس . 
وهب أن واحداً ارتشى أو اختلس أو سرق ء ويفاجئه القانون ليمسكه 
من تلابيبه ''' فيقول: خذوا ما عندى واتركونى. ولن يفيل القانمون على 
القائرن ذلك. وإن كان مغل هذا التنازل يحدث فى (اللسمارك) خترى من 
يتنازل عن البضائع الهربة مقابل الإفراج عنه ٠‏ هذا ما يدث فى الدنيا » 
لكنه لن يحدث فن الآخرة 


فيه » 


وفئ سورة البقرة يقول ادق مسبحانه: 


شتاغة ولا يوخْدَ منها عَدل "زلا هم مُصرود »4 قرم 


وقال الحق سبحانه فى آية أخرى! 


(1) الثلايب : مجامع تياب الرجل . والتلييب: هو جمع الثوب الذى بلبسه عند صدره وتخره ٠‏ وجره . 
[الأساث مادة لبب] 

(1)العدل: الفدية المماثلة » قال تغالى : فإ رلا ُْخد متها عل ..لت 4 [اكبقرة] أى : لا يجيها من المذاب. 
دقع فدية عات ولا تقبل منها . وهدل الشى: وعادلة أقامه وسواء ٠‏ قال الحق : ل النى فك فسوالة 
مدت :)4 [الانقطار] وعد المشرله يريد : جعل له مسساويا ٠‏ قال تعالي :للم لذن مقرو متهم 
يدون 44٠0١.‏ [الأنعاع] وما كا يتف أنديعد لوا غير » قبس كمعله عىء ٠‏ ومعلها قوله : لأ 

ون ادن © [النمل] أنى : يجعلون له شريكآ ماوي . وأماقوله : ف رمن خفلا أ 

يضُون بالحن ويه يدلو فندا نك [الأعراف] أى : يحكمون بالعدل [القاموس القرمي 


.1 +وهج 2+2 :22+22 
وائقُوا يما لأ نجى نفس عن لقم شينا سينا ولا يُْلُ منها عدل ولا تفعها 
شفاعة ولاهم يصررد 9 4 [البقرة] 


0 


والبلاغة 1 


امجا واد ؛ لأن القارىء مدر كل آية منهما » 
والفاهم للمّلكة النغوية العربية يعرف أن عجر كل آبة يناسب صدرها 
ومن يقرأ قول الحق سبحائه : 
« رَائقُوا يرما له مجر نفس عن ننس ...029 4 [البقرة] 
يرى أنه أمام نفنسين: النفنس ” الأونى هى التى تقدّم الشفاعة ٠‏ 
والنفس الثانية هى المشفوع لها. والشفاعة هنا لا قبل من النفس الأولى 
الشافعة ء وكذلك لا يُقبل العدل. 
وفى الآية الغانية لا تُقبل الشقاعة ولا العدل من النفس المشفوع لها : 
فهى تما أن تقدم العدل أولا ٠‏ ثم حين لا ينشعها تأتى باا 
وهكذا جاء التقديم والتأخير فى الآبتين مناسباً للموقف فى كل منهما. 
وهنا يقول الحق سبحا 


ٍ ولو أن لكل تش ظلَسْتأمَا فى الأرض لافندات' به . .2 4 ابوس] 


وفن عننا القنول تمر ملك التفسس الواستدة نكل ناف الأرهن .+ 
ولو افترضنا أن هذه النفس ملكته قلن تستطيع الاقتداء به ؛ وتكون 
النتينجة هى ما يقوله الحق سبخانه: 
(1) فالآية الأرلى تتحدث عن عدم الفبول من النفس الشافعة ٠‏ وا" 
أو والشماعة ثانا من النفس المشفوع لها » هذا ما يفهم من مرا 


الثانية تتحدت عن عدم قبول العدل 


ينغ رضى الله عنه. 


ط سيا الشامة لمارا العتَاب . .69 » 0 


أى: أخفوا المحسرة النى تأتى إلى النفس + وليس لها ظاهر من انزعاج 
لفظلى أو حركى . 

إن كلاً منهم يكتم َمَّه فى قلبه ؟ الأنه ساعة يرى العذاب يتبهر ويُصعق 
ويْبِهّت *' من هول العذاب » فتجمد دماؤه : ولا يستطيع حتى أن يصرخ» 
وهو بذلك إنا يكبت أله فى نفسه ؛ لآن هول المرف جمد كل دم فى 
عروقهم . ويشرس ألسحهم : ولا يستطيع أن ينطق ؛ لأنه يعجر عن 
التغبير الحركى من الضراخ أو الألم. 

ونحن نعلم أن التعبير الخركى لون عن التنفيس البدنى ٠‏ وحين 
لا يستطيعه الإنسان ٠‏ فهر يتألم أكثر. 


هم - إذن - يُسرون الندامة حين يرون العذاب المفزع المفجع ‏ والكلام 


أن كافرا بالله بمنأى عن الذين ظلم كافراً آخر ١‏ أيقف الله سبحانه من هذه 
المألة موققاً محايداً ؟ 

لا ؛ لأن حق ملق الله سبحانه - الكافر المظلوم - يقتضى أن يقتص الله 
سبحانه له من أغيه الكافر الظالم ؛ لأن الظالم الكافر ٠‏ إنما ظلم مخلوقاً 
لله » حتى وإن كان هذا المظلوم كافراً . 

ولذلك يقنغى الله ينهم بالحق » أى: يخقف عن المظلوم بعضاً من 


(1) يهث؛ أى : يتملك هول ما يحدث ١‏ فيتتطع عن الكلام أ غيره: 
050 القسط: الراد ب منا العددل. 


000 
شور وثيرا 
ى.,.., حمنم 0٠ت‏ ٠ت‏ تمن نمت 6 


العذاب بقدر ما يثقله على الظالم 


هذا هو معتى إوقعى بِيْهُم4 لأنها تتطلب قضاء . أى: عدم تحيز . 
وتتطلب الفصل بين خصومتين . 


ويترتب على هذا القضاء حكم ؛ لذلك يبين لنا الحق سبحانه أنهم - 
وإن كانرا كافرين به - إلا أنه إن وقع من أحدهم ظلم على الآخر » فالحق 
رب الجميع وخال الجمسيع ٠‏ كما أعطاهم بقانون الربوبية كلل خير مثلما 
أعطن المؤبئين ٠‏ فهو سبخانه الذى أعطى الشمس ء والماء ٠»‏ والهواء » 
وكل وسائل الرزق والقُوت لكل الئاس - مؤمئهم ء وكافرهم - فإذا ما 
حدث ظلم بين منديئين بدين واحد » أو غير متدينين » فلا بد أن يقضى 


فيه الحق سبحانه بالفصل والحكم بالعدل. 
ويقول الحق سبحانة يعد ذلك: 


حنظ انما صمت وَالْارسٍ أن وعدم 
عترلكةأكلكجتلة © هد 


» وهى تنبه السامع أن التكلم سيقول 
لاما فى غاية الأهمية ؛ والمتكلم - كما نعلم - يملك مام لسأئه : 
بحكم وضعه كمتكلم » لكن السامع يكون فى وضع الُفَاجَأ 
وقد يتكلم متكلم بما دار فى ذهنه ليبرزه على لسائه للمخاطب ء ولكن 
المخاطب يفاجأ ٠‏ وإلى أن ينتبه قد تفوته كلمة أو اثنتان مما بقوله المتكلم. 
1 0 د لمفمولين ٠.‏ 
4 النساء! كلا : مفعرل به أول مقدم, 
أى : أخبرهم لثدأنه سيعطيهم أحسن الدرجات . والوعد ياتى للخير كثيرء 
أحباناً كما فى قولء ' ظ الشبِطان يعدكُم الفقر . .4+1 [ ١‏ ريخوقكم 
والفعل متعد مقمولين ٠‏ كمه مفعرل أول ؛ والفقر مقعوا بتصرف] 


ة 
وجح حتت جح وح حو وت موحت ااا هه 
والله سبحانه وتعالى يريد ألا يفوت السامع لقوله أى كلمة » فأتى بأداة 
تنبيه تنب إلى الخبر القادم بعدها ٠.‏ زهو قول الحق سبحانه : 
نإ لله ما فى السّمروات والأرض .. 9 4 دض 
هكذا شاء الحتق سبحانه أن تأتى أداة التنبيه سايقة تلقضية الكلية » وعى 
أنه سبحانه مالك كل شىء ء فهو الذى بلق الكون » وخلق الإنسان 
الخليفة ٠‏ وسخّر الكون للإنسان الخليغة » وأمر الأسباب أن تخضع 
لمسبيات عمل العامل ؟ فكل من يجتهد زياتى بالأسباب ؛ فهى تعطيه » 
سواء أكان مؤمناً أو كافراً 


وإذا خدمت الأسبابُ الإنسات ٠‏ وكان هذا الإنسان غافلاً عن ربه أو عن 
الإيمان به » ويظن أن الأسباب قددانث له بقوته . ويفتن بثلك 

الأسباب ٠‏ ويقول مكلما قال قارون: 
إِنْما أوتيئة "على علْم غندى ..(63 © [القصض] 
الع سى يبب الآسباب #رارسيظ بالآسيات عباتيرة + “مهوهال 
العذاب . إن لم يكن فى الدنيا نفى الآخرة ؟ فكأآن الحق سيحانه يثبههم: 
تَنبّهِوا أيها الجاهلوت ٠‏ وانهمرا هذه القنضية الكبرى: إن لله ما في 
السمسوات والأرض.. 22 4 ايونس] 
فإياك أيها الإنسان أن تغمرّ بالأسباب ٠‏ أو أنك بأسبابك أخلت غير 
لك.ء فهو سبحانته الذى أعطاك وقدّر لك » تكن الاي 


الل قوه لا رح إن لذلا بحب رحن ,)4 [القسص| - رقارون عو ابن عم موس 
عليه السلام ٠‏ أغطاء الله من الأموال اكردعة فى الخزائن حتى أن مشائيحها لاتستطيع الجماعة من النامس 
حملها لكثرتها وثقلها » فآملكه الله يبغ وفرحه ماله وتعظمه على الشاس ٠‏ وقوله : نما أوتيئة على 
عل عدى . . لذ 4 | القصعى] فكان جزازء : إفحْس فنا به وبدارهالأرض فسا كان له من لذ يرو 
من درن الله وما عات من المتصرين (+) 6[ القصص] 


ان 


ا 
1 حعحح محص صمح ص بحص مص ص موصت 


تنفاعل لك بعطاء وتقدير من الله عز وجل . 

وفى أغيار الكون الدليل على ذلك ؛ ففكرك الذى تخطّط به قد نصيبه 
لاخر دراج مل اليل ار الكا بزل اللسان أو العين أو الأذن قد 
تُصاب أى منها بمرض ؛ فلا تعرف كيف تتصرف. 

وكل ما تأتى فيه الأغيار ؛ فهو ليس من ذاتك ؛ وكل ما تملكه موهوب 
لك امن مسب الأسبات 

فإياك أن تنظر إلى الأسباب ء وتئسي المسبّب ء لأن لله ملك الأشياء 
التى تحوزها والأدوات التى تحوز بها ؛ بدليل أنه سبحانه حين يشاء يسلبها 
منك ٠‏ فتنبه أيها الغافل ء وإياك أن تظن أن الأسباب هى الفاعلة » بدليل 
أن الله سبحانه وتعالى يخلن الأسياب ؛ ثم يشاء ألا تأتى بتتائجها ء كمن 
0 - مثلاً - ويحرث الأرض ٠‏ ويرويها فى مواعيدها ٠‏ ثم 

تأتى دودة القطن لتأكل المحصول. 

فمردٌ كل تملوك إلى الله تعالى 
واعلم أن هناك ملكا » وأن هناك مُلْكاً » والملك ”' هو ما تملكه ؛ 


(1) املك : فى الأعيان والحسوسات حقيقة ٠‏ وفى المعائى مجاز . نمن الملك الحقيقى قال تعالى : إلى 
وجدت اسْرأة كه . . 09 ب [التسلق] ٠‏ رمن للجاز وله : م أن يملك الشمُع والببعار: 600 4 
ا 
ومالك نسم قاعل ٠‏ وجمعه ماكيون ‏ قال الحق : فهم نا ...4670 ابسن] ولوك اسم مقعول 

الى ١‏ درب الملا عبدا ُوك ..29 4 [التمل] واقلك مصدر ٠‏ قال تعالى :لأا ا 
يلكا . 4/00 [طه] ى : بإرادتنا واخشعيارنا . ولك معسدر تمعن السلطان , قال 
: أ : على عهد ملك سليمان . والملك : الناكم + قال 
تعائى :عا زفال امل المرنى به أسسخلصه لفسى ..4)00 [يوسف] هو فرعون ٠‏ وقرىء ملك يوم 
الدين ٠‏ ومسالك يوم الدين . والملك ومالك رافليك من أسماء الله الحسني ٠‏ والملكرت : الك 
العظيم ٠‏ وهولله خاصة , قال الحسق : بيده كوت كل ىم . .ل © [يس] رالملك واحد الملائكة 

* القاموس القويم - بتصرف» 


اه صمح ص محص صوص مص صمح حم 
جلباباً ؛ أو بيتاً . أو حمارا ؛ إلى غير ذلك ٠‏ أما المّلك فهو أن تملك 
من له ملك ؛ وتسيظر عليه , فالقمة - إن - فى الكلك . 


وانظر إلى قول اللحق سبحاته: 
طقل اللَهمْ مالك املك تؤتى املك من تَشَاء وزع المُلّكَ مدن 
تشاء .. 69 4 [آل عمران] 


إذن: فالمّلك فى الدنيا كله لله سسبحانه. 

وكلمة «ألا» جاءت فى أول الآية - التى نحن بصدد خواطرنا عنها - 
لتنيّه الغافل عن الحق ؟ لآن الأسباب استجابت له وأعطته النتائج ٠‏ فاغتر 
يها ء فيجعل الله سبحائه الأسباب تشختلف فى بعض الأشياء ؛ لبظل 
الإنسان مربوطأ بالمسبْب . 

ويقول الحق سبحائة فى نفس الآية: 

ألا إث وعد الله حئ. .هه » [يونس] 

والوعد إن كان فى خير فهر بشارة بخير يقع ٠‏ وإن كان بِشَرٌ فهو إنذار 
بِشر يقع ؛ ويغلب عليه كلمة «الوعيدة. 5 
ففى غالب الأمر تأثى كلمة اوعد؟ للاثنين ؛ الخير والشر » 
أما كلمة «وعيد» فلا تأتى إلا فى الشر . 


إذا 


والوعد: هو إخبار" بشىء سسيحدث من الذى يملك أن يُحْدث الشنىء . 
وإنغاذ الوعد له عناصر: أولها الفاعل . وثائيها الممعول ٠‏ وثالقها 
الزّمان » ورايعها المككان ؛ ثم السبب. 


والحدث يحتاج إلى قدرة » فإن قلت: #آتيك غداً فى المكان الفلانى 
لأكلمك فى مرضوع كذاه قماذا تملك أنت من عناصر هذا الحدث ؛ إنك 


فم 


جه ح محص و محص مص ص مص حص مص حم 6 
لا نضمن حياتك إلى الغد » ولا يملك ساسعك حياته ٠‏ وكذلك المكاث 
الذى تحدد فيه اللقاء قد يصيبه ما يدمره » والوضوع الى تريد أن تتحدث 
فيه ٠‏ قد يأتى لك نحاطر آلا تتحدث فيه من قبل أن يتم اللقاء 


عَبْ أن كل العناصر اجتمعت ٠‏ فماذا تملك أنت أو غيرك من عناصر 
الوعد ؟ لااشيء أيداً ‏ 

ولذلك يعلّم الله سبحانه حَلْقه الآدب فى إعطاء الرعرد . التى 
لا يملكونها ٠‏ فيقول مسيحانه: 


«ولا تقول *' لشىء إتَى فاعل ذلك عدا ص إلا أن 


[الكيف] 
وحَير تقدم المشيئة فإن حدث لك ما يمنع إنفاذ الوعد فلن تكون كذاياً 

وهكذا بعلمنا ربنا صياثة أخبارنا عن الكذب ٠‏ وجعلنا نتكلم فى نطاق 
.راتنا ٠‏ وقّدراتنا لا بوجد نيها عنصر من عناصر الحدث ؛ لكن إذا قال 
الله سبحانه » ووعد . فلا رادً لم وعد به سبحانئه ؛ لأنه منزّه عن آن 
يتقَلف الميعاه ؛ لأن عناصر كل الأحداث تخضع للمشيتته سيحانه » 


ولا تتابّى عليه ''» ووعده حت وثابت 
أما أنت فتحكم فيك الأغبار التى يُجريها الحق سيحائه عليك 


(1) ذكر محمدبن إسحاق آن كفار قريش بعثوا وفداً منهم إلى أحار اليهود يسألونه عن صفة الرسول يق 
اناطين لهم : إنهم أمل الكتاب الأول . وحندهم ماليس عندنا من علم الأنبياء ٠‏ فأوصى اليهود كفاز 

اشر مسؤال محمد كك عن ثلال مور منها: اسلوء عن نتبة فى الدهر الأول ما كن من أمررهم 

افإنهم قد كان لهم حدبت عجيب ٠‏ فسألره ففال رسول الله #ه: «أخبركم غداً عما سألتم عن » ولم 

بستعن - أى: لم يقل :إناشاء الل فملكث رسول الله ته خمس عشسر 

» فنزلت ذه الآبة . ذكره أبن كثير فى تفسيره (©/09/1. 

(؟)التأبى: هو الامتناع وعدم الانصياع ٠‏ والإباه: أشد الامتناع . [انلسان : مادة أبى]. 


لايس للب فى ذل 


سر را يس 
دوزلا واننا 
اح سمحت حعهت )ص وج 2١ح‏ جح وحص ندر تت 


وهب أنك أردت أن تبنى بيتأ ٠‏ رقلت للمهندس المواضفات الخاصة التى 


تريدها فى هذا البيت ؛ لكن الهندس لم يستطع أن يششرى من الأسواق. 
بعضآ من المراد التى حددتها أنك ؛: - إذن - قد أردت ما لا يملك. 


المهندس تصراً فيه . 
لكن الأمر يختلف بالتسبة للخالق الاعلى سبحاته ؛ فهو الذى يعلك كل 


شىءاء وهو حين يمد يصير وده محتّم النفاذ ٠‏ ولكن الكافرين ينكروت 
ذلك ؛ ولذلك قال الله سبحانه : 


ذولكن أعركم لا ي”شيرة ده > ليرنس] 
أى : أنهم لا يعلمون هذه الحقيقة » فقد سبق أن قالوا : 
م هنذا الْرَعْد .. 469 0 


أو أن ظ أُرهم لا عدون 4 تعنى : أن الإنسات يجب آلآ بضع نفسه فى 
وعد دون أن يقَدم المشينة ؛ لأنه لا يملك من عناصر أى رعد إلا ما 
يشاؤه الله تعالى . 


له 


عم ا َلك 00 2 
حرفي كَبِيث َه عفرت © هه 
ارم ب ال نع عي 
الأحيات بعر سجيئانة عن لأله مالك الأصل ٠‏ وهو القادر على أن 
يميت ٠‏ وكل مآ يصِدر عن الحياة يسابه "الله نسبخاله باللمؤت ٠‏ فهو 


17 يله الشىء ويسليه من بابأيغر سل : اله مه هر! أو انستلة+ يدول الي < « إن يلبهم ماما 
شين لأ يدوم بنه. .ونا [المج] ى :ينزع متهم ثبيناً ٠‏ ومو قمل يتصدى لمفسولين «القامرس القزيء» 


م 

اح . مهتحت ,مح حص وحصت وح تمت 6 
سالك الأشسيآء + والأسباب العى تُضع الأشياء + ولايفزته شسىء من 
وعد ولاوعيد؛ ونحن نحيا بمشيئد حانه ؛ وتموت بمشيئ 
سبحاله + فلن نفلت مه 

الذلك قال سبحانه : لوإليِه تُرْجْعُونَ © فمن لا يعتبر بأمر الأحياء + 
عليه أن برتدع بخوف الرجعة 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 

جف ان تاش قذجة تك تؤوطة تريخ وشقة 
لْمَاقالصُدُورِوهدى ويتمة لِلَمُؤْمِيِينَ 57 0 

والخطاب هنا للناس جميعاً ؛ لأن الحق سبحانه حين يخاطب الؤمنين 
بقوله تعالى 

اج ايها الذين آمثرا. .© 4 [البقرة] 
فهنا خطاب لمن آمن بالمنهج . 

والحق سبحانه وتعالى يخاطب الناس كافة يأصول العقائد » مثل قول 
الكق سبحائه 

ل يَأيهَا الئاس اتقُوا ربكم . .تن 4 [النساء] 
أما المؤمنون فسبحانه يكلفهم بخطابه إليهم » من مثل قول الحق 


ن آمْوا كب عَلَيْكُمٌ الما . .29© 4 [البقرة] 


اس 
جح تحعحح روحص جح موجح ا جح جح رح ججت تاجيا ا جح 


أنهَا الذين منُوا كيب عَلَنِكُمُ الفعاص "' فى القثلى .. © 4 
[البقرن] 

أى : أن خطابه سبحانه للمؤمنين يكون دائماً فى الأحكام التى يبخاطب 
بها المؤمنين ١‏ أما فى أصول العقائد والإيمان الأعلى بالواجد الموجد ٠‏ فهذا 


يكون خطاباً للناس كافة . 
وانلق سبتحانة يقل هنا 
يِنأنهَا اشاس قد جَاءتْكُم مُوْعطة .. وت » و1 


والآية هنا تصور الموعظة وكأنها قد تجسّدت وصار لها مجىء ٠‏ رغم أن 
الموعظة هى كلمات + ,وأداد الله تعالى بذلك أن يعطى للموعظة صورة 
امرك الى بوكر يتين على الا 

والموعظة "'هن الوصية بالخير والبعد عن الشر بلَقْظ مؤثر + ويقال: 

فلان واعنظ معميرء آى: أن كلافة مستميل وأسلوبه مؤثر وجميل » 

واللوعوظ دائمآً أضعف من الواعظ ٠‏ وتكون نفس الموعرظ ثقيلة » قلا 

تنقبل الموعظة بيسر إلا تمن بجيد التأثبر بججمال الكلمة وصدق الأداء ”و 

(1) الفصاص: هو توقيع العقاب على من قثل أو جرح غبره كثل ما قتل أو جوح ٠‏ وهى شريعة جات 
النوراة بها وأثرتها شريعة الإسلام » قال تعالي: «أوكيا عم فها أ الى بالثنس والْمين لين لأف 
بالأنف والأذّد بأد والسن بالسنن والتشروح قسامي 10 

(؟) وله يمظله رعظا وعظة : تصحهبالطاعة والعمل الصالح ٠‏ وأرشذء إلى الخير . "قال تعالى مصورا عاد 
الكافرين : ع الوا سوا علينا أرفظت للم تكن من الراعظي 699 » [الشعراء] فهم لعنادهم يتساوى 
عندهم الأمران : والمرعظة. عظ به من قول أو فعل كقوله تعالى : ( رموصطة لين © + [البفرق] 
وفال :طااح إلن سبيل ريد باْحكمة رالمرعظة اقضسنة . . 46179 [لانحل] + والوعظة لها مقدمات 


(5) وقدكان رسول الله هله الأسوة اخسنة رال الأعلى فى الموغظة التكيمة + نعن السرباض بن سارية. 
قال: قنام فنا رسول الله كه ذات يوم ٠‏ فوعظنا موعسظة بليطة ٠‏ وجلت منهأ القلوب رشرفت 
منها العيون. .؛ اللدديث أخرجدابن ماجه فى سننه (؟4) والتومذى (171/1) وأحمد فى مسنده 
1 


لآن المرعرظ قد يقول فى نفسه؛ لفد رأيتنى فى محل دونك وتريد أن 
نرفعتى ٠‏ وأنت أعلى منى. فإذا قدّر الواعظ هذا الظرف فى الموعوظ قهو 


ومحيزل القتينه 
ولتتذكر الحكمة التى نقول: «النصح ثقيل ١‏ فلا تهعلره جَدلاً » 
ولا ترسلوه بلا ٠‏ واسعميروا له خقّة البيان» ؛ وذلك لفستميل أذن 


السامع إليك فتأتى له بالأسلرب الجميل المقنع الممتع الذى يعجبه ٠‏ وتلمس 
فى نفسه صميم ما ترغب أن يصل إليه 

والموعظة نختلف عن إلوصية ؛ لأن الوصية عادة لا ثتأتى إلا فى خلاصة 
حكمة الأشياء » وهب أن إنساناً مريضاً وله أولاد ٠‏ وحضرته الوفاة » 
فيقوم بكتابة وصيته ٠‏ ويوصبهم بعيون '" المسائل. 


والحق سبحانه يقول 

< قدأْجاءتكم مُعظة . .9ك 4 

والموعظة إما أن تسمعها أو ترفضها ٠‏ ولأنها مرعظة قادمة 9س ركم 
فلا بد من الالتفات والانتباه . وملاحظة أن الحق سبحائه قد اخنص 
الوعظة بأنها من الرب ٠‏ لا من الإله ؛ لأن الإله يرينك عابداً ٠‏ لكن 
الرب هو المربى والكفيل » وإن كفرت به 

وهذه الموعظة قادمة من الرب ٠‏ أى: أنها من كمالات التربية ٠‏ ونحن 
تعلم أن متعلقات الربوبية تتوزع ما بين قسمين: القسم الأول هو مقوئمات 
الحيأة التى يعطيها الح سبحانه من ثُوت ورزق - وهذه المقومات للمؤمن ٠‏ 
وللكافر - والقسم الآخر هر مقومات القيم التى ثرسم منهج ركة !+ 
وهلء للمؤمن فقط. 
(1) هيو اللسائل : أى:: أصولها ٠‏ وللهم منها » رعين كل شىء : خيارة . [اللسان : مافة (عين6] 


ف يمل 
ا 

صصح حصب حبحصبيحه ...دنه 
فالموعظة هى نوع من التربية جاءت من ربكم الأمون عليكم ؛ لأنه 
هر الذى تلتق من عدم وأمّدَ من عدم ٠‏ ولم يختص بنعمة الربوبية المؤمنين 
ققط ؛ بل شملت نعمته كل الخلق. 

إذن: فاموعظة تجىء تمن يُعطى ولا ينتظر منك شيئاً ٠‏ فهو سبحانه مُنرّ 
عن الغرض ؛ لأنه ثن ينال شسَيناً منك ''' فأنت لا تقددر على شىء مع 
قدرته سيحائه:. 

والموعظة القادمة بالهج تخضٌ العقلاء الراشدين ؛ لأن حركة الغاقل 
الراشد مر على عقله أولا . ويختار بين البدائل » أما حركة اللجنون فهى 
غير مرثَّية ولا مشتقة » ولاتر على عقله ؛ لأن عقله متتل الأدراك وفاقد 
للقدرة على الاختيار بين البدائل. 

ولكن لماذا يُفسد العاقل الاختيار بين البدائل ”8 

إن الذى يقسد حركة اختيار العائل هو الهزى » والهوى إثما ينشأ ما فى 
النفس والقلب ؛ ونذلك يقول الحسق سبحانه وتعالى فى الآية الى نحن 
بصدد خخراطرنا عنها 

قا جاءتكم مر 


03 وقد أعلتا ا 


ائيس اليد لدع ياس 


عمل السنوء + رأبدله الشىء من الشى. الحره ٠‏ ريا لض التي عق جلات ر نج يلل ترء 
ومن الثنىء جعله بدلا منه ٠‏ كقوله تعالى : «الامصل للع النساء من بد ولا أن بال بهن من أزوا زلا 
ميك سنن إياما ملت بيلك وكافة للا ل كل شي رقا 6029 [الأخزاي] .ا 


جضح تح جحح ح +احميي امحدوح نانس لك 


د 


أى: أنه سبحانه قد أنزل عليكم مأ يشنى صدوركم من غل يؤثر فى 
أحكامكم ؛ وحقد. وحسد ء ومكر ‏ ويُنقّى باطن الإنسان ؛ لأن أى 
حركة من حركات الإنسان لها نبع وجدانى ؛ ولا بد أن يُشفى النبع 
الوجدائى ؛ ليصح ؛ حتى تخرج الحركات من الجوارح وهى تابعة من 
ورجدان طاهر مُصِنَّى وسليم ؛ وبذلك تكون الحركات الصادرة من الإنسان 


طليمة 


وتذلك قال الحق مسيحانة: 


لط وَشْقاء لما فى الصدور وهدى ورَحَمَة | 

وجاءت كلمة «الشفاء» أولاً ؛لتبيّن أن الهدا 
تفتضى أن تُخْرج ها فى قلبه من أهواء ٠‏ ثم تدلّه إلى المنهج || 

وإن سأل سائل عن القارق بين الشفاء والرحمة ؟ نجيب: إن الشفاء هو 
إخراج لما يُْرِض المدور ٠‏ أما الرحمة فهي انباع الهداية بما لا يأتى 
بالمرض مرة أخرىء ؤاقرأ إن شنت قول الحق سبحانه : 

ٍرَُترَلُ من الرآن ما هر شقاءُ وَرَحْمةٌ للنؤسين 

وهكذا يعبيّن لنا أثر المورعظة: شفاء » وهدى » روحمة ء إنها تعالج 
ليس ظواهر المرض فقبط . ولكن تعالج جذور المرض 

إذن: فشقاء الصدور يجب أن يعم أولآ ؛ لذلك نجمد الطبيب الماغر هر 
من لا ينظر إلى ظواهر امرض فقط لبعالجها » ولكنه يبحث عما خلف تلك 
الظواهر » على عكس الطبيب غير المدرّب الحَّجُول الذى يعالج الظواهر 
درن علاج جذور المرض - 


(1) عن التعمان بن . 
كله » وإذا فسدت تسد الجسد كله . ألا وحى القلب »أخرجه اليخارق فى ميس 88) وملم فى 


كل [الإسراء] 


قال: سفعت رسزل ال يقرل: اإنقى المسد يضخة ذا صلحت صلح الجسف 


محيحه 018840 


+ح هن جح توت نسح سمح حمحضهه عه 
ومثال ذلك : طبيب الأمراض الجلدية غير الماهر حين برى بثوراً ؛ فهبر 

يعالجها ما يطمسها ويزيلها مذ ؛ لكنها تعرد بعد قليل ؛ أما الطبيت 

المدرب الفاهم نهو يعالج الأسباب التى ث تنشج البعرر » ويزيلها بالعلاج 

الفمّال ؛ فيقضى على أسباب ظهورها. 

الكريم نجد قصة ابتلاء سيدنا أيوب عليه السلام » فقد قال له 


ارك برٍجلك هذا سل بارذ وراب و4 0 

أى : اضرب برجلك ذلك المكان ينخرج لك منه ماء يارد تختسل عنه ؛ 
فيزيل الأعراض الظاهرة ٠‏ وتشرب منه لبعائج أصل الداء. 

إذن: فالمرمظة وكأنها تجسّدت . فجاءت من ربكم - المأمون عليكم - 
شغاء حنى تعالج المواجيد '" التى تصدر عنها الأفعال ؛ وتصبح مواجيد 
سيت فسعقيبة «لاعلكل فيا فيها ٠‏ وهدى إلى الطريق المومئل إلى الغاية 
لنليقةا ورحمة إن اتبعها الإنسان لا يُصَّابْ بأى فا ء وعذه الموعظة تؤدى 
إلى العمل المقبول عند الله سبحانة . 

وان لامك قد الازيطة تعد الرعلله : الشفاء ؛ والهدى > 
17) ابتلى لله سباك عيذ 


عليه السلام - بالرض فى جسدء وفقد مال وأرلاد. . راستمر هذا 
عاشها مايرأ على فضاء الله+ ولم بيق بع إلا زوججته الث اقنطرت للمل 

52 
الشروات داجس 1160 لاا نسيل لد وأزال عه السر إذقال له : امبرل 
اهنا متسل يارد رشاب 450 [صس] لند آمره لله أن يقوم ريركض الررض برجلة قفعل ؛ قأيح لاقي 
الارضس مين وآمرء أن يفتسل منها ء فأتعب جميع ما كان فى بدثه من الأذى » ثم أمرء أن يضرب 
الأرضى فى مكان آر قعل ايع الل عينا أخرى رأسرء ل عشرب منها + ليت بجمي ما كلاخ 
٠‏ [ذكرهااين كثير فى تقسيره ١ ١184/4‏ 4] وقال 


(5) الراجيد: القصردبها عدا القلب النى إد اتقابت استقاست الواح . 


5000 

1.6 

والرحمة ٠‏ والعمل الصالح ٠‏ فإيّاك أن تفرح بذلك ؛ قفوق كل ذلك نضل 
الله عليك ؛ ولذلك يقول الحق سبحاته 


د اه 


ب 1 
نؤدى مق النعم الموجودة عندنا قبل أن تُكَلّف ٠‏ وعلينا أن نتدبّر قول رسول 
الله مله : « لن بدخل أحدكم الجنة بعسمله ؛ . قالوا : ولا أنت يا رسول 


الله ؟ قال ١:‏ ولا أنا إلا أن يتغمّدنى ”الله برحمته 8 


إذن : فإن افنخر إنسان بطاعته لله . فهذه الطاعة تعوذ غلى العبد فى 
دنياه » وهو لن يؤدى بطاعته حق كل النعم التى أسبغها الله عليه 

وسدال نلك ؟ 4 الميرد الا وكلد لاضع قارف أقية ف 
بأء فإن نظر إلى النعح التى أشبنها لله تعالى عليه حتى 
وصل إلى هذه السُنُ ٠‏ فهر لن يحصيها'" ٠‏ فما بالنا بالنعم التى تغمرنا فى 
ا و ا اواو 
بل يعاملنا بالفضل . 

: إياك أن تقول : آنا تصدّفت بكذااء أو صليت كذاء عتى لا 

د لح ليو ال اه 


الخائسة عشرة 


451 تشم قل برسسمتة : أدخله فيها وشمره بهاء قال لو غبيد: ثوله فيتقسني: بُايسن ريتفئاان 
ويسترنى . [لسان العرب: مادة (غم 08]. 

1استيمك: : العرمه اونارى ع عسبب )أرب لمان سمي 4183 اجن لت عريرة 

(6) وقد قال الخدت سسيحانه : + إن تعدو تغنة الله لالمسصوها. [النحل] وقد أفرد سبحانه النعمة 
هنا ١‏ لأن كل نعمة من نعم الله عليك وإن اعتبرتها واحدة فى نظرك فهى مشتملة على نعم لا تحصى 
ولاتُمَد ٠‏ فمابالك بالنسم مجعمعة 


ل 


لفت 


للأنون >8 رب نسصية أورثك ذلا والكارة» غسيرٌ مرح طناعة أووقلن” 
غََرَاُ واستكباراً ». نم 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


حت ل شر تاأدول أم مَدَلَ د رع ل 
مشر ينا تام لاك م تكلا مل آله ورت كار 
5 عب 


الإنسان فى الحياة بالكلك. وائلك » فكل ذلك يحتاج إلى استيقا. 
الحياة بالرزق الذى يهنا لمق سبحانه ياه ٠‏ وكذلك استبقاء النوع بالترارج 
بين الذكر والأنثى - 

ولكن الرزق الذى يستبقى الحياة لا يد أن يكرن حلالا ؛ لذلك حدّد لنا 
الحق سبحاته وتعالى المحرمات فلا تقربها » وأنت عليك بالالتزام يما خددة 
الله ء قلا تدخل أنت على ما حل الله لتحرّمه *" ؟ لآن الحق سبحائه حدّد 
لك من الطمام ما يستيقى خياتك ويعطيك وقوداً لحركة الحياة ٠‏ قعامل 
نفسك كما تعامل الآلة التى تصنعها ٠‏ فأنت تعطى كل آلة الوقود 
المناسب لها لتؤدى مهمتها ٠‏ كذلك جعل الله سبحانه لك المواصفات الثى 
تنفعك وتستفيد منها وتؤدى حركات اغياة بالطاقة التى يملك بها ما حَلْله 
الل لك . 


وكذلك حرم الل عليك ما يضرك . 
وإياك أن تقول : ما دامت هذه الأشياء تضرنى فلماذا خلقها الله ؛ لآن 
عليك أن تعرف أن هناك فارقاً بين رزق مباشر ؛ ورزق غير مباشر » وكل 


1) يمول رب العزة سبحاته : مإإننا حرم غلك السيمة والدم وم الخزير رما أ لير لله به , . (9© 4 
[التخل ]. 


5900 
1 و 
هت حمت 0-6-0 
ها فى الكون هر رزق ٠‏ ولكنه ينقسم إلى رزق مباشر تستفيد منه فوراً ٠‏ 
وهناك رزق غير مباشر . 
ومثال ذلك النار » فأنت لا تأكل الثارء لكنها تُنضج لك الطعام . 
شي مخلوق لمهمة تساعد فى إنتاج ما يفيدك 
والحق سبحاته قد حلّل لك - على سبيل المثال - لحم الضأن والماعز . 
والإبل والبقر وغيرها » وحم عليك للحم الخنزير "'» فلا تال 50 
لله الخنزير ؛ لأنه خَلقه لمهمسة أخسرى ؛ فهو يلملم قاذورات الوجود 
ويأكلها . فهذا رزق غير مباشرٌ ء فاتركه للمهمة التى أراد, الله لها . 
وبعض الناس قد حرّم على نفسمه أ أشياء حلّلها الله تعالى'"' وهم بذلك 
قفون خلل الفسهم» ويل البعشن أن حين يحلل ما حرم الله أنه يوسلّع 
على نفسه ١‏ فيأمر الحق سبحانه رسرله لله أن يقول : 


إذن 


١‏ أرآيم ما أنرل الله لكم من ررق .. 9© » اليوتسن] 


ى : أخبرونى ما أنزل الله لكم من رزق ٠‏ وهو كل ما تنتفعون به » إما 
» وإما بالوسائط » فكيف تتدخلون بالتحسليل والتحريم » رغم 


أن الذى أنزل الرزق قد ب 


2000 على ' "ابوك ها رود 


(1) يقرل الحق سبحانه : ل يايها الذين موا لا روا طْيات ما أل الله نكم ولا تعدو إث الله لايح 
دين 50) كا مما رركم ال حلالا ميا واوا اله الدي أنم بد ومنو وه 6 [المائدة] 

()يقول الحق اسبحانه عن يعقوب عليه السلام :مكل العام كان حلا فى إسرائيل لأا حرم بسلواليل عل 

را قل توا بالئزراة غائلوها إن كسم منادفين 059 4 [[آل عمران؟ 

(6) يقول البق سبحانه: ل رفي السماء كمون ووذ 4609 [الذاريات] فتزول المطر من السماء هو رزق 
بنزه المسبحانه » قتححيا به الارض الينة فتبت الزرع فبأكل منه كل كائن حى على الأرض من إنسان 
أو حيوان ١‏ #إإثما مل الخيّاة الأنيا كماء أنزأنا بن الشماء فالخطط بهانبات الأرْض سنا يأك انام والأنقام. 
© 4 [بونس] 


ا حي يت تتلا ل ل ل لت بجر 


حولكم هو رزق ٠‏ تنتفعون به مباشرة ء أو بشكل غير مباشر . نالمال الذى 
نُشترى به أغلب الأرزاق لا بأكله الإنسان ء بل يشترى به ما يأكله . 

وكلمة #أتزل 4 تعنى : أوْجَد ٠‏ وخلق من أعلى ٠‏ وما دام كل شىم 
قد وجد بمشيئة مَنْ هر أعلى من كلل الوجوة ؛ فكل شيء لصالخك 
مباشرة أربوسائط . 

ولا تأخبذ كلمة «إأنزل » من جهة العلوّ الحسية ٠‏ بل خذها من جهة 
العلو العنوية » فالطر - مثلاً - ينزل من أعلى حسيا ؛ ويختلط بالارفن 
في النبات غذاءه منها ٠‏ والرزق بالمطر ومن الأرض مُقَدَّر من خلّق » 
وهو الأعلى سبحانه. 

وقد قال الحق سبحانه : 
وأنزننا معهم الكتاب والميزات ليَقُومِ النَاْ 
بالقسط رأنرلنا الْحَديد فيه بأبن ديد وسّافع للئاس"' ..2© 4 (لحديد] 


ا« تقد رسن وسقنا با 


نعم ؛ فققد أتزل الحسق سببخاته منهسجه على الرسل عليهم السلام لتصلح 
حياة الناس ٠‏ وأنزل الحديد أيضأ . هذا الذى نستشرجه من الجبال ومن 
الأرض . 

إذن : فالراد هنا بالإئزال » أى : الإيجاد ممن هو أعلى متك تلضالخك 
أيها الإنسان. 


وما دام الحق سبحانه هو الذى أتزل الرزق » وبين الحجلال والجرام ٠‏ 
قلماذا تُدخلرن أنوفكم فى الحلال والخرام ٠‏ وتجعلون بعض الحلال حراماً » 
(1الينات: الآبات الواضحة. والقسط عنا: العدل: والبآس: القوة : (السان العرب] 


حم . اصبححصمحصبححمص ص محصصبحصه 

وبعض الحرام أو كُلَ الحرام حلالاً ؟ لماذا لا تتركون الْجَعْل لمن ملق وهو 
سبحانه أدرى بمصلحتكم ؟ 

قل آلله أذن لكم .. 

أئ : هل أعطاكم الله سبحانه تقويضاً فى جَعْلٍ الحلال حراماً ٠‏ والحرام 

احلالاً ؟ ل« أم على الله تروف 69 » أى : 


وقد جاء الحق سبحانه بالحلال والحرام ليبِيّن لنا مدى شبح السلوك فى 
تحريم ما أخل الله ٠‏ وتخليل ما حرم الله . 


[يونس] 


ويشير الحق سبحانه - فى إنجمال هذه إلى أيات أخرى قصلت 
الحرام ٠‏ وسبق أن تناولناها بخواطرنا ٠‏ مثل قوله تعالى 

فا جعل الله صن بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حَام ولَكن الذين كفررا 
يفون على الله الكدب و 
والبّحيرة - كما ذكرنا - هى الناقة التى أنجسبت حمس يُطون آخرها 
ذَكَر + وكانوا يششون أذنها » ويعلئون أنها قامت بواجبها ويتركونها 
ير تملوكة . لا يركبها أحد . ولا يحمل عليها أحد أ حمل + 
ولا يحلبها أحد ؛ ولا يجرٌ صوقها أحخد :تم يذبخها حدم الآلهة التى 
كائرا يعبدونها ٠»‏ وسَمّرها «تحيرة 


م الأنهم كانوا يشقون آذائها عخلامة 
على أنها أَدتْ مهمتها. 


(1) السائمة: الغئم والماشية ثرعن حيث شباءت . والسائم: الذافب علن وجبهه حيث يشاء . [اللسان غادة 
سر 

(1) رسيب النسمئة بالببخيرة هو أن كين أذنها يكون شقا واندها فاشبه البحر فى سعته. ( يتصرف من احكام 
القرآن للجصامن 104/5 ٠‏ رفن تاديد اللقضره بالبميرة - هل حى الناقة التى ولدت خنصة 
نتها التى ولدث فى آخر بطن ؟ - اختلاف . انظر فى هذا تفسير أبن كشير 151/5 :188و 

أن لللجصاص ٠‏ ولذالك قبل فى بعضض اقول أن السائبة حي أم البحيرة 


هم لا يُمقلون 025 4 [لاسم] 


حمحص تت ت :5:5 :حت بحت :5 .1ه 

أما السائبة فهى غبر المربوطة ؛ لأن الربط يفيد الملكية . وكان الواحد 
منهم إذا شفى من مرض أو أراد شيخآ ”'وَهَبْ أن يجمل تاقة لخدام 
الأصنام ٠‏ واسمها سائبة ؛ وغى أيضاً لاتركب . ولا تُحلب ؛ ولا يُحمل 
عليها ٠‏ ولا أحد ينعرضى لها , 

والرضيلة : هى الأثثى تلدها الناقة فى بطن واحدة مع ذكرء فيقولون : 
رَصَلَت أخاها » ؛ فلا يذبحونه للأصنام من أجل أخعه. 

ولا عام » والحام : هو القْسْل الذى يحمى ظهسر نفسه يتاب 
عشرة أَبْطّن ٠‏ فلا يركبه أحد بعد ذلك ٠‏ ولا يُحْمّل عليه ٠‏ ويترك لخدام 
الأصتام . 

هذه هى الأتعام الحلّلة التتى حرّموها على أنفسهم ٠‏ بيئما يأكلها 
الأصنام » وفى ذكر عدم تحريم تلك الأنعام رأفة بهم . 

وهناك أيضاً قول اق سبحائه 


3 


0 الله 0 
[الأتسام] 


إذن :ففد حَرَمُوا بعضآ ما آحل الله لهم ٠‏ وثالوا ما أورده القرآن + 
كن قرز فى اجامية قد من سفر يعي + أورى من علة ‏ * أو يله ذابة من مشفة أ رحرب قال: 


نانتى سائبة أء ينتفع بظهرهاء ولا فحلا عن ماه ولا منع من كلا ء ولا تركب . لذكره 
ابن متظرر 0 


...ممصو +حصنحمنص ص موص 0ص محص م0 
وَجَعَلُوا لله هما رآ " من الْحَرث والأنمام نصيبًا فَقَانُوا هنذا لله 
برَعمهم '"' هنذا لشركاننا فَمَا كان لشركاتهم قلا بَصل إلى الله وما كان للّه 
فهر بَصِلْ إلى شركائهم ساء ما يُحَكُمْرنْ 4679 [ الأنعام] 
وأجمل الحق سبحانه كل ذلك فى قوله الحق : 
لقنا ْم ما أنزل الله لَكُم من رق فَجَعلكُم َه حرَامًا خلال فل 
كم أم على الله ففترون 9 4 ليرنس] 
وهكذا تدخّلوا فى تحريم بعفى الحلال وحَلّلوا بعضاً من الحرام » وفى 
إقوه”"؛ لأن الح سبخاته هو خالقهم » 
وهو خالق أززاقهم ٠‏ وفى هذا كذب متعمّد على الله سبحانه . 


أذت 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
+9 وما لز منقوة اكيب يم 


لَِمَة إرك لَه ول عَلَ ألنّاس مَلكنّ 
كه لافكُرن © © 


وهذه الآية توضح أن كل أمر بحساب » فالذين يفترون على الله الكذب 
يجدون حسابهم يوم القيامة عسيزاً ؛ فالحن سبحانه منره عن الغفلة » 

ولر ظنوا أنه لا توجد آخخرة ولن بوجد حساب ؛ فهم يخطئرن الظن. 

1)ذر: لق والحرث: هر الزوع والتماز 

(1) بزعمهم +-أى: بقولهم الكذب . [لسان العرب] 

5) وند أجمل الحق سبخانه المحرمات من المطاعم فى قوله: 9ق 9 أجند فى ما أوحئ إن محَرما عن طاعبر 
يله إلا أن يون بذ أ هما فوح أو لمم خزير فإنه رمس أ فسلْقا أهل فغير الله به فسن اس غير ا 
ولا عاد فود فور يسم فده [الأنما/] 


ح موحت ,حت حت وحوح مح حرم حرص ره 
ولو استحضروا ما أعله الله لهم من العذاب رالشكال ”' يرم القيامة 
ما فعلوا ذلك ٠‏ ولكنهم كالظَان بأن الله - سبحانه وتعالى - غافل عن 
أقعالهم ٠‏ وكأنها أفعال لا حساب عليهاء ولا كتابة لهاء ولا رقيب 
ثم يقول التق سبحائه: 
جم إِذّالله ذو فضل عَلَى اناس رَلكن أكتْرَهمْ لايعْكْرُونَ 9 »> إبرس] 
إن الله سبحانة متفضّل على كل خَّلقه - رأتتم "متهم - بأشياء كثيرة + 
فلم تحرمرن آنفسكم من هذا الفضل ؟! ولو شكري الله تعالى على هذا 
التفضل لزاد من عطائكم : لكنكم تنسون الشكر. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
ل وَمَاتكْنُقٍ سَأَووَمَاتَدومِنتُين 4 ورا علو 
مِنْعَمَلٍ إِلّاسكُن متكي روا إذ يصون جيذ 


0 ويك كَ مِنْمِنْقَالِ درق فِالائض كلاف 
الشماه و لا سك رمن مك و51 لكب م بن 


4 


تعالى: «زوالسارق والسرقة فافطعوا يدها جزاء بما كسا ذخالا من الله وال ري كيم #69 [لائدة] 


ريق ٠‏ بول الحق سيحاقه ا( أل ورا نا عقا حرا نينط الل م وله 


(0)المقصرد يه 


لمن لذن ولكن رهم لاينود 9 4 [القصص] 
نبه: أى: تندقعون فيه وتنبسطون فى ذكره. ما يعزب: لا بعد » ولايغبب عن عله 
مسف الاو 1 


ات جحت جحت تحص حصن ص بصت 

والخطاب هنا لرسول الله عله » أى: ما تكون يا محمد فى شأن . 
والشأن؛ هو ال حال العظيم المتميز الذى يطرأ على الأمر 

ونحن فى حياتنا اليومية نقول؛ ما شأنك اليرم أو ما حالك؟ وهنا يجيب 
السامع بالشىء إلهام الذى حدث له أو فعله ٠‏ ويتناسى التافه من الأمور. 

ولذلك يصف الله تعالى نفسه فيقول : 

لكل يَْم هر فى شأنٍ و 4 اسمن 

أى : لا تظنوا أن ربنا - سبحانه وتعالى - خخلق النواميس والقوانين » 
وقال لها: اعملى أنت + لا نهر سبحانه كل يوم فى شآن. 

ولذلك عع عمل لبد العلماء'"': ما شأن ربك الآن ؛ وقد مح أن 
القلم قد جف ؟ فقال: «أمور يبديها ولا يبتديها 2. 

أى: أنه سبحانه قد رسم كل شىء » وجعل له زماناً ليظهر . فهو 
سبحانه قيّوم » أى: مُبَالعْ فى القيام على مضالحكم ؛ ولذلك يطمثننا 
سببحانه - وقد جعل الليل لنرمنا وراحتنا - بأنه سبحاته قيوم لا تاخذه سنَّةٌ 
ولا نوم ٠‏ وهو يراعينا. : 


فالحديت فى الآية التى تحن بصددها موجه لرسول الله 6ه : 

ط وما تَكُونَ فى شأن ...© 4 يونس] 

وشأن رسول الله لله الذى يهنم به ليس المأكل ولا المشرب » إنما المهم 
بالنسية له هو بلا الرسالة بالمنهج ب «افعل وهلا تفعل» 

ط وما تَكُون فى شَأن وما تلو منهُ من قن . .60 4 [تزنسن] 


1) هر: الحسين بن الفضل ٠‏ وذلك أن عبد اللهبن طاهر دعاه ليفبر له ثلاث آبات أشكقت علي . منها هذه 
الآية ء فقال: إنها شثوث يبديها لاشثون ييتدبها. ذكره القرطبى فى تفسيرء (18510//6): 


00 


مح مح وح مح حص بحص ص مهو أ 
وتمندة هنا معنى اللام . أى: ما نتلو له '"؛ وتعنى تأبينداً لآيات 
القرآن . 
وماك فى موضع آخر من القرآن يقول الحنق مسيحاته: 
نا خطياتهم ”"أَغرقُوا ..690 4 لنوج) 


أى: أغرقوا لجل خطيئاتهم . 

وهنا فى الآية التى نحن يصدد خمواطرثا عنها نفهم ما تكون فى شأن 
وما تتلر لأجل هذا الشأن من قرآن » فالبى لله فى شأن هام هو الرسالة » 
ويتلو من القرآن تأبيداً لهذا الشآن وهر اليلاغ بالمنهج . 

ويدخل فى هذا الشأن ما هوض ربول الله # فيه حب قول الحق 
سيحاته 

وما كناكم ” ارول فَحْدْره وما تَهَاكُمْ عند فاشهرا. . © #4 [الخمر] 

ومثال ذلك: تحديد كيفية الصلاة ؤعدد ركمات كل صلاة » وكذلك 
نصّاب '" الزكاة ٠‏ وهله أمور لم يآت بها القرآن تفصيلاً ٠‏ ولككن جاءت بها 


إذن: فهناك تفويض من الحق للرسول ككله ليكتمل البلاغ منهج الله + 

بنصوص القرآن » وبتفريض الله تعالى له أن يشرّع . 

(1)ما تلو له: أى: لهذا الشأن. وهذا بترافق مع ماذكره القراء والزجاج أن الهاء فى «منه ؟ تعود على 
الشأن » أى :تحدث شأنآ : فيتلى من أجله القرآن ٠‏ فيعلم كيف حكمه. ذكره القرظيى فى تفسيرة 
ة 

(1)هم قرم توج عليه السلام.. 

()أناكم: أمركم. 

(4) نصاب الزكاة : هو القدار الذى إذا بلغه مال المسلم أو ماشيته أو تجارته وجبت فيه الزكاة ٠‏ بالمقاهير الت 
ددتها السئة. 


.صمت صمح حبنت هه 
إذن: فكل شآن رسول الله علله إما بلاغ عن الله بالنص القرآتى » 
وإما تطبيق فعلىّ للدض القرآنى بالحديث التبوى » وبالأسوة التى تركها 
لنا يله فى سسنّته 
وَالحّجَّة على الحُكم - أى حُكم - يأتى بها القرآن ٠‏ فإن كانت الأحكام 
غير صادرة من الله مباشرة ٠‏ فيكفى فيها أنها صدرت عن رسول الله كله 
بتفويض من الله تعالى ليشرّع - 


وبذلك نردٌ على المنافقين ال الذين ذا حُدكُوا بشىء من حديث رسول الله 
لله قالوا: ابيا وبيتكم كتَاب الله 6 '" ..وهدفهم أن يردا حديث رسول 
الله له - فمْلا ء أر تولا ٠‏ أو إقراراً. 

ثم ينقل الحق سبحانه الخطاب من المفرد إلى الجماعة فيقول جل شأنه : 

ؤ ولا نْملُوت من عَم ل إلا كنا عليْكُمٍ شهرذا .. 9 4 توقنا 

وفى هذا اتتقال للسامعين للقرآن ؛ البلّعْ إليهم هذا النهج ٠‏ فكل عمل 
إغا يشهدء التق ستيساله 2 

والعمز لى مو مجموع الأحداث التى تصدر عن الإنسان ٠‏ قكل حندث 


يصدر من الانسان - ولو بنية القلب - يسمَّى عملاً ؛ لأن عمل القلوب هو 
النية . ولككن إذا صدر الحدث من اللسان كان قولا ٠‏ رإذا صدر الحدث من 


بقية الجوارح كان فعلاً 
وهكذا يتقسم العمل إلى قسمين : قول » وفعل 


)١(‏ عن القداء بن سسد يكرب أن سول لله 2 نال: «يوشاك الرجل يتكىء على أرياكعه بسلا 
بحديثى ففول: ييثى وبينكم كتاب الله : قما وجدنا فيه حلالاً امتحللناه ٠‏ وما كان فيه حرام خزمناة ٠:‏ 
وإنما حرم رسول اله لك كما مرم الله », أعرجه أحمد فى بسنده 1814) والغرمنى 603143 
وابن ماجه (17) والدارنطنى [181/4) فى ستتهم ٠‏ زاللفظ للدارنطتى. 


0 

وجح جحت وجح ججح اانه 

وقد اخشّصضً حدث اللسان ياسم القول ؛ لأن أضل مسعندات التكليف 
كلها قرلية. 

ثم يقول الحق سبحاله: (! 4 أى: تسرعون إلى العمل 
بنشاط وحيوية وإقبال مما يدل على حسن الاستجابة للمنهج فور أ: 
الرسول #6 . 

والإقبال على العمل التكليفى بهذا الشوق ٠‏ وتلك اللهغة ٠‏ وحسن 
الاستقيال : وإخلاص الأداء » كل هذه المعانى يؤول إنيها قول الحق 
سبساتة: طإذ تُفِيضْرد فيد كما يفنيض ماء الإناء إذا امتلا ليتزل - أى: أن 
تقبلوا على أعمال التكليف بسرعة وانصباب واتسكاب 

وقد قال الحتى سبحانه: ظفَإذا أفضكم ”زر 

أى: شَرَطْكُم ”' فى الذهاب مسرعين ؛ لأنكم أديعم نُك أخذم منه 
طاقة ٠‏ رتفيلوت بها على تُسّك ثان. 

إذن: فالحتى سبحانه يشهد كل عمل منكم » لكن ماذا عن الثّات 
وما بيت فيها من خواطر؟ 

ها هو الحق سبحانه يخبرنا أن كل شىء مهما صغر واختفى قهو معلوم 
سوبا 

يقول الحق سبحاله: 


(10) يسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس + ولكن بالسكينة رنفا بالنامس ؛ لأن هذا اليوم ينزاحم فيه 
الناس وياقع بعضهم بحضآ ٠‏ ولذلك سميت إقاضة . انظر فقه السنة(01821) وقد لبت عنه حك أنه 
كان يضم إل زمام ثانته «حنى إن رأسها لبصيب مورك رححله + ديقول بيده اليمنى : أيها الناس السكيئة 
السكينة © أخرجه مسلم فى صجبييت 19140) من -جديث جابرنين حيا ال 

(؟) شرعت فى الأمر: بدأته ودلت فيه. 


00 


غرفات .. 46 لالبقرة] 


2 
ك1 حبصن وحص ص مص ص مص ص ححصت 
وما يعزب عن ربك من مَْقال ذَرة فى الأرض ولافى السّماء ولا أصْعْرٌ من 

ذلك ولا أكبر إلا في كناب مُبين 9 4 55 


أى: أن كل أمورك ٠‏ وأمور الخلق » والخلونات كلها معلومة لله 
تعالى » ومكتوبة فى كتاب مبين واضح ؛ نلا أحد بقادر على أن يلس 
حركة قلب ء أو بختلس حركة ضصمير ءوكلمة ايعزب؛ تعنى: يغيب 
ويحتقى 

والحق سبحانه يخبرنا أنه لا يضيع عنده جزاء أى عمل أو نية مهما بلخ 
ال 


ولم يوجد عند العرب ما يضرب به امثل على الوزن القليل إلا ادر » 
وهى التملة الذقيقة الصغيرة جدآ » ثم أطلقت الذرة على الهياء الشائع فى 
الجبواء ويمكدك أن ترى هذا الهبّاء إن جلست فى حجرة مظلمة مغلقة » 
تم دخحلها شعاع من ضوء ؛ هنا ترى هذا الضوء وهر يمر من الثقب وكأنه 
سهم ؛ وشرى مكونات هذا السهم من ذرات الهسباء المنحركة الموجودة 
فى الجو . تلك الذراث التى لا تراها وأنت فى الضوء فقط أر فى الظلام 
فقط ١‏ رلكن التنانض بين الضوء والظلام يبرزها 

وأنت لا تدرك الشىء ولا 2 لأمرين: إما ناميه فى الصغر » 
وإما لتناهيه فى الكبر ؛ فلا تحيط به . وحين تقدم العلم التطبيقى 
امترعرا المجاهر التى تُكبّر الشىء التناهى فى الصغر آلاف ء 
أو ملايين المرات . 

وأنت لو وضعت جلدك تحت عدسة الجهر فسترى فنجرات وكأنها آبار 
لم تكن تراها أو تمسها من قبل ؛ لأنها بلغت من الدقة والصّغر بحيث 


م يس 
حمحنت محص مص معن وح و و0 وا رادت 
لا تستطيع عيناك أن تدركها . فإن رأبعها يللجهر كبرت فخرى 
قجوات وتغاريج وعُلُواً وانخفاضاً - مهما كان الجلد الذى تراه 

تحت الجهر تاعما. 

وكذلك أنت لا تقدر على إدراك الشىء الضخم ٠.‏ وقد تفضل 
الشيء الكبير مسافة ؛ قتراه أصغر فن حجمه ٠‏ وكلما ابتعد 
إذا رأبت - مثلاً - رجلا طويلاً على مسافة كبيرة ٠‏ فأنت تراه وكأنه طفل 
صغير ء وكلما اقتريث منه زادطوله فى عيئيك. 


إذن: لآ الضخامة ولا البُعد.. ولا القنة تمنع من علم اللحق سيتحانة لاى 


وقد خاطب الحق سبحانه العرب بأصغر ما عرفوه ء وهو الثرة ٠‏ أى: 
الثملة الصغيرة: 

وأنت إذا وطأت تملة فى أرس رملية فهى لا تموت . بل تدخل فى 
فجوات الرمل ٠‏ وتجد لنفسها طريقاً إلى سطح الأرض مرة أخرى . 

قد يي الف سيحانه:هلء السالة حين تمدث عن سليسات عليه 
السلام - فى رادى الثمل ٠‏ فقال تعالى : 

« .. قالت تله أيه اللْمَلْ ادْخْلُوا مساكتكم لا يُحَصمتَكم 
وَجْنُودهُ وهم لا يحعرون 00 » [التمل] 

الأتهم لا يروتهم ؛ للنجمهم المتتاهى فى اضغ . 

وهكذا يعطينا الحق سبحانه بياناً عن كل أمة فى الحياة » وأن من بينهم 
جنوداً يحرسون بيقظة ؛ فالتملة قامت بإنذار قومها من سَليمان وجنوده » 


لأنهم لن يروا التمل الصغير” 
إذن: الذّر إما أن يكون النمل » وإما أن يكون الدرات الهبا 
وأراد الله سبحانه أن يضرب لنا مثلاً بإحاطة علمه في أنه لا يعزب عنه 

مكقال فرة 


ويعزب ٠‏ أى: يغيب ٠‏ ويقال: «هذا البثر ماؤه عازب» ١‏ أى: قادم من 
وحبال طويلة 


عمق بعيد » ويحتاج استخراجه إلى 

ونسمّى الرجل الذى يبعد عن أهله «عَرّب» 

وقول الحق سبحانه: « وما يعْرْبُ 4. أى: لا يبعد ولا يغيب عنه أصغر 
شىء رلا أكبر شىء 

يقرل سبحانه ذلك ؛ ليطمئئنا أن كل خاطرة من خخواطر الإنسان 
إنما يشهدها الله ؛ ريَنْلَمُها ٠‏ وهر المُّجَازِى عليها. 

وإن استطاع إنسان أن يُعمّى على قضاء الأرض ٠‏ فلن يستطيع أن يُعسى 


على قضاء السماء 
ومسألة الذْرة والصغر يقول عنها الحق سبحانه 

(1) ثال تعالى : ظطوحشر لسديمان جترذة من الجن والإنس والطير فهم برزعود 0:70 #[النمل] وسار سليمان 
تموكبه الحظيم هذا :لط حفن إذ نا على واد تل .. .»6 [التمل,] أي : موا على وادى التمل فقالت 
ملة لإخرائيها : سوا مساككم لا يمُشتكم سيان وجترده رهم لايشمرود 9 [الدمل] فهى 
غعافت على العمل أن نمطلمها ا خيول بجوافرها فأمرنهم بالدخول إلى مساكتهم ٠‏ ففهم ذلك سليمات 
فسنم ضاحتكا من قولها وقال رب وى أن أشكر تمتك التى أتعمت على رعلى رالدئ وأن مل مالعا 
أرضاء والأحنى برحمتاك فى عبادلذ معنالحين 690 16التمل] . أى : ألؤمنى أن أشكر نعمك التى أندمت 
بها على من تعليمى منطق الطير والخيوان وعلى والدى بالإسلام لك : [لبن كثير : */ 581 - 1524 

(1) عن أم سلمة قالت : قال رسول الله لله : «إنكم تختصمون إلى » وإفا أنا يشر ٠‏ ولعل بعضكم أن يكونٍ 
لمن بتكن قاف :اذى لاط تصوعا ارجح ندةا :يق لي وجو حدق أ عبط 
غلايأعقه .فا لطع لد بد قطعة من النار 6 أخرجه اليخارى فى حيس 07740 ومسلم 01901189 


كك 
حتت تت 4 +266 أ 
فم يَعْمْلَّ مال ذَرَّه خيْرًا َه © ومن يَعْمَلْ مشقال ذَرْة شرا 
ير 8ه [الزلزلة) 
هذا للمتساوى فى الثقل والوزن » أما إن كان أصغر من الذرة : فقد 
اذكرء الحدى سبخانه هنا قى الآية النى نحن يضدده خنواطرنا ينا بال: 
«وولا أصفر من لك ولا كبر . .60 4 لت 
وعلى زمن نزول القرآن الكريم لم يكن أحد يعرف آن هناك ما عو أصغر 
من الذرة ؛ وكنا جميعاً حتى ها قبل الحرب العالية الأرلى لا تعلم أن هناك 
شيتاً أصفر من الذرة . وكان العاماء يعتقدون أن الذرة فى الجزء الذى 
؛ لأنها أصغر ما يقع عليه البصر » فضرب لله مثلاً بالأقل فى 
زمن نزول الفرآن. 
وما تقدم العلم بعد الحرب العالمية الأولى واخترعت ألانيا آله لتحطيم 
الذزة قيل تحثها : إنها آلة تحطيم الجوهر الفرد. أى: الشىء الذى 
لايتقتسعء وهذه الآلة مكونة من اسظوائثين مغل اسطوائتى عصّارة 
القصب ٠ء‏ والمسانة يين الاسطوانئين لا تكاد تُرَى . وحين خَطلّمت أمانيا ما 
قيل عنه «الجوهر الفردة تحول إلى ما هو أقل منه : وتقئّتت الفرة. 
وقد جعل الحق مبحانه المقياس فى الصغر هو الذرة. 
وحين اخنترعت ألانيا تلك الآلة توجّس المتصلون بالدين وخافوا أن 
يقال: إن الحق سبحائه لم يذكر ما هو أقل من الذرة ٠‏ ولكتهم التفتوا إلى 
الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ء فقرأوا قول اليق سبحانه: 
ط وما عرب عن ربك من مقا ذَرة فى الأرض زلا فى السّمَاء لا فر من 
ذلك ولا كير إلأفى كاب مين 9 4 فقون 


م 
تج. .حون ح 226425252552229 


ولإما يعْرْب» أى: لا يعد أويغيب #غن رُك» أى: عن علمه 


وقديماً قلنا : إن البسض يقول: إن «من» قد تكون حرفا زائداً فى 
اللغة » كقولنا: اال كن ل اريت بطلل دي يحرف جر 
زائد » ودرجل؛؛ فاغل مرفوع بالفمة الظاهر: التى منع من ظهورها 
اشتغال المحل وهو «اللام» بحركة حرف الجر الزائد 

ولكن فى كلام الله لا.يوجد حرف زائد” ؛ ف «منٌ» فى قوله : 

لمن مثقال در 

ريقول الحق سبحانه فى آية أخرى : 

«زقان الذين كفروا لا تأي الساعة قل بلئ وربى لتاب م عَالمٍ القَيّب 
در فى السّمْسسوات ولا فى الأرْض .40 سبلا 
وكلمة #وربى» مُقْسَمٌ به » وحرف «الواوه هو حرف الجر ء ولم يأث 
بالغيب ٠‏ ولم يأث بعلم الغيب فى الآية التى نحن 


أى : من بداية ما يقال له «متقال؟. 


لا يعرب عَنْهُ منقال 


هنا بالشهادة 
0 

وعالم الشهادة + تعتى: أنه عالم بكل ما يشهد : زيظن البثشر أنها غير 
مْحَاط بها لعظمتها ؛ أو لأن الله غبب فلا يرى إلا الغيب » لكن الحن 
سبحانه يرى ويعلم الخيب والشهادة. 


700 
غيد. للالمة كين قن جملة فسا باش من رجل تفيل 
بذكره فضيلة الشيخ فى مقرلاك + يشرب هذه الأعطلة » 
اما مني مال ) نامع قن مال : كلمة فين 

امع امتكلم ٠‏ وهذا التأكيد ليس موجود فى جملة ما 


تأكيد معن النفى. وهتاك مثال آخر كثير 
لآن الحرف ما دام موظفاً فلا يكرن زالدا. 
فى الجسلة الأخيرة تفيد تأكيد نفى وجود أىّ مال 
نعي باه 


ا 
2 

و موحت مجو تج روس وح وت كاه 

لقد قال الحق كلمة #مثقال ذر: 


[الزلزلة] 
َال ذَرْة فى الأرْضٍ رلا فى الحُمَاء .290 4 لتقي 
وجاء ب «من» هنا ليبين أنه لا يغيب عن الله تعالى من بداية ما يقال له 


#متقال , 

وقال الحق سبحائه فى موضع آخر: 

هلا يعزْب عَنْهُ مقا در فى السّمرَات ولا فى الأرض ...429 اسا؟ 

وجاء بالمواث أولاآ » وجاء فى الآية - التى نحن بصدد خراطرتا 
عنها - بالأرض أولا ٠‏ وهر فى الآ. 
يثقال الذرة ويقدّم السماء ويأتى بها مفردة ٠‏ ثم يأتى بما هو أفل من الذرة 
ويقدم الأرض 


وهذا كله من إعجاز أساليب القرآن التى أراد البعض من المستشرقين أن 
يخترضوا عليها ٠‏ وكانث جميع اعتراضاتهم نتيجة لعجزهم عن انتلاك 
ملكة الأداء البيالى . 


وإث عرضنا الرد على تساؤلاتهم تمد أن لق سبحاله قد الأرض فى 
الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ لأنه سبحاته يتكلم عن أهل الأرضن: 
17)غاب الشىء يبب غيب اه استغر عن العين آرعن عالم الإئسان فى المعنوى . والفيبة : اسم مرة من 
اخابه ٠‏ أى : ذكره فى غيبته بالسوء كاغتابه < قل الحق : ( ولا يقب 4 © » [المسيرات] 
والغيية : اسم هيثة ث . والقيب مصدر ويسمى به من غَاب واستعر : يقول الحق : «الدير لزيلوة 
ابالغيب .. 425 [البقرة] كابجنة والنار واملالكة والجن + وجمعه غيرب . يقول الحق :ل إثلك أنت علام 
الوب وم [ناسك] 


ريا فيسل 


وال ادا 


وجاء أبضاً بالسماء » وهى السماء الدنيا التى يراها أهل الأرضص. 


أما الآية الأخرى فهو سبحانه يقول 


«إرقال الذين كرو له 
الا يزب عن من 


نا الساعة قل ب ورَى لمتكم حالم مفب 
ل ذرّة فى السْمسوات ولا فى الأرْض .#0 با 


والكلام هنا عن الساعة » وعلمها عند الله تعالى » ولم تنزل من 
اء الدنيا حتى نقول للمكدّفين فى الأرض: قوموا 


ولذلك جاء الحديث مناعن السمرات أولاً ؛ لأن علم الساعة عند 
ربّى » ولن ينزل إلا يمشيئته سبحانه 

وهكذا جاء كل أسلوب لآ بإجمال المعتى . ولكن بدقة جزنياته ‏ فتكلم 
فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ٠‏ وآية سيأ عن العلم والثر » 
والسماء والأرض ٠‏ وكل آية جاءت الكلمات فيها بتقديم أو تأخير يناسب 
مجالها 


ثم يقول الحق سبحانه: «إلأّ فى كناب مين "' 30 » ا 


ولنا أن نلتفت إلى أن الاستثناء هنا لا يُخْرج ما قبله ٠‏ بل كلل شىه 


(1) بان الشئ» بين ببانً قهر واتضح ٠‏ فهو ين ومى بين 
معنى امظهر والهرة وائرضح والموضحة 


أى : ظاهر وظاعرة » ويستعمل البين والبينة. 


48 [البقرة] والبينة تستسمل متى السجة والبرهات - 
ونوله : ف قن بساحم من اله فور وكتعاب مهن (* 46[ المائدة؟ أى : موضح للمحق اسم فاعل من أبان 
المتعدى ١‏ وقوله : + وهر في الغصام غَيْرُمُِنٍ 6120 [الزخرقف] أى ؛ غير مظهر [حرف ب من 


1 
اح جحت هتح »حت حاتت 17 
مكتوب فى الكتاب امبين » ونحن فى الدنيا جد الإنسان إن كان له دين عند 
آحر فهر يحخفظ بالوئائق المكتوبة التى تُسجّل ما له وما عليه. ولكن + 
أيحتفظ الحق سبحاته بأعمالنا ونياتنا مكتوبة كحجة له ء أم حجة لنا ‏ 
إنه سيحانه يعلم أزلاً كل أعمالنا » ولكته يُسجْل لنا بالواقع تلك تلك 
الأغمال والنيات ؛ لتعلم عن أنفسنا ماذا فعلنا + 
وقع به العقاب. 


لع حجة من أساء إذا 


ويقول الحق سبحانه يمد ذلك: 
<ة الآارك أرية اث لادزذ_عَو لهم 


5 06 ت © هه 


وجاءت هذه الآية 0 أنه عالم 
الغيب . ولا يخفى عليه شىء ٠‏ وشاء الله سبحانه بذلك أن يعلّمنا أنه قد 
يفيض على بعض خلقه فيوضات الإمداد على قَدْر زياضات امرتاضين ٠‏ 
ميب أن الله قد امتن عليك بنضحة ء فإياك أن تقرل إنها من عندك » بل هى 
من عند عالم الغيب سبحانه الذى لا يشفى عليه شىء فى الأرض ولا قى 
السماء. 


رعلى ذلك فلا يقال: إن فلاناً قد عُلم غيب لأنه ول لله » بل لنقل: «إن 
فلاناً نُْمَلّءُ غَيْبِه + لآن الغيب هو مآ غاب عن الناس ٠‏ ما يغيب عنك. 
ولا يغيب عن غير فهو ليس غيب مطلقاً. 

ومغال ذلك؛ الرجل الذي سرق منه شىء ٠‏ هو لا يعرف أبن يوجد 
الشىء الذى شرق منه » ولكن اللمن يعرف ١‏ وكدلك من ساعد اللص, 
وأعناء زأحفى له السروقات . كل هؤلاء يعلمون ؛ وأيضاً الجن الذين 
كانوا فى نفس مكان السرقة يعلموت » وهذا لبس غياً مطلقاً . 


اه 
62--.--+202+020+ 22602225420 


وأيضاً أسرار الكون التى كانت غيباً موفوتاً . مثل جاذبية الأرض + 
والسالب والموجب فى الكهرباء ٠‏ وتلقيح الرياح للسحاب "" لينزل اماه 
كل ذلك كان غيب فى زمن ماء ثم شاء الحق سسبحاله فحدّد لكل أمر متها 
يعاد كشف ١‏ قصارت أموراً مشهورة 0 

وقد شاء الحق سبحانه ذلك ؛ ليعمل الإنسان ويجتهد ليكشف أسرار 
الكون 

ومن العجيب أن الباحث قد يعمل من أجل كشف معين ٠‏ فيصادف 
كشفا آخر ؛ لأن الله تعالى قد أذن لذلك الكشف الذى كان ع 


يولد » 
وإن لم يبحث عنه أهل الأرض. 


ومن اكتشف «الينشلين؟ رأى العفن الأغضر خرل بعض المواد العضو, 
فحت عن أسرار ذلك . واكتشف «البتسلين» 


واأرشسيدس» الذى اكتشف قانون الطفر » واستفادت منه صناعات 
السفن والغواصات ١‏ وكل ما يسير فى البحر ٠‏ وقد تم اكتشاف قانون الطفو 
صدفة 
ففى الكرن غيب قد يصير مَشهّدا ٠‏ إما بمقدمات يتابعها لق لله 
بالبحث ٠‏ وإما أن تأتى صدفة فى أثناء أى بحث عن شىء آخر 
ومثال ذلك: عصر البخار الذى بدآ من رجل رأى إناء مُغَطَى يغلى فيه 
الاء ٠‏ فض ل غطاء الإاء يرتفع ليرج يعضا من البخار » واتبه الرجل إلى 


باح لزاقح فاتوا مي السشماء ما يكوه وما شمف ماي 4379 [الحجر] 
أ : أنها لجمل حيوب اللقاح التى تلقح بها الثبات والشجر : أو أنها عدر الب 
رف من اللسان] 


1 
حمح تمت تت تح تمصت بحت :1 
أن البخار يمكن أن ينجول إلى طاقة تر العريات التى تسير على 
وعاكذا عاذ غضر البخاز ‏ 


إذنْ: قميلاد بعض من أسرار الكون كان تنبيهأ من الله تعالى لأحد عياده 
لق يتأمل. + ليتخنشف سير من خلك الأصوار”7, 


وأغلب أسرار الكون تم اكتشافها صدنة ء لتفهم أن عطاء الله بيلادها - 
دون مقدمات من المخّلق - أكثر نما صل إليه بالعطاء من مقدمات الخلق. 
ولذلك تجد التتعبينر الأدانئ: فى القرآن عن لون الغيب ٠‏ 
تعبيراً دقيقاً لنفهم أن هناك غيباً عن الخلق جميعاً وليست له 
تقدمات ء ولاايشاء الله سبحائه لهاميلاناً : واسعاثر الله بعلمه » قلا 
يغلمه إلا هو سيجاته. 
يقول اسلْق سبخاتة : 
أيديهم رما حَلْفَهُم ولا يحيطرن بغيء من علمه إلا بنًا 
[البقرم] 


هذا هو الغيب الذى يكشفه الله سبحانه لهم . إسا بالمقدمات ٠»‏ 
أو بالصدفة ٠»‏ وقد نسب المشيئة له سيحانه ؛ والإحاطة من البشر ١‏ وهذا 
هو عيب الابتكارانته. 

أما اليب الآخر الذى لا يعلمه أخد إلااهو سيحانه ولا يُجْليه 
إلا الرسول لله ٠‏ فيقول الحق عنه: 

(1) من الغيب مايسير مشاهد أ عند الإذن يفاده بأمر اله سبيحان » إما بمقددات أو بغير مقذدات رحمة 


اللبعرية ٠‏ مصداقا لشوك تسالى + < أن لتر نقد فل مسْسْمِكُوه .. 000[ التحل] ٠‏ ومدالكاغيب لل 
لايظهره لأحد إلا من ارتضى من رسول ٠.‏ 


000 
لا داتنا 

.صمح وح ممصت + صصح مص محص حبصن 
«عَالم القيْب فلا يُظهرٌ ”على غَيْه أَحَدا © إلأ من ارتضئ ٠‏ 

رسْرل ..م»4 الجر 
إذن: فالحن سبحانه يفيض من غيبه الذاتى على بعض خَلْقه » والقرآن 

الكريم فيه الكثير من الغيب ٠‏ وأفاضه الله تعالى على رسوله لله ٠‏ وتحققت 

الأحداث كما جاءت فى القرآن. 


والحق سبحانه يهب بعضاً من خلقه بعضاً من فيوضاته ؛ وقد أعطى الله 


سبحانه رسوله كله بعضاً من الهبّات رحدّد من يعطبه بعضآ من الغيب : 


إلا من ارتضئ من رُسُول ...69 4 الجن 
قيوستلل ؛ لآن الرسرل لله أمسوة” عوقال نيه الحق 
اسيحالة: 


« لقند كان لكُمْ فى رَسُول الله أمُوة حَسةٌ لمن كان يَرْجو الله والْبِوْمَ 
الآخر وذكر الله كيرا 9© 4 [الأحزاب] 


رمن يعمل يعمل الرسول يه ويقدى به ٠‏ يهبه الله تعالى هبة يراها 
الناس فيعرفون أن مَنْ بع الرسول ملل كقدوة يعطيه الله سبحانه الهبات 
النورائية ٠‏ ولكن هذه الهبّة لبس وظيفة » وليست (دُكانا) للغيب ٠‏ بل 
هى من عطاءات الله تعالى 
)١(‏ ظهر الشىء يظهر ظهرراً « ل إئما حرم رى 
الفواحنى ما قهر منها وما بقن .. 4650 [ الاعراف] وظهر على خصمه لبه ٠‏ يقوك الحن انهم إن 
يطهروا علكُم جنوك 50 » [الكيف] أي : إن بنتصروا عليكم يقتل كم رميا بالحجارة 
الرحل على دوو تصيزه عليه :#كلى نا اوفط عزقة تضهن ١‏ لإ لمشي لل لين كفا زو 4 
[ الترية] أى : لينصره على جميع الأديان (حرف الظاء - القاموس القوي) 
القدوة . [نسان العرب : مادة (أعن ى)] . أى: الاقتداء بفمل الفيز واتخاؤه مالا يحتذيئ : 
سراء أكان فى الخير أو فى الشر . وشاع استخدامها فى الخير 


اب فتح ممعنى تبون ٠‏ وبرز يعمد الحخفاء. 


1 
ا 


حتحتحتيححيبحبحيينيتنيئجتكات 
وانظر إلى دقة القرآن حين يقول: 
رعتدة مقائح اليب لا يعلمها إلذ هو" . .وج 4 [الأسام] 


أى: أنه سبحاته لم يُمْط مفتاح الغيب لاد . والولى من أولياء الله إنما 
يأخذ الهبة منه سبحاته ء لككن مفتاح الغيب هو عند الله وحده. 


وعندما تتأمل قول الحق سبحاقة2 
١‏ ألا بت أرلياء الله لا خرف عليهم ولاهم يحرئوت 460 لبرنس] 
نجد أن كلمة «ولى؛ من وليه ٠‏ يليه ؛ أى : قريب منه ٠‏ وهو أول مَفْرْع 
إلى معارنة من غيره » وإت احتاج إلى 
على سن والاء. 
ب عالاً يأخذ بعضاً من العلم ٠‏ ومن يقرب قوياً يأخذ بعضاً من 
القوة ؛ ومن يقرب غنياً » إن احتاج + فالغتى يعطيه ولو قَرْضاً. 
إذن: فالوكئ هو القريب الناضر المعين الموائى . 
وتطلق «الولى» مرةٌ لله سبحانه » وقد قال القرآن: 
طذالله مر الول ".رك 4 [الشورق] 
07 قال الؤجاج ذجاء فى التفسير آنه عنى كول : +إذ ال حدة عم انا ويرك ينا ين فى الاسام 
وما عترى نفس اذا نكسب غدا وما تدرى ل بأف رض وت .. 4/6 [القمان]. قال: فمن ادعى أنه 
يغلم شيئاً من هذه الحسى فند كفر بالقرأن ١‏ لأنه قد خالفه. [آلساذ الغرب : مافة قف تح 6 
17) تقول اللغة: الولى : هو لقي بالنسب أو بالخية أو بالطاعة؛ أو الولى الصديق ؛ وهو ضد الندر: 
والولى:اللشر بعد لطر والولى من بلى أمر إتسان: ويقرم علي شعونه » كالوكيل ٠‏ ويجمع على 
وألياء الله هم المؤمنون اللتفوق ٠‏ يتول الحق : لزألا لذ أرياء للهلا شوف عليهم ولاهم يحرقون 
دين را ركانوا فود 2:00 + ابوئس] والولى : من تولاه اله باراية ٠‏ وتو هو متمع ل 


بالساوك للهداية ٠‏ ولذلك يقول سبحانه : لهم اشر فى العياة الا وفى الآخرة لا يديل لكلمات الله 
فللد مو الفروٌ لهم © + يونس ] (حرف الراء - القاموص القوع). 


كح موص و جحو 7ص ص مص ص مص حص بحت 

لأنه انه القريب من كل خَمَلمَه » عكس الْتَلق الذ 

بعضهم أو ينباعدون حسب إمكاناتهم » أما الله سبحانه وتعالى فهو الولى 

٠ 0‏ فظربه من تلق لا يبعده عن خملق ٠‏ ولا يشغله شىء عر عن شيق 6 
الولى الحق + وهو سبحانه يقول: 


بفتربون من 


0 الولاية لله الح . [لكيف] 
فمن بحتاج إلى الوا ا ا 
الأوفياء لنهجه من الوا 

التعبير القرآنى الدقيق 
« الله ولئ الذين آمنُوا و [البقرة ] 


فهو سبحانه يقرب من عباده المؤدتين ٠‏ والمؤمنرن يقربرن من الله تعالى 
ىا فولواتلق ساق 


< ألا إذ أرلياء الله .. مح » رم 


إذن: فالولاية الطلقة لله ٠‏ وإن قُيّدت بشىء مضاف ومضاف إليه » فهى 
تكون من المؤمنين لله ٠‏ ومرة تكون من الله للمؤمييّن. 7 

والحق سبحانه لا نحكمه قوانين ؛ فبطلاقة تُدرته سبحان إذا رأي فى 
إنسان ما خَصلة من خير ١‏ فيكرمه أولاً » فيصير هذا العبد طائعاً من بعد 
ذلك 


وتسمع من يقول: إن فلاناً قد خطف من المعصية أى أنه كان عاصياً . 
ثم أحب الله تعالى ختصلة خير فيه » فهداه 


ومثال.ذلك: الرجنل الذى سقى كلباً ٠‏ يل احشال ليسقيه بأن ملا ف 


م 
صمح نح وحوح صوص حجرت م6 
بالماء من البغر تيروى ظمآً الكلب ؛ فغفر الله - سبخاته رتعالى - له 


3 


سيقاقة”. 
هذا الرجل لم يكن ليروى الكلب تفاقاً للكلب ٠‏ ولكن لأن الرجل شعر 
بالعطف على كائن ذى كبد رطبة. 

إذن: فليست المائل عند الله تعالى آلية أو ميكانيكية » بل طلاقة قُدرته 
سبحانه تقدّر كل موقف كما قِدَّرتْ اختلاف الَلّق ٠‏ ولذلك قال سبخائه: 
«زومن آياته خْلقْ الشموات والأرْض واعلاف لمكم ” 
ألرانكم .409 [الروم] 
فليس عند لله تعلى نإب يمع نيه اخلق. + يل سبخانه يخلق الطؤيل 
والقضير والمين رالرفيع والأشقر والزتجى ٠‏ وهذا بعض من طلاقة 
لقه اللدين آمتوا أولاً ٠‏ 
وقربه سبحانه منهم :طيُخْرِجْهم مَنَ الظلمّات إلى الثُورٍ ..6©99 4 [البقرة؟ 
مدر تإناقلم لأ سان قملدةبوتجاقهم 


قدرته سبحائه ؛ وبرحمته سبحانه قرب من 


والحق سبحائه يريد من المؤمن الأدب مع نَخَلق الله : فإذا علم سيئة عن 
إنسان فعليه أن يسثرها ؛ لأن الحق سبحانه يحب امسر ويحب من ينمر. 


(١]وذلك‏ أن أبا هريرة روى أن رسول هك له قال : * يتمارجل مشى بطريق اشنذ عليه العطش ١‏ فوجد 
بثرأ فنزل فبها فشرب ٠‏ ثم خرج فإذا كلب يلهث + يأكل الترى من العطش ٠‏ فقال الرجل : لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مكل الذى كان بلغ بي » فتزك البعر : فملا خف . ثم أمسكه يفي (يفحه) فسقي 
الكلب ؛ فشكر اطّله + فغفر له . قالوا : يا رسول الله : وإن فنا فى البهائم اجر ؟ فقال : ٠‏ فى كل 
اذات كيد وطبة أججر * , أشمرجه البشازى فى صحيجه (10:8) ؛ ومسلم فى حيحة (05144 
(؟)اختلاف الالنة: اختلاف اللغات. 


00000 
ت.. :حبص مح محص بحص بص حبص 
وأنت قد نكره إنساناً نعلم عنه سيئة ماء وقد تكره كل حسنة من 


حسناته ٠‏ فيريد الله أل يحرمك من حسنات منْ له سيثة فيسترها عنك 
لتأخذ بعضاً من حسناته : ويأمرك التي ألآ تمحقر هذا المسىء + لأنه قد 
يتمتع بحّصلة خير واحدة ٠‏ فيكرمه الله سيحاته من أجلها أولا » ثم يطيعه 
هذا العبد ثانياً 


والحق سبحانه يقول فى الحديث القدسى: 


"يا ابن آدم أنا لك محب فبحقى عليك كن لى مح » 

ويقول الله سبحانه فى حديت قدسى : 

أنا عند ظن عبدى بى ٠‏ وأنا معه إذا ذكرنى ٠‏ فإن ذكرثى فى تفسه 
ذكرته فى نفسى ء وإنّ ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير متهم 


وفى هذا القول بضع مسثولية القّرب من الله فى يد الخَلّق » وبضيف 
الكق بان : 


«وإن ترب إلى شبراً تقرّبت' إليه ذراعاً ٠.‏ وإن تقرب 
إليه باعاً ٠‏ وإن أنانى يمشى أتينه هرولة»" 

ومن يريد أن يأتيه الله هرولة فليذهب إلى الله ماشيا 

إذن : فالإيمان بالله يسلْم المؤمن مفناح القرب من 

ومن يكن من آصحاب املق اللتزمين بالمنهج يريد لله منه أكثر وأكثر 
(1) أخرجه البخازى فى صحيحه ١5(‏ 1/5) و سكم (777/6) عن أبى هريرة. والذراع من الإنسان من طرف 

اللرفق إلى طرف الإصيع الوسطى. والشراع من المفاييس ٠‏ ومن أشهر أنواعه الدراع الهاشمية وهى 51 


إضيعاً أو 14 ستعيمثرً. [اللعجم الوسيط : ذرع]. والباع: مساقة. إذا اتبسطت الذراعان 
عناً وشمالآ» والمرلد: البالغة فى الانساع [الممجم الوسيط : ب وع؛ ل الإسراع. 


إذن؛ فسن الناس مَنْ يصل بطاعة الله إلى كرامة الله . ويدق على باب 


الحق » فينفتح له الباب ٠.‏ ومن الناس مَنْ بصل بكرامة الله أرلاً إلى طاعة 
الله ثانياً. 

ولله اثل الأعلى : أنت كواحد من البشر فد يدق بابك إنسانٌ يحتاج 
إلى لقمة أو صدقة فتغطيه : وفناك إنسان آخر تحب أنت أن تعطيه » 
وعندما تعطيه يطيغك من منظلق الاحسان إليه؛ فما بالنا بعطاء الحق لعياده ؟ 

إذن : فمنهم مَنْ يصل بكرامة الله إلى طاغة الله ٠‏ ومنهم من يصل بطاغة 
الله إلى كرامة الله ٠‏ رحين يصل الإنسان إلى القرب من الله ٠‏ ويقرب الله 
من العيد ؛ هنا يكون العبد فى معية الله ٠‏ وتفيض عليه هذه المعية كثيراً. 

وه كاك أل لالملاة اأسواق "لتقي 


أنت الحبيب ولكنى أعرذ يه من أن أكون حييباً غير محيوب 


أى : أنه يستعيذ بالله من أن يكون محباً لمن يرفض حبّه ؛ ولكن محبة 
الله تختلف عن فحبة البشر » وسبحاله لا يعامل محبيه كذلك ٠‏ فأنت خين 
تحب الل يقرّبك أكدر وأكثر » وبسمَّى ذلك 3 المصافاة » ٠‏ فإذا أفاض لله 
سبحانه على بعض خخَلْقه هيات من الكرامات نعلي العباد الذين اختصهم 
الح سبحاته بذلك أن بُسَستوًا الأدب مع الله » وألا يتبج واحد منهم 
متقاخرا بعطاء الله سبحاته له. 

فامباهاة بالكرامات تضيعها : ويسلبها الحق سبحانه من الذى يتبجّح بها 


ا .لام الاصمام فإحرقي زلل 95 مرياكدان طر لضا 066815 
اد علي فى فز ريت تن ععر.. - ١‏ ”7ه وهو نعلت بعشرة سنة :وكا ات وفق طلم 
قبره 84 شاعراً يرنونه : [الأعلام للزركان (1/ 188)]. 


تمصت + :5:5 5 
ويتفاخر ويتباهى ٠‏ فمن نظاهر بالكرامة ليس له كرامة 

إذن: فالحق سبحانه يريد أن يكون العبد دائمأ فى معيّته ٠‏ رهو سبحانة 
الذى بدأ وبين بالآية الواضحة أنه سبحانه ولىّ المؤمنين ؛ ولذلك 


سيخزجهم من الظلمات إلى النور”". فقال: 


ط لل وي" الزن ارا يريصم الات إلى الور .سح » ادترة» 


ونحن نعلم أنه سبحانه يأتى بللحنات ليبن المعسويات ؛ لأن لف 
بالحسّات ..وهى أقرب إلى تريب المراد ؛ فنحين 
عضو انلق سبال لد( ا انيل بالكقر والإتيسقك.٠‏ يصظب التكفتر لالد : 
والإيمان بالنور . إنما يريد الحق أن يجعل لك المراد واضحاً 
موصولاً بمفيومك. 


معاظب الظلمات الحسية ٠‏ آليس الأجدر ينا - 
أن نتجنب معاطب الظلمات المعنوية . إن الظلمة الحسية تسعر الأشياء 
فلا نرى الأشياء ؛ وقد نرتطم بأضعف شىء فنحطمه أو نصطدم يأقوى 


إذن: فَحَجب امرائى يسبب الكوارث » أما حين يأتى الور ؛ فهز يبيْن 
ملامح الأشياء فتسير على مُدىّ وأنت مطمئن 


وهب أنك فى مكان مظلم ويوجد شىء آخخر فى.مكان متير» فأنت فى 


17 ) يقول افق :ما يسأبها الدين آمنوا كرو الله كرا كشيرا (0© وَسبَحُوه بكر وأضيلا (7:) هو الذى يُصلى 
عليكُم وملاتكله ليْرِجَكُم من الظلمات إلى اللور وان بالْمُؤن رجيما 1/450 الأحزاب] فقد عير 


الخور والمراد به الإبيان ٠‏ وهذه هى بلاغة الإسجاز فى كتاب الله 


عل 
ست 
ححصت روحت حت حتت وح ووت جح أت 

اما قبل الإسلام ٠‏ حيث كانوا يظنون أن الرؤية إنما تحدث من انتقال شماع 
من عين الرائى إلى المرئئ ٠‏ حتى جاء «الحيسن بن الهيئمة الغالم الإسلامى 
واكتدعيت قواين الشوع > وكتعف عتطأ ما سبقة من نظريات... وسيدة أن 
المرثى هو الذى يصدر منه شعاع إلى الرائى » وإذا ما كان المرئى فى ظُلمة 
فلن يراه أحمد ء ولو كان هناك شماع يشرج من الرائى ؛ لرأى الإنسان فى 
الطلوم 

إذن: أول ولاية من الله للمؤمتين أنه سبحانه يخرجهم من الظلمات إلى 
النور : والظلمة المعتوية أقوى من الظلمة الحسية ٠‏ وكذلك التور لمعتو 
أقوى من الثرر الحسى » قعالم القيم قد يكون أقوى من عالم الحس + لأ 
الجر فى عالم الحس يمكن أن يحدث ء أما فى عالم القيم فهو أمر شاق + 
ولذلك قال الشاعرة 

جراحاتٌ السنان "لها التنام ولا يلام ما جيم اللسان 

ؤيقول انق سبحانه فى الآية التى نحن بصدد خخواطرنا عنها: 

< ألا إن أَرْلياء الله لا خواف عَلْهِم ولا هم يُخزوت 49 ابرنس) 

ودآلا» كما أوضحنا من قيل أداة تنبيه من ا حكلم للسخاطب حتى 
لا تفونه كلمة واححدة مما يجىء فى الخطاب. 

وقوله سبحانه ؛ ظ لا خَرْف عَليّهمْ. .4©9. أنى: لا خوف عليهم من 
غيرهم لإرلاهم يحزنرذ 469 أى: أن الحزن لن يأتى متهم » 
والنوف يكرن من توفع شىء ضار لم بقع حتى الآن » ولكنه قد 
17) السيات: الام والرماح ..رجراحاتها: آثار المروح تتيمة الإضابة بها. والالنعام: هر اتدمال هذه 

الجروح: [ انظر لمان العرب] . 


وفى حباتنا اليومية نجد الأب يمسك بيد ابنه فى الزحام خرفاً عليه » وقد 


ترى وليّأ من أولياء الله وقد أصيب ابنه فى حادث أو مات الابن » تجد 
الولى فى ثبات لأثه يعلم حكبة الله فى قضانه . فلا تتطو 
بالخوف عليه . 


إذن: فال خرف يأتى من الستقبل . وهو أمر مرئقب ؛ أما الحزن فهو 
إعناس ايحت على فلي اطي 

والحق سبحانه يقول: 

ل كيلا تأسوا "على ما فَائَكُمْ . .09 »4 [الحديد] 


والحزن على ما فات عبث ؛ لأن ما فات لا يعود. 


لياء الله تعالى لا خوف عليهم ؟ لأنهم دائماً بصدد معرفة حكمة 
الله » ومن لا يعرف حكمة الله تعالى فى الأشياء ند يقول: «إن فلاناً هذا 
مسكين؛ ؛ لأنك لا تعرف ماذا جرى له 


الحزن فهو مشاعر قلبية يريد الله من المؤمن أن تمر على باله 


وقد قال مله حين افتقد ابنه: «وإنا بغراقك يا إبراهيم لمحزونون» وأ 
حزن الورّع الذى يتنجلى فى قرك لله 


«إن العين تدمع ٠‏ رالقلب يحزن ٠‏ ولا نقول إلا ما يرضى رينا »” 
1) الأسى: الزن الشديد. وقام الآبة :ع ولا فرحو بما آناكم . . 69 4 [الحديد ] بل عله أن يكون 


مولزقا». فلا يجرت حلن شىء فاته ولا يفرح بشى» جامو قد بلحب بعد حين. 
(4) مق عليه أحرجه البنخارى فى محيحه (1505) ومسلم (5518) من حديث أثنن ين مالك 


هن 


ات 
ويبين الله بحانه لنا شووط الولاية فيقول: 3 


82 ادي لك نزامكذابقزت © هه 

والإيمان هو الأمر الاعتفادى الأول الذى يبنى عليه كل عمل ٠‏ ويقتضى 
تنفيذ منهج الله » الأمر فى الأمرء والنهى فى النهي. والإباحة فى الإباحة. 

والتقوى - كما علمنا - هى اثقاء صفات الجلال فى الله تعالى ٠‏ وأيضا 
اتقاء النار » وزاد رسول اللد عله فى صفات من تضدر عنه النقوى ؛ لأنها 
مراحل ٠‏ فقال مله يصف المتفين: 

«هم قوم توا بروح الله على غير أرحام بينهم نهم ٠‏ ولا أموال يتعاطوثها » 
فوالله إن وجوههم لتررء وإنهم لعلى نوز» 

وقد مل عمر - رضى الله عنه - عن المتقين فقال:٠‏ الواحد منهم ي, 
النظر إليه قُرباً من الله . وكأنه-رضى الله عنه - يشرح لنا قول الحق سبحانه 2 

وتان مرج لرهي موي - + آل 

9 3 ا 5 

وساعة ترى المتقى ثله تسر وتفرح به ٠‏ ولا تعرف مصدر هذا السرور 
إلا حين يقال لك: إله ملتوع يفوي 5 وهنا اشرو يلفعك إلى .أن 
تقلده + الأن رؤساه تذكّرك بالخشوع” ٠‏ والمتضوع والشكينة ٠»‏ ورئة 
(1) أخرجه أبرداود تى سته (8378) من حديث عمر بن المخطاب . وتمامه: «إن من عباد اله لأناسا ما هم 

بأنبياء ولا شهداء» يتبطهم الأنياء والشهداء يرع القيامة بمكاتهم من الله تعالى » فالوا: يا سول لله 

اتغرنا: عن هم ؟ قال 000 على غير أرحام يينهم + ولا أمرال يتماطوتها , 

لله أت وجتوههم ألتوو :راز نورء لابخافون إذاخاف الاسء ولا يخزنون إذا حزن النامرة 

رقرا مذ الآية: 0 هم ولاهم يرود 9ت 4 [يونس] 
(؟)سيماهم: علامات التقرى والإيمان ؛ وهز ذلك النور فى وجرههم . 


اخخشوعً) إذا ضع . وحم فى صلات ودعاك . وقيل : قله على ذلك ٠‏ وفو ماغوة من 
لاختشحت) الأرض إذا سكنت واطدأنت [المصباح النبر] 
4) وخضع لغريه (يخضع) خضرعا : ذل واستكان فهر خاضع وأعضمه الفقر : أذله . والخضوع ثريب 
عن الأشوع إلا أن الخشوع أكعر ما يستممل فى الصوت ومته :ف رخدت الأموات للرحلى ...)به 
اله]والخشوع فى الأعى ون قرل القرؤدق” : خضع الرقاب نواكس الأبصار . [المصباح الدير]ا 


المت ء وانبساط الأسارير 


والواحد من هؤلاء ينظر إلى الكون ولا يجد فى هذا الكون أى ختلل بل 
يرى كل شىء فى موضمه تماماً؛ ولا يرى أى تبح فى الوجود. وحتى حين 
يصادف القبح: فهر بقول: إن هذا القبح يبي لنا الحُسْنء ولولا وجود 
الباطل ومتاعبه لا عشق الناس الحق» وهكذا يصير الباطل من جتود الح . 

إن وجود الشرٌ بدفع الناس إلى الخير ؛ ولذلك يقال: كُنْ جميلاً فى 
دينك نر الوجود جميلا ؛ لأنك حين ترى الأشياء وتقبل قدر الله فيها » 
هنا يفيف لله عليك بهبات من النيضي الأعلى» وكلما تقربّت إلى الله زاد 
اقنتراب الله مسبحانه مك .. ويفيض عليك من النكمة وأسرار الخلق”" 

ومثال ذلك: العبد الصالح الذى آثاه الله من عنده رحمة وعلّمه من لدنه 
علماً ؛ هذا العبد يعم موسى عليه السلام ”” » فحين قارن بين حرق العبد 
الفمالك لتك لبي وام يكن يولم ارماك سكا زلا ياكذ كل يعلد 
بآ ؟ ولذلك ناقش موسى العبد الصالح ٠‏ وتساءل: كيف تخرق سفينة 
نليمة؟ وهنا بين له العبد |1 الح أن اذنك الظال ين يجند أل 
متررةقيل لخلفاك وه سعيةركها ساك 
ن تل العبد الصالح غلاما » كان هذا الفعل نى نظر سيدنا موسى 


)1١‏ ويشول وسول الله تله : ما تقرب إلى عبدى بشى» أحب إلى ما افترضحه عليه . رء 


رب إلى بالتؤافل حتى أحييه.: فإ3ا أحبيته كنت ضمقه الى يسمع بها , ويقتزة الت ويضربة ١‏ ويل 

أن مطاي هناك ورجدة الى وى مواد واس الى لأصلهه.» رق اسان التييلك» مريب 
البخارى فى صنحيحه (59*1) وأحمد فى مسنذه [31/1!) عن آبى هريرة 

(11) قال سبحاته عن مومى وفنا فى لقانهما بالخضر عليه السلام : « قوجدا عبد مي عاد أت 
عندنا وعلْمتَاه من لَدنًا عللما < الله موسئ هل بعك علن أذ طمن مما 
انستفيع معى صميرا (::) ويف تير عن ما لم نحط به يوا :) فال ستجدانى إن شاء له سار زلا أععبى 
را © قل إن المى فلا مآنى م شوم ل أسدث لد مله قرا د 4 [الكيف] 

41) وذلك أن موسى استشكر عليه فعله هذا فقال :مز أخرلها ترق أهلها نقد نت دين 
ذكان رده عليه فيما بعد :م أن اليه كانت سكين بن ىر فر ا امي 4 
يِأحَذَ كل سفينة عملا 29 [الكيف] 


ت شد 3 
,0 


ا 


حمحت ,مح وح محص مص ص وحص حبصت 1ه 

جريمة ٠‏ ولم يعلم سيدنا موسى ما علمه العيد الصائح أن هذا الولد سوف 
يسى. إلى أمله» وآمر لله العبد الضالح بقعلة قبل البلوع ختى لا يفتن 

أ ٠‏ وسوف يدخل هذا الولد الجنة ويصير من دعاميص "” الجنة . 


ويقال: إن من يموت:من قبل البلوغ ليس له مسكن محدد فى الجنة ٠‏ بل 
يذهب حيك يشاء + فهو كالطفل الصغير الذى يدل قصراً ٠‏ ولا يطيق 
البناء فى مكان واحد ؛ بل يذهب هنا وهناك + وقد بذعب إلى حيث سيدنا 
محمد 6 أر أبو بكر الصديق + أر عند أى صحابى جليل. 


وأيضاً حين دخل سيدنا موسى - عليه السلام - مع العبد الصائح إلى 
قرية واستطعما أهلها فرفضرا أن يطعبوهها - وطلب الطعام . فر أصدق 
ألوان السؤال - نأبى أهل القرية أن يطسموهما » وهذا ليل الخسّة راللؤم : 
فأقام العبد الصالح الجدار الآبل للقرط فى نلك القرية. 


ولم يكن سيدنا موسى - عليه السلام - قد علم ما علنه العبد الصاح 

من أن رجلا صا حا قد مات رئرك لأولاده كنزاً تحت هذا الجدار ؛ وبناه بتاية 
موقوتة بزمن بلوغ الأبناء لسن الرشد؛ فيقسع الجدار ليجد الأبناء ما ترك 
هن الهم من كز» ولا بحر ة أهل لقي الام لالطو علي 


)قل نونى له يمع 60 4[الكهف] قنبأءالخضر بتأريل مالم 

وما الفلام فكات أمراة مومس قخندينا أن يرهقهُمًا طفمانا ركفرا .م 

واأرب رهما ها [الكهف] 

(1) دعابيص : هم صغار الأطفال؛ فسر بالدوبية التى نكر فى مستتفع الماء. قال 7 واللممرص : اننال 
قن الأسور الى . أنهم سيا حزن فى الجنة تالون فى متازلها: لايُمنعون من مرضعء كسا أن 
العسبيان فى الدنيا لا ُمتعرن من الدخول على لطُْرَم» ولا يحعهب متهم أسد. [لسان 
العرب: مادة (دع م صا 

0ه أمر ذكر, رب العزة فى كتايه فقال عن موبى والخضر :ل فافا حكن بذ نا أ قي نقتا للها 
غأيرا أت يصبقومما يندا فيها دارا ريد أن ينفش ففانه قال لو 
انقال له الخضر فيما رهد :جر وَأمًا الصداز فكان لفلامين يمسن فى المديئة وكات ته تخ هما ركات وما 
صالحا فآزاد ربك أن يلغ أشْدهما ويستَطْرجا كترهما حم من ك رما فاته عن أمرى. . قتدا 4 [الكهف]. 


0 
هد حمس ص بحصي ص محص بح حبصت 
إذن : هذه هباتٌ من فيض الحق سبحانه على عباده الصالحين » رهو 
سبحانه وتعالى يجعل مَثَل هؤلاء العباد كالصرارى المنصوبة التى تهدى 
الناس ؛ أو كالفثار الذى يهدى السفن فى الظلمة . 


ويقول الحق سبحانه: 
وا ا 8 5 
+8 لها هلش ف السو الديَاوّق الأضرة 


والبُشرى ": من الكثر والبشارة والتبشير » وكلها مأخحوذة من البشرة + 
وهى الجلد ؛ لأن أى الفعال فى باطن النفس الإنسائية إنما ينضح على 
البشرة ٠‏ فإذا جئت للإنسان بأمر سار تجد أثر هذا السرور على أسازيره ٠‏ 
وإن جعت للإسان يخبر سىء تند الكدر زقد ظهر على بريه 
فالبشرة هى أول متفعل بالأحداث الارة أو المؤلة . 

وحين يقال : «بشرى” نهذا يعنى كلاماً إذا سمعه السامع يظهر على 
بشرته إشراق وسرور ؛ لأنه كلام ميثُر بخير 


وحين سثل رسول الله عله عن 0 
الصالحة ثرى للمزمن أو يراها». .رقال كله : 9 إنها جزء من سعة 
وأربسين جزءاً من النبوة؟ 


3 


١(‏ )شر يكذاء وبيشر .مث + فريع + ززل ومعنى ٠‏ وموالاستيشار : والصدر : اليتون اسم الفاحل من 
الخفف يشي ؛ وهوابشير فى اخير أكثر من الشر ؛ والبشسر والبشرى : تُعلى من ذلك ٠‏ والبشارة 
إذا أطلقت اتخص ب عطلاقة الوج ٠‏ والبشثرة : ظاهر الجلد . وين البشرى يمغنى 

شرة ظاهر الجلد تفاع ل بظهر مرثيا فى السرور وغيره . [المصباح الخير - بتصرف]ا 

رجه اببخارى فى صحيحه (157) ومسلم (7734) عن أنس بن مالك أنه 6 قال 

من الرجل الصالح جزء من سستة وأربعين جز ءا من النبوة: 


ل 
د33 10 ا 000 
وقد أوحى للنى مله بالرؤيا ستة أشهر ء وأونحى إلبه فى اليقظة ثلاثة 
وعشرين عاماً ٠‏ فإذا نسبت الستة أشهر إلى الثلاثة والعشرين عاماً » تجد أن 
الستة أشهر تمثل جزءاً من سنة وأرنعين جزعاً. 
والرؤيا ليست هى الخُلْم + لآن الرؤيا هئ انسء لم يشغل عقلك تهاراً ٠:‏ 
وليسن للشيطان فيه دخل. 
وامثل العامى يقول: «الجبوعان يحلم بسوق العيش: فإن كان ما براه 
الإنسان فى أثناء النوم له علاقة بأمر يشغله ٠‏ فهذاهو الحلم 2 
الرؤيا ء وإن كان ما يراه الإنسان فى أثناء النوم شيعا يخالف مد 
فهذء قذفة من الشيطان ”* 
إذن: فهناك فارق بين الرؤيا والحلم ؛ وأضغات الأحلام ”" 
البشرى - إذن - عى الرؤيا الصالحة » أو هى المقدمات التى تُشعر خَلق 
الله بهم فنتجه قلوب الناس إلى هؤلاء الأولياء » وقد تجد واحن ا آخبه الله 
تعالى فى السماء » فيقول لله سبحائه وتعالى لجبزيل عليه السلام: ١‏ إنى 
أحب فلانآ فأحيّة. قال: جبريل ء ثم ينادى جبريل فى السماء 
فيقول: إن الله يحب فلاناً تأحبوه ٠‏ فيحبه أهل السماء . قال: ثم يُوضع له 
القبول فى الأرض””» 
(1) ونحو ذلك دراه جاير بن عبد لله عن رسول لله 
قأنا اتبعه. فزجره النبى تنه رقال: 0 يه' 
صحييحة (915714) 
(؟) أغخاث الأحلام: الرؤيا ار الى لاايمكن 


لاقل لماي حاء قال في حلت اراي 
بتلعب الشيطانيك فى النام» أخرجه مسلم فى 


اختلاطها والتباسها ٠‏ والضغث: اخلم الذى لا تاويل 
أصناث أحلاو 02 وؤياك أعملاط ليد 
برويايية. ونا صن مأل م ماي 400 ارسق 6 


0 إذا أبغض بدا دما 
تختريل. ثم يناذئ فى أفل السماء 0 
الإفضاء فى الأرض». 


ا 
تن 
 ...‏ حصمح ممصو حبصتو بحص وص 


وساعة تراه مكتوباً له القبول » فالكل يُجمعون على أن فى رؤيتهم لهذا 
الحبوب من السماء طيباً ٠‏ وهذه هى البشرى. 

أو أن البشرى نأتى لظة أن يأتى ملك الموت ٠‏ فمُلْقَى عليه السلام ع 
تشع رآن اموت مسالة طبيعية ‏ مصداقا لقول' الاق سبجانة + 


«الذين حَوَقَاهُمْ النلانكةٌ طَيْبِين يمُولون سلام عَلَيكُمُ ادخُلُوا الْجنّه 


[التحل] 


وساف يوي لاحي يلقل انتم خولة كاي مله وغل 
بشرى فى الدنيا وفى الآخرة . 

والحق سبحانه يقول: 

0 لين قائوا 5 الهم امستقائوا 
ولا تحرنُوا وأْشرُوا بالجنة الى كسم تُوعدرن © نحن َكُمْ فى الْحيّاة 
4 [فصلت] 


إذت: فهؤلاء الأرلياء "' يتلفون من فيوضات ” الله عليهم براسطة 
اللائكة ويتميزون عن غيرهم ؛ لأن الواحد منهم قد يفرض غلى تفسه 
نوافل فوق الفروض + لأن الفروص هى أقل القليل فى التكاليف 


وقد يرى واحد منهم أن القيام بالفروض لا يتناسب مع حبه لله تعاا الى 


(1) هؤلاء الأوليا؛ الذين تخلُوا عن المعاصى وملا بالطاعات فتجلّى مبحانه عليهم بالفيوضات ومن هذا 


لاتعلمها ؛ لل يعلمها . وهر علام ليوب 


رّحبم 7 6 [نصلت] رهتاك عطاداث وإمدادات 


فيزيد من جنسها على ما فرض الله ٠‏ ويصللى - بدلا من خمسة فروس - 
عشرة أخرى نوافل ؛ أو يضوم مع رمضان شهراً أو اثنين + أو يصوم 
يزمى الاثنين والخميس من كل أسبوع ‏ 

وها دلبل على أنه وجد أن الفروض قليلة بالنسبة لدرجة حبه لله 
تعالى ؛ وآن الله تعالى يستحق أكثر من ذلك ٠‏ وهذا معناه أن مثل هذا 
العبد قد وجل فى مقام الرد ” مع الله تعالى ء وهنا يفيض الله 
سبحانه وتعالى عليه بمايشاء ٠‏ وينال من رضوان الله ماجاء فى 
الحديث القدسى : 

#من عادى لى وليئأ فقد آذنته بالحرب . وما تقرب إلى عبدى يشىء 
أحب إلى نما افترضته علية ٠‏ وما يزال عبادى يتقرب إلى بالنواقل ححقى 
ايد فإذا أحبك كحاييسه الذ تع تور اللى يفراه + 
ويله التى يبطش بها » وَرَجْلَهُ التى يمشى عليها ٠‏ وإن سالنى لاعطينّه » 


ولعن استعلاتى لأعيذنّه ٠‏ وما ترددت من شىء أنا فاعله ترددى عن تقس 
المؤمن ٠‏ يكزه اموت وأنا أكره مسناءتة»”©, 

وهكذا تختلف المقاييس بين عبد يحب الله تعالى ويؤدى فوق ما عليه : 
وعبد آخر يقوم بالتكاليف وحدها. 

ويُنهى الممسق سبخانه الآية التى نحن بصدة خواطرنا عتها بقولةة 

إلا تبديل لكلمات الله ذلك هر الور لظم © »4 لزني 
الذكر والأنثى . [االضباح امثير ] 


الوا فى الجسمع فيثال :م 
البوءة؟ العورة» والفضع. 


5/6 لحب والاسم : المودة . وودود» أى لمحب + يستزة 
(1) للساءة : تقيضى المسرة ه وأصلها: ا سبوا 

(المساوى) لكن استعمل الجمع مخشا ٠‏ و: 9 
.سولة لأنها بادكشانها تسرء صاحيها . [ المصباح البير ]ا 
والحديث اخرجه البخارى فى صحييحه 19-1) رأحمد فى مسندء (581/1) عن أي هزيرة : 


اعلوقفنج ةو 


1 
يتا 


وما دام الحق سبحانه قد قال: إلا تبديل لكلمّات الله. .» فلن نجد أحدا 
قادراً على ذلك . كما أن الخلق مقهورون كلهم يوم القيامة ؛ رمن كان 
يبيح له الله تعالى أن يملك شيئاً فى الدنيا لم يعد مالكأ لشىء ٠‏ بدليل أن 
الكل سيسمع قول الحق سبخانه : 

لمن اتلك الوم لله الواحد الْقَهَار 39 4 اغافر] 

وما دام الحن سبحانه قد وعد ببشرى الدنيا وبشرى الآخرة » قلا تبديل 
لما حكم به الله » فلا شىء يتأبّى على حكم الله تعالى » والوعد بال 
فى الدنيا وقى الآ 


ويقول الحق سبحائه بعد ذلك: 
ديم فصر معقعيت ويد دمع 
جو كيك مدن الله 
ينا ءاش التي القية © 4ه 
تبىء هذه الآبة بعد أن بيّن لنا الله سبحائه وتعالى اعتراضات الكفار » 
وإيناءهم لرسول الله يله وتكذيبهم له وتولهم فيه ما قالره » وفيما قالوه 
ما أحزنه مه + لذلك طلب منه الحق سبحائه ألا يتقعل لا قالوه انفعال 
الحزين ٠‏ فقد قالوا: ساحر ء وكاذب ٠‏ ومُفثّر » ومجنون ١‏ وقد نفى عتهة 
الحق سبحانه كل ما قالوه . فلو كان محمد 2 ساحراً فلماذا لم يسخرهم 
هم أيضأ ٠‏ وهل لمسحور إرادة مع الساحر؟! 
إذن: كدب تولهم فى أنه للله سحر عيدهم وأولاتهم. 
وقالوا: مجنون ٠‏ ولم يكن فى سلوكه عله أدنى أثر من جدرن ٠‏ وفدّد 
أقرالهم هذه بقوله سبحانه 


ف 3 والقلم وما يَسْطْرُودْ © ما أنت بدغمة رَبك بسْجَنُون وح رن لك 


لجرا غير مود "' © وإنّك لعن لق عظير 2 > [القلم] 
المجنون لا يكرن على ملق عظيم أبدا . 


يع تليا : إنه انترى القرآن ٠‏ تحداهم أن يأنوا بسورة من مثل 
منا قال : وعجزوا عن ذلك رغم أنهم مرتاضون '' للشعر والأذب 
والبيان. 


وقول الحق سبححاته: 
اؤرلا يُحزتك قولهم .. 462 لأن أقوالهم لا حصيلة لها من الوقوف 
أمام الدعوة ؛ لأن ؤ .. العزة لله جَمِيعًا .. 29 4والعزة هى القوة » 
ا #هذا الف عزيز » أى: لا يوججد مثله ؛ وهو سبحاته 
العزيز الماطادّق ؛ لأنه لا إله إلا هو لا يُغلَبٍ وا 


وتلحظ حين تقرأ هذه الآية وجود حرف «الميم' نوق كلمة «قَولَهم 4 

وتعنى : ضرورة الوقف عنا. 

١‏ من عليه بلعنق وغيرء(منّا) من باب قتل . وامثن عليه به : أنعم عليه به : والاسم الثّة ه والبمع (نان) 
راللة بالضم وَعَى من الأغصداد , ومنت عليه : لى : عدت لهسا قملت ل من العلا 
وف هذا تكذير وتذير تتكر منه القلوب. . لهذا نه الشارج عنه فى قول 9 
عندقاتكم امن رالاذئ كالذى ين ماه وقد اناس ولا من باله وام الآخر : 
قاسابة راب فتركه مدا فا يدرو عن شيم نم سبوا واللة ل يهدى القوم الكالرين ه445 [البقرة] 
ومنت الشى- أيضا إذا تطمته فهو بمنون . وان : شىء يسقط من السماء . فيسجتي . [الصياح - 


3 


بتصرف] 
47 وذلك فوله تعالى : م أميْولُوت التراة فل فأنوا بسُورة نفل لهو من اسفتكُم من ذرن الله إن حدم اقيق 
3 [يونس]. 


(6مرتاصون للشعر: أ لهم ليا على قول الشعر وتظفة. ...... . . 
0) وهثاهر الرزتف اللازم ٠‏ ومثله قو الى :لز إننا نميب لمن تلود تواقوتن 
[الأنعام] 


ات جح جو جح ع تم نح حمس كت باحص مح 
ولسائل أن يقول: 


كيف يلزم الؤقف هنا مع أن القرآن الكريم مبنئ على الوصل ٠‏ وآختر 
حرف فى كل سورة نجده مَُونَآ ٠‏ وليس فى القسرآن ما يُلزِم الوقف 
للقارىء 5 

وأقرل رَدا على هذا التساؤل: إن العلماء حين لاحظوا ضعف مُلكة 
اللنة ؛ جاءوا بهذا الوقف ليتفهم القارىء - الذى لا علم له بالبيان 
العربى - كيف يقرأ | هذه الآية » فهب أن واحدا لايملك فطة الأدا.ء 
فيب 8 .. إن العرة لله جميعا .٠تا»‏ إلى فدلا يُخزنك قولهم . 
© 4. ويخطىء الفهم ٠‏ ريظن عشسلة ال - أن لتر للضي مر خرن 
النبى لله ؛ لذلك جاء العلماء بالوقف هنا القراءة وتُحْسِن الفهم 


ولذلك علينا أن نقرأ ل .. ولا يُحزدك قولهم .. (2© » ثم نتوقف قبل أن 
القراءة إن الع لله جميعا .. 62 4 ؛ربهذا نفهم المعلى : يجسب 


أذ تحزن يا محمد ؛ لأن أقوالهم لن تغير فى مجرى حتمية التصارك غليهم 


ا 


وبريد الحن سبحانه هنا أن يطمثن رسرله #ه فى أمر محده ؛ هر أنه 
لله مهمته هى البلاغ فقط ء ويس عليه أن يُازمهم بالإيمان برسالت» 
رالتسليم لمنهجه , 

ورين له الحنق سبخائه : أتهم إذا ما اصدوا بعد بلاغك + فلا تمزت ما 
يقرلون ؟ فأقوالهم لا يقوم علبها دليل ٠‏ ولا تنهض لها حُجَّة » وقد جاء 
فيهم قول الحق سبحانه : 

لَرَجْحَدُرا بها وَاستيقنتها"' أنفسهم .460 [التمل] 


(3)الججحود: الانكار رغم العلم. واستيقن الأسر: علمه على سيل اليقسين . [لسان العرب: مادة 
ديق ة)] 


1 
مح ١ح‏ حت حت نت مح تت , 1 أكه 

وأقوالهم لن تقف فى سبيل دعونك + وسيم الله نوره ؛ ولا يوجد أعز 
من الله سبحانه وتعالى : ولن يجير أحد على الله أحداً : فهر سبحانه يُجير 
ولا يُجار عليه . 

وإذا كانت الغزة هى القهر والغلبة ٠‏ وقد تكون عزة حُجَة » وقد تكون 
عزة حلف » وقد تكون عزة حكمة ؛ وكل واحد من خلق الله سبحانه قد 
ترجد اله عزة مجال ما أو محيط ما ؛ لكن العزة لله سبحانه شاملة مطلقة 
فى كل محيط وفى كل مجال + شاملة لكل شىء وأى شىء. 

ولماذا لم يأت الحق سبحانه بأسلوب القصر ”'' فى هذه الآية ؟ 

أي : أن تأتى الصفة للموصرف وتنفيها عما عداه ؛ كأن نقول: لزيد 
مال ليس الغيرة٠.‏ وإمًا قدمنا الجار والجرور - .وهو الطلّق - فتقول 2 
#لفلان كذاء ٠‏ وهنا يعنى أن غير قلان ليس له كذا. 

وَإن قلنا: #فلان له كذاه فيصح أن نقول: «رلفلان كذا : ولقلان كذا » 
ولفلان كذاء. . 3 

أما إذا قلت: «لفلان كذاء فمعناها: امشاع أن يكون لغير فلان شىء من 
عثل ما قلث.. 

وهنا يقول الحق سبحانه : <[ . .إن العرّة لله جَمِيعًا . .40520 وجاء بالتأكيد 
ولم يأت لها بأسلوب القصر الذى يعطى العزة لله سبحائه وينفيها عن 
غيره ؟ لأنه لا يوجد لهذه الآية مناهض + وهو كلام ابندائى يخبر به الله 
سبخانة نمبراً كونيآ بآن المزة لله جميْعآ . 
(1) آسلوب القضره أو الخضر) :غو تخضيص أنر باخر بطريق مخصوضء وهر إثبات الحكم للمذكور 


وثفيه عدا عدل : وييقسم إلى : قصر الوصوف على الصفة» رقصر الصفة على الوصوف؛ وكل متهم 
ما حقبقى رإما مجازى . [الإتقان فى علوم القرآن لجلال الدين السبرظى - 44/5 0 


0 

وض 
حمحصص ممصن موصن مجح وحمت 
- وهو خمالق الخلق - فلن 
تأنى فضية كونية تناقضها ء ولو وجدت - معاذ الله - قضية كرنية 
تنافضها ٠‏ فالآية لن تكون صادقة وهذا لم ولن يحدث أبداً مع آيات الحق, 
سبحانه ؛ لأنه هو خالق الكون . وهو منزل الآيات ؛ فلا يمكن أن يحدث 
تناقض أبداً بين الكون وكلام خالق الكون سبحائه وتعالى 


وما دام الحق سبحانه هو الذى يول 


وقد حدث أن ادعى بعضهم ”" العزة لنفسه وقالوا: 
.أن رَجعنا إِلَى المدينة ليُحْرَجَنْ الأعر منها الأذل 
وكان مغزى قولهم هو ادعاء العزة لأنفسهم ٠‏ وأدعاء الذلة للمؤمئين 

إذن قالعزة فد اذُعيت ؛ وما دامت قد ادعيث فلماذا لم تأت بأسلوب 


القصر؟ 
تقول؟ لاه القداقناء اند 


.6420 النافقون] 


اسبحانه أن بقول: 
..ولله الْعرَة ولرسونه وَللْمؤْسينَ ..020 4 [النافقون] 
فالعزة لله لا تتعداه » ولكنه سبحانه شاء أن تكون عزة رسوله لله وعزة 

المؤمنين من باطن عزة الله تعالى. 
وقول المسق سبحانه هنا 
«ل. .إن .عرة لله جميعا.. © أى: فى كل آلرانها هى لله سبحانه وتعالى ٠‏ 

إن كانت عزة حكمة فهر الحكيم ؛ إن كانت عزة القبض على الأمور قهو 

1) هو عيذ الله بن أب 
السادسة من الهجرة ؛ وذلك أنه وصف محمداً وصحبه تقال: ؛ قد نافرونا وكائرونا فى بلادناء وال 
ما أمننا رجلاييب قريش إلا كلما قال الأول: سم كلبك يأكلك. أما لله لعن رجعنا إلى اللدينة 
لخر ج الأعزمنها الأذل. ثم أقبل على من خضره من نومه تقال 1 


أللضموهم بلادكم. وقاسمدموهم لمرالكم: أما ولله لو أمسكتم حنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى ير 


فادكم؟ : أورده بن هشام فى السيرة الثبرية (6/ 1181 : 180 


التغناق فى المدينة ‏ وكان ذلك فى غزوة بنى المصطلق فى شهر شميان فى السعة 


ححبموح حو جح ,وروت جح روح جح وج جو اكه 
العزيز » وإن كانت عزة الخلم فهو الحليم ؛ إن كانت عزة الغضب 
والانتقام نهو المنتقم الجبنار . وكل' ألوان العزة لله تعالى : 
(. مر السشبيع العليم 65 » لبنس ] 
وما دامت العزة فى الغلية وال » قالله سبحاته يسمع من يستحق أن 
يُقهر نه وما دام الآمر فيه قول فهو يجىء بالسمع ٠‏ وإن كان فيه فعل » 
فهو يأتى بصفة العليم ٠‏ قهو السميع لا يقال والعليم ما يُفعل. 
ونحن نعلم أن المنهى عند عنا هو: ولا يحزنك قولهم ..62 #إيرنس] 
لذلك كان المناسب أن يقال : لهو السّمِوعْ .© أولا. 
ويريد الحق سبحانه أن يدثّل على هذه القضية دلالة كونية فى آيات الله 
تعالى قى الكون » وليس فى الوجود أو الكون من يقف أمامه سبحانه ؟ 
لذلك لا بد أن نلحظ أن قائرن «العزة ثله جميعاً ١‏ منحكوم بآن لله تعائى ما 
فى السموات وما فى الأرض . 
لذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
5 عبن الصعس _ مضه - وه 
© لكيس فالسَموتِوَمن فالْارْضٍ 


0 
عودت من 


فالحن سبحانه - إذث - لن يخرج كائن مَنْ كات عن ملكه. 
وساعة تجد الحق سبحانه يدن الشىء وضده + فهو يأتى بالقانون والإطار 


(1)يخرصون ؛ يتبعون طنونهم وكفيهم وافكهم [تفسير لبن كثير (1/ 16454 . 


000 
عاك وا 
ته ١حمحصص‏ بص تمص حخرح ص مصصبصه 
«لله ما فى السُّمنوَات وما فى الأرْض . .6720© 4 [لبقرة] 
ومثال ذلك: ؟ حي تم قرع رن ترسين - عليه السلام - وقومه . قال 
أصحاب موسى : «إنَا لمدركون 69 » [الشمره 


قالوا ذلك ؛ لأنهم رأوا البحر أمامهم ٠‏ فشاء الحق سسبحانه أن بين 
لهم أن السحرلن يصوق كشي شبغائف ول يقتلت البكو ين افر 
الله تعالى ؛ لأن لله ما فى السموات وما فى الأرض » والبحر منها ؛ 
لذلك انفلق البحر » فكان كل فرق كالطود العظيم ''" 

فلا شىء يخرج عن مُلكه سبحانه نعالى +ولذلك يأتى الحق سبحانه 
بالتقيض ٠‏ نبعد أن جعل الحق سبحانه لهم مسلكاً فى البحر ء وكل فرق 
كالطود العظيم » ويظل البحر مفلوقاً فيدخل قوم فرعون فيه 

والح سبحانه يقول لوسى عليه السلام :ف واثرّك البْحر رفوا نهم جنا 
كر 0 4 [الدخان] 


اليق سبحانه البحر أن يعود كما كان ؛ فيغرق قوم فرعون بعد أن 
أنجى الله - مسبحانه وتعالى - مؤسى - عليه السلام - ومن معه ؛ فأهلك 
وأنمى بالشىء الواحد ؛ لأنه سبحانه له مافى المرات وما فى الأرض + 
وليبيّن الحق سبحانه لنا أنه لااشىء فى كون الله تعالى بقؤم مقام عزته 
سبحانه أبداً. 


)١(‏ يقول رب العزة سبحائه! ل فاضا ترادى الجممان قال أصحَاب مرسئ إن ندر 


007 فال كلا إن معي ري 
سنن مُوسئ أن ارب تمسال الع فاطي فا تل فرق اله اقيم وح وأا ل 
في ذلك لآب وما كان رهم 


سبهندين (13 
الآخرين 0:0 ومين مسن ومن معد بجعي 
مين 0+ وإذا ريلك لهو العزيز الرحيم .+40 11 
والفرق: القلق أو الجزء مت : والطود: الجبل الكبير. ذكره بن كثير فى تفيرء (66005/5» واالسناق 
05 


أغرقنا الآخرين «« 


العرب : مادة اف رق 


ف 


محمححصمص نح مصصبحص ص مصحمص 6 1 د 
وهناك مشال آخر: حين يقول نوح - عليه السلام - لآبنه: 


< نا بن اركب نَهَا. .60 4 0 
فيرد الآبن قائلاً: 
«سآوى إِلَىْ جبل يعصمتى من المَاء "". .69 4 العودة 


وهذا كلام صحيح من ناحية أن الحبل نعلو مستواه عن مستوى المياه » 
ولكن ابن نوح نسى أن لله تعالى جنديآ آخر هو الموج ؛ فكان من ١‏ 


صسيم أن ابن نوح فطن إلى أن السفيتة سوف تستوى على 
«الجودىء ""ء وأن من يركبسها لن يغرق ٠‏ وكذلك من يأوى إلى الجيل 
العالى ١‏ لكنه لم يفطن إلى الموج الذي حال بينه وبين الجبل ؟ فكان من 
المقرقين. 

إذن: فكل كائن هو مؤثر بأمر عن الله تعالى » ومادامت العزة لله 
ججميها تتسداقها أن لله يعالى ملافن الستئواث وما فن الأراضن + وليدل 
هناك كائن فى الرجود يتأبى على أن يكوث جندياً من جتود الحق مبحاله + 
فيكون جندياً للإهلاك ٠‏ وجندياً للنجاة فى نفس الوقت "" 


وقول الحق سبحانه هنا: (آلا) نعلم منه أن (آلا) أداة تيه للسامع 
فلا بؤخذ على غرة » ولا تشرته حكمة من حكم الكلام » إلى أن 
17) يقول رب العزة سبحانه :لقال سآوى إنئ بل يمُصمي من الْمَاء فالا غاصم ابم من أمر الله إل من حم 
3 8 قن :5) 4 (هود ] لغد اعتقد ابن توج يجهله أن الطوفات لا يبلغ إلى 
زعوس الميال» رك لوتعلق فى رأسس جبل لنضاد قلك من الغرقا ‏ (تقسير ابن كثير ؟/415] 
(1) الجردى: نال مجاهد: هو جيل بالجزيرة: وهو الذى رست عليه سقيئة توح - عليه السلام . [تفسير 
ابن كثير 48/5 4]. وقيل : إنه جبل أرارات فى شرق تركبا بالأناضول. 
() يقول تعائى : طولله سه ترات والررض رتكا هل عليسا حكيس(2) 4 [الفتح) وينول أبَغسًا: 
ؤوما يلم جرد ريلد إلأغر .2 » [المدثر]. 


ات 
ه... حصمحص ص محص حص ححص مح حص مح صمح 
هناك خطاباً عليه أن يجمع عقله كله ليحسن استقبال ما فى هذا الخطاب 
ويقول الح سبحاته 
ألا إن لله من فى السّمُدوات ومن فى الأَرْض .. 69 4 ١‏ ابونس] 
ل: هناك كثير من الكائنات غير العاقلة » وقول هنا من »# 
مققصود به الكائنات العاقلة ؟ 


ولقائل أن 


ولنا أن نتساءل للردُ على هذا القائل : 


وهل هناك أى شىء فى الوجود لا يفهم عن الله ؟ 
طبعا لا ا الأرض : 


[كزيزلة] 


إذن كل الكاقات ل لق الاستقبال عن الله سبحانه سواء ب «مَن» 
اريم اعلا وكل من ونج ربجو د يو رع ياد 

تلم أ انلق سيسالة ياتى مسرة بالقسول :2 رلد أسلى هن رفن 
السْمسوات والأرضٍ طَرْعًا وكْرها.. 9© © [آل عمراة] 


ل 1000 

8 ألا إن لله من فى السّملرات ومن فى الأرضٍ 462 ني 

كما جاء فى هذه الآبة التى نحن بصددها الآن . 

شاء الحق سبحانه ذلك ؛ لأن هناك جنساً فى الوجود يوجد فى السما 
ويوجد في الأرض : وهم الملائكة اكرات "'أمراً ؛ هؤلاء هم 
المقصودون بأن لله ما فى السموات والارضس 


من السماء إلى الارض بأمر ريها - عز وجل 


4١‏ اتديرات اما ٠‏ هى املالكة در 


5-5 


موحت جح رج و ججح ججح 050 وح را ذه 


ولله سبحائه وتعالى أيضاً جنس فى السموات لا يوجد فى الأرض وهم 
الملائكة المهيمون ”' العالين » وليس لهم وجوه على الأرض ٠‏ كما أن 
لله تعالى جنوداً قي الأرض ليس لهم وجود فى السماء » فإن لاحظتا 
الملائكة المدبرات أمراً . نجد أن قول الحى مسبحانه: 

لله ما فى اشوا والأرْض .-290© 4 [البغرة] 

مناسب لها 

ون لاحظنا أن لله ملائكة مهيمين فى السماء . وجسوداً فى 
الأرض لا علاقة لهم بالسماء يكون متاسباً كذلك قول الحق سبحانه : 

لله من فى السْمدوات ومن فى الأرض ...69 4 تيرئس] 

وما دام كل شىء فى الكون مملركاً تله تعالى فلا شىء يخرج عن نراده 
سبحانه » قلا يوجد مثلاً غار يدخله كائن فراراً من الله ؛ لأنه سبحانه قادر 
على أن يسد الغار » وإن شاء الله سبحانه أن يساعد من دخل الغار فهو 
تعائى يعمى بصر من يرقب الغار *" 


إذن: فلن يجير “شنىء على الل تعالى » وستظل له صفة العزة 
(1) الهبمون: الذين بهبمرن فى غبادة الله وظاعته» غنن الللائكة من لاشغل لهم إلا العبادة فنجد متهم 
القالمين نلا يركعرن: رالركع فلا يسجدرن. رالسبره فلايزفموث . رمتاك اللائكة الكرور 
أقرب الملاتكة لحملة العرش الثمانية ٠‏ قال عنهم سبحاته: ف الذين يخملوة الغرض ومن م 
حمد بهم ويؤْمون ب سرون لذي نآننوا . . 9 4 [غافر]. 
013 استجاربه : طلب حمايت . قال تعالى : وا أن شعي مزل فر سن ليع هر فو .. 
العو ] وأجارء : تكفل بسحمايئه . قال تعالى : ظ .وهر حير ولا برط .. <:6). 
أى : أنه يتكفّل بحمايته من بلجأ إليه ولا يستطيع أحد أن يجبر من .يد الله عقابه :[الفاموس القويم - 
بتصرف]. 
089 هذا إشارة إلى مااحنث فى هجرة الرسول عله وممه أبر بكر من مكة إلى المفينة عندما دخعلوا القار 
على بابه شسجرة وأوجد مامتين ترقداد على البيقى ٠‏ زعنكيوتاً كبيرآ قد سد ياب الغار 
ببخيوط علاما ثراب وكائهتزاب السنين : 


0000 

ل 

2.. صمصححمحن م0٠:5‏ 
لا يخدشها خادش من وجود الله فى الكون. 


تيون الج ينان 


0 [بونس] 


ومعنى اتباعهم شركاء كأن هناك شركاء » رغم أن الأصل والحقيفة 
الااشيكاء له موساله 


تامع الذون بود :موه الله شرع 


فهم يتبعون غير شىء ؛ والدليل على ذلك موجود فى طى 
القضية » فهم يعسبدونهم من دون الله تعالى ٠‏ ومعنى العبادة أن يطاع أمر 
وينهى نهى » وما يعبدونه من آشياء لا أوامر لها ولا نواعى ؛ فليس هناك 
منهج جاءوا به 

إذن: فلا ألوهية لهم. 

إذن: فالأصل ألا شركاء ذله تعالى ٠‏ ولو كان له شركاء لأنزلوا منهجآ 
ولأوجدوا أوامر » وكان لهم نواه ؛ لأن الذى يقول: «امبدنىي؟ إنا يحدد 
طريقة وأسلوب العبادة . وهاتوا واحداً من الذين تتبعونهم وتدعون لهم 
يكون له منهج ١‏ ولن يستطيعوا ذلك ؛ والحسق سبحانه هو القائل: 

تقل لو كاد ممه آلهة كما يَقُولُونَ إذا لأْشَمَوا إلى ذى امرش 
ميلا 409 [الإسراء] 

أى : أننا لو افترضنا أن هناك آلهة ولها مظهر قوة كالشمس التى نضىء 
والقمر الذى بنير ٠‏ والمطبر الذى ينزل من السماء » والملائكة النى تدر 
الأمر . لو صدّقنا أن كل هؤلاء آلهة ؛ نهم سيبحثون عن الإله الواحد 
الأحد ؛ ليأخذوا منه القوة التى ظننتم آنها لهم. 


ح.+ت 2+2 ت +1102 
ولذلك يقول الحق سبحانه: 
ونا كان مُعْدُ من إنده إِذا لهب كل إشد بمًا 
َعْضٍ سبحا الله عَم يصفُرن #09 
إذ لو كان هذا الأمر صحيحاً لكانت هناك ولايات إلهية ‏ 


ولذلك قال الحق سبحاته : 

«أوديك الذين يُدعون يسَعُونَ إل بهم الْرسيلةَ ..0© 4 [الاسردة 

وهم قالوا إتهم يعبدون الملائكة ٠‏ وعليهم أن يعلموا أن الملائكة نفسها 
تعبد الله سبحانه وتعالى » وما دام لا يوجد شركاء لله لتتيعوهم ؛ إذن: 
فأنعم تتبعون الظن 

لذلك جاء قرل. كك 
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"رإنا هم : خرصو 8 لوب 


ل ا وفى آخرها يثبته. 


(1) الطن: ما يحصل فى النقس عن أمازة : فهو شك راجح وفعل من أفعال الرجحان : من باب تعبر - 
ذا الخاطر الذى ييسصل فى التضنى .قال تمانى : ررم هم به عن غم 


القوم- بتصرف] 0 
(1) الخرص: الكذب والقول بغير علم . وقال تعالى : لقتل الخراصونا 69 4 [الذاريات] قال الزجاج: 
أى: الكذابون. [لسان العرب: مادة (خ ز صر) - بتصرف]. 


ه:.. حمص ممصت + تصنو صنمت 6 
وهذا جهل عن تال بهذا وادعى أن هناك تناقضاً فى الآية ٠‏ فالله سبحانه 
ينفى أن يكون ما يدعوه هزلاء المشركرن شركاء لله فى ملكه » خللّه من 
فى السموات ومن فى الأرض ٠‏ ولكنه ينبت أنهم يتسِعون الظن والخرص 
والتخمين. 

ونقول: ما هو الظن؟ وما هو الخرص؟ 

إن الظن حكم بالراجح كما أوضحنا من قبل فى النسب من أن هناك 

نسبة إن لم تكن موجودة فهى مشكوك فيها » أو نسبة راججة ؛ أو أن نسية 

يتسارى فيها إلشك مع الإثبات ٠‏ فإن كان الشك مساوياً للإثبات فهذا هو 

الشك . وإن رجحت ٠‏ فهذا هر الظن . أما الرجرح فنسميه وهما 


الظن - إذن - حكم بالراجح. والخَرْصٍ: هو التخمين ١‏ والقول 


بلا قاعدة أو دليل 
وتلح سها مه رع 
«إد يَمْعُونَ إلا الظَنْ وإذ هُم إلا يُخْرْمْردْ و 4 لرشزة 


والقرآن حين يرجه خطاباً فهو يأتى بالخطاب المستوعب لكل مكن ٠‏ 
وهو سبحائه حكم عليهم هنا أنهم يتبعون الظن والمخرصض 
ونحن نعلم أن الكافرين ن قسمان: قسم يلم حقيقة الشىء ٠‏ ولكنه يخير 
الحقيقة إلى إفك 'وإلى خرص » وقسم آخر لا يعرف حقيقة الشىء ٠‏ بل 
يستمع إلى من يمتفد أنه يعرف . 
)افك ٠‏ افك ويأفك- من باب« فرح* وه ضرب؟ ؛ كذب وا 


الكذب : وأفنك صيخة مبالغة أى : كثير الكذب . قال تعائى : (إ ويل لكل 
[القاموس للقريم] يتصرف 


المْتَبَع ل لط 
ويزينها ٠‏ أما المتيع - بكسر الباء - فيظن أنه يتبع أناسا حاقلين أمناء فأخذ 
كلانهم بتضديق. 

إذن: فالمتيع ( بكسر الباء» يكون الظن من ناحيته » أما المنبع (يفتح الياء 
فيكون الشُرص والكذب والافشراء من ناحيته ؛ ولذلك يقول لنا الحق 


اسيحائه: 


وريتهم 


إن لا يمره الكتاب إلا أماني رإنا هم إل يعدو 


٠ 
(البترة]‎ 
هؤلاء: - إذن - يصدقون سا يقال لهم ؛ لأتهم أمَيّونَ + والكلام الذئ‎ 
. وهم لو فكروا بعقرلهم لما انتهرا إلى أنه كلام راجج‎ ٠ يقال لهم راجح‎ 
أما الآخرون فيقول قيهم انق سبحاته:‎ 


مُونَ الكتاب بأيديهم يُفُونُونَ هنذا من عند الله 


وهؤلاء هم الذين يأتى منهم الخَرْص والإفك وفول الزور والبهنان”"'. 

إذن : فالكفار إن كانوا من الأميين فهم من أهل الظن ؛ وينطبق عليهم 
قل الحق سبحانه : ظل إن يمون إلا الطَنّ .6390© 4 

وإن كانوا من القادة والرؤساء فهؤلاء هم من بنطيق عليهم ذول الحق 
سبّحانه :طون هُمْ إلأ يُخْرْطْرتَ 69 4. 


)١(‏ البهتان: الافتراء والكلب . قال تعالى : <ززلا أن بام يقترينه :: 669 [ للمنجنة] [السان العرت 
: عافة(باهات)] 


1106© 


وقول نلق سيعاة ايسدالالك: 


00 ليجل اَهب 5 


َالنْهَار مُنْصِرَاإِةَ ف دَلِكَ لأا 
عوامريق يتنتغرت © 4ه 
الإيمات والمرمين + وما يمكن أن يدعيه 
ن المنهج » هاهر مسبحانه يأتى 
أ للمطلوب بالموجود 
فالمطلرب أنه نؤمن برسول يبلّعَ منهجآ عن الله ؛ ليكون هذا المنهج نافعا 
أراد أحد دليلاً على ذلك فلينظر إلى الآيات التى وجدت للإنسان 
أن يُكلّف ؛ أهى فى مصلحته آم فى غير مصلحته؟ 


أوقباء لذن متتحانة بعد 


الكافرون فى تبى الرسالة » وبعد أن 
بالكلام عن آياته سبحانه فى الكون تأ 


إمن قبل. ١‏ 


والمسشرة للإنسان - تفيد 
الإنسان فى حياته » فلماذا لا يشكر من أعطاه كل تلك النعم ؛ وقد 
أعطى الحق - سبحانه وتعالى - الإنان من قبل التكليف الكثير من 
النعم » وفؤر أن يصل إلى البلرغ يصير مكلّفاً. 


ومادامت الآيات الموجودة فى الكبون - م 


إذن: فالله سبحائه لم يكلف أحداً إلا بعد أن غمرهٍ بالتعم النافعة له 
باعتقاد من العبد ٠‏ وصدق من الواقعم 

فإذا ما جاء لك التكليف , فقس ما طُلب منك على ما وأجد لك ٠‏ 
فإذا كنت تعتقد أن الآيات الكونية التى سبقّت التكليف ناقمة لكَّ قبل أن 
بطلب منك «افعل كذ!» وهلا تفعل كذا» ؛ فََخَل من 
صدق ما لب منك تكليفآ » فكما نفعك فى الأولى ؛ قالحق سبحانه 


ا صدقاً واقعاً يؤيد 


م 


حمح ,حتت حبصت + .21 
سيشعك باتباعك التكليف ؛ واستقبل مركة الحنياة على ضوء هذا 
التكليف ؛ لتسعد”", 

ونحن نعلم أن الاصل فى الإنسان أن يرتاح أولاً ليتحرك ٠‏ ثم يتعب ٠‏ 
ثم يرتاح ؛ ولذلك نجد التكاليف قد جاءت على نفس المنوال » فقد آراحك 
الحق سبحانه إلى سن البلوغ وأخذت نعم الله تعالى وتمتعت بها إلى سن 
البلوغ + ارتحت اختعياراً ٠‏ وارتحت فى مراداتك ؛ ثم تجىء «افغل؟ ودلا 

تفعل» لتلتزم بما يُمْليح لك كل أحوالك. 

وإذا كان التكليف سيأخذ منك بعضاً من الجهد ء فهداك فاصل زمنى 
للراحة » فى حياتك تمد وقتاً للراحة » ووقناً للحركة ١‏ والراحة 
تمعلك تسعى بنشاط إلى الخركة ؛ والخركة تأخذ منك الجهد الذى تحب أن 

ترتاح بعده. 

إذن : فالحركة تمتاج للراحة » والراحة تحتاج للحركة . 

رجاء المق سبحانه إلى الفثرة الزمنية المسماة «اليوم! ٠‏ 
قسّم الوجود الإنسانى إلى مرحلتين 

الأولى : هى ما قبل البلوغ ولا تكليف فيها . 

هى ما بعد البلوغ وفيها التكليف . 
شاك 1 أ دص عات 

ققال تعالى :طهر الذى جَعْلَ لَكم اليل لنسَكنُوا فيه والنهَار منْصرة . 

4< عسي 

10 مصداقا شرل تمالى : اث لذن قافوا ري لهك امنتقانوا َل لهم الشلائكة ألا تخافرا رلا نوا 


وأنشزرا بالة لني كسم ترعدون د مس أوليكم في الحية لان وفي الآخرة ولَكُم فيها ما لهي اتشلكم 
نكم فيها ما مون 5 » [فصلت] . 


لنا أنة كما 


و 


رط ادا 
حص حمح حم تمت + ت م620 
فكما خلق الحق سبحانه لنا اليوم وفيه وقت للراحة ٠‏ ووقت للحركة ٠‏ 
كذلك شرع الحق سبحاته منهج الدين ؛ لتستقيم حركة الحياة ؛ لأن 
الإنان - الخليفة فى الأرض - لا بد أن يتحرك » ولا بد أن تكون 
حركنه على مقتضى «#انعل كذاء والا تفعل كذا» » وما لم يرد فيه 
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#افعل» وهلا تفعل» فهو مباح ؟ إن شاء فعله » وإن شاء لم يفعله' 


وكل فعل » وكل نهى بتطلب حركة ؛ وإياك أن تنصور أن النهى 

لا يتطلب حركة ؛ لأنك نتحرك فى أمر ما ثم يأتيك قرار التوقف . وقد 
تترهم أن التوقف لا يحناج إلى حركة + لأنه سلبك ملكة القيام بما تعمل , 
ولكتك تنسى أن هناك حركة داخلية ٠‏ وهى الدوافع التى كانت تلح علبك 
أن تقوم يما بيه نفسك ولا يواكب منهج الله » وأنت تكبت تلك الدواقع 
وتكبح جماحها”" ؛ لأن الله سبحانه قد أمرك بذلك 


وما دامت هناك حركة فلا بد أن يآئى منها تعب ؛ لذلك جعل الله تعالى 
لك حقّاً فى الراحة 

ركذلك عُْسْر الإنسان . لم يكلف الله - تعالى - الإنسان إلا بعد 
البلوغ » وترك له الفترة الأولى من عمره دون تكليف منه وحساب » 
لكنه سبحانه لم يقطع عنه التكليف فى تلك المرحلة يتات ٠‏ رإنها منع 
حسابه على ما ايفعل» أو ذلا يفعل» ء وترك مثرلية الدريب على 
التكليف للأب مثلاً . فالآب يول لابنه: «لا تكذب» فإن كذب ؛ فالأاب 
يعاقبه . وهكذا يكون الأمر من الوالد ؛ والنهى للولد والأمر والنهى 
يتطلب ثواباً أو 


)١(‏ لأنكلمة ( افعل) يندرج تمتها الأمر من الله ورسوله للك فى الواجبات والفرائض رالسكن والمندويات 
والمستحيات . ركلمة (لا تفعل ) يندج نحتها النهى من الله ورسرل عله وذلك فى الحرام والمكروه . أما 


من كبح الداية آى : جذيها إليه باللجام.. وضرب فاها به 


بحا 


كي تقف ولا قورى . [السان العرب : مادة(ا 


1 
صمح وح محص نت وح رخص ص بصه :1.16 
ديبِيّن لنا رسول الله ع هذا الأمر فيقول: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع 
سنين + واضربوهم عليها لعشر ستين 6" . 
والذى يأمر عنا الابن بالصلاة هر الأب ء وهر أيضاً الذى يغاقب على 
ترك الصلاة » وهو الذى يثيب ابنه إن أراد أن يجعل الصلاة محبوبة 
للابن ‏ وأن يجعل للابن أنساً بالعبادة. 
وحين يكلف الأب ابنه بالصلاة » فالابن يطيع ؛ لأن الأب هو الذى 
يفضى حاجات الابن ء ويحقق له مضالحه ء والابن يعلم أن والده لن 
يكافه إلا بما يحقق تلك المصالح ؛ وهو ينعل ذلك 
جعل زسول الله لله الأمر والنهى من النافع للابن ؛ لتوجد حيئية قبول فى 
التفس . 
وما إن يآأت البلوغ فيكون اك التكليف من الله والآمر من الله » والشواب 
وَالنعَاكٍ سه سبحاته. 
إذن: فالأمر والنهى قبل البلرغ يأتيان من الأب ؛ ليتعود الإنسان استقبالك 
الأمر والنهى من ربه ورب أبيه . 
وإذا كانت الحياة والسير قيها على ضوء منهج لله تعالى يقتضى حركة فى 
«افعلار «لا تفعل» فلا بد أن يحتاج الإنسان إلى راحة من الحركة ؛ تذلك 
لنا الله سبحاته أنه جمل فى «اليرم» ليلا ونهاراً ٠‏ ولكل مهمة ؛ فياك 
أن تضع مهمة شىء مكان شىء آخر ؛خنتى لا ترتبك الأمور ء ولكن 
الظروف قد تضطرك إلى ذلك ء فهناك من يسهر للحرانة ء وهناك من 
يسهر للعمل فى المخابز . أو إعداد طعام الإفطار تلناس ؛ ولتلك فهناك 
إحتياط قدرى ء فقال الحق سبحانه قى آية ثانية: 


(1)أخرجه أحمد فى مسئلة (141//1) وأبوجاود فى منته(458) من حديث عبد لله بن عمروين 
العاص. واللقظ الأحمد. 


...م صوصح+وت 645:55 
طومن آياته مَامْكُم بالل والتهَار واكم من فطلد ..0ع» ‏ [الروم) 
لأن الحق سبحانه قد غلم أزلا أن هناك مصالح لا يمكن إلا أن تكون 

لبلا ٠‏ فالذى يعمل ليلا يرناح نهاراً ٠‏ ولو أن الآية جاءت عمومية ؛ لقلنا 
ينام" بالنواج :الا »اليس هذااوقت السكن والرائعة 
ولكن شاء الحق سبحانه أن يضع الاحتياطئ القدرى ٠‏ ليرتاح من يتصل 


عمله بالليل 
وهنا يقول الحق سبحائه: 
مر النى نكم اقل تكنو فيه تقر 


ونحن نعلم أن هناك فارقاً بين «الخَلْن؛ ؛ و«الجعل» ؛ و«الملكة» 
والمثال على الخد أنه سبحائه مدق الزمن ٠‏ ثم جاء لهذا الزمن ليبجعل 
منه ليلا ونهارا '"". 


إدن: فالجعل هو توجيه شىء مخلوق لمهمة. 

ومثال ذلك - ولله امثل الأعلى - وهو مَنرَّه عن أى نشبيه أو مثل: 

تجد صانع الفيخّار وهو يمك بالطين ؛ ليجعل منه إبريقاً ٠‏ فهو يصنع 
الطين أولا بآن يخلط إماء بالعراب ويعجنهما معأ . ثم يجعل من الطين 


(١)نام‏ قلان نوما : اضطجع آر تمس وإليه سكن واطمأن ووثق به ومن حاجته غفل عنها ولم يفتم بها 
.وأنامه : أرقده ؛ ونم فلان : أرقده . والتناوم التظاهر بالنوم . واستنام : نام واطمأن . والنوم من 
أياث الله ١‏ لأنهراحة وسكن : والرحة مع السكن تعطى.قوة الحركة والفبات فى التقكير والتركيز 


3 ام فيل سرع إن نزم 


إذ جل اللا ليم اهار سرمدا إن يوم 


[القصص] 


اح سح »حت روح ررح صوص 6١6‏ 6 رةه 
إبريقاأ أو أصّص زرع أو زهرية ورد ٠‏ وهو بذلك إثما يحرّل سخلوقاً إلى 
شىء له مهمة 
والزمن كله لله سبحائه : جعل منه قسم الليل » وقسم التهار » مثلما 
غلق الإنسان ء:ووبكّه جزئاً منه ؟ ليجعل سمعاً «.وجزءا العر:«اليجعله 
بصرا ء وجزءآ آخر ؛ ليصير منخآ ء وجزءاً آخر ؛ ليكون رئة » كل ذلك 
مأخوذ تما خلقة الخق سبحانه . 
أى: أنه سبحانة جعل أشياء مما خلق أصلا ؛ لتزدى مهمة للمخلوق. 
وفى حياتنا - ولله المثل الأعلى - جد من يغزل من القطن خيوطا ٠‏ 
ينسج من تلك المقبوط قماشاً » وبمد ذلك تمد من يآخذ هذا 
القماش ؛ ليجعل منه جلياباً أو بنطلوتا أو قميصاً أو حاقاً. 
إذن: فالجعل هو أل من شىء مخلوق لمهمة. والخلق قد يترتب عليه 
ك ملك ٠‏ والجعل أيضاً قد يترتب عليه ملك ؛ فمن عمل قرا من الطين خر 
مالكه:» ومن جعل من الطين إيريقاً نا يملكه. 
وهكذا مجد الخُلق والْجَعُل قد يترتب عليهما ملكية ما ؛ لكن الملكية 
المنسحبة بعد الخلق والجعل تجملك تتفع بالأشياء وقد لا تملكها ؛ لذلك نجد 
قول الحق سيحانه: 
ؤأش يلك اسشئع والأتصاز .. 
والحق سبحاته نخلق لنا الأنعام » وذَلّلِا لناء وملّكها ننا » وإذا قال 
الحق سبحاله : «ملّك» فملكيته سبحاته لا تتنهى لأحد أبداً سراء من الخلق 
أو الجعل : با تملوكاً ؛ ولذلك قلتا: إن نقل الأعضاء هو تحكم 
قيما لا يملكه الماخلوق + بل يملكه الخالق سبحانه وتعالى - 


[تونس] 


ت...اصصحصبص ممصت مص حص صمصه 
يذكر الحق سبحانه الليل والنها. 
طهر الذى َمل لَكُم اليل لنسكنُوا فيه والتهار مُيْصرا .. 469 (بونسر] 
وكان مقتضى الكلام أن يقول: 
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والثهار لتتحركوا . 
رشاءم سبحانه أن يأتى هنا بالأداء القرآنى الملمجز نقال: « والثْهارَ 
عبر 


7 


فهل النهار هو الذي يُبصر أم نحن؟ 

هل التهار سُبصر أم مُبِصمر فيه؟ 

0 
الآن ٠‏ فقد كانوا يعتقدون أن الضوء "' يخرج من العين إلى المرثى فتراه » 
إلى أن جاء #الحسسن بن الهيثم» العالم ا م 3 وأوضح بالنجربة أن 
الضوء إما ينعكس من المرتى إلى العين ‏ بدليل أن المرئى إن كان فى الور 
وأنت فى الظلام ٠‏ فأنت تراه » وإذا كان الأمر بالعكس نأنت لااتراء 

إذن: فقد سبق القرآن كل النظريات ٠‏ وبين لنا أن التهار إها يأتى بالضوء 
فينعكس الضوء من الكائنات والموجودات إلى العين فتراه. 

إذن: فالنهار هو الميصر ؛ لأنه جاء بالضوء اللازم لانعكاس هذا الضوء 
من المرائى إلى العيون . 

ونحن جد القرآن حين يتعرضص لليل والنهار يقول 
)١(‏ اشر بجح الضادوالشتر. - بنسمها والضيا + ولغوا : الور الدى بتشر من الاجسام امضينة ‏ 
الضوء لماكان صادرا من شىء مفسىء. بتفسه كضرء الشمسي + وقد يُخصص بالنور ما كان 


مستمدا من ضرء ء كثور القمر . قال تعالى :هر الذى جغل المي ضياء والفسر ورا . .0ج 4 
اتوي - [القامرشش القرنب) برف 


« رجعأنا الأيل والتهَار آيين فَمَحُونا ”” 


مُْصِرَة ..ه» [الإسراف] 
وهي مبصرة كما أثبت الحسن بن الهيثم العالم المسلم » وإن كانت فى 
ظامر الأمر مبْصَرٌ فيها. 


ويعطى لنا الحتى سيحانه تجربة حية مع موسي عليه السلام » وذلك فى 
ركه سيسانة .لوبي - هله السادء؟: 


ا أن بها 


هي لق 6ه [طه] 

وشاء الح سبخانه ذلك ؛ ليتعرف مومى بالتجرية على ما سوف يحدث 
من عصاء أمام فرعون » ثم أمام السحرة » ثقة منه سبحانه أن موسى حين 
يراها تنقلب إلى حبة أمام عينيه لأول وهلة سوف يفزع ؛ فيطمكته الحق 
سبحائه بقوله: 

+« خْدها رلا خف سْعيدُها سيرتهًا الأرئ "0 4 [طه] 

وكانت آكرة الأول ىلتحزل المسا إلى حب هي تمن 
حتى لا يجزع موسى - عليه السلام - أو يخاف لحظة أن يمر بالتجربة 
العملية » وحتى يقبل على تقديم المعجزة وهو واثق مام الثقة أمام فرعون 
(1) جعل الله لليل أية رعي القمرء وجعل للتهار آية وهى الشمسن : وجمل آية التهار مبعصرة أى :منبرة تبر 


الكرث كله . أماالقمر فقد مجداآيته ور سواد القمر الذى فيه . يتصرف من تفسبر لبن كثير (6/ 079. 
(1) أى : ستيدهاكما كانت (عضا) 


2000 
موالا سنا 
١.1‏ جح ججحعج تتح تمص ص مص تح م . 
ثم قال الحنق سسبحاته لموسى - عليه السلام : 
وأذخل يدك فى جيك ”".. © 4 (السل] 
والجيب : هو الكان الذى تنفذ منه الرقبة فى الجلباب ويسمى (القبة) » 
فلا يظن أحد أن الجيب المقصود هنا هو مكان وضع النقود ؛ لأن مكان 
وضع النقود ق كان يوجد من داخل الجلباب . مثل 
(الصديرى) الذى يرتدية أهل الريف . وقد سم الجيب الذى نضع فيه 
النقود جيباً +لأن اليد لا تذهب إلى الجيب إلا إذا دلت فى الفشحة التى 
تخرج متها الركبة 
وقد قال الح سبحائه لموسى - عليه السلام : 
ود : تخرج بيضاء من غير سُوء ..4609 النمر؟ 


طإفى تلع آنات إلى فرغو وقومه إِنّهم كَانو قَرْمًا فاسقبين 9© فَلَمًا 
جاءتهم تبانا مبصيرة ..0 »4 لالتمل] 
هكذا كانت الآيات مبصرة '""' وكأنها تقول للعين: أبصرينى. 


(1) اليب : التحر والصدر. قآل تعالى : ذا وأيضرين بشمرحن على يرهن  .‏ 13> [النور ]. 

(1) ضيه : رآه يصره ؛ قهو بصبير ء ويْصم بالأمر : عله كأئهرأء ببصره . وقوله :م فعنرت به عن حب 
409[ القصص] أى : رأ من أحد جرائب الي . وأنصر : رأى . قال تعالى : وفلوف 
يُصرون 6:1 4 [السافات] أى : انظر وترئْبا . وأإعيره : جعله ُبصر ٠‏ وجعله بعلم علم من يبصمر 
تال تعالى : ف وأتصرهم فسراف يُصصرون 405759 (الصافاث] , رالبصير : فن أسماء الله شت . 
والبصير : مَنّْله عيئان يصر يهما . ضد الأعمى . قال تعالى: هل يُسشتوى الأعمئ رالبصيرٌ . .3+) 4 
[الأنعام] رالبصيرة : ثور القلب والحججة الواضحة ومن لجاز قولهم : نهار مبصر ٠‏ أى : عضيء . قال 
تعالى : #وهو الى حمل كم الآ كوا فيه ولثهار مْمسرا. .4|000 [يرئس] ١‏ وقوله رجنقا ف 
الثهار ببْصرة .. 609+ [السراء] وقوله ؛ موأتيا ود الافة مبصرة . . 6459 [الإسراء] أى : مسجزة 
راصحة , رقوله :ل ..إذا مهم ادي ين الشيفان فدعروا فإذ مم ميْصروة وبح 4 [النعراف] فى 
عازفوث ادن . [القاموس القريم -بتصرف] 


000 

ممم ص0 1ه 

وهنا فى الآية - التى نحن بصدد ختراطرنا عنها - يقول اق سبحائه: 

طهر اذى مَل لم اليل لتسككُرا فيه الها صا .469 إبرنس] 

ولم يقل: لتتحركوا فيه ٠‏ بل جاه بما يضمن سلامة الحركة . فقال 
سبحائه؛ #مبصرا» لآن الضوء الذى بنعكس على الأشياء هر الذى يحفظ 
للإنسان سلامة الحركة. 

ولكن البعضى من الناس فى زمائنا يسعمخدمون تعمة الكهرباء فى 
الإسراف نى السهر ٠‏ وحين بأتى الليل يسهرون حتى الصباح أمام جهاز 
(التليفزيون) أر (الفبديو) أو فى غير ذلك من أمور الترفيه » ثم ينامون فى 
النهار ء وينسون أن الليل للرقود ٠‏ والتهار نلعمل. وقد نبت أن للضوء 
أثرا على الأجسام ٠‏ فالضرء يؤثر فى الكائن الحى ١‏ وقد سيق النى ظلله 
ذلك الاكتشاف بزمان طويل وقال: 

«أطفئوا الضابيح إذا رقدم» ”' ؛ وذلك حتى لا ينشغل الجسم بإشعاعات 
الضوء التى تتسبب فى تفاعلات كيماوية فى الجسم . 

لذلك أقول دائماً: خذوا الحضارة بقواعد التحضير لها ؛ لأننا يجب أن 
نتبح للفلاح أن يذهب إلى حقله والعامل إلى مصنعه ؛ لان السهر ضار ١‏ 
هو الذى تمضْر » فلي عترم قيمة العمل الذى يصنع 
الحضارة ؛ لأن الآلة التى يسهر لراقيتها ومشاهدتها هى إنتاج أناس يلتزمون 
بقراعد الحضازة » واحترام قيمة العمل فى التهار + وقيمة الترفيه فى الوقت 
الممخصص : 

نحن نسىء استخدام أدوات الحضارة ؛ فالزمن الذى وقرته الللاجة 
للزوجة + حتى لا تقف فى الطبخ نصف التهار عمد الطعام » وصارت 


1) أخرجه الببخازى فى متحيحه (0158) وأحمد فى مندده 784:09 عن جابر بن عيد الل» واللفط. 
للبشارى 


وإذا ادُعى الإنسان [: 


ةك 
مون وحم مضع مص ص بص0 5 
تطهو وجبات ثلاثة أيام وتحقظها فى الشلاجة ؛ وتس ةخدم الغسالة 
الكهربائية فتنهى الغسيل فى ساعة من الزمن ٠‏ لكن بقسية الوفت يضيع 
أمام ( التليفزيون ) ولا تلتفت إلى تربية الأبناء . 
وهكذا يسىء البعض استخدام الآلات المتحضرة ٠‏ وفى هذه الإساءة نوع 
من التخلف ء فإذا أذنا الحضارة بمنطقية فهذا حو التحضر. 
رعلى سبيل المثال: أقول لمن يركب سيارة: إياك أن تسرع بها فى طريق 
متربة حتى لا يتور الغبار ويملً صدوو الناس بالحساسية. 
وإياك أن تهمل صيانة سيارتك حتى لا يفسد الوتور ؛ ويخرج العادم 
الضار بصحة الناس واليئة » فلا يسائر الإنسان فى الطريق المتربة أو بسيارة 
ير جيدة الصيانة ؛ فيصيب صدور الناس بالمرض ٠‏ ويصيب الزروع 
ويفسد الهواء 
ريجب ألا نأخذ الحضارة بتلصص » إنما علينا أن نرتقى إلى مدارجها 
بضيانة أساليبها ؛ لأن من لا يأذ الحضارة بتواعدها هو من يتتخلف رغم 
تقدّم الآلة ٠‏ قتصير الآلة أكثر تحضرا منه. 


إذن: فإن أخذنا كل أمر بمهمته فتحن نحقق الراحة لأنفسنا ولغيرنا. 


ولذلك قلنا فى تفسير قول الحق سبحانه: 

ؤِ رالفيل إذا يغسئ اك والنهارٍ إذا نجلى رك 4 [فليل] 

وإن بدا للإنسان أن هناك تعارضاً بين غشيان الليل ( أى: تنطيته 
للمرئيات ) وتملى النهار ( أى: كشف المرئيات) فهذا لبس تعارضاً بل هر 
التكامل + لأن حركة النهار تتولد من الليل » وراحة الليل نتولد من التهار 

ثم يقول الحق سيحانه: 


حجحج :5:55:25 ام 


جنا حل ماكر والأضي 0 امير 
وهذا الخلق للذكر والأنتى هو للتكامل ؛ لا للتناقض ٠.‏ هكذا جاء الحق, 
اسبيحانه بتوعين! 


الأول: هر الزمن ليلا ونهاراً . 
والغانى: هو الإنسان ذكراً وأنثى . 


ويقرل اللق سبحانه :إن فيكم تسق "يه »4 لانيل 

أى: أن حركتكم هى المرضّلة إلى غايتكم » والحركات شتى (أى: 
مختلفة) » سواء فى الليل أو النهار أو للذكر أو للأنثى ٠‏ فإن خلطنا الحركة 
وعبئنا بأنظمة الحياة ؛ فالحياة ترتبك » وتعانى من مرارة النجربة إلى أن 
تتعقد الأمور + فنبحث لها عن حلول. 

وقد ناذينا أن تعمل المرأة نصف الرقت لتعطى البيت بغضاً من الوقت * 
أو أن تعتنى بالبيت إن كان لها ما يكفيها من دل ٠‏ أو كان تزرجها 
مايكفى لحياة الأسرة ٠‏ ولكن أحداً لم يلتفت إلى ذلك إلا بعد مرارة 
التجارب. 


وهناك مغال آخمر: فى قول البعض أن الليل فى تلك البلاة المشخضرة 
لا ينعهى وأنت تمد السهر متاك حتى الصباح وعندما أسمع مثل هذا 
القول أقول: إن هذا ئيس فى مصلحة سكان تلك البلاد ؛ لأن الليل يجب 

أن يكون سباتا لتأتى الخركة المشجة فى النهار. 

)١(‏ شت الجميع يشت شما وشتانا : تفرق فهر ذ وحم شتى وأمر شت طرق رججممه أشتات . قال 
تالى : ملي عليكم جاح أن كوا جممعا أر شتات .. 40:0 [انور]لى : متفرقن . وقوله :إل 
معيكم لش 0 4 [الليل] أى : متنوع من الحسن ومن :هط .. وجا ض نات حل 
[ل] مختلفة الطعم والنرج , وقوله : ؤْحَضْيْهُم جسينا وقاريهم لت [المعر] أى ؛ مطرفة 
[القامرس القويم - بتصرف] 


ا 
في 
هت حتت 0ج مح تمض ماحص حبصت 
إذن: قالآفة أن تتقل مهمة نوع إلى مهمة نوع آخر ٠‏ سواء أكان فى 
الزمان أر فى الإنسان » واقرأ جيداً قول الحق مسبحانه : 
< إن متيكم لشت 460 [الليل] 
فكل فرد من أقراد الكون له مهمة وله سعى يختلف عن سعى الآخرين 
وهنا فى الآية - التى نحن بصدد خواطرنا عنها - يُنهى الحن سبحائه 
الآية فيقول : 
ظ إن فى ذلك لآيات لقم يسمَعو 


لبؤنس] 

ولقائل أن يقول: لم بقل «إن فى ذلك لآيات لقوم يبضرون!؛ . 

ونقول: لتتبه إلى أن الحق سبحانه حين يتكلم عن زمان فهر يبيّن فى 
هذا الزمان مهمته » وهر القائل فى صدر الآية ووسطها : 

لجل لَكُم اليل لتَسَكنُوا فيه والتْهارَ صر ...20 4 رسن 

فالعلّة فى هذه الآية هى سكون الليل ٠‏ لا حركة التهار ٠‏ والعين فى 
الليل لا تؤدى مهمتها » بل السمع هو الذي يؤدى مهمته 

والمق سببحانه هو القائل: 

طقل رايم إن جَعَلَ الله عَليكم اليل سردا ”'إلن يوم القيامة من نه 
غَيْرْ الله يأتيكم بضياء أقلا تسمعون 9© » [القصص] 


أئ أن أحداً لن يستطيع الحركة فى مثل هذا الليل السرمدى ولا أحد 


شيداً 


1) السرمد: دوام الزمان من ليل أو نهار: وليل سرمد: طوبل. فال الزجتاج: السرمد الدائم . [لسان 
العرب: مادة اس رم 8]. 


اتح وطح وح جح ناج جح مح وح ججح او نكم 


والحق سنحانه هر القائل: 
(وثز اك مت هل مستا إل يو ال من إدة غير 


الله ينيم بل تستككُونة فيه افلا مود 9 000 
2 : 5 1 

إذن: فقد جاء الحق سبحائه فى آية الليل بالسمع”' » وجاء فى آية النهار 
بالأبصار ٠‏ وبعد أن تكلم الله سبحانه عن مجال الحركة بالنهار والراخة فى 
الليل ء يأتى الكلام عن اليبوع الذى يجب أن تَمِمْدْرَ عنه الحركة 
أو السكون » وهو ضرورة الامتثال لأمر إله واحد حتى لا تصظدم جركتك 
بأمر إله آخر يقول ما ينافض حركة الإله الأول. 

وكما شحرك فى التهار ء وترتاح فى الليل لا بد أن تكون حركتك 
صادرة عن أمر واحد » هذا الأمر الواحد صادر من الآمر الواحد ؛ وهو الله 
تعالى الذى تعبده بلا شنريك ٠‏ ومن يقول بغير ذلك إنما يريك حركة اللحياة 
والله سبحاته يقول! 

( إذَا دمب كُلْ إكم بما حل ه©4 (الؤمترت] 
ولذلك يقول الله سبحانه بعد ذللك: 


86 كارا تك اتدوك شبح هاليو 


ماف اموت ماف لم 
شنشريي لوزت لل سالقتلترة © يه 


() رهنا يلحا قضيلة الشيخ إلى الإعجاز الفراتى فى أسسراره ٠‏ حيث رض الماسة فى نتكان رطيضتها التي 
تستطيع الأداء فيه » فجمعل الإبصمار للنهار لأنه مكاته , وجعل السمع كليل حيث إن البصر لا يؤدى 
عهنته ٠‏ وإها الهنة متاتخص الشمع + رهذا كمال الأدب وجلا الأسرار فى كتاب الله بلاغة يبان 
وععنى يرق 


ات حم هت محهت و عت وح حص وح ح مح 
ونفس نص الآية الكرية يكذبهم فيما يدّعونه 
ومثال ذلك: أنك حين تفول: #اتخذ فلان بيت أى: أن فلاناً له ذاتية 
سابقة على اتخائه للبيت ١‏ ربها اتخذ البيت ٠‏ فإذا قيل : ظانْخْدَ اللّه 


ولد 4 [بونس] 


فهذا اعتراف منهم بكمال الله تعالى وذاتيته قبل أن يتخد الولد. 

وهم قد امتلفوا فى أمر هذا الولد » فمنهم من قال؛ إن الملائكة هن 

بنات الله وكذبهم الح سبحانه فى ذلك ٠‏ ومنهم من قال: عزير ابن الله 

وهم اليهود '' وقد كذّبهم الله سبحاته فى ذلك .. وطائفة من السيحيين 
إن للسيح اين الله '” + وكدّبهم الحق سبحاته فى ذلك" 


ثم ما الداعى أن يتخذ الله الولد؟ 
هل استنفد قوته حتى يساعذه الولد ؟! 


وهل يمكن أن يضعف سبحانه - معاذ الله - فيمتد ب 


مثلما يقال حين يراجه شيخ شابّاً ٠‏ ويعتدى الشاب على الشيخ * 

يقال للشاب: احذر ؛ إن لهذا الك يخ ولداً أقترى نك ؛ فبرتدع 
الشاب ؛ أو أن يقول الشيخ للشاب: إن أبدائى يفوقونك فى القوة ٠‏ وفى 
هذا اعتداد بالأولاد. 


ويريد الحى سبحاته أن يغفل كل هذه الدعاوى ولتكون حركة الحياة 
متماسكة متلازمة » لا متعارضة ولا متناقضة ؛ لذلك ينبغى أن يكون 
(1) يقول رب المزة سياه وتعالى: ف رقانت الهود عزير ان الله ..9© 4 [التوية] 
يقول الله عز وجل غوقات الثمارى اسبح ابن اله . 2 4 الترية] به 0 
() يقول الله تعالى : لغ ذلك قولهم بالواههم يضاهدون فول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أل يؤفكرن 22 4 
[التوبة] 


فا اس 
طول هاسنا 
0-2-5 :ب ب7خحيمنيينيللات 


المحرك إلها واحداً تصدر مته كل الأوامر : فلا تعارض فى تلك الأوامر ؛ 
لآن الأوامر إن صدرت عن متعدد فخركة الحياة تتضادم بما يبدد الطاقة 
ويفسد الصالح. 

ولذلك لا بد أن يكون الأمر صادراً من آمر واحد يُسْلّمٍ له كل أمر » 
رهذا الإله مترّه عن كل ما تعرفه من الاغيار ٠‏ فله تتزيه فى ذاته 4 
فلاثات:يشبه ذاته »-:وسيرّ فى صفائف » تلأسف ةتشيه سنئت ء 


ومترَّه فى أقعاله ؟ فلا فعل يشبه فعله 


0 


وحتى نضمن هذه المسألة لا بد أن يكون الإله واحداً ٠‏ ولكن بعضاً من 
القوم جعلوا لله شركاء » ومن لم يجغل له شريكاً » ترهّم أن لهابناً 
ووليا . 

ونقول لهم؛ 

إن كلستكم :لط اتْخْذ الله ونذا » ترد عليكم ؟ لأن معنى اتخاذ 
الوئد أن الألوهية وٌجِدَتْ أولا مستقلة ٠‏ وبهذه الألوهية انخذ الولد. 


ومن المشركين من قال : إن الملائكة بنات الله . 
فردٌ عليهم أللكق سبحانة : 
«أنَكم الدكر وله الأنن قمَةٌ ضيزئ ”460 السسما 
والكمال كله لله سبحانه فهو كمال ذاتى ؛ ولذلك يأنى فى وسط الآية 
ويقرل تغالى: 
(1) رذلك نصداق لقرله تعالى : الى مله ضيء هر السموعالبصير 6 4 [الشورى] ٠‏ فهو سبسحاكه 
لامعل لدفى ذاه والأقى صفاته رلا فى ماله 


(1) ضاز قى الحسكم' أى: جار وقسمة ضيزى وضوزى أى؛ جائرة ليس فيها حق ولا مدل. [الشان 
العرب : مادة اص ى ز) - بتصرف] 


ا 


تت صحمح 2:٠‏ 5+ 2:5 
ا« سْحَانه مُو الف .. 9 4 [يرنس] 
وَسَبحَائه تمتى: الستزيه » وه والغنئ أى: السعتنى عن مُعيْن 

كما تستعينون أنتم بأبنائكم ٠»‏ وهو داتم الوجود ؟ فلا يحتاج إلى ابن مثل 
لظي وهم أحذاث تبدأ وتتهى ؛ لذلك يحبون أن يكون لهم أبناء 

كما يقول الشاعر: 


فا ابنى يا أنا بعد ما أقُفى © : 

ريقال: «من لا ولد له لا ذكر له» » كأن الإنسان لما علم أنه يموت 
لا محالة أراد أن يسثمر فى الحياة فى ولده. 

ولذلك حين يأتى الولد للإنسان يشعر الإنسان بالسرور والسعادة » 
والجاهل هو من يحزن حين ثلد له زوجته بنتآ ؛ لأن البنت لن تحمل الاسم 
لمن بعدها ؛ أما الولد والحفيد فيحملان اسم الحد ؛ فيشعر الند أنه ضمن 
الذكر فى جيليّن . 

إذن: فاتخاذ الولد إما استعاتة وإما اعتداد ع والخق سبحانه غنى عن 
الاستغانة ٠‏ وعنى عن الاعتداد ؛ لأنك تعتد بمن هو أقوى منك » وليس 
هناك أقوى من الله تعالى » وهر سبحانه لا يحتاج لامتداد ؛ لأنه هر الأول 
وهر الآخر ء وعلى ذلك فمكرة اتخاذ الولد بالنسبة لله تعالى لا تصح على 
أى لون من ألوانها. 

ولذلك يقول الجن سبحانه مرادناً لتلك الفكرة 0 
الأنها تقطع كل احتمالات ها سبقها » ويُمْبِع ذلك بقوله: «هو الغنى 4 لاله 
17 )سبح يمن باب قتح ! مسبّحاء وسباحة : عام وم فى اماه . ومن المجاز سبح الجواد ٠‏ أ جز 

كانه يسح تى اما : ومن البجاز سبحت النجرم ٠.أى؛‏ سارت فى أفلاتها . قال تمالى : ف .. لي 

فك يبَحون 479 [الانياء] وغرملت معاملة العقلاء لانتظابها فى سيرها . وسبّح اسم ربك : نز 


اسمه عن كل نقص وصله بكل كمال أر قل : سبحان الله رمعناها أنزه اله تتزيهأ عن النقص واصفه 
بالكمال » رهر منصوب على اللصدزية ٠‏ ومعدن ثائب عن فعله . [ الفاموس القوم - بتصرف] 


غتى عن اتخاةالوقند.» وغتى عن كل بىء + وقولة: «سيْحانة» ميزيه 
له » والتنزيه : ارتفاع مره عن مشاركة شىء له - فى الذات أو الأقعال. 
وإذا ورد شىء هو لله وصف ولتلقه وصفء فإياك أن تأعذ هذه 


الصفة مثل تلك الصفة . 
فإن قابلت غنياً من البشر ٠‏ فالغنى فى البشر عرص" » أما غتى الله تعالى 
ققى ذاته سبحانه 


وأنت حي" ولله سبحانه حن » ولكن أحياتك كحباته؟ لا:؛ لآن حياته 
سبحائ لم يسبقها عدم » وحياتك سبقها عدم : وحياته سبحانه لا يلحقها 
عدم وأنت يلحق سحيائتك العدم: 

والله مرجود وأنت, ومتوجية لكن وجوده سبحانة رجود فاق 34 
ووجودك وجود عَرضى. 

وإفائقال اللحق سبحائهة 

إن له - نبحانه وتعالى - يدأ ظيَد الله فق أَيْديهِمْ . .409 (انتم] 

قلا يمكن أن تكون يد الله سبحانه مثل يدك ؛ لآن ذاته سبحانه ليست 
كذاتك.. وصئاته سبحانه ليست كصفاتك ٠‏ وهو سبخائه القادر الأعلى » 
ولا بمكن أن يكرن مقدورا لأحد. 

ولذلك حين يعجلّى الله سبحانه -خلقه . فسوف يتجلى بالصورة الى 


1ح يعنيا كرض برضي رسن لاد حي وحيواناً ضد مات فهو حى ٠‏ وهو خخاصن بكل ذى 
د 0:٠‏ 4 اناطر] 


حي ار 0 .وما ل 
ميم على ليلد ال شالق اج قاذ مدي نكن ونان و نبي فا وا لمانيد 9: 0 
[الاثعام] أ : حياتى وموتي 


.+ :5:2 
تختلف عن كل خيال العبد . وهذه الصورة تختلف من عبد إلى آخر» 
ولو كانت الصورة التى يتجلى بها الله سبحائه مقدوراً عليها لكان معنى 
ذلك أن هناك ذهناً بشرياً قد ندر على الإحاطة بها. وما خظر ببالك فالله 
سبحانه بخلاف ذلك + لأن ما خظر بالبال مقدور عليه لأنه خاطر ؛ والله 
سبحانه لا يتقلب أبداً إلى مقدور عليه 

رأنت حين تأتى بمسألة فى الحساب أو الهندسة - مثلاً - وتعطيها لتلمي 
ويقوم يحلها ؛ فمعنى ذلك أن عقله قد قدر عليها ؛ أما إن جنت لتلميذ فى 
المرحلة الإعدادية - مثلاً - بمسألة هندسية مقررة على طلبة كلية الهندمة 4 
فعقله لن يقدر عليها 


إِذن : لو أن الإنسان قد أدرك شيعا عن الله عير ما قاله الله لاتقلب الإله 
إلى مقدرر عليه ؛ والحق سبحانئه مُسَنرَه عن ذلك ؛ لأنه القسادر الأعلى 
الذى لا يثقلب أبداً إلى مقدور. 


لذلك يعلّمنا الحق سبحانه أن نقول نتزيهاً لله تعالى كلمة لسْبطانةه » 
وهو التنزيه الراجب عن كل شىء يخطر يبأل الإنسان عن الله تعالى » وهذه 
السبحانية أو هذا التنزيه هو صفة ذاتية فى الله تعالى ٠‏ قبل أن يوجد شىء ٠‏ 
وبعد أن خَلّق الخَلق » فعلى كل المخلوقات تنزيهه » وبدأ الخلق فى 
اتسبيح. 

والتسبيح فعل مستمر لا ينقطع ولا يتقضى ؛ لذلك تجد استدلالات 
القرآن:فى السور التنريهبة ”' تؤكد ذلك ٠‏ فيقول الحق سبحائة : 

)١(‏ نتجد العسبيح فى الماضى : ف سبح لله ما فى السْمُدوات والأرض وهر مير فحكيم 0 » [الحديد] وفى 
المضارع : يسبع للهما فى السمسنسوات ونا فى الأرض لهاك وله احم وهو على كل يم يردتأ 


[النغاين] وفى الأمر : ف سبح اسم يك الأعلى (:46 [الأحلى] وق المصدر سبحاته . وبهذا فلاحظ أن 
الماضى يسيحه ء والمستقيل 


٠٠‏ والكوت مع الزمن في تسبيح مستمر :ل .. وإذامن 


الذى بَاركًا حولهُ ..©4 [الإسراءا 


وإياك أن نظن أن محمداً مله قذ سرى بقرار من نفسه + بل الذى أسرى 
به هو الحق سبحانه : فلا تظن أن الافة يمكن أن نع مشيئة الحق, 
المطلقة . ولا الكان ء ولا الزمن ؛ لآن الفغل منسوب لله تعالى ؛ ولا 
يمكن أن نقيس فعلاً متسوباً لله تعالى بقياس الزمان أو المكان : أو حسب 
قانون الحركة النسبية ؛ لآن الحق سبحانه له طلاقة القدرة » وأنت يشر 
مجرد حادث محدود الزمان والكان. 

وأنت إذا سرت من هنا إلى الاسكندرية - مثلاً - على قدميك قستقطع 
السافة فى أنَابِيعْ ؛ وإن امعطيت دابة فقد تأخذ فى الوصول إلى 
الإسكتدرية أيافا ٠‏ وإن ركبت سيارة فسوف تقطع المسافة فى ساعتين ٠‏ 
وإت ركبت صاروضاً ؛ فستصل خلال دقائق. 

أى: أنك كلما زادث قوة آداة الرضرل قل زمن الرصول ٠‏ وهنا موجز 
نظرية الحركة » وإذا كان الذى أسرى هو الله سبحانه + وهو قوة القرى 4 
لذلك لا يمكن أن بقاس بالنسبة لمشيئة أخرى ٠‏ أو أن يقاس الأمر بعد 
أر قرب المكان أو كيفية الزمان الذى تعرفه 


وإياك أن نفهم أن إسراء الله تعالى مثل إسراتك ؛ لأن الفعل إما يأخحذ 
قوته من الفاعل » وما دام الفاعل هو الله سبحاله فلا أحذ بققاقر أن يَحد 
أفعاله بزمن . 

وقد استهل اللحق مسبحانه سوزة الإسراء بالسيحانية وآباتها الأولى تتكلم 
فى أدق شىء تكلم فيه رسول الله له عن ذاته بآنه ند أسرى به » وبذلك. 


را رس 
ف 

0 حمحص محص مححصمحص صمحصصبحه 
أنبت بحااث الإسراء حقيقة المعراج » وأن الناموس "قد نخرق له » 
وحدئنا عما نعلم لنصدّق حديئه عما لا نعلم ٠‏ وحتى نقيس مالا تعلم 
على ما لعلم ٠‏ فيتأكد لنا صدقه 2ه فى حديثه عما لا تعلم 

كلمة «سبحانه» -إذن - هى للتنزيه » وهى لله تعالى أزلا قبل أن يتخلق 
الخَلق ء فقد شهد سبحانه لذاته آنه إله راحد ء ثم شهدت اللملائكة . 
ريتكرر التسبيح من كل الممخلوقات التى أوجدها الله سبحانه. 

وآ تبد سور القرآن الكريم التى جاء فيها التسبيح مؤكدة أنه سبحاته 
تزه ٠‏ وله التسبيح من قبل أن يخلق الخلق .ثم + الخلق ؛ ليسبّحوا» 
فقى سورة الحديد يقول سبحاته* 


« سبح للهامَا فى السّمُدوات والأرض. .02© 4 [الغديد] 
فيقول سيحانه فى سورة الحمص؛ 
« سبح لله ما فى السّمدوات ونا فى الأرض ...© 4 [الشفر] 


فهل سبح كل من فى السموات ومن فى الأرض مرة واحذة وانشهى 

الأمر؟ لا ؛ لأن الله سبحانه يقول: 
« يسح لله ما فى السْمسوات وما فى الأرْض الْطَك الْقدُوس .. 9© © 
[الجمعة] 


ويقول سبحانه فى سورة التغاين: 


ظيسبَح لله ما فى السْمْلوات وما فى الأرض له الْملَكَ وله الحَمَدُ وهو 
عَلَى كل شىم فُديرٌ 0ه 4 [التغاين] 


)١(‏ ثواميس الكون : الأسرار الت أودعها له -“سبحاته رتعال - في الكرء من قراتين تنظم حركة أجزاقة 
ومكوتاته. 


ومح حبصت وحص رصح موحح مص ررك 
إذن: قالسبحانية لله أزلاً : وسبّح ويسبّح الخلق وكل الرجوه بعد أن 
خلقه الله تبحانه ٠‏ سموات وأرض وما فيهما ومن فيهما . وما بقتى 
إلا أنت أيها الإنسان فسبمم باسم ربك الأعلى . 
التى نحن يصدد خراطرنا عنها يقرل الحق سبحاله: 
قائرا نخد الله وما سبحاقه . .469 لو 
وعلة التسبيح والتنزيه عن أن يكون له ولد تأتى في قوله تعالى: 
هر الف 4 ؛ لآن اتخاذ الولد إنما بكرن عن حاجة : إما اسععانة ؛ 
وإما اعتماداً ٠‏ وإما اعتداداً ٠‏ وإما امتداداً ٠‏ وكل هذه أمور باطلة بالنسبة له 
سبحانه ٠‏ وهو الحق الأعلى » وهو مسبحانه القائل فى آية أخرى : 
9 رقائوا اَحَدَ الله ولا سْبْحَانهُ بل لَهُ ما فى السٌّمسوات والأرض كل لَه 
فَاعرن وى 4 [البقرة] 
والقنوت ”معناه: الإقرار بالعيودية لله تعالى والتضوع له وإطاعته . 
ويقول سبحاته فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ١‏ 
ذه4 لوس] 


ا« عدكم تن لطن يهنا وله على الهم له 
ودإن» قد تأتى للنقى فى مثل قول الح ستبيحائه 
< إن أَنْهائهم إلا اللأتى ولاتهُم ...0ه » الجادلة] 
وقى قول الح سبحانة عنا؟ 


٠‏ والقترت الطامة والدناء 
رن . . 59 4 [الأحتزاب] رقزل : ف وقالوا الحذ الله ولا انه 
بل لما فى اموت والأرض كُلَلهُ فاشون (ددن 4 [اليقرة) أى : خافضمرن معترفرن بألرهيعه 
مطيسوت - [القاموس القوم - بتصرف] 


00000 
ولط ودرا 
هت حومصت 222+ 2+ 0ت 
ذل إنأعندكم من سلَطان بهذا .69 © 0 
أى: ليس عندكم حُجَّة تدل على أن 
ولذلك ينهى الحق سيحانه الآية بقوله: 
ل أَنقولوتَ على اللهما لا تعلمُونَ #9 4 ليونس] 
أى: أنكم لا تملكون إعلاماً من لله تعالى بذلك ء فلا إعلام عن لله 
إلا من الله وليس لاحد أن يُمْلمٍ عن ريه » نهو سبحانه من يُمْلم عن 


ويكول انلق سيساتة رمد طللق + 
جف رات ديقتت علكتوالكيب 
كينت ج هه 
والحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الإيمان وثمرته ونهايته يأنى 
بالقلآح كنتيجة لذلك الإيمان ٠»‏ فهو سبحانه القائل2 


جقذ أفلح من زعام ” 


[الشيس] 
وهر سبعاته القاكل: 

< فد أفلح المَؤَسْرنَ ك4 [الزمنون] 
ويقول أيضاً: 

<أرتتك هُم التشحرن 9ه > [الأعراف] 


وكلها من مادة «الفلاح» وهى مأخوذة,.من الأمر الحسى المتصل بحياة 
الكائن الحى ٠‏ قمقرمات وجود الكائن الحى: تقس ء وماءء وطعام » 


(1) زكاها: طهرها وبرأها من أنذار البدث وا 
ازكاها: طهرها وبرأها من أقذار الس 


خا ايسا 
محص مح حصبحح بخ مح صرص واه 
والتتفس ياأتى من الهواء الذى يحيط بالأرض ؛ والماء ينزل من السماء 
أو يُستتبط بما تسرب فى باطن الأرض. والطعام يأتى من الأرض + ركل 
ها أصله من الأرض يُستخرج بالقلاحة. 
لذلك نفول: إن الفلاحة هى السبب الاستبقاتى للخياة * فكما يُثلح 
الإنسان الأرض + ويأتعها وبترفيها لتدون: ثم يروبها + ثم تنضج 
وتخرج الثمرة ٠‏ ويقال: : أفلح أى : أنتجت زراعته 
وشاء الحق سبحانه أن يسم الحصيلة الإيمانبة الطيبة بالفلاح . 


وبيئّن لنا رسول الله كله أن الذنيا مررعة الآخرة ء فإن كنت تريد ثمرة 
انابدل الجبهد. 

وإياك والظن أن الدين حيسما يأخذ مك شيعا في الدنيا أنه يُنقصن 
فاعنبك ٠‏ لا : يل عو يُنَمى لكاما عيك "". 

وامثل الذى أضربه دائماً - ولله الخل الأعلى - تمد القلأح حين يزرع 
نداثاً بالقمح ء فهو يأخذ من مخزنه إردباً ؟ ليستخدمه كيذور قى الأرض » 
ولو كانث امرأته حمقاء لا تعرف أصول الزراعة ستقول له: «أنت أخذت 
من القمح » وكيف تترك عيالك وأنت تنقصهم من قوتهم ؟ » 

هذه اسرأة لا تعلم أنه أخذ إزدنب القمح | #ابعودوهمد 
الخصاد عشرة أو تخمسة عشر إردبّا من المح 

كذلك مطلوب الله سبحانه فى الدنيا قد يبدر ركأنه ينقصك أشياء ء لكنه 
يعطيك ثمار الآخرة ويزيدها. 


1) يقول اممق سبساتة :ما عدكم بد وماخد لياق .. فق 4[النحدل ] وقواه < وما فوا من شيو في 
سبل اله يوق يكم .409 [الاقال] وقوله : طمن جاء بلحس فله ع شر انفالها .. 632 [الانعام] 
وقوله : جز إد تقرضوا الله فضا سنا يعاعلة كم وير لهم . .6 [النخاين] 


إذن : فالفلاج مادة مأخوذة من فلح الأرض 

ركما آنك تاذ حظك من الشمار على قدر 5 
العمل ١‏ نذلك أمر الآخرة وأمر الدنيا. 

ومثال ذلك: الفلاح الذى يحرث الأرض » ويحمل للأرض السماد 


0 


على المطية "أ ثم يستيقظ مبكرأ فى مواعيد الرى ؛ تجد هذا الفلاح فى 
حالة من الانشراح والفرح فى يوم الخصاد » وأمره يختلف عمن يهمل 
الأرض ويقضى الوقت على ال مقهى » ويسهر الليل أمام التليفزيرن » 


ويأتى يرم الحصاد ليحزن على محصوله الذى لم يحسن زراغته 


كام ست الب بت 4 


. 


١‏ عرزل فيج يعر ترد عن لل تعالى أرات دمنال تعر طلم من 
الله » هم الذين لا يفلحون. 

وأورضحت من نبل أن كل ما يتعلق بالله تعالى لا يُْلَمِ عننه إلا عن 
طريق الله . لكن ما الذى يحملهم على الافتراء؟ 

نعم ٠‏ إن كل حركة فى الحياة لا بد أن يكون الدافع إليها تفعاء 
وتختلف النظرة إلى النفع وما يترتب عليه » فالطالب الكسول المنسكع فى 
الشوارع ؛ الرافض للتعلم » نحده راسباً غير مونق فى مستقبله ٠‏ أما التلميذ 
الحريص على علومه » فهر من يحصل على الكانة اللائقة به فى الجتمع » 
والتلميذ الأول كان محدود الأفن ولم ير امنداد النفع وضخامته ٠»‏ بل قصر 
النفع على لذة عاجلة مُصحُياً بخير آجل . 
(1) المطية الدابة + وح الثاثة الت يركب مطاما ل > ظهرها . وجمعها : مطايا . [لسان العرب :.مادة 


لمي )ا 


) بغترون الكذب: يكذبون: أر يفولون بغير علم. لايغلحون: لا يفرزون ولايتتصرون . قال تعالى 


وقد حاب مي قر 49 [طد] 


حمح ح مح نح محص ح مح ح بمصحص مص 5 أرااه 

والذى جعل هؤلاء يفشرون على الله الكذب هو اتهبار الذات ٠‏ فكل 
ذاث لها وجوة ولها مكانة » فإذاما انهارث اللكائة ؛ أخس الإنسان أنه 

والمثل الذى ضرينه من قبل بحَلآق الصحة فى القرية 6 ركان يعالج 
الجميع + ثم تَخريّجَ آحد شباب القرية فى كلية الطب وافمتخ بها عيادة » 
نإن كان خلاق الصحة عاقلاً » فهو يذعب إلى الطلبيب ليعمل فى عيادته 
ممرضاً . آر (تمرجبا) ٠‏ أما إن أخذته العزة بالإثم ٠‏ فهو يعاند ريكابر + 
رلكته لن يقدر على دفع عام الطيب. 

وكذلك عصابة الكفر ورؤساء الضلال حيئما يُمُاجَأُون بُقْدم رسول من 
الله ء فهم يظنون أنه سوف يأخد السيادة '' نفسه ١‏ رغم أن أى رسرل من 
رسل الله تعالى - عليه السلام - إنما يعطى السيادة لصاحيها , ألا وهو الحق 
الأعلى سيحانه . 


أخيذ منهم السيادة التى كانت تضمن لهم المكانة والوجاهة رالشآن 
والعظمة : نهم يصابون بالانهيار العصبى + ويحاولون مقاومة الزسول 
دفاعاً عن السلطة لزه 


ومثال ذلك: هو مَْدمٌ النبى عله إلى المدينة ٠‏ وكان البعض يعمل على 
تنصيب عبد الله بن أبى ليكون مّلكآ '" ؛ رلذلك تارم الرجل الإسلام ١‏ 
(1) وهذا ممشالف متلق الرسرل ف ومقهوم فدعوة : حبيث عرض عليه الكفار الى ولللك والسلطان 
والجاء . ناشتاز رب الكل + وقاك قرلته النى .هلها الزمن وحفظتها العقرل الواعية : : والله ولو 
وضعوا الشسسن فى يئى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهر» الله : أو أهلك فيه ها 
تركته » أورده إبن خشام فى ال 
الاخرية قن مساق فى النسيو 
عليهم ٠:‏ قجاءهم لله بوضولة وهم على ذا 
الله تك قد استلبه ملكاء فلما دأى قومه قد أبرا إل 
سيرة اين هام (593/5). 


ن ابى كانوا اند نظهرا له الخرز لينوجوء ثم يمللكرء 
: قلما اتصرف قومه عت إلى الإسلام فسن ورأى أذ وسو 
اسلام دتعل فب كارها مرا على ثفاق وضغن» 


وحين لم يستطع آمن نفاقاً ٠‏ رظل على عدائه للإسلام ٠‏ رغم أنه لو أحسن 
الإسلام راقترب من رسول الله لله لنال أضعاف ما كان سيأخذه لو صار 
ملكا 


ا م 
على السلطة الزمنية ؛ لأن الرسول حيئما يجىء : 
الذلك يففون ضد الدعوة حفاظاً على السلطة الزمنية 


ا د 


جمتقن اليا شَمَِلنَِاْجمهم ثم يه 
لْعَدَابَألمَّرِيدَيِمَاكَوْايَكْررُونَ 07 44 

وير - إذن - على قادة الكفر وأئمة الضلال أن يسلبهم الرياسة والسيادة 
داع جديد إلى الله سبحانه رتعالى ؛ ويخافون أن يأخذ الداعى الجديد لله 
الأمر منهم جميعاً » لا إلى ذائه ٠‏ ولكن إلى مراد ريه 

ولو كان الداعى إلى الله تعالى يأخد السلطة الزمنية لذاته ؟ لقلنا 
أمام ذات » ولكنه عله أوضح أنه يعود - حتى فيما يخصه - إلى الله 
سبحانه وتغالى . 


ويكشف لنا الحق سبحانه الكسب الفليل الذى يدافعون عنه أته 


17) التاع: التمتع ؛ وهو كل ما 
وامال [امسسجم الوسيط ] وائراد أن لله سبحانه وتعالى شرك الكفار يمتعون ممشاع الدنيا الزائل -الأن 
الدئيا كلها لاتساوى عند لله سبسمابه جتاح بموضة - رلك ميعاهم على كفرهم بالعذاب الشديد فى 
الآخرة وبحرمهم من نعيم الجنة. ويقصد بامناع أيضآً الزوجة الصالحة مصداقاً لقول رسرل لل 2 
*الدنيامتاع ؛ وخير متاح الدنيا المرأة الصالحة 6 
أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الرضاع - باب خمر متاع الدنيالمرأة الصالخحة ٠‏ حدبث (68) عن عبد 
ألله بن عصرو ٠‏ وعند أبى نيم فى خلية الأرلياء (؟/ )59١‏ زيادة 9 إن نظر إليها سرته » وإن أمرها 
إأطاعهة 


ربه ويرغب فى افنتائه. كالطعام» وأثاث البيت. والسلمة؛ والأداق 


000 
حبصن وح حص مح خبح مص ره 
مناغ في الذ 6 ؛ لأن كُلاً منهم يحب أن يقنع نفسه + حمق 


تقدير المنفعة ٠‏ ركلمة «الدنيا» لا بد أن منها حقيتة الشىء المنسربة إليهّ 
والأسماء - كما تعلم - هى سمات مسميات ٠‏ فحين تقول: إن فلاتاً 
طويل ٠‏ فأنت تعطيه سمة الطول. 
وحين تقول: #دنياء فهى من «الكرة أو ٠‏ الدنامتة . 


وإن اغتبرت الدنو هو طريق موصل إلى القمة » فهذا أمر مقبول ؛ لان 
الدرجة الأولى فى الوصول إلى الأعلى هى الدنو ٠‏ وتلتزم منهج الله تعالى 
قتصعد علو وارتفاعاً إلى الآخرة. 


إذن: فمن يصف الدنيا بالدناءة على إطلاقها نقول له لا » بل هى دتيا 
بشرط أن تأخذها طريقاً إلى الأعلى ٠‏ ولكن من لا ينخذها كذلك فهو من 
يجعل مكانته هى الدئيثة . أما من يتخذها طريقاً إلي العلو فهو الذى أقلج 
باتباع منهج الله تعالى ‏ 

إذن: فالدنيا ليست من الدناءة ؛ لأن الدين ليس موضوعه الآخرة ٠‏ بل 
موضوع هو الدنيا ؛ ومنهج الدين يلزمك ب «افعل» و ١لا‏ تفعل» فى 
الدنياك والأخروغى ذأز البلراء + واتفزاء على الشىءالمس بين فرضرعة 

ل ا م 

وإيناك أن تسيل غلى السانن أن الذلف” أعسيرها سلابين السنين ١‏ 
لأنه لابيتيك عاض فى اانا إن طال ل عمرها أم قُعصْرٌ ه .بل يعنيك فى 
الدنيا مقداز مُكَنْمِك فيهاء وعمرك فيها مظنون » بل وزمن الدنيا كله 


(1)وند وصف لثارب العزة سبحانه الدنيا ذال : ط فل متا اليا فيل والآخرة خير لمن القى ...69089 
[النساء] وقال تمالى : 9, بن اسار فاط به بات الأرضي. 
والانعام حى إذا أخذت الأرض ز- ون أله انهم درون عليه انها لغرنا يلا أزنهارا فجسلاها 
خصيها كان لم نغن بالاسى كذالت نفعتل الات لقوم يرو 0ه © [يونس] 


5000 
شوغ باسنا 
هت .حصمصصمحنح وحصت موححبمحصهنمت > 
ن » وهناك من يموت وعمره ستة أشهر ٠‏ وهناك من يموت وعمره 
هاثة سلة ٠‏ وكل يتمتع بقدر ما يعيش ٠‏ ثم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى .. 
وهؤلاء الذين ضَلوا وقالوا على الله سبحانه افتراء » هؤلاء لن يفلتوا 
من الله + لأن مرجعهم إليه سبحانه ككل خَلْقه ٠‏ ومؤلاء المُضِلُون لم 
يلتفتوا إلى عاقبة الأمر » ولا إلى من بيده عاقبة الأمر ٠‏ ولم يرتدعوًا. 
ولكن من نظر إلى عاقبة الأمر وأحسن فى الدنيا فمرجعه إلى حسن 
الشواب والجنة ٠.‏ ومن لم ينظر إلى عاقبة الأمر وافترى على الله - سبحانه 
وتعالى - الكذب فالمآب والمآل ”' إلى العذاب مصداقاً لقوله تعالى: 
لاثم نذيقهُم العذاب الشديد بم كاثوا يكْفرُوتَ 69 4 نوسن 
ودرّعة المذات حيلف باعلاف الملت + “فزن كان الملال صعينا : 
فتعذيبه يكون ضعيفاً . وان كان المعذب متوسط القوة ؛ فتعذيبه يكون 
متوسطاً » أما إن كان المعذب هو قوة القوى فلا بد أن يكرن عذابه شديداً . 


بعر ماله الى ان 

000 أخده أيم ديد الإض [هود] 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن مبدأ تنزيه الألوهية عن اتخاذ الولد » 
فهو سجاه الذي الذى ل-ما في السموزت والارن "ورين تنا سبحاك 
آننا يجب أن تأخذ المنهج من مصدر واحد وهو الرسل المبلّشرن عن الله 
تعالى » شاء الحق سبحانه أن يكلمنا عن موكب الرسالات ؛ لأن الكلام 
حين يكون كلاماً نظرياً ليس له واقع يسنده » فقد تنسحب النظرية عليه. 

أما إن كان للكلام واقع فى الكون يؤيد الكلام النظرى ٠‏ فهذا دليل على 
صحة الكلام النظرى ؛ ولذلك فنحن حبين نحب أن نضكُّم مسألة من 


)لمأب وامآل: المرجع وللصير. 
, (7)أليم: صيغة مبالخة من الألم» وشديد: سيغة مبالغة من الشدة: أى: شديد الألم 


محص مسحت متت مح همح ج1660 
المسائل فى داء اجتماعى + نحاول أن تصنع منه رواية 5 أى : أمراً لم يحدث 
أنه حفيقة ؛ لنبيئن الأمر التظرى فى واقع متخبيل - 
ويقص علينا الحق سبحائه فى القرآن قصصاً من الموكب الرشالى + 
للكفار: أنكم لن تستطيعوا الوقوف أمام هذه الدعوة » وأمامكم سجل 
التاريخ وأحداث الرسل مع أثمهم ؛ المؤيدين بالؤمنين ؛ والكفار المعاندين 
والعارضين ٠‏ فإن كان فر من سين قد لتعسروا على رسوليع 0 
فللكفار الحق فى أن يكون لهم أمل فى الانتصار على رسول الل لله 
ولا بد أن يكرن هذا الكلام مرجهآ إلى آناس لهم عَلِم ببعض أحداث 
الموكب الرسالى . ولكن قد يكؤن علم هذا قد بهت ؛لأن الزسان قد طال 
عليه . 
وهنا يقول الحق سيحاتة : 
حي رَاتلْعَكدٍ عَلنْبأفٍ ذل تمسر 
ساب داس سينا 
التي ملم يه قتا 
أ وس ركدلا لايك أ: تكن اقطموا 
ولا نيرون © 4د 


بف ان عقي المكذين 9 4 [الأنمام ] 
ون 69 4 [التمل] 

3 بأيات الله : دعوتئ إياكم إلى الإيمان بالله 
٠‏ رعلية اعتمدث وتوكلت. فأجمعوا 


(1) وقد جادت آيات كع 
والمجرمين: حر قوله تعالى 
وقول تعالى : ل« فق سيروا في الأرض فا 

(1) كبر ' عظم شق عليكم. مقاهى : إة 
تعالى . فعرمتم على قعالى وطردى. قبالله منت 0 
مركي لعزم على ا تعزيوة علي وندهوا شركاءكم. حمة: متب" مهسا أى: كونواجميعا ذا 
واحدة ضدى ؛ واققدوا إلى: أ : انضرا إلى م فى أضكم رافرغوا منه. ولاُنظرون: لا تؤخررث 
ولا مهلو وشدة إيسان ترح - علبه السلا - بالله تعال وثقته فى نصرته إيادتعى التى دعته لا 
بتسدى نومه الكافرين هذا التحدي؛ فكان نصر طدله: والخرق رالهلاك لأعدائه بالطرقان. [مختمير 
تير الطبرق - يتصرف ]م 


ا 
شور سا 
.صوص و موص نوص نص وص صمح صمصه 
ولقائل أن يقول ولماذا جاء الله سبحانه هنا بخبر نوج - عليه السلام - 
ولم يأث بخبر أدم ا ل 
الرسل السابقين على نوح عليه السلام ؟ 
ومن هنا جاءت الشبهة فى أن آدم لم يكن رسولاً ؛ لأن البعض قد ظن 
أن الرسول يجب أن يحمل ر سالته إلى جماعة موجودة من البشر + ولم 
يفطن هؤلاء البعض إلى أن الرسول إنما يُررْسّل لنفسه أولا. 
وإذا كان آدم - عليه السلام - أول الخلق فهو مُرسّل لنفسه ء ثم يلغ 
من سوف يأتى بعده من أينائه 
وقد أعطى الله سبحائه وتعالى النجربة لآد - عليه السلام - فى 
الجنة » فكان هناك أسرء وكان هناك نهى هر ط وفنا يا آم اسْكُنْ أت 
لجَنْةَ وكلا منها رَغَدا شتكما ولا قربا هذه الششجرة ك4 
[البقرة] 


ره من الشيطان ”5 ثم وقع آدم عليه السلام فى إغواء الشيطان . 
وأنزله الله تعالى إلى الأرض واجتباه ''' ٠‏ وتاب عليه » ومعه تمريته ء فإن 


و 


خالف أمر ربه فسوف بقع عليه العقاب وحذره من اتباع الشيطان حتى 
لا بخرج عن طاعة الله نعالى 
1 ) الشيطان : كى عاد متمرد من الانس والجحن . والشيطاث من المن مخلرق حيث لق من النار ٠‏ وهو 
عدو للإنسان بخريه بالشر إلامن حفظه الله باه يقول الخن :وإ وحفطاها من كل شتطاد رجسر 49 
[المجر] أى : حانظ السماء من عبث ال خبطا َك 
© #لإناطر] وكال ؛ «وكذاك َك لكل 
القوم - بتصرف] 7 : 
(1) اجتباء: اصطفاء واختاره» رمصداقة قوله تعالى عن آدم: لثم جه رب قاب علي رطط زت.) 4 
[طم] 


اغي عدر اطي الإنس ولفبن .. 050 ) [الانعام] 


تن 
حمن سمت 2ص بص حبص 1 حنة 
أعطاء الحق سبحاته المنهج ٠.‏ وأمره أن يباشر مهمته فى 
الأزفن ؟ فى نفسه أرلااء ثم يبلغه لمن يعده: 


إذن 


وكسا عأمه الحق.سبحاته الأسماء كلها ء عَلّمِ آدم الأسماء لآبثائه 
فتكلموا: وكما نقل إليهم آدم الأسماء نقل لهم النهج » وقد علمه الحق, 
سبحانه الأسماء ؛ ليممر الدنيا ٠‏ وعلّمه المنهج ؛ ليحسن المسل فى الدنيا ؟ 
ليصل إلى حسمن جزاء الآخرة 
واقرأ قول الحل سبحانه وتعالى : 
ل وغصئ آدم رب فقون فته > ا 
ويتبعها الحق سبحانه بقوله تعالى: 
لوثم 
ومعنى الاجتباء : هو الاصطفاء بالرسالة لتقسه أولا » ثم لمن يعده بعد 
ذلك ٠‏ والحق سيحانة هو القائل: 
طفن بَأتبْكم مَى مُدى .. وت »4 [ البقرة] 
والهدى: هو النهج المنرّل على آدم علية السلام ٠‏ والرسالة ليست 
إلا بلاغ منهج وهدى من الله سبحانه للخلق 
وإذا كان الحق سبحانه وتعالى هو القائل: 
١‏ رسولاً 462 [الإسرامع 
فالسايقون تنوم - عليه السلام - هم من أبلغنهم آدم عليه السلام ٠‏ 
والدليل هو ما جاء من خبر ابئى آدم فى قول الحق سسيحانه: 


رس [طه] 


ظ وما كنا معذيين حَئ 


و ين 
هت حمحصت٠ت+‏ +++ 
وائل علَيهم نبأ ابتى آذم بالحن إِذ قربا كران '" .460 ١‏ اناسع 

رهما قد قدما القربان إلى الله تعالى . 

إذن : فخبر الألوهية موجود عند ابتى آدم بدليل قول الحق سبحانه : 

«إإذ قربا ربا فيل من أحدهما ولم ينبل من الآخرٍ قال ل 
إِنّما يبل الله من الْمقِينَ 090 


إذث: نهم قد أقروا بوجود الله تعاا 


قال 


لى + وانساعرذوا التي ؛ لاد 
اذى لاد 


فلن بَسَطت "إلى يدك فى ما أنا يناسط يُدى إِليك لأفمُلك إتى 
أخاف الله رب العالمين 9 4 [الائدة] 


إذن: فالذين جاءرا يعد أدم - عليه السلام - عرفر! الإله الواحد » 
وعلمرا المنهج 

إذن: فالذين يقولون: إن أدم - عليه السلام - لم يكن رسولاً ٠‏ نقول 
لهم: افهموا عن الله جيداً ؛ كان يجب أن تقولوا! هذه مسألة لا نفهم 
فيها ء وكان عليهم أن بسألوا أهل الدكر ليفهموا عنهم أن آدم - عليه 
السلام - رسول . وأن من أولا ابيل ٠‏ وقد تكلما فى التقوى. 

أما لماذا جاء الحق سنبحانه هنا بالحديث عن نوج ٠‏ عليه السلام » قلا أن 
نعلم أن آدم عليه السلام هو الإنسنان الأول ء وأنه قد نقل لأولادء التهج 


(1) القربان : هو ما يتغرب به العبد إلى الله أو إلى الآلهة الزعومة؛ وقد كان أحد أيناء آدم صاحب غنم 
الترب أكرم منمه رأسمنها وأحسنها طبة بها نفسه أما الآعر فكان صاحب حرث فقرب أشبر حرق غير 
طيبة بها تفسه» قتقبل الله فردن صاحب الغنم الذى قدم أنضل ما عنده طيبة بها نفه. انظر تفسير أبن 


كتير 043/50 


ويس 
حبص مص بصنم ٠0‏ حت :ه15 


المُيلّعْ له » ودلّهِمٍ على ما ينفعهم » ثم طال الزمن 
إدريس عليه السلام » ثم تبعته الغفلة » إلى أن جاء توح عليه السلام. 


وهنا يآتى لنا الحق سبحانة بخير نوح - عليه السلام - فى قوله: 

الئل عله نبأ وح إذ فال لقرمه . 4 ابرض 
والنبأ: هو الخبر الهام الذى يلت الذهن + وعنو الأمر الظاهر الواضخ. 
والحق سيحانه يقول: 

ظعمٌ يعَسَاءنُوتَ 0 عن الأ العطيم ص الذى هم فيه 


ذهه 
[البا] 
إذن : فالتبأ هو الخير الهام اُملفت ٠‏ وقد جاء هنا خبر نوح - عليه 
السلام - الذى يبل قومه أى: يخاطبهم : ومو قد شهد لنفسه أنه رسول 


وكلمة شِفَرْمٍ» لا تطلق فى اللغة إلا على الرجال '''. يرضح القرآن ذلك 
فى قول الحق سبحانه: 
ؤلا بِسْحَرْ فوم من فوْم عمَئ أن يُكرئرا خَيْرا مهم ولا نساءً من سام 


عَسن أن يكن خيرا مهن 4 [المسجرات] 
إذن: فالقوم هم الرجال » والمرأة إنما يُبنى أمرها على السر ؛ والحركة 

فى الدنيا للرجل ٠‏ وقد شرحنا ذلك فى حديث الحق سبسانه لآدم - عليه 

السلام - عن إبليس ء فقال تعالى: 

)١(‏ القرم: جماعة من الرجال لبس معهم نساء» ويستعمل لفظ القوم فيشمل الآمة كلها رجالا ونساء؛ مثل 


قوم توح وقوم إبراهيم . قال ابن منظور فى اللسان (مادة قنوم) : هربا دخ النساء فيه على سيل التبع : 
الأنقوم كل تبى رجال ونساءه. 


إن هنذا عدو لك ولزوجك فلا يُخْرِحتَكُمَا من الجثة فنشقئ وح 4 

[ط] 

ولأن الخطاب لآدم فقد قال الحق سبحانه: طفتَشقَئ 09 4 2 الها 
ولم يقل: ف ؛ بما يدل على أن المرأة لا شأن لها بالأعمال التى 
ارج البيت والت الى نطب ميقفنة > قاخزاة نه ” "فى البيث ٠‏ تمدن 
الأبناء ٠‏ وتُّهيّىء السكن للرجل بما فبها من حنان وعاطفة وقرار واستقرار 


أما القيام والحركة فللرجل . 
والحق سبحانه يقول 
لفلا يُحْرِجَنكُمَا من الجن سق 409 [طه] 


إذن: فالكدح للرجل ومتطلبه القيام لا القعود. 

ام يقول الحق سبحانه على لسان نوج - عليه السلام : 

يا قوم إن كات كبر عليكُم مقامى . . 60 4 انين 

وهنا يُحَنّن نوح قومه بإضافات التحنن ٠‏ أى: جاء بالإضافة التى تُشعر 
المخاطبين بأنه منهم وهم منه » وأنه لا يمكن أن ينشهم فهم أهله » مكل 
قرل النائب الذى يخطب فى أهل دائرته الانتخابية: «أهلى وعشيرتى 
وناخبى» وكلها اسمها إضافة تحان. 

وكذلك مثل قول لقمان لابنة 
لك بالله إن الشرك لظلم عَظِيمٌ © 4 الفمان] 


ايا بنى لا 


)١١‏ القر فى الييث: الاستقرار فيه. وذلك قوله تعالى : « رقت في بيوتكن: ولا تبرضن تراج الجاطية الأولق 
0 [الأسراب] 


وقوله: 


١ 


طنا بنئ إنهَا إن نك مشقال حب مَن رول ”'فتكن فى صخْرَة أو فى 
السّمنوات أو فى الأرض أت بها الله 35 اللا لعيفُ حير 09 4 القمان] 


ا 
يا ب أقم العلاة ...0 » القمان] 
وهذه إضافات التحنن وفيها إيناس للسامع أن يقرب ويستجيب للحق . 

يا فوم إن خه كبر يكم ُقابِى ..9© 4 البرنس] 


ودالكاف والياء والراء» تأتى لمعنيين: 
الزن “تر انيخا عي 5 
والثانى : العظمة والتعظيم : إلا آن التمظيم يأتى ليبيّن 
على النفس + مثل قول التق سبحاته : 
.كبرت " كلمة تحرج من أفرامهم إن يَقُونُود إلا كَذبًا © »4 
الكيف] 


أس ضيه 


أى: أن هذه الكلمة التى خرجت هن أقوالهم أمر صعب وشاق ؛ وهى 

قولهم: 

)١١‏ مثقال حبة من مخردل: نه حبة من خدردل. والفردل: نات عشبى بنث فى الحقول وعلى جواشى 
الطرق تستعمل بزوره فى الطبء ومنه بزور يتبل بها الطعام . الراحد؛ خرطلة. ويضرب به الثل ف 
الصكشر نيقال: ما مندي خردلة من كذ . [المسيهم الوسيط: مافة وخ ر «ل6]: 

إل الكقماد بأن لله - مسمحات وتتعالى 

5 دعن الصاحبة رالأرلاده وعن الشركاه 

والأنداد. قا تسالي: ا أت طمن عبندا 88 [سريم] . وقال 

سيحانه : ظأتظولوت غلى اله ما لا تعلسر, ا(يوئس] من إثات الرلدلء والولد يقتضى للجاتسة 

واللشايهة» والله تعالى لايجانس شيئاء ولا يشابه شيئاً. 


ا 
ول ونا 
.وحمو صصص ممصت حصصبونص وو 


..قالوا انخد الله رلا © »4 [الكيف] 
وهذه الكلمة إنما تعظم على المؤمن . وهى مسألة صعية لا يمكن قبولها 
فلا يوجد مؤمن قادر على أن يقبل ادعاء خلق من خلق الله تعالى أن له 


سبحانة ولداً. 
ومرة تكون العظمة من ى + مثل قول الحق سبحانة 
ط كبر على المشركين ما تَدعوهم َي .. 60 4 [الشورى] 


أى: عَظْم على المشركين ٠‏ وصّعّب على أنفسهم ؛ وش عليهم 
ما تدعوهم إليه من أن الإله هو واحد أحد . ولا سلطان إلا له سبحانه. 


وهكذا ؛ إن كانت الكلمة مناقضة للإيمان نهى تكبر عند المؤمنين » وإن 
كانت الكلمة تدعو الكافرين إلى الإيمان فهى تش عليهم 
وهنا أنى على لسان سيدنا نوح عليه السلام: 


إن كان عبر عَليْكُم قاس ”'. .650 4 355 
ونحن نعلم أن سيدنا توحاً - عليه السلام - مكث فى قومه ألف مسنة 
إلا خمسين عاماً 


(1) الثقام ؛ مصابر ميمى بمسنى القبام را 
وقول : طوالخنُوا من مقام إنراهيم مُصلى . .40*20 [البقرة] أى : مكان قيامه السجد الحرام ٠‏ و: 
م وكنوز ومقام كر 3 )4 [الشعراء] أى : موطن فيه خيرات . وقوله :وما ما إلا لذ مقا 
 66(‏ [الصافا] أى : منزلة معلومة . وقوله : فم فوم إن كان بعكم قامى رق ذكيرى بآنات الله 
© [يونس] أى : قيامى بالدعرة إلى الله وتذكيركم بأ 

م( بالضم) مصدر ميمى من أقام الرباعى الزيد بالهمزة معني الإقامة . و اسم مكان وا 

وقوله تال لوبذ فانت طاتفة هم ها اهل بثرب لا ملام كم فارجعوا يسنان فرين مهم النبئ يشركون إن 

يبوت عر ونا مى بعررةإن يدود إلا غروا .»4 [الأحزاب] أ : لاإقامة لكم فى أمن مع لسجاهدين 

قارجعوا إلى بيوتكم . . 1 القاموس القريم - بتصرف] 


وله ممتي مي 


2 10 

ح جح حت ١‏ توح نح موحت بهت 1ه 
أى: أن حباته طالت كثيراً بين قومه » كما أن تقريعه للكافرين جعله 
أو آن : عبر عَليكُم مقا - 


4 بوني 

تعنى : أنه حملهم ما لا يطيقون + لأن نوحاآً - عليه السلام - أراد أن 
يُخرجهم عما آلفوا من عبادة الأصنام + قشقّ علبهح ذلك 

إذن: فمبداً عبادة الإله الواجد يصعب عليهم. 

أو أن الأصل فى الواعظ أر المبلّخ أن يكون على مستوى القيام وهم 
قعود ؛ وكان سيدنا عيسى عليه السلام يتكلم مع الحواريين وهو واققد + 
والرقرف إشعار بأن مجهرد الهدى يقع على سيدنا عيسى - عليه السلام - 
بينما يقعذ الحواريون ليسنتمعوا له فى راحة. 

إذن: فقول الحق سبجانه: 

طإن عاذ كبر عليكُم ماص . . 9 » 1 

أى: إن صعب عليكم ما أدعوكم اليه. 

ويصح أن نأعذها من ناحية طول الرعظ والتكرار فى ألف سنة 
إلا خمسين عاماً , أو أن مقامى كبر عليكم »تمعنى: أننا القسمنا إلى 
فسمين ؛ لأن المتهج الذى أدعو إليه لا يعجبكم + وكنت أحب أن نكون 
قسماً واحداً. 

وها مدا سيدنا عمر بن المخطاب - رضى الله عنه ٠:‏ وأرضاه - حين 
أحس أن المنلافة تقعضئ :أن يسم من يَخْلُفُهُ من يعده ؛ قال له بعض 
الناس: لما لا تولى علينا عبد الله بن عمر ء فقال ابن الخنطاب؛ بحسب 


0100 
ود دا 
.ا صمح وح نح مح ت مح ٠ج‏ 0ت 


آل خطاب أن يُسأل منهم عن أمة محمد لله رجل واحد. ثم أضاف: : أعلم 
أنكم مَلَلُِمٍ حكمى ١‏ لأنى شديد”' عليكم 

إذن: فقد أحس نوح - عليه السلام - أنه اتفسم هو وقومه إلى قسمين: 
هو قد أخد جاتب الله سبحانه الذى يدعو إلى عبادته » وهم أخذوا جاب 
الأصنام التى آلفوا عبادتها. 

لذلك يفول الح سبحانه على لسان نوح - عليه السلام : 

« فعلى الله توكلت ..© 4 ارقا 

أى: أننى لن أتنازل عن دعونى ٠‏ ونلحظ أنك إن قلت: «نوكّلت على 
الله فقد يعتى هذا أنك قد تقول : وعلى فلان » وفلان ٠‏ وفلان » لكنك 
إن قلت : « فعلى الله َكلت . .0 »4 ابونس] 


فأنت قد أفصرت. توكلك على الل فقط. 


وهكذا واجه نوح - عليه السلام - قومه » ورصينه فى ذلك هو 
دواري على من أرسله سبحانه » ويحارل أن يهديهم ٠‏ لكنهم لم 


-- 69 4 إيرنس] 


ومعنى جمع الأمر :(أى جمع شتات الآراء كلها قى رأى واحد) + 
أى: اتففوا يا قوم على رأى واحد , وأنتم لن تضروتى . وجمع أمبر 
الأجيال التى ظل سيدنا نوح - عليه السلام - يحاول هدايتها نحتاج إلى 
جهد ؛ لأن الجبل العقلى ينقسم إلى عشرين سئة . 

(1) قسيدنا عمر بن القطاب رضى الله عنه لم يردها ملكأ ونا أرادها تارأى را الشورى ليضرب اكثل للاجيال 


أن الأمر فى حياة الاستقرار للشورى مصداتآ لقوله تعالى : ظ وأمرهُم ُورئ متهم .. 4600 [الشررى] 
ولكته أجاب واب ذكيأ يبحمل 


0 


ومح تجح تح توت جح نحص ننه 

وقد ظل سسيدنا نوح - عليه السلام - يدعو القوم بعدد ما عاش فيهم ٠‏ 
أى : ألف سنة إلى خمسين ٠١‏ فكم جيل - إذن - ظل نوح يعاببه ؟ 

إنها أجيال متعددة.. ومع ذلك ثم يظفر إلا بقدر قليل من المؤمنين ”2 
بحمُل سفينة واحدة ٠‏ ومعهم الحيوانات أيضاً ٠‏ فضلاً عن أن ابنه خرج - 
أيضاً -. مع القوم الكافرين » وناداه نوح - عليه السلام - ليركب معه وأن 
يؤمن ‏ فرفهنى + رآثر أن يظل فى جانب الكفرء با فيه من قناء للقتوم 
الكافرين + وظن أنه قادر على أن يأوى إلى جبل بعصمه من الطوفان ٠‏ 
ولم ينظر ابن نوح إلى جندى آخر من جنود الله سبحانه يقف عقبة في سبيل 
الوصول إلى الجبل ٠»‏ وهو الموج . 

إذن: فقول نوح عليه السلام: 

وفَتلى الله تركلت ..60 » 1 

له رصيد إيمائق ضمتى ء فلا يوجد مجير على الله من خلق الله + لآن 
الخلق كله - جماده وتباته وحيوانه - إنما يتصاع لأمر الله تعالى فى نصرة 
ترح - عليه السلام - ولن يتخلف شىء ٠‏ 

هنكذا كان توكل نوح - عليه السلام - على الله تعالى با فى هذا التركل 
من الرصبد الإيماتى المتمثل فى : 

«(لله ملك السْمدوات وَالأرْض ..9© 4 

وطلله نا فى السّمْنوات وما فى الأرْض ...629 4 
(0) ومصداق ذلك نولء تعالى : م قااشسل فيها من كل زوين النين ولطللد الأ سبل عليه اقول ومن آمن 

ونا آنن معة إلا قليل 63 4 1[هرد ] معن ابن غباسى: كانوا تمانين نفساً متهم تساؤهم؛ وعن كمبم 


الاحبار: كانوا انين وسبعين تفسأء وقبل : كانواعشرة. وقيل غير ذلك. رأيأ كان عددهم فهر قلبل, 
جد بالنية لمدة مكث فرح فيهم. 


5 حم مت ,ص حصت 
ولن بخرج شىء عن ملكه سبحاته . 
من السجيب أنه لم يخرج عن مراد الله فى «كن' إلا الإنسان اللختا, 
الوم كا لاس ل 6 3 
مسخناراً ٠‏ ولو لم يهبه الله تعالى أن يكون مختاراً للا استطاع أن يقفا 
ولككان كل المشر من جنود الحق. 
وقد قال نوخ - عليه السلام : 


« فعلى الله توكلت فَأجمعُوا أركُم ونشركاءكُم ”"".. 09 4 آيونس] 
والإنسان حين يهمه أمر من الأمور يظل متردداً بين خواطر شتى » 
ويحاول أن يرى ميزات كلل خاطر ؛ ويختار أفضلها : وإذاما جمع الإنسان 
خراطره كلها فى خاطر واحد ٠‏ فهذا يعنى استقراره على رأى واحد + 


وجمع أمره عليه 


أما إذا كان الأمر متعدد الناس + فكل واحد منهم له رأى ف 


اق على رأى واححد ء فهذا جمع للأمر. 


وقرزوا الا 


رأى واحد إما يختلف باختلاف هويئة المجتمعين » فإن 


والاتفاق على 
وا أهل خير فهم يترلون بالشر + وإن كانوا أهل شر فهم يصعدون بالشر. 


ومال ذلك: أ. 


بناء يعقوب - عليه السلام - حينما حدث بينهم وبين 
أخيهم من الحسد لمكانة يوسف - عليه السلام - فقالوا: 


)١(‏ كلمة اش ركاءكم هنا منصوبة لى أنها 
-١‏ مفعول به لفغل مضمر 
5- مفعول بعه؛ أى : أجمعوا أمركم مع شركائكم 
*- معطرف على أمركم. قتكون جسم مبمني المزم على فعل الشى» ركقالك جمع الشركا 
اوفى ضبط اشمركاءكم؟ تفصيل أنظره فى تفسير القرطيى (1/ 2616 


َالكرا يُوسف أو | 
أى: أن الافتراح بقتل يوسف هدفه الا يلتفت وجه يعقوب وقلبه إلى 
و اويا 

شهم علي 

ط وتَكُونُوا من بده قوم عتالحين 

وهم قد ظنوا أن التوبة إن نقّنوا لقتل ستصبح مقبولة . 

وهذا الشر الباذى فى حديئهم لم يقبله بعضهم فى بادئء الأمر ؟ لأنهم 
أبعاء نبرّة + وما يزالون هم الأسباط . " لا بصعد فيهم الشرء بل ينزك ٠‏ 
تقال واحد منهم: : لا تقتلوه بل اطرحوه أرضًا سل ايرسف] 

أى: أنه خف السألة من القتل إلى الطرح أرضاً ٠‏ وهذه أرل درجة فى 
نزول الأخيار عن الشر الأول : وأيضاً تنازلوا عن الشر الثاني : وهو طرحه 
م ا 0 وجل للع :(والقوه فى غيَابة 


0 


و4 البوسف] 


[بوسف] 


ره أغبيراً حتى نزل الشر مرة أترى لاختمال وروه 
النجاة. 
(1) يخل: تعل مجزوم لأنه جواب الأمرء معناه! يخلس ويصقو. [تقسير الترظبى: (4/ 105481 
(؟) قوسا صالسين: + وقيل : غ صالحن» أى : يصلح شأنكم عند أبيكم من غير 

ولاتفضيل : [تفسير القرطبى (1/ 06851 
45 الأسباط فى بنى إسرائيل منزلة التبائل فى بنى إسماعيل: فالأنباط هم بتر يطوب لثنا عشر رجلا . والد 

كل رجل منهم أمة من الناس فوا الأسباط . انظر تفسير ابن كثير (1/ 43889 

أى: مكان مظلم من الجب. والمب: البشر. أ :الوا بوش مل من الا حت 

يلحفه نظر الناظرين ‏ قيل: هو ب بيت المقدس؛ وقيل : هو بالأردن؛ تال ت البثر 
جب لأنها نابت فى الأرض لعا واسيازة: كلت اللو ررض ارين لنستر 2 
هذا حتى لا يحناج إلن حمله إلى مرضع بعيد ١‏ ريحصل المقصود؛ فإن من يلنقطه من السيارة يحمله 
إلى موضع بعيد. وكان هذا وجنهأ فى التدير حتى لا يحتاجرا إلى الدركة بأنفسهم؛ فرجا لا يأذن لهم 
أبوهم: وربما يطلع على قصدهم . [تقسير القرطبى : 4/ 15486 1674814 


رةس 


قوط اوسا 
ت.:. ١‏ حمحصصحمصحح محص حمصحمحصبصه 
إذن: فالأخيار حين بجتنعون على شر لا بد أن ينزل. 
ومثال ذلك: رجل طيب رأى ابنه وهو يُضرب من آخر + فيفكر للحظة 
فى أن يضرب غريم ابنه بطلقة من (مسدس) ٠‏ ثم يستبدل هذه الفكرة 
يفكرة الاكتفاء بضربه ضرباً مبرحاً بالعصا ء ثم يتنازل عن ذلك بأن يفكر 
فى صفعه ضفعتين » ثم يتنازل عن فكرة الصفع ويفكر فى توبيخة ١‏ ثم 
يتنازل عن فكرة التربيخ ويكتفى بالشكوى لوالده ٠‏ وهكذا يتزل الشر عند 
أهل الخير 
أما إن كان الرجل من أهل الشر ٠‏ فهو يبدأ بفكرة الشكوى لوالد 
من ضصدرب ابشه » ثم يرفضها ليصعد شره إلى فكرة أن يصفعه هو » ثم 
لا ترضيه فكرة الصفع ١‏ فيفكر فى أن يضربه ضرباً شديداً » ولا ترضيه 
هذه الفكرة ء فيقول لنفسه: «سأطلق عليه الرضاص”» . وهكذا يتضاغد 
الشر من أهل الشر. 
وهنا يقول الحق سبحاته على لسان سيدنا توح عليه السلام: 
« لأجمعوا أمركم وشركاءكم 
اجتمعوا والزموا رأباً واحداً تحرصون على تنفيذه أنتم وشركاؤكم : 
وهو ينصحهم رغم أنهم أعداؤه » وكان عليه أن يحرص على اختلافهم ٠‏ 
ولكن لأنه واثق من توكله على ربه ؛ فهو يعلم أنهم مهما فعلوا فلن يقدروا 
عليه : ولن ينتصروا على دعوته إلا بالإقدام على إهلاك أنفسهم. 
أو أنه منلما يقول العامة : «أعلى ما فى خيولكم اركبوه! أى: أنه 
يهددهم ؛ ولا يفعل ذلك إلا إذا كان له رصيد من قوة الشوكل على الله 
تعالى 
ولا يكتفى بذلك بل يضيف: 


[بونس] 


جح مح حت حت تت و وت 06:6 نأ 
ج للا يكن أنركم عليكم غئة "".. 680 4 ع 
والغمة: منها الغمام ؛ ومنها الإغماء . أى: ققد الوعى وسّثْر العقل ٠‏ 
أي : أنه قال لهم : لا تنعبوا أنفسكم بتبادل الهمسات فيما بيتكم ٠‏ بل 
افعلوا ما يحلو لكم . ولا تحاولوا سثر ما سوف تفعلون. 
إن عليكم أن تجتمعوا على رأق واحد أنتم وشركاؤكم الذين تعدمدون 
عليهم » وتعبدونهم » أو شركافكم فى الكفر » ولم يبه نرج - عليه 
السلام - بتقوية العصبية المضصادة له + لأنه متركل على الله فقط. 


لذلك يقول: قي 


ليولا ررد © 4 1ن 

أى: أنه يُحِْرْهم على الاجتماع على أمر واد وفعهم شركاؤهم - 
سواء من الأصتام التى عبدوها أو من أقرائهم فى الكفر - وأن يصِمَموا 
على المضئ فى تنفيذ ما اتفقوا عليه. 

و#قضى؛ أى: حكم حكماً ؛ لكن الحكم على شئء لا يعنى الاستمرار 
بحيث ينفذ + فقد يُقهَى على إنسان بسحكم ؟ ويوقف التنفيذ 

لكن قوله: ظاقْضْرا إلَى» يعنى: أصدروا حكمكم وسيروا إلى تنفيذ 


ما اقضيكم به 
ثم يقول: #إولا طون أى: لا تمهلوتى فى تنفيذ ما حكدتم به على" 
والتأمل للآبة الكريمة يجد فيها نحديا أء فهو أولاً يطلب أن 


لا ايكون على هذا الأمن 

(1) مّة وعم سواه ومعناه: النغطية؛ من كولهم : تم الهالال إذا لسجرء أى : ليكن أمركم ظاه رأ مكشقاً 
تمكنون فيه ما شكتم: ليس كمن يخفى أمره ثلا يقدر على مايريل. وهذا ثيل على ثقة نرح عليه 
السلام من ريه منبحاته؛ ونعيره إياد على قومه الكافرين : [تغسير القرطيى : 4/ +55]. 


يجتمعوا على أمر واحد : هم وشركاؤهم ٠‏ 


000 
لاط عدت 


أء ثم اقضوا ] عليه من حكم وتفكت بولا توجلوه: 
فهل هناك تمد للخصم أكثر من ذلك ؟ 

لقد كائرا خصوماً معاندين ٠‏ ظل نوح - عليه السلام - يترفق إليه 
ويتحنن لهم ألف سنة إلا خمسين عام » وصبر عليهم كل هذا الوقت » 
ولا بد - إذن - من حدوث فاصل قوى ٠‏ ولهذا كان الترقّى فى التحدى » 
فدعاهم إلى جمع الأمر ومعهم الشركاء ؛ ثم بإصدار حكمهم عليه وعدم 
الإبطاء فى تنفيذه » كان هذا هو التحدئ الذى أخذ يترقى إلى أن وصل إلى 
قبرل تنفيذ الحكم 

والتبرة الضريية خاو مهيا تلقال سين داسك » ومبهرطة + 
وصفحت فى أمر لا علاقة له بمنهج الله ٠‏ بل بأمر يخص خلافاً على 
الأرض » تهد الشاعر العربى يقول عن «بنى ذُهْل! الذين أتعبوا قوم الشاعر 
كثيراً ٠‏ ولكن قومه صفحوا عنهم ؛ يقول الشاعر "" : 
سَقَمْنا عن بنى دُهْلِ ١‏ وقلنا: القومٌإخوان 
عسى الأيام أن يرجم سن قوم أكالذى كانوا 
ملدات ها مالو سيمية 
ولم ببق سوى العدوا ن دنناهم كما ذانوا 


عدا والليث غضباة 


(١)غم‏ الشى+ يمه - كتصر - غما : أخفاء وغطاء رستره وغمه الأمر : كريه وأحزئه» فال تمالى 


تنج الْمُنين وان © [الاثبياء] والغمة الأمر وعدم 
رضرحه ٠‏ فال تعالى : وِإلْملا يكن مركم عليكُمْ سه . .40 [يونس] ونال :(ا رعق عَلبهِم امام 
7 4 [ الأعراف] 
مر شيل وو ختياد فلب الاش لضي ٠‏ غرفي شمر قد سن بى كزين وفل لجاعو يعافا 
سمى الفند لمظم نلقته نشبيه ا بالقطعة من اججبل وهى الفند. (الأعلام تلزركلى /19/4. 


ا 
روط 


7-----273------ت-7ببتتاحخييييبال1اتت 
اللي ترهين وتخضيع "' وإقران 
وطن كفم السزق 


رفى اس ماج لزلا يجيكإحسلاً 


55 عه 
ندا رالزق ملآن 


0 


بض الوم عند اله ل للذنة إذعان 
إذت: فالمتاجنزة بين نوح - عليه السلام - وقومه اقتضت التشديد.» لعل 
بشريتهم تلين : ولعل جبروتهم يلين ٠‏ وتعلهم يعلنون الإيمان بالله 
تغالى » ولكتهم لم يرتدعوا. 
تذلك يقول الحق سبحائه على لسان ترح بعد ذلك: 
م 


+ يوقم كماس لكي بترن بتري لاغ 


رتنا دي تآلسين © #ه 
أى: إن توليتم عن دعوتى لعبادة الإله الحق ٠‏ فأنا لا أدعوكم إلى مثيل 


لكم هو أنا. بل أدعوكم إلى من هو قوقى وفوقكم ؛ قأنا لا أريد أن 
أستولى على السلطة الزمنية منكم . ولا أبحث عن جاه ء فالجاء كله لله 


كم به فقا سانكم من أبغر» أى: فلب ذلك لان سألتكم أججراء؟ فيل 
عليكم فكافاتى . [تقسير القرطيى (040131/8. 

- ثاقية ميعن (ما) أ : ماججرى إلا غلى الله - سيححائه وتعالى . 

ذد) طامُنلمين» أى: الوحدين لله تعالى : [تفسير القوطى (4/ 106151 


والله لا يحتاج إلى جاه منكم لأن جاهه سبحانه ذاتى فيه ٠‏ ولك كن لنمنع 
جبروتكم وتجيّركم + لتعيشوا على ضوء المنهج الحق ؛ لتكون حياتكم 
صالحة » وكل ذلك لمصلحتكم 
١‏ كم من أخر .. 460 فهل يُسَالىء "نوج - عليه 


إن الإنسان يُمَالىء الغدو ؛ لأنه يخاف أن يوقع به شرا » ونوج عليه 
السلام لا يخافهم ؛ لأنه يعتمد على الله تعالى وحده ٠‏ بل هو يدلّهم على 
مواطن ال بة فيهم ٠‏ وهو يعلم أن ذوتهم محدودة ٠‏ وأن شرعم مهما 
فهر غير ناقذ » وقد لا يكرن متهم شر على الإطلاق » فهل هناك نفع 
سيعود على نوح - عليه السلام - ويُمنّع عنه ؟ 

لا ؛ لأنه يعلن أنه لا يأخذ أجرآً على دعوته 


3 لا يتدرون على مسر » ولا يقدررن على تفعه؛ وهر 
3 8 7 
لا يريد منهم نفعاً ؛ لأن مركزه بإيمانه بالله الذى أرسله مركرٌ فوئ. 
وهر لا يسألهم أجراً » وكلمة «أجرة ”' تعنى : ثمن المتفعة ٠.‏ والأئمان 
تكون عادة فى المعاوضات ٠‏ إما أن تكون ثمناً للاعيان والذوات . وإما أن 
تكون ثمنا للمنفعة 


ومثال ذلك: أن إنساناً يرغب فى شراء «شقة فى بيت فيذهب إلى رجل 
يملك بيتاً » ويطلب منه أن يبيع له عدداً من الأسهم بقيمة الشقة 
17 يما ال أبر عبيد: يقال للقوم إذا تتابعرا بر أيهم على أمر : قد مالؤرا عليه 
[لسان العرب : مادة (م ل 6)] 
(3) الأجر: الجزاء على الصبل. والججمع : أجور. والأجر: الدر 


اوآجره : أى : أعطاه الثواب: السان العرب : مادة(أج ر] 


ا 
حم مح صصح رح حبص حيصت 1 أنه 
وهناك آخر يريد أن يستأجر شفة فبذهب إلى صاعب البيت ؛ ليدفع له 
قيمة إيجار شقة فى البيت ؛ أى: يدقع له قيمة الانتفاع بالشقة والأجر 
لا يُدفع إلا لطلب منفعة ملس 
وكات على نوح - عليه السلام - أن يطلب منهم أجرأ ؛ لأنه يهديهم إلى 
الحق . هذا فى أصول التقييم للأشياء » لأنه يقدّم لهم نفعاً أساسياً . لكنه 
يعان أنه لا بطلب أجرا وكأنه يقول: إن عملى كان يجب أن يكرن له 
آخر ١‏ لأن مغعته تعود عليكم ٠‏ وكان من الواجب أن آخد أجراً عليه 
ولكن نوجاً - عليه السلام - تنازل عن الأجر منهم ؛ لأنه أراد الأجر 
الأعلى . فلو أخذ منهم ؛ فلسوف يأخعد على قدر إمكاناتهم » ولكن 
الأجر من الله تعالى هو على قدر إمكانات الله سبحاته وتعالى ٠‏ وفارق بين 
إمكانات المحدود الغطاء وهو البشر ء ومن له قدرة عطاء لا نهاية لها رهو 
الله سبحانه وتعالى ٠.‏ 


وهنا يقول ؛ إن توليعم . .69 4 وني 
قهذا النولى والإعراض لا يضرّى ولا يتفتى ؛ لأنكم لا ملكون لى 
مَيْرً ولا تقلكون لى نفعاً + لأنى لن آخخذ منكم آجرا. 
ومن العجيب أن كل مواكب الرسل - عليهم السلام - حين يخاطبون 
أقزامهم يخاطبرنهم بهذه العبارة ' 
عن ناكم عله من جر .. 69 3 
إلا فى قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - وقصة موسى عليه الملام » 
فعن قصة سيدنا إبراهيم يأتى قول الحق سبحانة: 


1.2 +20 +ج) ١و‏ ص وص ص موصت 


« رائل عليهم نبأ إبراهيم 69 إِذ قال لأبيه وقومه ما تَعَبّدْرنَ © قالوا 
: قال هل يسْمَعُوتَكُم إذ تَدغرذ 69 
أ يَفْعُونَكُمْ أ يَضْررنْ 0© فائرا بْلّ وَجَدنا آيَاءنا كذالك يَفطّرنو© »4 

[الشيراء ] 


ولم يأت المق سبحانه فيها بشىء عن عدم السؤال عن الأجر. 

وأيضًا فى قصة سيدتا موسى - عليه السلام - قال الحق سبيخانه: 

«إفال رب إِنَى أخَاف أن يكدبون 29 ويضيق صدرى ولا ينطاق لسانى 
فارسل إلئ مَدرُون © وَلَهُمْ على َنْب قأخاف أن يقمْلُود 69 فال خلأ 
فادها بآناتنا إِنَا مْعَكُم مُسْتْمِعُودَ 60 قَأتًا فرَعَوَك فقولا إن رَسُول وب 
العالمين (ته أن أرسل معنا بنى إسرائيز 9 » [الشعراء] 

وهنا أيضاً لا تجد نولا لموسى - علية السلام - فى عدم السؤال 
عدن الأجسر. 

أما هنا فى قصة نوح - عليه السلام - فتسجد قول الحق سبحائه 

«فإن توليكم فما سالك م أجر إن أجْرى إلا عَلَى الله وأمرت أن أكون من 
الْمُْلمِينَ 9ه 4 الفرقية 

وكذلك جاء نفس المعنى فى قصة هود عليه السلام ٠‏ ححيث يقول الحق 
سيخاتة 


1) العكوف على الشىء هنو الإقامة والاستمرار عليه؛ أى: أنهم مقيمون مستمرون على غبادة الأصنام 
[تفسير لبن كثير 00/ 0060]/ 


ا 
صمح بح هوت 0 حبص ص مص 0 ررذاكت 


كَديْت عاد الْمَرْسَلِينَ 9© إذ قال لهم أَخْرهُمْ هرد ألا مقر 6 إنى 
رفع م هد إس م 00 2000 ون 
لكم رسرل أمين (652 قَائقرا الله وأطيعوتن (055) وما أسالكم عَلَيْه من جر 
إن أرى إلأ على رب الْعالين 09 4 [الشعرا] 


وجاء نفس المعنى أيضاً فى قوم ثمود . إذ قال الحق سبحانة : 
ط كذبت تمود الْمَرسلين 9 إذ قال لهم أحْومم صالح ألا تفرد 99 
إنى لَكُمْ رسُول أمينْ دك فَائقُوا اللا رَأَطيعُود 9 رما أسالكم عله من 


أجر إن أجْرى إلا على رب الْعالميَ © 4 [الشيراء] 
وكذلك جاء نفس القول على لساك لوط عليه السلام » فيقرل الم 
ستقالةة 


ؤ كدبت قوم لوط المرسلين دح إذ قال لهم أَحُومُم لُوطٌ ألا تُفْرنْ 
نت بتي لَكْمْ رَسْولَ أبن كه فائقرا الله وأطيمود د ونا أسألكو عل 


من أجر إن أجرى إلأ على رب العالبين 9© »# [الشعراة] 
ونفس القول جاء على لسان شعيب عليه السلام فى قول الحق سبحاته : 


ط كتب أصحَاب الأيكة "'الْمَرْسلين ردكت إذ قال لَهُمٍ سْعَيِبُ ألا تون 
د إتى لكم رَسُول أمين نت ارا الله وأطيعون 70© ونا أألكم عليه 
من أجر إث أجرى إلا علئ رب العالمين 09 4 [الشمراه] 

إذن: فغالبية الموكب الرسالى يأتى على ألستتهم الكلام عن الأجر : 

(0) أصحاب الابكة: هم أغل مدين - غلى الصحيح - وكان نى لله شعيب, عليه اكلام من الفسهمم 


وإنا لم بقل سبحائه هنا ؛ أغرهم شعيب؟ لأثهم نسبرا إلى عيادة الأيكة : وعى شنجرة كائرا يمبدونها 
[ذكره ابن كثير فى تفسيره 50/ 078]. 


رما أمالكم عليه من أجر ..9© 4 [الشمراء] 


فكأن الرسل عليهم السلام يقولون للبشر الذين أرسلوا إليهم: لو أنكم 
فطنتم إلى حقيقة الأمر لكان من الواجب أن يكون لنا أجر على ما تقدمه 
لكم من منفعة + لكثً لا نريد متكم أنتم أجراً» إنغا ستاخذ أجرنا من رب" 
المامين ؛ لآن النشعة العى نقدفها لكم لا يستطيع بشر أن يقومها » 
وإنما القادر على تقييمها هو واضع المتهج - سبحانه - ومُزل على رسله 


رها هو القرآن الكريم يأتى على لسان رسول الله محمد عله ٠‏ ويقول: 


جقل 9 أسألكم عله آجرا إلا لمر فى الْعَريّئ ..0© 4 2 العورى) 
أما لماذا لم تأت مسألة الأجر على لسان سيدنا إبراهيم - عليه السلام - 


فنحن نعلم أن إبراهيم عليه السلام أول ما دعا ؛ دعا عمه . وكان للعم 
حظ تربية إبراهيم » وله على مدنا إبراهيم حق الأبوة . 

ركذلك سيدنا مرسى عليه السلام » فقد دعا فرعون ء وفرعون هو إلذى 
قام بتربية موسى ١‏ ركانت زوجة فرعون تريده قرة عين لها رلزوجها » 
حتى إن فرعون فبما بعد قد ذكّره بذلك » وقال: 


طانم ريك 


فينا وليدا لبت "فين من عمرك سبين (9© » [الشعرا»] 
أما هنا قى دعوة سبدنا نزح - عليه السلام - فيأتى قول القرآن على 
لان نرح با يوضمّح الأمر لقرم نوح 
فإن توليغم فلا حزن لى ء ولا جزع ؛ لأنكم لن تضيبونى بِضرٌ » ولن 
تنعوا عنى منفعة + لأنكم لم تسألونى أن آنى لكم بالهدى لآخذ أجرى 
متكم ؛ ولكن الحق سبحاته هو الذى بعثتى ء وهو الذى سيعطيني أجرى + 


1) لبنت: عشت ومكثت ييننا 


1 
اصح +ح تج جو 2ح + جح و بوجت جح نم بخن ا أن 


وقد أمرنى سبحانه أن أكرق فن المسلمين له َف وصدقاً. 

وفى حباتنا نجد أن صديقاً يرسل إلى صديقه عاملاً من عنده لبصلح 
شيا ٠‏ فهو يأخذ الأجر من المرسل » لا من المرسل إليه » وهدًا أمر متطقى 
وطبيعى , 

ويقول الحق سبحانة بعد ذلك 


جل تكاراقيه 
بر 5 


و 0-0 


دق الاي وجنات 3 


الممكن أن يشمله ؛ لأنه لا يقال: جنك من كذا إلا إذا كان الأمر الذى 
خميتك منه ٠‏ توشك أن تقع فيه + وكان هذا بالفعل هو الحال مع الطوفان ٠‏ 
فاق سبحائه يقول: 


د 


اب السُناء يماو مهبر ” ”60 وَفْجْرنا الأرض عيْونا 4 


(١)الفلك:‏ الفيتة. 

(1) خلقه يخلفه من باب نصر : جاء بعده قضار مكانه - اما وخيلةة 
تعالى : «إفال بنسما خَلتْسونى من يغدى . . 60.0 [الأعراف] اذلف 
أى الجيل بعد الممبل . والخلف الولد الصالح أر غير الصالح . قال تمالى : «فظف من تدهم 
وم 4 [الإفرات] رطاف بم : : البعض واليدل والرلد الصالج أر الولد تير المبالح. والخليقة. 

ره + أو ينوب عنه + نال تغالى. جاعل فى الأرض خليفة. :© »[البقرة] » وخليفة 

3 رك ساني :طول كرو إذ طلم قا من بشد قرم توح .89ح إ+ [الاعراف] 
وقال : وهو الذى حملكُم خلائف الأرضي ..2:+44 [الأشعام] . [القامرس الوم - بنصرف]. 
)ناه متهمر :مط غزير 


حن.. مص حص مص مص حص مص مص صمح 
ومن المتوقع أن تشرب الأرض ماء المطر » لكن الذى حدث أن المطر 
اتهمر من السماء والأرض أيضاً تفجّرت بالماء ؛ ولذلك جد الحق سبحانه 
وتعالى يقول: 
ا« فالتقى الماهُ على أئر قد در 0١‏ »4 [القمر] 


1 


أ : أن ذلك الأمر كان مقدّرة؛ حتى لا يقولن أحد: إن هذه المسألة 


طاعرة طبيعلةء 
لا إنه أمر مدر » وقد كانت السفينة موجودة بصناعة من نوح عل 
السلام ؛ لأن الحن سبحانه قد أمره بذلك فى قوله تعالى فى سورة هود: 
<واصتع القلك بأعْينًا ورحينا .. 69 »# [هود 


ويقول الحن سبحانه فى الآية التى بعد. 

ريصع القلك وَكُلمًا مْرُ عليه ملأ "من قؤسه سَحرُوا مله قال إن 
تَسْخْرُوا ما فنا نَسْخْرُ منكُم كُما تَسَخْرُونَ 9© » القوذ] 

ويركب نوح - عليه السلام - السفينة ٠‏ ويركب معه من آمن بالله 
تعالى . وما حملوا معهم من الطبر والحيوان من كُل نوع اثنين ذكراً وأنثى . 

وقول الحق سبحانة: 

لَفَجاهوْسَمْمهُ .. 49 لبف 

يوحى أن الذى صعد إلى السفيئة هم العقلاء من البشر ٠‏ فكيف نفهم 
مسألة صعرد الحيوانات والطيور إلى السفينة ؟ 


(1)ملا : جماعة 


تقول: إن الأصل فى وجوذ هله الحيوائات وتلك الطيرر أنها مسخر 
لخدمة الإنسان » وكان لا بد أن توجد فى السفينة ؟ لأنها ككائنات مسخر: 
تسبح الله "'» وتعبد الحق سبحانه : فكيف يكون علمها قوق علم العقلاء 
الذين كفر بعضهم . ثم أليس من الكاتتات المسسمّرة ذلك الغراب الذى علّمٍ 
«قابيل» كيف يوارئ سوأ أخيه '''؟! إنه طائر . لكنه علم مالم يعلمه 
الإنسان 1 


والحتى سبحانه هو القان' 
يإفبّعت الله عُرابَا يسمت فى الأرض لِيْريه كيف يُوارِى سؤءة 
أخيد . .60 4 [انشدة] 
ثم يقول اللحق سبحاته فى الآية التى تحن بصددها الآن: 
5 اوسن سْمْهُ فى الْقُلك وْجَعَلَاهُمْ خلائف أرقا الذين كذبُوا 
بآياتنا فانظر كيف كان عَاقَةُ المرين 69 4 اة 
وكلمة :القّلْك؛ من الألفاظ النى تطلق على المفردء وتطلق على الجماعة. 
وقول الحن سبحانه: طفَنجيتاة» نعلم منه آن الفعل من الله تعالى » وهر 
سبحانه خين يتحدث عن أى فعل له + فالكلام عن الفعل يأتى مثل قوله 


اشبحائه 
إن نحن تنا الدكر "رن لَه نحَافطْودَ 0 © المج 
(3) يقول الحنى سسبساته وتعالى :ها وإن ثن شرء إلا مسبْح بمحنده ولكن لا تقهرن فسبعهم إن خلا حليما 
قررا مبه» [السرام] 


(1) يرارى سوأة اعيه : يقي جسد آخيه #هايلة الذى قتله لخر يغير حق- أى : يدق . . 
09 الأكطر : القراث لكريم . ال تعالى : ( وأت زلا ذلك الذغر ين قاس ما مل الهم ولع مكرود <6 4 
[التتسل . 


ا 
------2 2 2 
ولكنه حين بنحدث عن ذاته ؛ فهو يأتى بكلمة تؤكد الوحدانية وتكون 

بضمير الإفراد مثل :ظ إِنتى أنا الله .. 69 4 [طه] 


وهنا يقول الحق سبحانه ؛ 


[يونس] 
كلمة «أنجى» للتعددية ٠‏ وكلمة «تجى؛ تدل على أن هناك معالمة شديدة 
للإنماء ٠‏ وعلى أن الفعل يتكرر 
وقول الليقق مبهائة؟ 
« رَجَعلناهُم خلائف ” 


6 3 


تعنى: أن الخليقة هو من يجىء بعد سابق » وكلمة «الخليفة» تأنى مرة 
للأعلى + مل امال هنا ايع جعل الصالج تعليقة للصالج 6افبغد أن أنجى 
الله سبحانه العناصر المؤمنة فى السفيئة ‏ أغرق الباقين. 

إذن: فالصا حون على ظهر السفينة أتجبوا الصالحين من بعدهم 

ومرة تأتى كلمة «الخليفة» للأقل » مثل قول الحق سبخائه 

ا( فخلف من يدهم خلف أضَاعُوا السلاة وَاتَعُوا التلهسوات 
.4 [مريم] 

فهنا تكون كلمة الخليفة موحية بالمكانة الأقل ؛ وهناك معيار وضعه الحق 
سبحانه لتقييم الخليقة ٠‏ هو قول الحق سيحانه : 


هملاكم حالف فى الأرض من دهم لطر كيف د 


يخلف من سيقه . وتجمع أيضا على اخلفاءة. قال تعالى: ف واذكروة 


(١)خلاتفب:‏ جبمع خليفة وهو 
[الأعراف] 


جك شلفاء من بعد قرم توج 


حت ١ح‏ و ص ص وح ص ححص بحو 1أاااهت 
ولأن الإنسان مخيّر بين الإيمان والكفر ٠‏ فسوف يَلْقَى مكانته على 
ضؤء ما يختاز . 
ويقول الحق سبحافه: 
« وعد الله الذين آمثْرا منكُم وَعَمثُرا الصّالحَات ل 
كما ات خلف الدين من قَبْلهم ويمَكن لهم دينْهُم الذى ارنضئ لهم 


دنهم من ند خرقهم أسا. .و© »4 لالز 
إذن: فالخليغة إما أن يكون خليقة لصالح » وإما أن يكون صالحا يَخْافْ 
قاسداً. 3 


بوهنا يقول التق سبحاله* 


رجاهم غلائف وأغرقنا الذين كديرا بآيانا 


والآيات - كما قلنا من قبل - إما آيات الاعتبار النى تهدى || 
يالقوة الخالقة » وهى آيات الككون كلها . فكل شىء فى الكون ب 
أن هذا الكون ميخلوق على هيئة ولغاية ء بدليل أن الأشياء فى هذا الكون 
تنتظم انتظاماً حكيماً. 


وإذا أردت أن نعرف دتة هذا الخلق . فائظر إلى ما ليدك فيه دَخْل ٠‏ 
وما ليس ليدك فيه دخل ؛ ستجد كل ما ليس ليدك قيه دخل على درجة 
هائلة'من الاستقافة » والحق سبحاته يقول* 


<لا الشمس ينبغى لها أن تارك القمر ولا اليل سابق التههارٍ وك فى 
فلغ" يبَحْرد © » 55 


17 القلك: اللدئر يسبح فيه الجرم السماوى. والبميع: أفلاك . [العجم الرسيط : مادة ف ل 068 . 


000 
ولط وها 
١‏ لح محص ح محص مح حص مص حص مصحمه 


أما ما ليدك فيه دخل ٠‏ فاخنيارنا حين يتدخل فهو قد بفسد الأشياء. 

وهكذا رأينا أن الآيات الكونية تلفت إلى وجود الخالق سبحانه وهى 
مناط الاستدلال العقلى على وجود الإله . أر أن الآبات هى الأمسور 
العجيبة التى جاءت على أبدى الرسل - عليهم السلام - لتقنع الناس بأنهم 
صادقون فى البلاغ عن الله سبحانه وتعالى . 

ثم هناك آيات القرآن الكريم التى يقول فيها الحق سبحانه: 


<هز الذى أنزل عَلَبْلدَ الكتاب منه آيَان مُحْكَمَات هنمُمْ 


اكاب #0 [آل عيران] 
وهى الآيات التى تحمل المنهج . 
وحين يقول الحق سبحانه 
ذ وأغرقنا الذين كَذبوا بآياتنا . .© 4 ليرنس6 


فهو يعلّمنا أنه أغرق من كذّبوا بالآيات الكونية ولم يلتفتوا إلى بديع 
صنعه سبحانه ٠‏ رحكمة تكوين هذه الآيات » وترتيبها ورتابتها ”'. وهم 
أيضاً كبوا الآياث المعجزاث ٠‏ وكذلك كبوا بآيات الأحكام التى جاءت 
بها لهم 

يد 

ظ فانش كيف كان عاقب المندرين””" 


ال 


والخطاب هنا لكل من يتأنّى منه النظر » وأولهم سيدنا محمد هه » 


17 ها أ يها عن لطر راعذ اناف يبعي لها أ نر 
القمر ولا اليل سايق النهار كل فى فاك مسبحُود 44:3 [يس]. 
1 عاقبة : عقاب وجزاء ونهاية. امنذرين: اسم مفعول يشير إلى من وقع عليهم الإنثار: وهم قوم نوج 


الذين نذرهم نيهم فلم يؤمترا؛ فاستحقوا العقاب والعذاب. 


إل انق صيحانه: 9لا 


وهو أول مُخاطب بالقرآ 


وأنت خين تقول: «انظره ؛ فأنت تُلْفت إلى أمر حسنّى ٠‏ إن وجهت 
نظرك ننحوه جاء الإشعاع من النظور إليه » ليرسم أبعاد الشيء ؟ 
والكلام ها عن أمرر غائية » فهى أحداث حسية وقعت مرة واحدة ثم 
صارت خبراً ٠‏ فإن أخبرك بها مخبر نيكون تصديقك يها على مقدار الثقة 


قيه. 


فمن رأى عصا موسى - عليه السلام - وهى تلقف الحبال التى ألقاها 
السحرة ؛ آمن بهاء مثلما آمن من شاهد النار عاجزة عن إحراق 
إبراهيم عليه السلام » ومن رأى عيسى عليه السلام وهو يُشفى الأكْمّة 
والأترص '' ويُحيى الموتى بإذن الله تعالى . فقد آمن جما رأى » أما من لم ير 
تلك المعجزات فإبمانه يتوقف على قدر توثيقه لمن أخبر ٠‏ فإن كان اللخبر 
بذلك هو الله سبحانه وفى القرآن الكريم فإيماننا يتلك المعجزات غو أمر 
حدمى ؛ لأثنا آمنا يصدق الميلّغ عن الله تعالى .. 

ونحن نفهم أن الرسالات السابقة على رسالة محمد # . كانت 
رسالات مرقوتة زماناً ومكاناً » لكن الإسلام جاء لينتظم الناس الموجّه 
إليهم منذ أن أرسل الله رسولك محمداً © إلى أن تقوم الساعة 

الذلك جاء القرآن آيات باقيات إلى أن تقوم الساعة » وهذا هو السبب 
فى أن القرآن قد جاء معجزة عقلية دائمة يستطيع كل من يدعو إلى منهج 
رسول الله لله أن يقول: محمد رسول من عند الله تعالى . وتلك هى 
معجزته . 

وساعة يقول الح سبحانه: #فانظر» فمثلها مكل قول الحق سبحانه 


13) الكمه الحَمَى الذى يراد به الإنسان. آماالبَرْص فهو مرضص جلدى عبارة عن بقع بيضاء تكو فى 
الججسد. انظر اللسان. 


ين 
ص١‏ اصمحصح محص ح مح حبص صمح صمح 
وتغالى لرسوله 46: 
<« أنْمثْرْ كيف فعل رَبك بأصْحاب الفيل "09 »# [اشقيل] 


وحادثة الفيل قد حدثت فى العام الذى ولد فيه رسول لل لله . 
وبطبيعة الحال فسيدنا رسول الله عله لم بر حادثة الفيل » ولكين الذين 
رأوها هم الذين كا ميجر ووتعا 2 وعد ما يلتجنا إل ,تارق الأذاء 
فعيونك قد ترى أمرا » وأذنك قد تسمع خبراً ٠‏ ولكن من ا+ 
تجدعك حراسك ٠‏ أما الخبر القادم من الله تعالى ٠‏ وإن كان غائباً عنك 
الآن وغير مسموع لك فخذه على أنه أقوى من روية العين . 

ولقائل أن يقول: لماذا لم يقل اق : «ألم تعلم* وجاء بالقول: 

ألم .ك4 ؟ افير 
الله سبحانه على أن العلم المأخوذ من الله تعالى عن أمر 
غيبى عليك أن تتلقاه بالقبول أكثر من تلقيك لرأى العين 


إذن: <فانظر» تعنى: اعلم الأمر وكأنه مُجِسَّم أمامك ؛ لأنك مؤمن 
بالله تعالى وكأنك تراه ؛ ومينّغك عن الله سبحانه هو رسول تؤمن 
برسالته » وكل خبر قادم من الله تعالي ورسوله عله لا يمكن أن يعسرب 
إليه الشك.ء ولكن الشك لا يمكن أن يتسرب إلى المخبر الصادق أبدا 
أن يقول: ولاذا لم يقل الحق : «فانظر كيف كان عاقبة الكافرين» 
بدلاً من قول الحق سبحانه : 

طفانظ كيف كان عاقب السذرين 60 4 ؟ الوسر 


1 أصحاب الفيل: هم جيش «أبرهة» الحبشى حين فدموالهدم الكمبة» فمزقهم للد شر عزق وأرسل 
عليهم طيورآ عن السماه ترميهم بحيجارة من سجيل فجحلهم الله كنصف مأكول. ورافق ذلك قبل مولد 
النى كه بخضمس وخدمسين ليلة ؛ فهر لم ير الحادث بعينبه؛ ولكن إخبار لله ل أمر لا بحتمل إلا 
العصدق» فكأنه قد رأء بعنيه فعلة. 


500 
وا اسن 
ومحصنح مح حمص تمص ح محص بيصم هر ده 
وهنا تفول: 


إن الحن سبحانة وتعالى قد ببيّن أنه لن يعدب قبل أن يُتْدِر ” 3 
فهو قد أنذر أولا ٠‏ ولم يأخذ القوم على جهلهم . 

افانظره - كما تعلم - هى خطاب لرسول الله عله ٠»‏ وخطاب رسول الله 
لله يشمل أمنه أيضاً » وجاء هذا الخبر تسلية لزسول الله له ٠‏ فإن صادف 
من قومك يا محمد ما ضادف قوم نوح - عليه السلام - فاعلم أن عاقبتهم 
ستكون كعاقبة قوم نوج 

وفى هذا تحذير وتخويف للمنارثين لرسول الله 6ه . 

ويقول الحن سبحانه بعد ذلك: 

ا لون قوم الي 


مم عق 


م موس عونه 
النتكِرنَ © هه 


(1) يقول الحق سبحانة: وإ أخَلا فيها تير 69 6 [فاطر] ويقول : ونا كناب 
سرلا هن » [الإسراء] النذير والإنذار رجمعه نذر» ذال تعالى : ط ماجاينا من بخير الاير . .49 
[الاسي] 
والتذير هنا : هو الرسرل التذر بالعذاب . والنقر اسم مصدر معن الإنذار 
ذكْرًا وى عدوا وتنا ننه 4[للرسلاث] وقوله : 9 .. رما 
لأبونسس] ييحتمل أنها الإنذارات . أو المذررت من الرسل جسمع دير ٠‏ وقوله : ل( وقد حفن لمن ين 
يديه ومن خلفه. . 659 [الأحقاف] + والراد بالنفر هم الرسل التذرون 

(5)بالبينات: أى! بالحجج والآدئة والبراهين على صدق ماجاءوهم به. [ذكرء اين كير فى نفسيره 
0001 

()الطبع: هو الختم على القلب؛ ولكنه لايس رليك أبدا 

د يقبل مع النوية الخائصة . ويكلا الأمزين 
م رآتصارهم 69 [التحل.] . وقال سبحات :8 
غخارا..400 [ البقرة]. 


0000 

وا وا 

١٠ح‏ محح م ححمص حص محص حصب 
وكلمة «بعث» هنا تستحق التأمل . فالبعث إنما يكون لشىء كان موجوداً 

تم انتهى » فيبعثه الله تعالى. 
وكلمة ابعتا» هذه تلفتنا إلى أن الحق سبحانه أول ما خلق الخلق أعطى 

النهج لآدمعليه العلام » وأبلغه آدم لأبنائه ٠‏ وكل طمس أو تغيير من 

البشر للمنهج هو إماتة للمنهج. 
وحين يرسل الحق سبحانه رسولاً ٠‏ فهو لا ينشىء منهجاً ٠‏ بل يبعث 

ما كان موجوداً » ليذكّر الفطرة السليمة. 
وهنا هو الفرق بين أثر كلمة «البعث» عن كلمة «الإرسال» ٠‏ فكلمة 

البعث تشعرك برجود شىء » ثم انتهاء الشىء ٠‏ ثم بعث ذلك الشىء من 

جديد ؛ ومثله مثل البعث فى يوم القيامة » فالبشر كانوا يعيشون وسيظلون 
فى تئاسل وحياة وموت إلى يوم البعث : ثم يموت كل الخلق ليبعشرا 
اناب 

ولم يكن من العقول أن يخلق الله سبحانه البشر ؛ ريجعل لهم الخلافة 
فى الأرض » ثم يتركهم درن منهج ؛ وما دامت الغفلة قد طرأت 

من بعد آدم - عليه السلام جو ء اشع تنشو ال المح الرس ” 

المبنّغين عن الله تعالى. 

)١(‏ نج الطريق من ياب فح » هجا : سلكه . ونيج الطريق له: أوضحه ء والتيج والتيج الهاج 
الطريق الواضع والذهب حسياً ومعنوبا: قال تمالى : لِلكل حَطنَا سكم شرعة وملهاجا .. 482 
[إمائدة] أى: مذهباً أو طريقة أو دينآ » فهو هنا معنوى 

(3؟) الرسالة : اسملمايُرسل مغولة عن المصدر ء ورسالة الرسول ما مر بعيليمه عن ائله للناس ٠‏ ودصوته 
الناس إلى ما أوحى إليه . والرسول : المرسل . والرسول مصدر مبعنى الرسالة ٠‏ وإذا وصف بالمصدر 
فلا يؤنث ولا يت ولا يجمع . قال الزمخشري : الرسول يكون معنى المرسل » ومعنى الرسالة قجعله 

له ببعنى المرسل ٠‏ فلم يكن يمن تنيت . يقول الحق : إن رولا ريت ..400 علا 

افبمعتن الرسالة » فسجازت العسوية فيه إذا وصف به بين لقره والغنى : فلهذا قال + 

1 وأرسل تأتى لجرد البعث والاطلاق مثل : ظ فَأرْسل معى بنى 
نيل.. 4:20 [الأعراف]( الزمخشرى - بتصرف ) . 


جحت »حت صوص و 11564 
وبعد نوح - عليه السلام - بعث الحق سبحائه رسلا » وهنا يقول الله 
عام عاو 1 


[يوتس] 


أى: من ن بعد توح » فمسألة نوح - عليه السلام -.هنا تعنى مقدمة 
الركُب الرسائى ؛ لآن نوحا عليه السلام قد قالوا عته إنه رسول عامٌ للناس 
جميعآ آيضآ . مثله مثل محمد مله : وهو لم يع رسولا عام للتاس 
جميعاً ٠‏ بل كان صعوده إلى السفينة هو الذى عله رسولاآ لكل الناس ١‏ 
لان سكان الأرضى أيامها كانوا قلّة. 

والحن سبحانه قد أخبذ الكافرين بذنيهم وأنمى المومنين من الطرقان + 
وكان الناس قسمين : مؤمنين » وكافرين » وقد صعد المؤمنون إلى السغينة» 
وأغرق الحق سبحانه الكافرين. 

وهكذا صار نوح - عليه السلام - رسولا عامّاً بخصوصية من بقوا وهم 
الرسسل إلبهم بخصوصية الزمان والمكان '"" 


وهنا يقول الحق سبححاته: 


لبونس] 
نبل اهنال ا أخبا ا الرسل عليهم السلام؟ لا ؟ ؟ لأنه سبحانة 
وتعالى مو القانا 

<منهُم من فَمنعنا َلك وهم من لم تقصص عَليْكَ ..462 لغار» 


)١(‏ آأمارسالة مسد لله فهي لسامة الزبان والكان + وها مما ء ارسوله ‏ وأت ٠‏ وبدل عليه 
حديث رسرل لله لله : ٠‏ أغطيت عسآ نم يعطهء أححد نبل : نصرت بالرعب صيرة شهر + وجعلت 
لى الارض مسجبدا وطهورا ٠‏ نأي جل من أمتى أدركته الصلاة بص وأحلت لى المائم ولم تمل 
الأحد قبلى ٠‏ وأعطبت الشفاعة : وكان النبى بعك إلى قومه خاصة ويمثت إلى الناس عامة ١‏ أخرجه 
البشار فى صحيخه (676) ومسلم (451) من حديث جابر ين عبد الله - 


يس 


اك 
صا : 
وجاء الحق عز وجل بقصص أولى العزم منهم ". مثلما قال سيحائه: 
ا« وأرْستاه إلى مائة ألف أز يزِيسُونَ "09 » [الصافات] 


فمن أرسله الله نعالى إلى من هسم أقل من ألفاء فقد لا يأتى 
ذكره + وتحن نعلم أن الرسول إنما كان يأنى للامة المنعزلة + لأن العالم كان 
على طريقة الانعزال » فنحن مشلا منذ ألف عام لم نكن نعلم بوجود قارة 
أمريكا » بل ولم نملم كل القارات والبلاد إلا بعد المسح الجوى فى العصر 
الحديث ؛ وقد توجد مناطق فى العالم نعرفها كصورة ولا نعرفها كواقع . 

ونحن نعلم أن ذرية آدم - عليه السلام - كانت تعيش على الأرض ٠‏ ثم 
الاي 59 فى الأزض ؛ لآن الاتوات التى كانت تكفى ذرية آدم على 
عهده » لم تعد تكفى بعدما انسعت الذرية » فضاق الرزق فى رقعة الأرض 
التى كانوا عليها » وانساح بعضهم إلى بقية الأرض . 


والح سبحانه هر القائل: 
رشن يهاس فى سبي الله يح فى الأرْض راغا تخعيرا ونلة 18 
.4 [اننساء] 


(1) أولو العزم من الرصل هم محمد كا ٠‏ وإبراهيم » ونوج ؛ وموسىء وعيسى عليهم السلام . قال 
تعالى : طإفاصسير كنا صر أوثوا لعزم من اسل ..220) 6 [الأحقافة 

12 هويونس - عليه للسلام - أنماء الله سبسسانه وتصالى من بطن الحوت قم أرضله إلى قنوم وهم أهل 
"نيترى؟ بجهة الموصلء وكأن ددهم ماثة ألف أو يزيد على امائة ألف - على اتحلاف بين اللفسرين 

[تفسير الجلالين ص1747] و[تفسير ابن كثير (8/ 15)] ٠‏ و[ضفوة التفاسير للضابوتى (4/6؟0] . 

بتصرف. 

(5) انساح: من السياحة وهى الذهاب فى الارضء أو الهجرة من مكان إلى مكان . [[لسان العرب؛ ماد 

«(مرىج)] 


المراغمة الهجران والتباعد. والمراد: أنه جد أماكن كثيرة تصلح لأن يهاجر إلبها ليميش 
فيها. [اللان- يتصرف 

وسعة: أى : بعبد عن تضييق لمشركين» وقبل: سعة » أى: كثرة فى الرزق . [مختصر تقسير الطبرى] 
يتصرف 


0000 
حموح حت تت :665 ادك 
وهكذا انتقل بعض من ذرية آدم - عليه السلام - إلى مواقع الغيث "5 
فالهجرة تكون إلى مواقع المياه ؛ لأنها أصل الحباة 

ويلاحظ موَرّخو المضارات أن بعض الحضارات نشأت على جوائب 
الأنهار والوديان , أما البدارة فكانت تتفرق ني الصحارى » مغلهم مثل 
الغرب ٠‏ وكانوا فى الأصل يسكتون عند سد مأزب ٠‏ وبعد أن تهدم السد 
وأغرق الأرض ء حاف الناس من الفيضان ؛ لأن الحَدوين اللذين لم يقدر 
عليهما البشر هما النار والماء 

وحين رأى الناس اندقاع الماء ذعبوا إلى الصحارى ٠‏ وحمروا الآبار الى 
أخذوا منها الماء على قَدْر حاجتهم ؛ لأنهم عرفرا أنهم ليسوا فى قوة 
المواجهة مع الماء. 


وهكذا صارت الانعزالات بين القبائل المربية » ومثلها كانت فى بقية 
الأرض ؛ ولذلك اختلقث الداءات ياخمتلاف الأم ؟ ولذلك بعت الحق 
مسبحانه إلى كل أمة نذيراً ء وهو سبحانه القائل: 

رن من مد 

وقص عليئا الله سبحاته نصص بعشهم . ولم يقصس قصص البعض 
الآخر. 


خلا فيها نير ".80 »4 [فاطر] 


لا أرسل ال إليهم من ينقرهم. خملا: مضى وسيق. قال 
امم .. © 4 [الرمد] .. 

(نذارلهم بمذاب فل إذا لم يزمنوابه . قال تعالى : قد 
الل أن تور نا حلدنا من نشمر ولا بير  69..‏ [المائدة ] 


«(منهم من قنصنا َلك ومنهم من لم تقصطص عليك وما كاذ سول أن يأتى 
ليم إلأ يإذن الله . .69 4 أغافر] 


وهنا يقول الحق سبحانه : 

١‏ نم ينا من يقده رسلا إن قزمهم فجامرهم باليَات ...460 (برنسع 
فهل هزلاء هم الرسل الذين لم يذكرهم الله ؟ 

لا ؛ لأن الحق سبحانه أرسل بعد ذلك هوداً إلى قوم عاد ؛ وصالحاً إلى 


إلى مدين ء ولم يأت بذكر هؤلاء هنا » بل جاء بعد نوح - 
عليه السلام - بخبر موسى عليه السلام ٠‏ وكأنه شاء سبحاته هنا أن يأتى لنا 


ركاه و 


بخبر غيرن الرسالاث 

وما دام الحق سسبيحا نقد أرسل رسلاً إلى قوم ٠‏ فكل قوم كان لهم 
رسول ٠‏ وكل رسول بعثه الله تعالى إلى قومه . 

وكلمة «قوم» '' فى الآية جمع مضاف ٠‏ والرسل جمع ٠‏ ومقابلة الجمع 
بالجمع تقتفى القسمة آحاداً » مثلما نقول: ميا اركبوا سياراتكم : 
والمخطاب لكم جميعاً ؛ ويعنى: أن يركب كل واحد منكم سيازته. 

وجاء كل رسول إلى قومه بالبينات ٠‏ أى: بالآيات الواضحات الدالة 
على صدق بلاغهم عن الله تعالى 


ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية: 


(1)عبرن الرسالات: أكبرها وأهمها ذكرها تفصيلا ٠‏ رذكر غيره 

(11) الفوم : جماعة الرجال ليبى ممهم نساء . قال تعالى :إلا بغر قوسن قر .. 69 4 [الحجرات] ٠‏ قم 
قال : #ولا نساء من تساء ,. 009 4[المجرات] فد ل على أن المقصود بالقوم هنا الرجال فقط . 
ويستسمل لفظ القرم فبشمل الأمة كلها رجالا ونساء ؛ مثل قوم فرح وقوم إبراهيم . [ النامرس القريم] 
وانظر سان العرب ماد : قرم] 


00 

ممه صصص هه أنه 
هما كَانوا يووا يما دوا به من قبل كذ نطيع عل قلوبٍ 
المعتدين 0 4 [يرنس] 


أى؛ أن الناس جميعهم لو آمنوا لانقطع الموكب الرسالى ٠‏ فموكب 
إيمان كل البشر لم يستمر ؛ بل جاءت الغفلة '' وطيع الله تعالى علن 
قلوب المعتدين. والطبع - كما نعلم - هو اللتقم . 

ومعتى ذلك أن القلب المكتوم لا يُخرج ما بداخله » ولا يدل إليه 
ما هو خارجه ؟ فما دام البعض قد عشق الكفر فقد طبع الله سبحانه على 
هذه القلرب الآ يدخلها إيمان » ولا يخرج منها الكفر ٠‏ والطبع هنا 
مسيوب لله تعالى - 

وبعض الذين يتلمّسون ثغرات في منهج لله تعالى يقولوث: إن سبب 
كفرهم هر أن الله هر الذى طبع على قلريهم . 

ونقول: التفتوا إلى أنه سبحانه بين أنه قد طبع على قلوب العتدين » 
فالاعتداء قد وقح منهم أرلا ٠‏ ومعنى الاعتداء أنهم لم ينظروا فى آيات الله 
تعالى ٠‏ وكفروا بما نزل إليهم من منهج ٠‏ فهم أصحاب السيب فى الطبع 
على القلوب بالاعتداء والإعراض . 

وجاء الطبع لتصميمهم على ما عشقوه وألفوه ؛ والحق سبحانه وتعالن 
هو القائل فى الحديث القدسى: 

١أنا‏ أغتى الشركاء عن الشرك »"", 

رثله الل الأعلى * فأنت تقول لمن يسدر 
ذلك الأمر فاشيع به. 
(1) الغفلة : سهو يعترى الإنسان من قلة التحفظ وعدم ايينظة » قال تعالى : ط للد كنت في فز 

409 [ق] ٠‏ فى : فافلا عن إدراك القيافة وغافلً عن أحداث ما بعد المت [ لفون لقم] 


(5) أخرجه مسلم فى سحيحه (4/8؟) وابن ماجه فى سنته 19 0 53) عن أبى عريرة وضى الأ عند 
(5) السامر فى غيه: الممعن فى ضلاله امستمر عليه لابهتم لشيء ولا ييالى ما صنع . اسان ما سدر]. 


5 


مكل هؤلاء الذين طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم ؛ مثل 
كذيوا من قبل وكاثوا معد 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


مسوم عله 


نيددهم مُوسَق وَهوُورت إل زعو 
جا ستل ]سي سمي 0س حم 1 
َسَتَكر اما ريد 2 5 
وكل من موسى وهارون - عليهما البلام - سول ٠‏ وقد أخذ البعث 
لهما مراحل ؛ والأصل فيها أن الله تعالى قال لموسى - عليه السلام : 


عط وآنا اخترك فاستمع لما يوس 9© » اطه] 
وقال اق مببحانة وتعالى لموسبى - غليه السلام: 
اج اها إل فرع إِنهُ ضع 69 > 0 


ثم سأل موسى - ليه السلام - ريه سبحاته وتعالى أن يشذ عَضله 
بأخيه ٠‏ فقال الحق سبحانه وتعالى 

(فد أوتيت سؤلك يا مُرنئ رج هه 
لأن موسى - عليه السلام - أراد أن يفقه قوله » وقد رجى مرسى ريه 
سبحانه وتعالى بقوله : 


ظ واحثل عَفْدة "من لسَانى 69 يَفتهُوا قَزلى 


4 [طه] 


(1) مله: قوسه. وقيل: هم أشراف القوم زوجوههم ورؤساؤهم الذين يُرجع إلى تولهم. [اللسان 

عادة : فل] 5 
(5) العقدة : نطلق على رتة اللسان رصعوية النطق ٠‏ قال تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام : رسن 
من لناني هنف يتقها قري © 4 [ط] 


آطه] 


فالاصل - إذن - كانت رسالة موسى - عليه السلام - ثم ضم الله 
سيحانه هارون إلى موسى إجابة لسؤال موسى ؛ والدليل على ذلك أن 
الآياث كلها الميعرئة فى تلك الرسالة كانت بيد موسى » وحين يكون موسي 
هو الرسول ٠‏ وينضم إليه هارون ؛ لا بد - إذن- أن يصبح هاروت رسولا. 


ولذلك نجد القرآن معبراً عن هذا : نا رولا رب 

أو الهم رسرلاة مواله + 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانة : 

نأا فرَعَوْد فرلا إن رَسْلَ رب العالمين 9 » [الشعراء] 

فهما الاثنان مبعوئاك فى مهمة واحذة + ولس لكل منهمارسالة 
منفصلة ء بل رسالتهما راحدة لم تتعدة ٠‏ وإن تعده المرسل فكانا موسى 
وهارون. 

ومغال ذلك - ولله المثل الأعلى - حين يوفد ملك أو رئيس ونداً إلى 
ملك آخر » فبقرلون: نحن رسل الملك فلان. 

وفئ رسالة موسى وهاروت تجد الأمر البارز فى إلقاء الآبات كان لموسى . 
ولكن هارون له أيضا أصالة رسالية ؟ لذلك قال الحق سبحانه: 

ؤِإنَا ورلا .. ©»4 آلآ 


(1) تلق ؛ عباوز الحذ . ومته قوله تسالى :هط اين طَنْا :4 [الفجر] آي : ظلموا وتجاوزوا للد 
فى العصبان . رقال تعالى ؛ 9 إن لما فا الماء خملتاكم في الجعاريّة 00 4[احاقة] .. 


ذلك أن فرعون كان 
ليشد أزر”" أخيه ٠:‏ ققد يقول الفرعوت: وما دخلك آد 
ولكن حين يدخل عليه الاثنان » ويعلتان أنهما رسولان » فإن رد فرعون 
هارون ١‏ فكأنه يرد موسى أيضاً . 

أقول ذلك حنى تغلق الباب على من يريد أن يتورك ” القرآن متسائلا: 
ما معنى أن يقول القرآن مرة #رسول» ومرة #رسولاء ؟ 

وفى هذا رد كاف على مؤلاء المتوركين. 

ويقول الحق سبحانه هنا فى الآية التى تحن بصدد خواطرنا عنها: 

« ثم عفنا من بعدهم مُوسَئْ وََارودُ إأى فرَعَوك وله بآيَاننًا 
َاسَكبروا . .62 > ين 
والملاً: هم أث اف اله م » ووجرهه وآ يانه واللقربون من صا. 
السيادة العليا » ويقال لهم : *ملأ» ؛ لأنهم هم الذين يملأون العيون ٠‏ 
أى : لا ترى العيون غيرهم 


أوفرعون - كما تعلم - لم يصبح فرعوناً إلا بالملا ؛ لأنهم هم الذين 
تسيو عليهم » وكان «هامان» مثلاً يدعم فكرة الفرعون ٠‏ وكان الكهنة 
يؤكدون أن الفرعون إله 


ج: الذي لا خير فيه إلسان العرب : مادة (أس م ج). 0 

180 الل رالرقيل: انون من الننس » وقيل: هو المفسين.. رقيل: هو الزتئه من كل لى.. لأ 
العرب: مادة(ر ؤل0]. 

0 الأر : القوة والشدة» رازه وآزره : أعانه وساعده . [ لسان العرب : مادة (أزر)] 

(4) الدوريك: إغسافة الذئب أو ا! الشىء؛ وحمله عايه على غيير )- 
عيبة على غير [انظر : لسان العرب - مادة : ورك] والمراد أنهم يُحمّلرن القرآن تناقضاتهم 


وتممل معني إسقاط 


ولكل قرعون ملا يصنعوته ؛ والمدل الشعبى فى مصر يقرل: «قالوا 
لفرعون من فَرُعْنك » قال : لم أجد أحداً يردنى». 

أى: أنه لم يجد أحداً يقول له :تَعقّل . ولو وجد من يقول له ذلك 
لمم تفرعن . 

والآيات ”' التى بعث بها الله سبحاته إلى فرعن وملقه فع موسى 


وهارون من المعجزات الدالة على صدق نبوة موسى وهارون - عليهما 
السلام » وفيها ما يُلْفت إلى صدق البلاغ عن الله . 

أو أن الآيات مى المنهج الذى يثبت وجود الخالق الأعلى ؛ لكن فرعون 
وملاء استكيروا. والاستكيان: قر طللت الا ؛ مثلها مثل «استخرج؟ أى: 
طلب الإخراج » ومثل «استفهم؛ أى: طلب الفهم. ومن يطلب الكبر إا 
يفتعل ذلك ؛ لأنه بعلم أن مقوماته لا تعطيه هذا الكبر. 

ويتهى الحق سبحانه هذه الآية بقرله : 


( .. واوا فنا مين 

وشرٌ الاجرام هو ما يتعدى إلى النفس ٠‏ فقد يكون من المقبول أن يتعدى 
إجرام الإنسان إلى أعدائه » أما أن ينعدى الإجرام إلى النفس فهذا أمر 
لا مندوحة "'له » وإجرام فرعوث وملفه أودى بهم إلى جهدم حالدين 
مخلدين قيها ملعونين ؛ وفى عذاب عظيم ومهين. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


وج 


)قال تعالى : ل« تقد اننا مون صلع يات ينات فا سال ببي إسرَايل إِدْجَاهُمْ فقان ف رفني لأطلف ؟ 
مُوسئ مسْعُورا بن » [الإسراء] رالآيات التى أرسل بها موسى عليه السلام هى : العصا ء وإخراج يده 
بيضاء من غير سوء + وسخى الدب ١‏ والبحر ٠‏ والطرفان ؛ والجراد » والقمل ٠‏ والضقادج + وللدم ٠‏ 

(1) المتدرحة: انسام الأمر ‏ وللراد: أن قعلهم هذا لاسبب معقول له» ولامبرر. السان العرب: ماد 
(ندح) بتصرف] 


ا 


شما ونا 


رحامتن 
جه نسدد هُمْألحَنُ عقون مدا 


1 لِحَرئِيْ © © 


رسام عفدل دو برو حل من ير ا 

أن يفهم أنه حين يستقبل من الرسول رسالة الحق » قليفهم أنها رسالة 
ليست ذاتية الفككر من الرسول » بل قد أرسله بها الله الخالق الأعلى سبحانه 

ان . 

ولذلك فالمتابى " على الرسول ٠‏ لا يئابى على مساو له ؛ لان 
الرسول هو سُبِلّعْ عن الله تعالى ٠‏ والله سيحانه هو اللى بعثه» ويجب 
على الإنسان أن يعرف قدر البلاغ القادم من الله الحق ؛ لأنه سبحانه هو 
الحن الأعلى ء وهر الذى خلق كل شىء بالحق: سماء سخلوقة بالحق » 
وأرض مخلوقة بالحن » وشمس تجرى بالحق ٠‏ ومطر ينزل بالحق » وكل 
اشىء ثابت ومتحرك بقوانين أرادها الحق سبحانه. 

ولو سيطر الإنسان - دون منهج - على واثين الكائنات لأفسدها ؛ لآن 
الفساد إما يتأتى عا للإنسان دخل فيه ٠‏ ويدخل إليه بدون منهج الله 
والفساد إما يجىء من ناحية اختيار الإنسان للبداتل التى لا بخضع فيها 
لمنهج الله تعالى 

ولذلك إن أردتم أن تستقيم حياتكم استقامة الكائنات العليا التى لا دخل 
0 


(1) اللام فى كلمة السدحر» للشركيد..والمثى : أنما جنت به مامإلا سحر قرى ظاغر + والسحر هر كل 
أمريخفى سييه والخداع + قال تعالى عن سحرة فرعون : ل( فل بن 
قا ذا الهم رعصيهم ييل إن من سحرهم ها عن 00١‏ ؟ [مله] 

(11) التأبى: الف والكراهية . [النسان: مادة (ابى)] 


عام 


غير حقيفه بال 


أى: إن كندم تريدون أن تعتدل أموركم + وتنضبط انف 


الأتمرى فلتكن إرادة الاختيار المخلوقة كلك عامط لتهع: الله تغالى + 
وتسير فى إطاز هذا المنهج الرباتى . 
عساق بل از ايفن سرتعاتةة 


ليونس] 
جد فى هذا القول توجيها إلى أن الحق لم يأت من ذوات الرسل ؟ فهذه 
الذوات لا دل لها فى الموضوع + : وإياك أن تهاجم رسالة حق جاءتك من 
إنسان لا تميه ء بل ناقش ادق فى ؤاته ٠‏ ولا تدخل فى متاهة البححث عمّن 
جاء بهذا الحق + وانظر إلى من كقروا محمد زسول الله تيك مو كارا 
ولا َل هنا العُرآن على رَجْل من يتين عَطيمٍ '”"..59 4 [الزخرف] 
وهم يذلك قد أدخلوا النازل عليه القرآن فى الحكم ٠‏ مع أن العقل كان 
يقغضى أن بنظروا إلى القرآن '” فى ذانه » وأن يأخذوا الحكمة من أى وعاء 
عرجت. 
وعليك أنت أن نسنفيد من هذا الأمر؛ ونّذ الحكمة من أى قائل لها 
17) لآن اعتداك الموازين ثبات للق + رإذا ثبت الحن وأ طريقه استقامت موازين اليلة ٠‏ وه 


لا تجدمحروماولا مظلوما . 
(:)القرينان هما: مكةوالطائف . . وانختلقت الأثوال فى مدي حفن الرجلين + 
الغيرةء وعروة ين مسمره الثقفى. وقيل : إنهما عمير بن عمرو بن سيعود» وعتية ب رب 


ركان انظر ابن كثير (4/ 0939 
لقرآن ؛ والله إن لقرلة خلارة : وان 
وإ أرب اقول فيه لان تقول اساحر + جاه بقول هو سح يقرق بهي 
٠‏ وبين امر» وعشيرنه ٠‏ سيرة بن هشام (1/ 699/١‏ 
رمه » وحفاظاً على مكالته بينهم جحد القرآن راتهم. 


ابنعيد يالبل . والقصود أنه رججل كبير من أ 


و 


فط عاسنا 
١ح‏ محص مح صمح تمن جم :2ه 


ولا تنظر إلى من جاءت الحكمة منه. فإن كنت تكرهه فأنت ترفض أن تأخذ 
ن كنت تحبه أخذتها. لاءإن عليك أن تأخذ الحكمة ما 
دامت قد جاءت بالحق؛ لأنك إن لم تأخذها أضعت نفسك ”2 

والحق هو الشىء الشابت ٠‏ وإن ظهر فى بعض الأحيان أن هناك من 
طمس الحق ٠‏ وأن الباطل تغلب عليه . نهذا يعنى ظهور المفاسد + فيصر 
الناس طالبين الحق. 

وانتشار المفاسد هو الذى يجعل الناس تستدعى الحق » وتحمس له + 
لآن الباطل خير يعض الناس ٠‏ تجدهم يتجهون إلى الحل ليتمسكوا به. 
والحق سبحانه هو القائل: 
م 


الب نضا نا “مايق ان ك0 في 


0 


الأرض كَدلك يَعْرِب الله الأمال “00 »4 [الرعد] 


1 عن أبى هريزة فال قال رسرل الله لله : ! الكلمة اميكمة ضالة الؤين » تحيث وجذها فهر أحزابها » 
أخمرجبه الترسذى فى ست (/1880) وأين ساجه فى مسنته 241741 . قال الترمذى : حديث غريب 
لا عرف إلا من هذا اتوجه + وإبراهيم ين الفضل ٠‏ يدف فى الحدييث من قبل حفظه 

(1) الزبد: هرما يعلوماءالبحر إذا ماج موجه. ويحر ُيده أى: مائج يقل 
وقناه. والجمع: أزيلد. [آلات العرب؛ مادة (ز ب 00]. 

مرتفعا؛ لاله يكون أعلى سطع الماء. [اللسان : مادة (ر ب ى)]. 

((4) جفاء السبل: هو ما يقذفه من الزيد والوسخ ونحوهما. [اللسان: مادة لاج فى)]. 

(6) اثثل : الصفة العجيبة يشبّه بها غيرها . فالامثال نصور المداثى بصورة الأشخاص ٠‏ لأنها أثبت فى 
الأذعان لاستعائة الذمن فيه اخواس . وأثال الرآن نسمان 


- قسم كامن + سثل قوله تعالى : ف( واأذن إذا أو ف مُسْرِفُوا وم قروا كا ين دافام ويح 4 
[الفرقان] وهو يؤدى معنى مثل ٠‏ خبر الأمور أوساطها *.[انظر : الإتفان فى علوم القرآن 141/4] 


00 
مح :60:6 6 ارات 
والحق سبحانه هنا يضرب المثل النازل كسيل من السماء على الجيال ٠‏ 
فياخذ كل واد أسفل الجبال على قدر احتماله » ويرترى الناس ٠‏ وترتوى 
الأرض » لكنّ السيل فى أثناء نزوله على الجبال إنما يحمل بعضاً من 

الطمى . والقّش ؛ ويستقر الطمى فى أرضن الأودية ؛ لتستليد منه + 
أما القش والقاذورات قتطفو على سطح الماء » وتسمى تلك الأشياء الطافية 
بدأ » وساعة تضعها فى النار » فهى تصدر أصواتاً نسمي (الطشطشة). 
ومثال ذلك: حين نوقد النار ؛؟ لنصهر الخديد ؛ نجد الخبت هو الذى 
يطفو ء ويبقى الحديد النقى فى القاع . 
هذا الزيد الذى يوجد قوق الاء ينزاح على الجوانب + ومغال ذلك:ما 
ثراه على شواطىء البحر حين يفقف الموج بقاذورات على الشاطىء ٠‏ هذه 
القاذورات التى ألقتها البواخر ١‏ فيلفظها البحر بالموج ٠‏ وهذا الزيد يذهب 
جْفَاءً » أما ما ينتفع الناس فيبقى فى الأرض ؛ لذلك يقول الحق سبحانه : 
« كذلك يغرب الله الح رالباطل ..9© »4 1 الرعد] 
إذن : فائله سبحائه يترك للباطل مجالاً » ولكن لا يسلم له الحق » بل 
بترك الباطل ؛ ليحفز غيرة الناس على الحتى + فإن ثم يغاروا على الحق غار 
الله 


وهنا يقول الله سبخانه وتعالى: 

فَلَمَا جاءَهم الح من عددنا قائرا إن هذا لسحر اوسن 

ولأنهم كانوا مشهورين بالسحبر ؛ ظنوا أن الآبات التى جاءت مع 
موسى - عليه السلام - هى السحز المبين » أى : السحر الظاهر الواضح . 
(1) عن عيد اللهدين مسهود قال قال رسول اليس أخيد أحب إليه المدح من الله» من أجل ذلك 


مدح نفسه ٠‏ وليس أحبد أغير من لله ٠‏ من أجل ذلك حرم الفراحش * أخرجه مسلم قى صجيحه 
٠ 017(‏ والبخارى فى منتخيسه (1754) 


000000 
شولا اونا 


111. 


ويقزل الحق سبحانه بعد ذلك : 
خنة تال مومع نونحي لماه حك أنِحَدُهَدًا 
00 
لمع التسيزوة © كد 
ونى هذه الآية ما يوضح رد سيدنا موسى عليه السلام : 
أَتفونُون للحي لما جَاءَكُمْ أسحر سَذَا ..0© 4 لنوتنين 


والذين يتوركون على القرأن يقولون : كيف يأنى القرآن ليؤكد أنهم قالوا 
إن هذا لسحر مبين ٠‏ ثم يأتى فى الآية التى بعدها ليقول إنهم قالوا 


متسائلين : أسحرٌ هذا ؟ 

وقّهم هؤلاء الذين يتوركون على القرآن أن كلمة لأَمِحْرٌ هذا من 
كلماتهم . ولكن هذا هو فول موسى عليه السلام » وكأن موسى عليه 
السلام قد نساءل ؛ ليعيدرا النظر فى حكمهم : هل ما جاء به سحر ؟ وهذا 
استفهام استنكارى ٠‏ وأريد به أن يؤكد أن هذا ليس بسحر ٠‏ ولكن جاء 
بصيغة التساؤل ؛ لأنه واثق أن الإجابة الأمينة ستقول : إن ما جاء به ليس 
سحراً. 

ولو جاء كلام موسى - عليه السلام - كمجرد خَبَّر لكان يحتمل 
الصدق ٠‏ ويحتمل الكذب » لكنه جاء بصيغة الاستفسار ؛ لآن المكذاب له 
سيجيب بلجلجة " . 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - أنت حين تذهب لشراء فنماش ٠‏ 
فيقول لك البائع : إنه صوف خالص ونقى » فتمسك بعود كبريت وتشعل 
(1) اللجلجة والتلجلج : التردد فى الكلام ‏ والاختلاط والاضطراب فيه . ولذلك قيل ؛ 9 الحق أبليج + 


والباطل لجالج .. أى : أن اخق واضح قوى ظاهر » آما الباطل فهو ضعيف مضطرب لاثيات 
له . 1 لاد العرب: مادة ( لجع )- يتصرف 1 


تحت ,حت ,نت نت م تبص هك رات 
الثار فى خيط من القماش + فإن احترق الضوف كما يخترق البلاستيك 
أو القماش الصناعى ‏ فأنت تقول لليائع : وهل هذا ضوف ثقى يا رجل ؟ 
وهنا لن يجيب البائع إلا بالموافقة ٠‏ أو بعصمثت العاجز عن حجب الحقيقة . 

إذن : أنت إن طرحت الأمر باستفهام إنكارى فهذا أبلغ من أن ثقرله 
كخبر مجرد ؛ لأن السامع لك لا بد أن يجيب . 

وقنول امسن سببحاته وتعالى على لسان مرسى عليه السلام : 

ل أتقرلُوت فحن لما ماءكُم . . 09 »4 ابونس] 

يفيد غسروزة النظر إلى التق مبجرهاً عمّن جام به . 

ولذلك لم يقل موسى عليه السلام : أتقولون للحق لما جثناكم به:إنه 
تتريي 

إن القول الحكيم الوارد فى الآية الكرئة هو تأكيد على ضرورة النظر 
إلى الحق مجرداً من جاء به . 

وينهى الحق سبحاته هذه الآية بقوله : 

< . .أسحرَ هذا ولا يُعَلم السحرْرذ 9© 4 قرس 
إذن : فسيدنا موسى - عليه السلام - قد أصدر الحكم بأن السخر 
لا ينفع . ولكن الآيات التى جاء بها من المق سبحمانه قد أقلحت ٠‏ ققد 
ابتلعت عصاه - التى ضارت حية - كل ما ألقره من حبالهم ؛ وكل 
ما منتموة من حم 50 


1) يقول الحق سبححاته : روس إ موس أن ني مصاد إن حى تنما نا وانكود 0 فوقح ا وتطل 
ما كوا ُو © 4 [الأعراف] 


00 
و د 
ه١١‏ صمح وصح مص صمح ص مص ص وح 
وأراد الحق سبحانه لعصا موسى أن تكون أية معجزة ”من جنس ما تبغ 
فيه القوم 
نالله سبحاته حين يرسل معجزةً إلى قوم ؛ يجعلها من جنس ما نبغوا 
فيه ؛ لتكون الممجزة تحدياً فى المجال الذى لهم به خبرة رهربة '' ود 
فأنت لن تتحدى رجلا لا علم له بالهندسة ؛ ليبنى لك عمارة ٠‏ ولكنك 
تتحدى مهندساً أن يينى لك هرماً ؛ لأن العلوم المساصرة لم تتوصل إلى 
بعض ما اكتشقه القدماء ولم ييسجلوء فى أوراقهم » أر لم يعثر على كشف 
.يوضح كيف فرّغوا الهواء بين كل ئل حجر وآخر نتماسكت الحجارة ٠‏ 
وقول الحق سبحانه وتعالى هنا : 
.. وَلايْقْلحُ الساحروة 9 » توص 
يبين لنا أن الفلاح مأخوذ من العملية الحسية التى يقوم بها الفلاح من جهد 
في حرث الأرض ووضع البذور + ورى الأزض وانتظار الثمرة بعد بذل 
كل ذلك الجهد . 
والفلاح أيضاً مأخوذ من فلح الحديد ٠أى‏ : شو الحديد . ككتل 
أو كقطع » ولا يصلح إلا إذا أخذ الحديد الشكل المناسب للاستعمال ‏ 
وقول الحق صيحاته : 
< ولا يقلح 4 لتونس] 
هر لَمْتلنا أن السحر نوع من التخييل ٠‏ وليس حفيقة وافعة . 
ولذلك قال الحق سبحانه فى مرضع آخخر من القرآن : 
(1) العجزة هى : الأمر الحارق للعادة يُجريها الله غلى يد النبى | أوالرسول تايدله وتصديقا رات ٠‏ 
كمعجزاث موسى وعيسى عليهسا السلام انقلاب النصا حية والقلاق البجمر رإبراء الأكمه والأبرص 


وحص 32 بمسجزة القرن الخالدة ؛ وله له معجزات حسية كبوع اما من بين بدي 4 
49 هرية : مان رخيرة أو تريب 


لح الساحرو 


ونفة 


تب بيب بيبا يا يحتييللات 


ل سَحَرُوا أعيْن اللأس.. .نح 4 [الأعرات] 
قال للق ايسان أيونا 5 
< .هذا حالم وَعصيْهُم يُحبل له من سحرهم أنْها تعن 463 1د] 


إن : فالسحر عر تخييل فقط ”“ وليس تغييرا للحقيقة . 
ولآن معجزة موسى - عليه السلام - تلت كل القدرات ”' ؛ لذلك 
كل من له علاقة بالسحر » الذى هم 


أعلن فرعون التعبعة العا 
عتفوقون فيه » أو حتى من لهم شبهة معرفة بالسحر ”" 

ولأن السحر مجره تخييل ٠‏ وجدتا الستحرة اجتمموا وألقرا خبالوع 
وعصيهم » ثم ألقى موسى عصاه » فإذا بعصاء قد تمولت إلى حية تلقف 
ما صنعوا » وهنا ماذا فعل السحرة ؟ 

يقول الحق سبحانه وتعالى فى سورة طه : 

< فأتقى "١‏ سْجْدا قانوا آنا برب هدرو وموسئئ ©4 2 (ل) 
لأن الساحر يرى ما يفعله على حقيقته : وهم خبّارا لأعين الناس » 
لكنهم يرون حبالهم مجرد حبال أر عصبهم مجرد عصى . 


)١(‏ سجر قوم فرعون هو من شرع سحدر التخييل والأخل بالعيون ٠‏ ومبناء على أن البصر قد ياخلى. 
بالشىء المعين دون غيره ؟ ولذلك قال تصالي :ظ سْعروا عن الثاس ..4)9 [الاعراف] . :: 
نعائى : «: يحل يه من سرهم ألها تسكن 09 [طله] . 

(1) السحر : هو التأثير الشدبد » فإن كان من المعخلوق فهر تخيل وحيل » وإن كان من الخائق نهر إمحجاز 
فير مائعية اللىء يقذرّفةسيجاتةاة زاذلك اضر موسي -غاك السلام - على السجيزة »أله 
سبخانه أعاته عليهم بقدرت الثى لاراذ لها 

() وذلك أن فرعون من مككره جعل اللا حولم اليس ال سما بسر لقان 


[الشعراة] , 
(4) اللقف : سبرعة الأخط والشاول ٠‏ [ الفسان : ماد( لق ف)] 


سا مر سو 
1 
ه: احبص محص مص صمح حص بصت 


أما عصا موسي - عليه السلام - فلم نكن تخييلاً بل وجدها 
السعرة يي جفيقية جره باقيل امسو رلذلت خن” 
ساجدين ؛ وأعلنوا الإهان برب موسى وهارون ٠‏ 

هم - إذن - لم يعلنوا الإيمان بموسى وهارون » بل أعلنوا الإيمان: 
0 اشع 
لأنهم عرفوا بالتجربة أن ما ألقاه موسى ليس سحراً » بل هو من فعل خبائق 
أعلى 

وكان ثبات موسى - عليه السلام - فى تلك اللحظة تابعآ من التدريب 
الذى تلقناه من ربه » فقد سأله الحق سبحانه : 


«برب هدررت ومرسئ 


م 


ونا تا ييل يا موسئ 
وند أجمل موسى ونصّل فى الرد على الحق سبحانه ؛ إيناساً وإطالة 
للأنس بالله تعالى » وحين رأى أنه أطال الإيناس أوجز وقال بأدب: 
١‏ سرلي فهَا عب "الزن 9 > ا 
إذن: فقد أدركته أولاً شهوة الأنس بالله تعالى ٠‏ وأدرك ثانياً أدب 
التخاطب مع الله تعالى ٠‏ ودرَبه الحق سبحانه على مسألة العصا حين أمره 
(1) خر : سققط ووقع . والمراد أنهم أسرعوا بالسجود لله رب العالين 
(5) أتركا عليها : أتممل وأعتمد وأستندعليها . [ اللساث : ماد وك 1) - يتصرف ] 
(5) ل رمش بها عَلَنْ غنمى ..62 4#[طه] أى : أهزبها الشجر لنتساقط أوراقه لترعاه غننى . نقله ابن كثير 


فى تفسيرء( 8/8 14). 
(4) مآرب أخرى : أى ؛ مصالح وحاجات ومنافع أخرى غير فلك . 


قال هى عََائ أتوكاأ " عَليهًا وأهمش 


[طه] 


000 
ول ندرا 


توافت 


أولآ أن يلقيها » فصارت أمامه حية تسعى ٠‏ ولر كانت من جنس السحر 
ما أوجس ''منها خيفة ولرآها مجرد عصا. 
إذن: فالفرق بين معجزة موسى وسحرة فرعون» أن سحرة فرعون 
سجروا أعين الناس وَتيّل إلى الناس من سحرهم أن عصيهم وحبالهم 
تسعى + لكن معجزة موسى - عليه اللام - فى إلقاء العصاء عرفوا هم 
بالتجربة أن تلك العصا قد تغيرت حقيقتها 
والعصا --كما نعلم -أصلها فرع من شجرة: وكان باستطاعة الح سببحانه 
وتعالى أن يجعلها تتحول إلى شجرة مثمرة » لكنها كانت سعظل نباتاً. 
وشاء المح سبحانه أن يتقلها إلى لمرتية الأعلى هن التبات + وهى المرحلة 
الميوائية : فصارت حية تلقف كل ما ألقاه السحرة. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلكيخ 
جف 6 انق يها ما سكن بماد َابَدنَا وتَكرْنّ 
لتالكزة اراق اتينزييه © 4ه 


(١)أجس‏ : أ وقه ف نفسه قله احوف وز ,[انقر لساضادة ودس ]وقد وقع هذالشود 
الاين من الأنبياء ذككرهما القرآن:: الأول إبراعيم عليه السام عندما ب : 

البيشروه باسحاق ويعقوب ٠‏ رقد ذكر هذا فى القرأن مرئين: الأولى فى سورة م 

ار 


ا ل ير 
ك أن الأعلن 60 4 3طهآ 

(1) تلفسا : لثنينا وتبعدنا عن آلهة الآياء والأجداد. 

(؟) كما : أى : لمرسى وهاروت عليهما السلام 

(4) الكبرياء ؛ العظمة والرياسة . 3 اين كثير 8473/5 


1 
شود وا 
متلهذن 3558155-22 


وهنا يمد سحرة فرعون ينسبون مسجىء ممسجزة مول المصا إلى حية: 
ينسبوتها لموسى - غليه السلام - رغم أن موسى عليه السلام قد نسب 
مجىء المعجزة إلى الله تعالى 

وكان واجب المرسل إليه - فرعون وملئه - أن ينظر إلى ما جاء يه 
الزصوقد» 7 [تن شتطية رسو 1 


ولو قال فرعون لموسى : # جىءٌ بك» لكان معنى ذلك أن فرعون يعلن 
الإيمان بأن هناك إلهآ أعلى ٠‏ ولككن فرعون لم يؤمن لحظتها ؛ لذلك جاء 
قوله : «أجنتنا» ننسب المجىء على لسان فرعون لموسى عليه السلام 
وناذا اممجىء ؟ 

يقول الحن سبحانه على لسان فرعون وقومه : 
< اتنا لتلفَا عم رجَدنا علدآانا . .9© #4 
والالتفات هر تحريل الرجه عن شىء مواجه له ء وما ذام الإنسان بصدد 


شىء ؛ فكل نظره رائجاهه يكون إليه » وكان قوم فرعرن على فساد 
وضلال ء وليس أمامهم إلا ذلك الفساد وذلك الضلال . 


وجاء موسى عليه السلام ؛ ليصرف وجوههم عن ذلك الفساد 
والفلال ء فقالوا : 


ا لا عَمًا ردنا عليه آباءنا. .62 4 قيضي 


ما كا رب لعز في قله تعالى : ونا فرعو فى 


في دعائه 0 
هلال 


وهكذا يكشفون حقيقة موققهم ٠‏ فتد كانوا ا آباءهم » والتقليد 
بع رطالا ره وار نادلو نو تسريه مدر وله 
60 
سلوكه 
والمثل العامى يصور هذا الموقف يعمق شديد حين يقول : مغل 
الأطرش فى الزفة ؛ أى : أن فاقد السمع لا يسمع مايقال من أى 
جمهرة » بل يسير مع الناس حيث تسير » ولا يعرف له اتجاهاً . 
والمقلدّد إما يعطل فكره + ولا يختار بين البدائل ؛ ولا بميز الصواب 
ليفعله » ولا يعرف المنطا فيتجنب 
وفرغون وملزه كانوا على ضلال . هو نفس ضلال الآباء » والضلال 
لا يكلف الإنسان تعب التفكير ومشقة الاختيار » بل قد يحقن شهوات 


الصواب من الخطأ واتباع منهج السماء » فهو يحجب الشهوة » 
ويلزم الإنسان بعدم الانقلات عكس الضلال الذى يطيل أمد ''' الشهوة. 
إذن: فالمقلد بين حالتين: 
الحالة الأولى: أنه لا بُمْمل عفله ٠‏ بل يفعل مثل من سبقوة » أو مثل من 
)١7‏ وهنا التغليد تهى عند سول لله 8 فى حنديف + قمن حنيقة بن اليمان أن رسول الله قال : » ل 
تكونوا إمعة ٠‏ تفولون : إن أحسن الناس أحسنًا » وإن ظلمرا ظلمنا ؛ ولكن وطنوا أتقسكم إن أحسن 
الناس أن تحسنوا ٠‏ وإن أساءوا فلا تظلموا » آخرجه الشرمدى فى سننه ٠81(‏ ؟) وقال : حديث حسين 


غريب لاتعرقه إلامن هذا رجه 
ها . والأمد.: متم الاجل . وقد وردت هك الفظة ثلاث مرات فى الترأ : تقال 


أنذا :40 [الكيف] أى : مدة وزمانا . 


وص مص مص مح صوص صمح 
والحالة الشانية: أنه رأى أن ما يفعله الناس لا يلزمه بتكليف ٠‏ ولكن 
الرسول الذى يأتى إنما يلزمه بنهج » فلا يكسب - على سبيل المنال - 
إلا من حلال ؛ ولا يفعل منكراً » ولا يذم أحداً ٠‏ وهكذا يقيد المنهج 
حركته ء لكن إن اتبع حركة آبائه الضالين ؛ فالحركة تتسع ناحية الشهوات . 
ولذلك أنول دائماً: إن مسألة التقليد هذه يجب أن تلفت إلى قانون 
» فالنشء ما دام لم يصل إلى البلوغ فأنت تلاحظ أنه بلا ذانية ويقلد 
الآباء » لكن فور أن تتكون له ذاتية يبدأ فى التمرد » وقد يقول للآباء: أنتم 
لكم تقاليد قذيمة لا تصلح لهذا الزمان » لكن إن تشرّب الدشء القيم الدينية 
الصحيحة + فسيمتثل لقانون الحق . ويحجزر عن الشهوات. 
ونحن جد أبناء الأسر التى لا تتبع منهج الله فى بية الأبناء وهم يعانون 
من أبتائهم حين يتسلط عليهم أقران "' السوء ٠‏ فيتجهون إلى ما يوسع دائرة 
الشهوات من إدمان وغير ذلك من المفاسد . 


لكن أبناء الأسر الملنزمة يراعون منهج الله تعالى ؛ فلا يقلدون أحداً من 
أهل السوء ؛ لآن ضمير الواحد منهم قد عرف التمييز بين الخطأ والصواب 


ثم إن الآباء قد يجعل الأبئاء مجرد نسخ مكررة من آبائهم . أما 
تدريب وتربية الأبناء على إعمال العقل فى كل الأمرر . فهذه هى التنشئة 
التى تتطور بها المجتممات إلى الأفضل إن اتبع الآباء منهج الله تعالى » 
وتتكون ذاتية الابن على ضوء منهج الحقى سبحانه » فلا يتمرد الابن متجهاً 
إلى الشر ٠‏ بل قد يتمرد إلى تطوير الصالح ليزيده صلاحآ. 

التقليد - إذن - يحتاج إلى بحث دقيق ؛ لأن الإنسان الذى سوف 
تقلده » لن يكون مستولا عتك ؛ لأن الحق سبحاته وتعالى هو القائل 


(9) أنران : ججمع قرنا بكسر القاف وتسكين الراء ) وهو النظير والشيل . والمرادباقران السوء : أصدقاء 
السوء ورققاء الشر والرقائل . [ لسان العرب : مادة ( قز ن ) - يتصرف ] 


ا 
0 
حموع هصح موت تت بجت و برجت ووحص وص رهض وا رادت 


وياب الناسَ اتْقرا ركم واحْشرا يونا لاجر راد عن رَلّده 


زلا موود هر جاز عن والده شينا. م [لقمان] 
إذن: فأمر الاء يجب أن يكون نابعاً من ذاته ء وكذلك أمر الاب » 
وعلى كل إنسان أن يُعْمِل عقله بين البدائل”. 


ولذلك تمد القرآن الكريم يقول على ألسئة مّنْ قلّدوا الآباء: 
<وإذا قيل لهم اموا ما أنزل الله قانوا بْلْ َع ما ألفينا 
4 
ألم يرد عليهم الحق سيحاتهة 
«..أر لو كان آبَاؤهم لا يعقلون شيا رلا يدود و46 دبترةع 
فإذا كانت المسألة مسألة ٠‏ قلماذا يتعلم الاين ؟ ولاذا لآ ينام الأبناء 
على الأرض ولا يشترون أسرة ؟ وماذا ينجتبون إلى التطور فى الأشياء 
والأدوات التى تسهئل الحياة © 

قالتقليد هر إلناء العقل رالفكر ٠‏ وفى إلغائهما إلغاء التطور والتقدم نحو 
الأفضل . 

إذن :فالقرآن يحثتا على أن نستخدم العقل ؛ لتختار بين البدائل » وإذا 
كان المنهج قد جاء من السماء ٠‏ تعد بما جاء لك ممن هو فوقك » وهذا 
الاختداء للختار هر السّموتحو الفياة الفاضلة . 


1 البدائل ‏ ما يصاح لان يختار منه الإنسان ء فهى مواضع الاختبار فى التكليف ٠‏ قله أن يخعار بين 
الإهان والكفر . الطاعة وللعصرة ٠‏ قال تعالى : فوت رما منؤاهة 3 فالهمَها فْرَها وتفواها 62 فنا 
ألم زقلطا 0 وقد بخان و4 [السسر . 

نا . ألفى الشى» وجده. قال تعال : هنهم قرا مهم حال 69 4 [الصاقات]ء رقال : 

دما قا الاب ..40[يرسف] لق ؛ وبجناة : 


1-7 ز 1 [ ا 11 00 
يقول الحق سبحانه : 
وز عر نكم تق ران تايرك الوق مسرن قار. تبن 1 
1 4« 300 


أىة أنهم أعلنوا أنهم فى غير حاجة للمنهج السماوى ترد عليهم 


(..أرَ لكان آبَاوهُمْ لا يعُلَمُونَ هيدا رلا يدون 
وهكذا تجد أن القرآن قد جاء بموقفين فى آيتين مختلفتين عن المقلدين: 


الآية الأوئى: هى التى يقول فيها الحن سبحانه وتعالى : 


4 [الاتية ] 


هى قول الحق سبحانه وتعالى 
ناما وَجَدَنا علَيْه آنامنًا أو لو كان آباوْهُمْ لا يَعلَمُونَ شَيْنًا 
ون ه406 [لمائمة] 


وهم فى هدّه الآية أعلنوا الاكتفاء بما كان عليه آباؤهم . 
وهتاك فارق بين الآيتين » فالعاقل غير من لا يعلم ؛ لأن العافل قادر 
على الاستنباط ٠‏ ولكن من لا يعلم فهر يأخحذ من استنباط غيره. 
)١(‏ سينا : يكفينا . وهدك فارق بين قولة الكاقرين القلدين لآبائهم هنا ؛ ويين قول المؤمنين لهذه 
الكنمة: « حُسْيناه ٠‏ فالمؤمتون قالوا اه . -حَسبنا الله ونهم الوكيل 9 # [ آل عسمرات] ٠‏ وقالوا 
حسْبنا الل يونا الله من فضله ورَسولهُ .© 4 [العربة] ٠‏ فاللومنون اكتفوا بماجاءهم عن الله وأوكلوا 


الأمر إلى لله رغم معاداة الآباء لهم ورم أن مرقفهم هذا سيضرهم نى دنباهم وقد يفطم أرزاقهم ». 
فهم ند نظرو إلى الآخرة ٠‏ أما الكافرون فإتهم بعيشون دنياهم بكل ما فيه من ملذات وشهرات 


1 
م0.05 06ص تا ااه 
إذن : فالذين اكتفوا يما عند آبائهم » وقالوا: 
الحَسْبنَا مَا جنا عليه آباعنًا . .62 »# [للقة ] 


هؤلاء هم الذين غائرا فى الاعتزاز بما كان عند آبائهم ؛ لذلك جاء في 
آبائهم القول بأنهم لا يعلمون . 
أى : ليس لهم فكر رلا علم على الإطلاق ٠‏ بل يعيشوت فى ظلمات من 


سبحانه على لسان فرعون وقومه: 

تهتنا عم وَجدانا عليه آباءنا وتَكُون لَكُمَا الكبرياء فى 
و9 4 لبون 
أى: هل جئت لتصرفتا » وتحوّل وجرهنا أو وجهتا أو طريقنا وتأخحةنا 
عن وجهة آباثنا الذين نقلدهم؛ لتأخذ أنت وأخوك الكبرياء فى الأرض؟ 
رهكذا ينضح أنهم يعتقدون أن الكبرياء الذى لهم فى الأرض قد تحقق 
لهم ينقليدهم آباءهم ؛ وهم يحبون الحفاظ عليه . والأمر هنا يشمل 
الأولى: هى تَرْكُ ما وجدوا عليه الآباء. 

والثانية: غى الكبرياء "' والعظمة فى الأرض. 

زمثال ذلك: نين يقول مقائل لآخمر: ٠‏ ارم سيفك » وهى تختلف عن 
قوله: هات سيفك »© فَرَمُىُ السيف تجريد من القوة ء لكن أخذ السيف 
يعنى إضافة سيف آخر إلى ما يملكه المقاتل الذى أمر بذلك . 


(1)الكيرياء : العظمة واللك . وهى عبارة عن كمال الذات وككمال الوجود ء رلا يوصف بها إلا الله 
تعالى . فال .اب القاموس الفوي» : عى العظمة والتجبر والسلطان والسيطرة ٠‏ وهى فى سبق الله 
سبحانه العظمة الحق , والسلطات القوى ء والسيطرة الكاملة » يتصرف . 


ا 
تهت صمح حبص حم بح صمح حم 
وهم هنا وجدوا فى دعوة موسى عليه السلام مصيبة مركبة. 
الأولى: هى ترك عقيدة الآباء ٠,‏ 
والثائية: عمى سلب الكبرياء ٠»‏ أى: السلطة الزمنية والجاه والسيادة 
والعظمة والاثتمار ”' » والمصائح المقضية » فكل واحد من بطانة '" الفرعون 
يأخذ حظه حسب اقترابه من الفرعرن . 


ولذلك أعلنوا عدم الإيمان . وقالواما يُنهى به الحق سبحانه الآية 
الكريمة التى تحن بصدذها: 

عل وما نحن لما بمؤمنين 

أى: أن قوم فرعون والملا قروا بما حرصوا عليه من مكاسب الدنيا 
والكبرياء فيهاء ورفضوا الإيمان بما جاء به موسى وهارون- عليهما السلام . 


وكوك اناي ساد يد لك 


َءَ1يَوَعو قثن يكُإسَرٍءيِر © 4# 


اليونس] 


وكان فرعون يعلم تقدُم السحرة فى دولنه ٠‏ ويكفى أنه شخصيا َيل 
للناس أنه إله ٠‏ وجاء أمره أن يأتى أعوانه بالسحرة » وفور أن قال الأمر 


جىء بالمسخر: 
وأورد الحق سبحانه فى الآية التى بعد ذلك: 


جد لئاه ألسَحرةُ ةل لش موسج ألثواما أن ملك © 4ل 


الأتخمار : النشاو رفن الآمر والتواصى به . ويسم التشاى, بد امار لأن المتشاودين يقبل بعضهم آمر 
يعض . ومنه قوله نصالى : «وَجَاء رجُلمَن فا المَديئةيسْعَ اليا مُوسئ إن الملا يأنسرون بك 
يطول .. 49 [القعمص] . 3 القاموس الفويم . وانظر تفسير لبن كثير 5/ +1778 

(1) بطانة الرجل : خخاصته . 1 لسان العرب : مادة(ب طن )] ر 


وقعية ٠١‏ وذلك معن نهم أ أمر اع لاطا لا يحكمل مزلقلاشي 


التأجيل أو التباطق فى التنفي . 

والقرآن حينما يعالج أمراً من الأمور فهو يغطى صررة دقيفة للواقع » 
ولا يأتى بأشياء تغسد الصورة 

قزل الحتى سلبان 


< قلما جَاءَ السََرَة قال لهم موس ألقوا ذا أنثم مُلقُون 
رفى هدذء الآ للموقف كله » فحين علم السحرة أن قرعون 
يحتاجهم فى وزطة *'' تتعلق بالحكم ع فهذه مسألة صعبة وقاسية ٠‏ وعليهم 
أن يسرعوا إليه. 
ولم يأت الحق سيحانه هنا بالتفصيل الكامل لذلك الموقف؛ لأن القصة 
تأتى بنقاطها المختلفة فى مواضع أخرى من القرآن » وكل آية توضح التقطة 
الى تأت بذكرها 7 
لذلك لم يقل الحق سبحانه هنا إن أعوان فبرعون نادوا فى المدائن ”* 
ليآتى السحرة » مثلما جاء فى مواضع أخرى من القرآن ”" 
(١)الورطة‏ : الوحل نقع فيه الغنم نلا تفذر على التخلص منه . يقال + تورطت الغنم إذا وقعت فى 
اورطة + نم صار مثلاً لكل شدة وقع نيها الإنسان . وتورط نلات فى الأمرء واستورط فيه : إذا ارتلك 
فيه غلم يسهل له للشرج مت 17 لسان معرب : مادة (و رط 16 
القصص القرآنى فى الإشارة إلى قصصه عدا قصة يوسف عليه اللام . 
(5) المائن : جمع مديئة ؛ وهى القرى الكبيرة . وقد ررد هذا الجمع فى القرآن عاضا بقصة موسي ثلاث 
رات + أما اكقرد منه ققد ناه ١4‏ مرة منها 6 مرات عباسة دين الرسول 8 [ العرية : 3١1‏ 0؟1] 
[الأحزاب : ٠‏ 
(4) وذلك فى قوله تعالى عن سحرة قبره 
[الأعراف] ٠‏ وقال تعالى : ط قو أرجه را 


النونض] 


افر جه واغا وز فى تان ارين 9 > 
ابعث فى المدائن ماخر 9 » [الشعراه] . 


ا 


« .. إِنْ نا لأجرا إن كنا نحن القالبينَ هك 4 [الأعراف] 
ووضع مثل هذا الشرط يوضح لنا طبيعة العلاقات فى ذلك الجتمع » 
فطلبهم للأجر , يعنى أن عملهم مع الفرعون من قبل ذلك كان تسغيرا 
وبدون أجر ء ولما جاءتهم الفرصة ورأوا الفرعون فى أزمة؛ طالبوا بالأجر. 


ووعدهم نرعون بالأجر ٠‏ وكذلك وعدهم آن يكونوا مفرئين”" ؟ لأنهم 
لو اتتصررا بالسحر على معجزة موسى؛ ففى ذلك العمل محافظة وصيانة 
املُك ؛ ولا بد أن يصبحوا من البطانة المستفيدة » ووعدهم الفرعون 
بذلك شحداً لهمنهم ليبادروا بإبطال معجزة موسى!؛ ليستقر عرش 
الفرعرن 

وشاء الحق سبحانه الإجمال هنا فى هذه الآية - التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها - وجاء ببقبة اللقطات فى المواضع الآخرى من القرآن. 

وهنا يقول الحق سبحا 


4 وه 


(1) فرعنة ؛ الفرعنة الكبر والتجبر ٠‏ وفرعون الذى ذكر فى كتاب الله ترك صصَرّفه فى قول بعضهم ؛ لأنه لاا 
سم ىله وكإبليس فيمن أله من أبلسه . وقال ابن سبده : إن فرعرن لم أعجمى . ولذلك لم 
يضرف . الجوهرى : قرعون لقب الوليد ين فصعب ملك مصره وكل عات فرعون + والعتاة الفراعنة ‏ 
وقد تفرعن » رهر ذو فرعة لى دهاءً رتكبرأً . وقيل : الفرعرنيلغة القبط: الاح ( لسان العربة 
وقيل فى القاموس القويم : فرعون لقب يسمى به كل ملك فى مصر فى الزمن القديم ٠‏ وترون موسى 
عو منفتاح ؛ وقيل رمسيس النانى . والعبرة بالأحدات لاابلات فرعون . قال تعالى :9 اما إن 
فزعو إن طليئ 4079 [طه] والله أعللم 

(5) رذلك أن السحر: عندما طليرا الأجر بقرلهم :لظ .. إن نا لجرا إن كنا نس القالبين 46709 [الأعراف] 
قال فرعن : « .. نعم نكم لمن الْمقرين (4)73 ( الاعراف] فزادهم القرب منه فو الاجر ؛ لذلك 
جاء حقابه هم شديدا بعدنا تبعوا موسى ؛ الأناما وعدهم بدكان حظيما : قجاء العفاب على قدرة. 


وألقى السحرة عضيهم رحبالهم. 

ويقول الحق سيحانه وتعالى بعد ذلك: 

جقذ تكن نمال من ماي شري داليم ماما 
إدَآن ليخ ماني © أله 


وتحن نعلم أن الحق سبحانه هنا شاء الإجمال + ولكته بين بالتفضيل ما 
حدث » فى آية أخرى ١‏ قال فيها سبحاته عن السحرة: 


قانوا يا مُوسَئ إِما أن فى ونا أن نُكُونَ تسن المُلقينت2© © [الاعرف] 
ونحن تعلم أن المواجسهة تفتضى من كل خضم أن يدخل بالرعب على 
خصمه؛! ليضعف معتوياته. 


دلقت 


رهنا أوضح لهم موسى - عليه السلام - أن ما أتوا به هو سحر ومجرد 


وقد أعلم الحق سبحانه تببه موسى - غليه السلام - أن وق تتصور 
احية حقيقية + بينما متكون عصيهم وحبالهم مجرد تخييل ” "'للعيون. 

وقال لهم مؤسى - عليه السلام - حكم الله تعالي فى ذلك التخييل : 
َه .نا ج نكم بو السضخرٌإة لله سْسْبْع لل يطح عسل 


ليون 


الك فى اييقظة أرق النرم من صورة . والظل : مايقصورء ذحتك من شىء - والخيال 
ل بها الأثياه ؛ ويتصورها . 

قال تال * َه بن سضرهم أنه نسْعئٍ 400 [ط]أى : تشب له» ويصورله يسبب 
سحرهم أنه نس ى كالحيات » والخفيقة أنها ليست يات ٠‏ ولكه قرشم شيل (القلموس القوم) . 


نت لمحن مصح صصح مح تمص 0م ص 

وهكنا جاء القول الفصل الذى أنهى الأمر وأصدر الحكم فيما فعل 
فرعون ومَلَوُ "' والبسحرة » فكل أعمالهم كانت تففنسد فى الأرض أ 
ولولا ذلك لما بعث الله سبحانه إليهم رسولاً مزيدا بمعجزة من صنف ما 
برعوا فيه » فهم كانوا قد برعوا فى السحر ٠‏ فأرسل إليهم الحق سبحانه 
مخجزة حقيفية نلتهم ما صنعواء فإن كانوا قد برعوا فى التخييل ٠‏ فالله 
سبحانه خلق الاكوان بكلمة اكّنْ؛ وهو سبحانه يخلق حقائق لا تخييلات 

ولذلك يقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 

3 
ع 14 ع1 سه عم ل عا ا مخادم واه 

<ة مَضنَ هسه لكر المتزئون 07 هه 

فالمسألة التى يشاؤها سبحانه تتحفق بكلمة «كن» فيكون الشىء. 

وقوله سبحانه وثعالى: 


1يس] 
و«كن فيكون» عبارة طويلة بعض الشىء عند وقوع المطلوب » ولكن لا 
ترجد عبارة أقصر منها عند البشر؛ لأن الكاف والئون لهما زمن : وما 
يشاؤه الله سبحانه لا يحتاج منه إلى زمن ؛ والمراد من الأمر «كن؛ أن 
الشىء يوجذ قبل كلمة «كن» ؛ لأن كل موجود إنما يتحقق ويبرز بإرادة الله 
تعالى. 

ويريد الحق سبحانه هنا أن يبيّن لنا أن الحق إنما يأتى على ألستة الرسل » 
وسعجزاتهم دليل على رسالهم ؛ ليضع أنرف المجرمين فى الرغام '* 
(1) ملؤه: آل فرعون رمن يرجع إليهم 


(1) بسمن: يعبت وبظهر. بكلماته: بمراغيده [ تفسير الجلالين : ص 145 ]. 
(7) الرغام: التراب. ولمراد: إذلائهم رعقابهم على عصياتهم وإجرامهم. 


وليريح العالم من إضلالهم ومن مفاسدهم . 
ويقول الحق سبحانه يعد ذلك: 


<0© قمآءاه, لوس لذن وو دك 1 حوفيوين 


000 


وملام يسنتال ال 
َكل لتترون© #ه 
وإذا كان السحرة - وهم عُدَهَ فرعرن وعتادة لمواجهة موسى - أعلئرا 
الإيمان ء فماقبهم الفرعون وقال: 
(آنثم له قبل أنذاذن لكم .0 4 1ل 
فهذا يذل على أن فكرة الألرهية كانت ما تزال مسيطرة على عقله ؟ 
ولذلك خاف الناس من إعلان الإيمان ؛ ولذلك قال الحق سبحائه: 


ففائفت 


46 ليوتس] 
وكلمة «ذرية» تفيد الصغار الذين لم تلمسهم خميرة من الفساد الذى كان 
متشراً » كما أن الصغار يتستعرن يطاقة من الثقاه ٠‏ ويعيشون فى ُمُه 


من المشاكل ٠‏ ولسم يصلوا إلى مرتبة السيادة التى يُحْرصُ عليها ٠»‏ 

ومع ذلك فهم قد آمنوا : 

(1) نرية: طائمة (جماعة) من لولاد نوم فرعون [تنسير الجلالين ص 147]. وفيل : من بتى إسراتيل 
[مختضرتفسير الطبر : من 174 

منه رالوالقرن لد 

بصرفهم عن دبنهم بتعطيه لهم م 

(4) عال فى الأرض: جبار مستكبر. والراه بالارض هنا رض مصصر 

(0) المسرفين: التجاوزين الحد بادصاء الربوبية . [تفسير الجلالين : ص  ]183‏ 


ته حمبحصص مح صمح ص بحص ححبصه 
(علَن خوف ”من فرعَركا رماقهم .. ©© 4 [بونس] 


ركلمة «على خوف» تفيد الاستعلاء ؛ مثل تولنا: «على الفرس» 
أو على الكرسى» ويكون المستعلى فى هذه الحالة متتمكناً من #المستعلى 
عليه"؛ ومن يستعلى إنما يركب المستعلى .. ويحمل المستعلى العبء. 

ولكن من استعمالات «على» أنها تأتى بمعنى «مع". 

رمثال ذلك هو قول الحق سبحاتنه: 


« ويطعمُون الطعام عل 
0 يطعمون الطعام مع نحبه. 
وحين يأنى الحق سبحانه بحرف مقام حرف آخر فلا بد من علة لذلك. 


وتعال ذلك هو قول اق سبعائه وتغالى : 


[الإنسات] 


جاء الحق سبحانه بالحرف 'فى» بدلاً من «على»؛ لبدل على أن عملية 
الصلب ستكون تصليبا قوياً » بحيث ندخل أجزاء المصلوب فى المصلوب 


وكذلك قول الحق سبحائه وتعالى : 

(1) الخوف هو الفزع لتوقع حلدوث مكروه : أو فوت أمر محيوب ء والخرف قد الأمن + قال تعالى 
ل الذي أطسمهم من جوع مخف 408 (قريش] ونال :ف فمنخاف امن موص جنهًا ونا فح 
ينهم فل لم عليه إن لله عفر رسيم 4620 [اليقرة] لى : فزع لتوقعه ظلم الوصى وجبوره واف جعله 
يخاف . قال تعالى : ظ . .ونْحْوْقهُمٍ فما يَزِيدهُم إلا طْفَانَا كرا 69 [الإسراء] وتحوفه فلاناً أى: جعله 
يخافه بتعدى لمفعونين قال نعالى : إلمَا ذلكم الشيْطان يشوف أولياية .. 673 » [آل عمران] 


ف 
حمح حم صمح ص وح حص بح ص بصو زات 
ل رَيطْممُودَ الطنام على حَبْه . .0 © [الإنات] 


نكأنهم هم الستعلون على الحب؛ ليذهب بهم حيث يريدون ٠‏ 

وكذلك قول الحق سبحائه وتعالى ؟ 

ا(على خرف .. 9 »> اليونس] 

أى: أنهم فوق الخوف يسير بهم إلى داليز توطلع 0 

وهم هنا آمنوا : على حَو ف من قرعونا متهم أن 

والكلام هنا من الح الأعللى سيححاته يبِدِّن لنا أن الخسوف ليس من 
فرعون؛ لأن فرعوت إنغا يمارس الشخويف من حوله » فمثلهم مثل زُوَار 
القجر فى أى دولة لا تقيم وزناً لكرامة الإنسان . 

وفرعون فى وضعه ومكاتته لا يباشر التعذيب بنفسه» بل يقوم به زبافيته . 

والإشارة هنا تدل على المخوف من شيعة فرعرن رملئهم - 

وتال الحق سبمانه هنا: ط يفستهم # ع ولم يقل : (يفتنوهم»! ليدلنا على 
ملحظ أن الزبانية لا يصنعوت التعذيب لشهوة عندهم ٠‏ بل يسارسوت 
التعذيب لشهزة عند الفرعوث. 
(1) من معانى الحرف (اعلى): الاستعلاء؟ وهو أكثر منانيه استعمالاء نخر قرقه تعالى : ( تظلك' 

بَعْسَهم على بلض .. 7ذلا 6 11 

م القعسص] أى : فى ين غفلة . والمصاحبة؛ شحو قوله تعالى :8 .- و! ِ 
40 [الرعد ) أى : مع لمهم ؛ ونحو قوله تعالى : 9وَيَطْمسُونَالطقام على عب 
مسكينا ويم وأسمرا (2 [الإنسان] . أى :مع حبهم اللمال. وه أيضاً: أن تكون يممنى ل(من). 
انحو وله تعالى : ريل تصن دد) دين إذا كماو على الاي يسْمَوفُوَ © » [الملشفين أى : من 


ائناس . ومن ممانى (على) أيضاً: للجاوزة: والتمثيل؛ والاضراب: وأن تكرن بمعنى الباء. انظر 
تنصبل ذلك فى [التحو الوافي: (7/ 4ه - 11 قكل, 


ا 
25:2 00+22 


وهكذا جاء الفضمير مرة جمعاً : ومرة مفرداً؛ ليكرن كل لفظ فى القرآن 
جاذياً لمعناه . 


وحين أزاد الفسرون أن يوضحوا معتى (ثرية) قالوا ”': إن المقصرد بها 
أمرأة فرعون (آسية» ؛ وخازن فرعون ٠‏ وامرأة الخازن » وماشطة 
فرعون » ومن آمن من قوم موسى - عليه السلام - وكتم إيمانه. 

كل هؤلاء منعتهم خشية عذاب فرعون من إعلان الإيمان برسالة 
موسى؛ لأن فرعرن كان جبّاراً فى الأرض» مدعياً للألوهية » وإذا ما رأى 
فرعون إنساناً يخدش ادعاءه للألوهية ؛ فلا بد أن يبطش به بطشة فاتكة . 

الذلك كانوا على موف من هذا البطش ٠‏ ققد سبق وأن ذبح نرعون - 
بنى إسرائيل واستحيا نساءهم '” ١‏ وهم نخافرا من 
هؤلاء الزبانية الذين نفذوا ما أراده فرعون. 

ولذلك جاء الضمير مرة تعبيراً عن الجمع فى قوله سبحانه وتعالى: 


بواسطة زبانيته - أبناء 


اليونين] 


وجاء الضمير مفرداً معبراً عن فرعون الآمر فى قوله سبحانه وتعالى: 


[يونس] 


(1) هذا قول ابن عبامن ٠‏ ذكره القرطبى فى تفسير 47/ 6157) وعلى هذا يكون الضمير فى #فومد» عائدآ. 
على فرعون. وقد ذكر القرطى قولأآخر - ونسبه للغراء - يجعل الضمير يحتمل عود على مرسى 
وقرعوك فى نقنس الوقت » باعتبار أن الذرية أقرام: 0 


ا و ع 0 لوس ا 
ومن بد ما قتا ا ان المت ا ل 1 ابل قبل 


سمال ناس دين 46 [القصصر] 


0 
ح+ح تحت وح تب تت :25 أده 
قهم خافوا أن يفتنهم فرعون بالتعذيب الذى يقوم به أعوانه. 
والحق سيحاته وتعالى هو القائل: 


« .إن فْعَر لعا فى الأرض رآنهُ من الْمُسْرفِنَ 469 اونس] 
.والسرف : هر الذى يتجاوز الحندود . وهو قد تاوز فى إسراقه 
وادعى الألوهية. 

.وقد قال الح سبحائه ما جاء على لسان فرعو 

ه ..أنا ريْكُم الأعلى 4690 [التازعات] 
وقال الحق سبحاته أيضا : 


إوقال ف يها الما ما عَلمْت لَكُم من إِلّه غيرِى .620 4[القصمن] 

وعلا فرعون فى الأرض علو طاغية من البشر على غميره من البشر 
الستضعفين. 

وقال الحق سيحانه على لسان فرغو : 

9 ليس لى ملك معبر "هذ الأنهاز تَجرى من تحتى 09:٠‏ #لالؤخرف] 

إذن: ققد كان فرعون مسرفاً أشد الإسراف. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


ول ميتو كم صم رام قد يكوا 
10 


1 المصر : البلد العظيم + قال تعالى :لط اها معرًا. . 69 6 [ البقرة] آى : بلدا عظيما كبيرا . 
ومصر بشي ر تتوين مى بلادتا العزيزة » قال تمائى : «إؤقال اذى انرا من لمر لاطرآك .. 4009 
يوسف] ل القاموس التوم] 


جح لوخ ص مج ويح وحص ححص حامت حم 
وهنا شرطان ء فى قوله نعالى 
إن كحم آسكُم بالله .69 4 لبرنس] 


وجاء جراب هذا الشرط فى قوله سبحانه : 


دفن نوكلرا ..460 لون ] 
الم جاء بشرط آخر هو :إن كُُم مُْلمِينَ ..9© 4 06 


وهكذا جاء الشرط الأول وجوابه ٠‏ ثم جاء شرط آخر » وهذا الشرط 
الآخر هر الشرط الأول وهو الإسلام لله ؛ لأن الإيسان بالله يقنشضى 
الإسلام وأن يكونوا مسلمين 

ومثال ذلك فى حياتنا: حين يريد ناظر إحدى المدارس أن يعاقب تلميذاً 
خالف أوامر المدرسة ونظمها » وبتعطف التلمية الناظر ٠‏ فيرد الناظر على 
هذا الاستعطاف بقوله: «إن جنت يوم السبت القادم تُبلتك فى المدزسة إن 
كان مبعك ولى أمرك؟ ومجوء ولى الأمر هنا مرتيط بالموعد الى حدده 
الناظر لعودة التثميذ نصفرف الدراسة ء وهكذا تجد أن الشرط الآخر مرتبط 
بالشرط الأول 

وهنا ينجلّى ذلك فى قول الحق سبحانه: 
(.. إن كُهُم آمشم باللّه فل َوكُلُوا إن كُسْم مُسْلمِنَ '' 69 4 ابونس] 

والايمان - كما نعلم - عملية وجدانية قلبية ؛ والإسلام عملية 
ظاهرية » قمرة ينفذ الفرد تعاليم الإسلام ”؛ وقد ينفك مرة أخرى من 
(1)لانه لا لبان موصول إلا بالإسلام ٠‏ رلا إسلام واصل إلا بالإهان ٠‏ فينهما تلازم حقيقى لبلوغ المراد 
(1)الإسلام هو الانقياد لله تعالى ولماجاء به الرسول تأ من الشرائع والأحكام ‏ فهو الاتقياد الظاهرى 

لجسيع أحكام الإسلام أما بق لجازم | ٠‏ قالتمالي : 

ا« فالت الأغراب آمنا قل لم نوا رلكن قروا أسنسا ولمًا يحل الإيمان فى فلكم وإن مُطيعُوا ال ورسُوق 

الا يلذكم نماكم شينًا . .41:0 » [الحجرات ]. 


0000 
صمح صمحم مصحبصو أارانت 


تنفيذ التعاليم رغم إيمائه بالله : ومرة تجد واحداً يتفذ تعاليم الإسلام نفاقاً 
من غير رضيد من إيمان. 

ولذلك نجد الحق سبحانه وثعالى يقول: 

لَالّدِينَ آمُوا وَعَمِنُوا المالحات . .609 4 [البقرة ] 
هذا الأمر يتحديد قاطع فى قوله تعالى : 


[الحجرات] 
والايمان عملية قلبية ؛ تذلك يأتى الأمر الإلهى : 
قل لم تُوُْوا ونكن قروا آسْلمْنا وما يَدْخْلٍ الإمَانُ فى فُلُوبِكُمْ 
سل [الحجرات] 
أى: أنكم تؤدوت فروض الإسلام الظاهرية ٠‏ لكن الإيمان لم يدخل 


كل أمر إلى من آمن به؛ ولذلك لا يتفع الإيمان إلا بالإسلام ٠‏ قإن كنم 
مسلمين مع إيمانكم فتوكلوا على الله تعالى ‏ 

لكن إن كنتم قد أمتم فقط ولم تسلموا الزمام لله فى التكاليف إلى الله 
فى «افعل؛ و هلا تقعل؟ ء فهذا التوكل لا يصلح. 

وهكنا يتأكد ثنا ما قلتله من قبل من أنك إذا رأيت أسلوباً فيه شرط 
تدم + وجاء جراب بعد الشرط ء ثم جاء شرط آخخر + فاعلم أن الشرط 


ات 
جح .ص ت .تت 22 
الأخير هو المقلدم ؛ لأنه شرط فى الشرط الأول 2 وبالمثل هنا فإن التوكل 
لن ينشا إلا بالإسلام م مع الإيمان. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
تاوت 11 راَاْنَةٌ 


3 


وإذا تقدم الجار على المجرور فمعنى ذلك تُصر وحَصر الآمر » وهنا قصر 
حصر التوكل على الله تعالى ‏ ولا توكل على سواه. 


ويأتى بعد ذلك دعاؤهم + 


بل المذموم أن تكون النتيجة فى غير صالح من يمر با 
اويصال: فتنت الذعب ٠‏ أى: صهرت الذهب ؛ واستخلصته من كل 

)١(‏ يجوز أن تنوالى أداتان - أو أكثر - من أدوات الشرط؛ باتصال مباشر؛ أر غير مباشر . والتوالى مع 
الانصال المباشر يكون الاعتبار نيه للأداة الأولى ؛ فهى وحدها التى تحتاج لشرط وجواب. أما التواق 
مع الاتصال غير اللباشر فتكون لكل أداة ججملتها الفعلية الشرطية ١|‏ 
الأداة الشرطية التى بعدها وتمتاج كل أداة بعد هذا إلى جسملة 
كان التوالى بغبر عطف فالجمواب لللاداة الأرلى وحدها مال 
اثثالية فجبواب أى منها محذوف لدلالة واب الآداة الأولى علب 
الوافى: 4485/4 15 

(1) تنة: موضع عذاب. [كلمات القرآن: للشيخ حسنين محمد مخلوف]. 

0ل تمعلنافتنة للقرم الظالين: أى : لاتطهرهم علينا فيظوا أنهم على المن ؛ فيفتعرابنا. [تفسير 
الججلالين : ص 6185 


تعين غيرها. أما باقى الأدرات 
انظر تفنصيل ذلك فى [ الحو 


000 
قف 


محص ممصت مح ح بح ح رح حم مكهت ده 
الشوائب ؛ ونحن نعلم أن صُنّامْ الذهب يخلطونه بعناصر أخرى ؛ ليكون 
متماسكا ؛ لآن الذهب غير المخلوط يعنأصر أخرى لا يتناسك. 
والفتنة التى قالوا 
ج .ريا لا نجعلا فتنة للْقَوم الظالمين 62 4 0-0 


هى فحة القدوف من أن يرتد يعضهع عن الإيمان لق التصر علرنيم فرعو 
وعدّبهم » وكأنهم يقولون: يا رب لا تسلط علينا نرعون بعذاب شديد. 


هذا إن كانرا مفتونين » فماذا إن كانوا هم الفاتنين؟ 

إنهم فى هذه الحالة لو لم يتبعوا الدين التتبع الحقيفى لها علم فرعون وأله 
أن هؤلاء الذين أعلئرا الإيمات هم مسلمسرن بحق » وهم لو انحرفوا عن 
الدين لقال عتهم آل نفرعون: إنهم ليسوا أهل إيمان حقبقى 

3 ا الأنبياء وله قدرء العظيم 


جعانا ف كلذين كَقرُوا. .© 4 [المتحنة] 
ودعوة إبراهيم عليه السلام تعلمنا ضرورة انمسك يتعاليم الدين؛ حنى 
لا ينظر أحد إلى المسلم أو الؤمن ويقول: هذا هو من يعلن الإيمان 
ويتضرف عكس تعاليم دينه . 
ولذلك كان سيدنا إبرافيم - عليه السلام - يؤدى الأوامر بأكثر نما يطلب 
مثقاء وقول فيه الح منبتحائه: 


نه درن 


000 ابعل إبراهيم 37 بكلمَاتٍ فأتمهن 4 [البقرة ] 


أى: أنه كان يتم كل عمل يئية وإتقان؟ 6ن ٠»‏ قلم يقم يعمل 
(1) الى : اتحبر- بكلدات: يأرامر وثواء كله الله بها 
(1) أسرة: قدوة حسنة. 


تا حمحصحص محص حص محص حبصت محص حص مح 
إيمانى بمظهر سطحى 
إذن: نإن كانوا هم المنتونين ٠‏ فهم يدنعون الفتنة عن أنفسهم ؛ وإن 
كانوا هم الفاتتين ؛ فعليهم التمسك بتعاليم الدين ؛ حتى لا يتهمهم أحد 
بالتفصير نى أمور دينهم ٠‏ فيزداد الكافرون كفراً وضلالاً. 


وجاء فول احق سبحانه : 


تي 


ليدل على انشغالهم بأمر الدين ٠‏ فاتنين أو مفتونين. 
ويقول الميق سبحائه بعد ذلك : 
لس سمه 
وَمَيدَمَا متك سقو رالكنرن © © 
وهنا توضح الآية الكريمة أنهم إن كانوا مشغرلين بأمر الغير من الكافرين 
فهذا يعنى أنهم طمعوا فى إيمان العدو؛ لعل هذا العدو يعود إلى رشد 
الإيمان. 
ورسول الله مله يقول: 7 لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما يحب 
لنفسةة "كك 
وهم أرادوا إيمان العدو رغم أنه ظالم . 
وهكذا يعلّم الحن - سببحانه وتعالى - الخلق أنه من حُّسّ العدارة أن 
يدعو الإنسان على عدر بالشر؛ لأن الذي ينعبك من غذوك هو شر ٠‏ 


ومن صالحك أن تدعو له بالخبر ؛ لآن هذا الخير سيتعدى إليك . 


(1) مطل عليه . أخرجه البخارى فى صحيسة (19)ء ومسلم في صحيحه (46) كتاب الإمان عن أنس بن 
مالك بلفظ : «والذى نفسى بيده » لابؤمن عبد حتى يحب لخاره - أو قال : لأخي - ما يحب لنفس 8 


2 


0-5-5-2 
وعلى المزمن أن يدعو لعدوًه بالهداية : لأنه حين يهتدئ ؛ فلسوف 
يتعدى التفع إليك + وعذه من مميزات الإيمان أن نفعه يتعدى إلى الَيْر. 
وهم خين دعوا أل يجعلهم الله فننةٌ للقوم الظامين ٠‏ فإن ذلك يوضّح لنا 
آن الظلم درجات ؛ وأن فرعون وملاه كانوا في قمة الظلم ؛ لأن الحق 
سبحانه.وتعالى حر القافل ؛ 
( . .إن الشرك لظلم عطيم 0© »> [نقماذ] 
أذ حَقّ الغير وتعطيه لغير صاحب الحق. وفرعون 
وملؤه أشركوا بالله - سيحانه وتعالى - فظن فرعون أنه إله ؛ وصدّقه من 
حولة 
فقمة الظلم هو الشرك بالله سبجاته ؛ ثم بعد ذلك يتتزل إلى الظلم فى 
الكبائر » ثم فى الصغائر , 
وقولهم فى دعاتهم للحق ستبحانه : 
5-5 ولي قر ع الكافرين © 4 ليونش] 
أن اانا تر ا مت هرم 


وكان الذى بخيف الأقدمين هو سيول المياه » حين. ٠‏ ولا ينجو 
إلا مَنْ كات فى ربوة عالية - والنجرة عى المكان المرتقع - وهذا هو أصل 
علية «العجلة* .> 


ا 0 


تتشي 


١)التجوة‏ المرتقح من الأرضن. ويقال: هو بنجوة من هذاالأمر؟ أى: بيد عتهيرى» سالم: [العجم 
الوسيط : ماد( ناج و)]. 


2 
شولك اتا 
حر صصص صصح مخ مص مح حرصت 
والرحمة هى الوقاية من أن يجىء الداء. 
اسيناف وز" 


« شرا إل من | 


والشماء إذا جد الدّاء.: والرحمة هى الأ يجىء الداء . 


0 شٍَ شقاء ع .. 468 [الأسبراء] 


ا ا 
فقال سبحانه وتعالى 
سس ان تقوم هزد 
جف :21ل شير ات ميخ بتري 
وكجسارا نوت مواق 5 لو ودر 
وأوضحنا من قبل أن مرسى رهارون 0 السلام رسولان برسالة 
واحدة.؛ وأن الوحى فد جاء للاثتين برسالة واحدة. 


فالحق سبحانه ساعة بختاز نبياً رسولا » فإما يختاره بتكوين وفطرة 
تؤهله َمل الرسالة والنطن ممرادات الله تعالى . 


وإذا كان الْمَلّْقَ قد صنموا آلات ذائية الحركة من مراد جامدة لا فكر لها 
)١(‏ تبؤءا: اتخذا راجسلا. قبلة:: مصلى تصلون فيه كأمثرا من الدوف: وكان فرعون قد منمهم من 

الصلاة. أقيمرا السلاة وبشر المومتين: بالنضر وايلنة. اتغبير الملالين: ص 6144 
اوذكر لين كثر فى تفسيرء (418/5: 1476 : أن لله تعالن أمر موسى وأاه ماروذ عليهما السلام ان 
يتب أى: بتعنذا لقومهما مسر بيرتأء واغتلف المفسرون فى معنى قوك تعالى : طإواجعلرا بوذ 

469 فعن ابن عباس: قال: أمروا أن ينخذوها مساجد . وعن إبراهيم النشمى قال: كانوا خخائفين 
فأمروا أن يعملوا فى بيوتهم» وكذا قال غبر واحد من علماء التفصيرء وكان هذا لله أعلم ا اشتد يهم 
البلاء من قل فرعون وقومه وغسيقيرا عليهم أمروا بكشرة الصلاة كقرله نعالى: ل منأنها الذمنآمثرا 
استعينوا بالصبر وانصلاة .. 020 6 [البقرة]. وقال سعيد بن جبير فى 3 
بمضها بعضاً. [من تفسير لبن كثير ٠ ٠‏ بتصرف] 


0000 
م 
جحت ص تمص حص محص ص بصو انه 
ولا رويّة ”'» مغل الساعة التى تُوْدّنَ » أو المذياع الذى يذيع نى توفيت 
محذد ؛ إذا كان البشر قد صدعوا ذلك فما بالنا بالله سبحانه الخالق لكل 
الخلق والكون ومرسل الرسل؟ 
إنه سبحانه وتعالى يختاز رسله بحيث يسمح تكوين الرسول أن يؤدى 
المهمة الموكولة إليه فى أى ظرف من الظروف. 


وقول الحق سبحانه هنا: 


البزني؟ 
ين لنا أن الوحى شمل كلاً من موسى وهارون عليهما السلام ٠‏ بحيث إذا 
جاء موقف من المواقف يقتضى أن يتكلم فيه موسى ٠‏ نهارون أيضاً يمكن 
أن يتكلم فى نفس الأمر؛ لآن الشحنة الإيمانية واحدة + والحهج واحد ٠‏ 

وقد حدث ذلك بعد أن غرق قرعون وتومه ١‏ وخلا لهم الجو : فجاء 
لهم الآمر أن يستقروا فى مصر ٠‏ وأن يكوت لهم فيها بيوت . 

ولكن لنا أن نسال: 

2 هذا هو شخص غرق وانتهى؟ 

. . إن فرعون ليس اسم لشخص » بل هو تصنيف لوظيفة » وكان 
ا هو «افرغرن» ؛ لذلك لا داعى أن تشغل 
أنفسنا: هل هو تحعمس الأول ؟ أو رمسيس؟ أرما إلى ذلك؟ فهب أن 
فرعون المعنى هنا قد غرق ١‏ ألا يعنى ذلك مجىء فرعون جديد ؟ 

نحن نعلم من التاريخ أن الأسر الناكمة توالت ٠‏ وكانوا فراعتة » وكات 
متهم من يضطهد الؤمنين » ولا بد أن يكون خليفة الفرعون أشد ضرارةٌ 
وأكثر شح فد مؤلاء القرم . 
(1) الروية : النظر والتفكير فى الأعرز» وعبي خلاف البدههة [للعجم الوسيط : ساف (ر و16 


م 


١.‏ جح وو تح جح بج جح رجت رج ص محص 


وقول الحق سبحانه وتعالى فى الآية الكريمة التى تحن يصدد نخواطربا 
علها : 


ها ورين إلى مومئ وأخيه أن نوا" لفَرْمكُمًا بسعلر 


نجد فيه كلمة « مصرء *" وهى إذا أطلقت ينهم منها أنها ٠‏ الإقليم» . 

ونحن هنا فى بلدنا جعلنا كلمة ١‏ مصر؛ علمآ على الإقليم الممند من 
البحر المتوسط إلى حدرد السودان + أى : وادى النيل 

ومرة أخرئ جعلنا من مصرا اسماً لعاصمة وادى الثيل . 

وتحن تقول أيضاً عن محطة القطارات فى القاهرة : « محطة مصره . 
قول الحق سبحانه هنا : 
يوا لمكا 9 » التي 
نهم منه آن الغبره هن اتخاة مكان يعاغبر مباءة '" 5 أى : مرجع 
إء الإنسان إليه 
إذن - هو الترطن فى مكان ما ء والإنسان إذا انخدذ مكانآً كرطن 
له فهو يعود إليه إن ذهب إلى أى بلد لفترة ٠‏ 


(1)تبوأ: نل وسكن 

(11) ورداسم امعمر» فى القرآن الكريم أربع مرات علسآ على مصر فوعون فى قوله تعالى: فرحنا إل 
عرس وأحيه أن ينا لفومكها بضر بيولا 48-١‏ يرن . ونى قوله تعالى: «وقال اذى اطتراة من 
اتمثر لاثرأنه أربي مرا 40:٠‏ [يوسف ]. رقى قوله تمالى :9 .. وقال الو معثر إن شاه اله نين 
460 [يوسف 1 . وني قوله نعالى: ف وتاد لرعون فى ا الى م ه14 
[الزخعرف]. أما قوله تعالى : ف افوا مصرا فإ لَكُمِما سكم .. 50 » [البقرة] فد وفعت ليها كلمة 
هصر منونة: دلالة على أنه ليس المقعسود بها معمر فرعرن العلم الأعجمى الذى يُمنع من الصرف 

رينء فهي مضر من الأمصار أى : بلد من البلاد 
المكان الذى يتزل به الانسان ويسكن فيه. [لسسان العرب: مادة (ب وأ) - يتصرف]. 


2 
ف 
حمح حت حتت نت تح بحص 0 كانه 
ويعتبر الخروج من الوطن مجرد رحلة تقنتفى العردة » وكذلك البيت 
بالنسبة للإتسان ؛ فالواخد منا بطوف طوال النهار فى الحقل أو المصتع 
أو المكتب + وبعد ذلك يعود .إلى الييت للبيتوية "". 
والبيوت التى أرصي الله سبحانه وتعالى بإقامتها لقوم موسي وهارون - 
عليهما السلام - كان لها شرط هو قول الحق سيحائه: 


ا« وَاجَعلوا بيرتكُم فلا , ,© 4 ارقي 

والقبلة هى المتجّه الذى نصلى إليه. 

ومثال ذلك: ا مسجد . وهو قبلة مّنْ هو خارجه ٠‏ وساعة ينادى المؤذن 
للصلاة يكون السجد هو قبلتنا التى تذهب إليها ؛ وحين ندخل السجد 
تعجه داتمله إلى القبلة + واتجاهنا إلى القبلة هو الذى يتحكم في وضعنا 
الصفى . 

والأمر هنا من احق سببحانه : 

( وَاجْعَلوا ببُونَكُم قل وَأقِيمُوا الصُلاة 

فإقامة البيوت هنا مشروطة بأن يجعلوا بها قبلة لإنامة الصلاة بعيداً عن 
أعين الخصوم الذين يضطهدونهم » شأنهم شأن المسلمين الأوائل حينما كان 
الإسلام - فى أوليته - ضعيغاً بمكة ٠‏ ركان اللسلمون حين ذاك يصلوث فى 
قلب البيزت ء وهذا هو سر عدم الجهر بالصلاة نهاراً ٠‏ وعدم الجهر يفيد 
فى ألا يتتبه الخصوم إلى مكان المصلين . 

وأما الجهر بالصلاة ليلا وقجرا ٠‏ فقد كان المقصود به أن يعلمهم كيفية 
قراءة القرآن. 


(1)البيترقة: مصدر لافعل بات يبيت ٠‏ حيث إن البيت هو محل البيات ونلبيت. السان العرب: مادة 
(بدى يت بتسرهما” 


©4 [برنس] 


ل ا 


وهنا يقول الحن سبحاته 

ذا أن يا لشومكما بمعثر يونا واجتكوا موتكم 

وقد يكون المقصرد بذلك أن تكون البيوت متقابلة . 

وإلى يومنا هذا أنت إن نظرت إلى ساحات ”' اليهود فى أى بلد من بلاد 
الدنيا تجد أنهم يقطتون حيّآ واحداً ٠‏ ويرفضون أن يذوبوا فى الأحياء 
الأخرى.. 

ففى كل بلد لهم حى يسكنون فيه؛ ويسمى باسم #حى اليهود». وكات 
الهم فى مصر #حارات » كل منها نسمى باسم #حارة اليهود» ‏ 

وقد شاء الحق - سبحانه وتعالى - ذلك وقال فى كتابه العزيز : 

< وسرت عَليهم الثلة وال .ه44 [البقرة] 

وهم يحثمون بتواجدهم معأ ٠‏ نإن حدث أمر من الأمور يفزعهم ؟ 
يصبح من السهل عليهم أن يلتقوا. 

أو« واجَعَلوا بيُونكُم قبل .60 4 أ 


أى: أن يكؤن نخطيط الأماكن والشوارع التى تبني عليها الببوت فى 
اتهاء القبلة . 


:469 ابونس] 


وأى خطأ معمارى مثل الذى يوجد فى تربيعة بناء مسجد الإمام الحسين 
بالقاهرة » هذا الخطأ يرجب الاتهاه إلى اليمين تلبلا مما يسبب بعض 
(1) الساحات: جمع ساحة وهى الناحية من البيوث. وهى أيض ا فضاء يكون بين بيوث الى . وساحة 


الداو؛ باحتها . [اللسان مادة : س رح] رمته قود تمالى : «أفينلاينا يسود حح فنا نول بناحهم 
فساء صباح الْسََرينَ 6068 [الصافات] أى : بالمحلة أر الديار التى يسكتوتها 


ممح حتت :تح مص قت بح راد 
الارتباك للمصلين؛ لأن الانحراف قليلاً إلى اليمين فى أثناء الصلاة يقنضى 
أن يقضر كل صف خلف الصف الآخر. 
وحين نصلى فى المسجد الحرام بكة ٠‏ ند بعضاً من الصلين يربدون 
ماراة الصفوف ٠‏ وأت تكون الصفوف فنجد من ينبه إلى أن 
الصف يعتدل بمقدار أطول أضلاع الكعبة: ثم ينحنى الصف . 


وكذلك نى الأدوار العليا التى أقيمت بالمسسجد ارام تمد الصفوف 
منحنية متجهة إلى الكعبة. 

ولذلك أقول دائماً حين أصلى بالمسجد الحرام: إن معنى قول الإمام: 
اسووا صقونكم» أى: اجعلرا مناكيكم '' فى مناكب بعضكم البعض ء آما 
ارج الكعبة قيكفى أن نتجه إلى الجهة التى فيها الكعبة » وحن خارج 
الكعبة لا نضلى لغين الكغبة » ولكتنا نصلى تجاه الكعية؛ لأننا لو كنا نصلى 
إلى عين الكعبة لا زاد طول الصف فى أى مسجد عن اثثى عشر مثراً ودبع 
المتراء وهو أطول أضلاع الكعبة. 

وقول الحق سيحاته هنا: 

< وَاجْعَرا مُيُوتَكُم فيل "". .60 © ليونس] 

أى: خططوا فى إقامة البيبوت أن تكون على القيلة ء وبعض الئاس 
يحاولون ذلك ٠‏ لكن تخطيط الشوارع والآحياء لا ياعد على ذلك. 


ثم يقول انق سبحانه : 


090000 
0 
ك2 :22+22 بجوو 
لغ ,رأقيموا الصُلاة .. 69 » اق 
وهذا الأمر نفهم منه أن الصلاة فيها استدامة الولاء ”لله تعالى ٠‏ فنحن 
نشهد ألا إله إلا الله “مرة واحدة قى العمر ؛ ونُرَعّى - إن كان عندنا مال - 
مرة واحدة فى السئة ؛ ونصوم - إن لم نكن مرضى - شهراً واحداً هو 
شهر رمضان ٠‏ ونحج - إن استطعنا - مرة واحدة فى العمر 


ويسقى زكن الصلاة ؛ وهو يتكرر كل يرم خسمس مسرات » وإن قساء 
ميد ٠‏ وكأن الحق سبحانه وتعالى هنا ينبه إلى عماد الدين وهى 


ولكن من الذى إخنار المكان فى الآية التى نحن بصدد خواطرتا عنها ؟ 
هل هو موسى وأخوه هارون ؟ أم أن الخطاب لكل القوم ؟ 

نلحظ هنا أن الآمر بالتبوّه هو لموسى وهارون - عليهما السلام - 
أما الأمر بالجعل فهو مطلوب من مرسى رهارون والأتباع ؛ لذلك جاء 
المعل هنا بصيغة الجمع . 

ويسهى الحق سبحانه الآبة الكريمة بقوله: 
وبر الم ل 

وفى هذا تنبيه وإشارة إلى أن موسى هو الأصل فى الرسالة ؛ لذلك جاء 
له الأمر بأن يحمل البشارة للمؤمنين. 

ونلحظ هنا فى هذه الآية أن الحق سبحانه جاء بالتثنية فى التيوء » وجاء 
باجمع فى جعل البيوت ٠؛‏ ثم جاء بالمفرد فى نهاية الآية لينبهنا إلى أن 
فوسى “لامي مو لاسي ملت رن إسرائيل. 


(1) الولاء : الحب والنصرة . يفول سبحانه : وما لهم ود عن الْنسْجد الخرام وما 
قاو أوياء إن أرنيازة. د ولك رُم لا يعمو »4 [الأنفال] 


05 
دول عا 
ات حتبب حي يبب بي تيا 


والبشرى على الأعمال الضالخة تعنى: التبشير بالجنة . 


ويقول اللمق سبحائه بعد ذلك ة 


1 وكالك موس َبَتَك الت ومو وَممْ 
زِيسَدُوالاو َكل الدُيَاركا نضا ميك 


َي لسسعكأموليهة رهد عل مويو 
حويرالهدمالآي © #ه 


والؤينة : هى الأمر الزائد عن ضروريات الحباة ومقوماتها الأولى » 
فاستبقاء الحياة يكون بالمأكل لأى غذاء يس المبوع » وبالمشرب الذى يزوى 
العطش 

أما إن كان الطمام منوّعاً فهذا من ترف الحياة » ومن ترف الحياة اللابس 
التى لا تسنر العورة فقط ٠‏ بل بالزى الذئ يثميز بجودة النسج والتصميم 
والتفصيل. 


وكذلك من ترف اللمياة المكان الذى ينام فيه الإنسان » بحيث 


1) اطمس على أموالهم: قال ابن عباس ومجافد: أى: أهلكها . وقال الفتحاك وآخرون: جعلها لله 
حبجارة منقوشة 

(4) واشدد على قلوبهم: اطبع علبها. رحذء الدمرة كانت من مرسى عليه السلام فآ لله ولديتهة علي 
رهزت زبائة الذين تبين ل أتهم لا عتيز فمهم ولا هج +مهم كىء. أذكره اين كير قن كتتسور»' 
1 

() رأ : نظر يمينه كأبصر . وزأى بفكره وقلبه بُعثى : علم . ورأى : اعتقد . ورأى قى تومه ريا 
حلم . والرؤيا.: الحلم فى النوم . ورأى ؛ هنا فى البصرية . أى : حت يروا للعذاب بأعيتهم ويعاينو». 


ا 


طول اا 
هك تحصمح وحص صمح صمح صبمحصبصه 

بفاخر الرباش "“» ولكن الفرورة فى النوم يكفى فيها مكان على 
الأرض + دأى فراش يقى من برودة الأرض أو حرارتها 

إذن : فالزائد عن الضرورات هو زينة احنياة » والزينة تأتى من الأموال» 
والرصيد الأصيل فى الأموال هو الذهب الم تأخف الفضة الرتبة الثانية. 

دمن مقنومات الاقتصاد أن الذهب يعتبر فيمة الرصيد لغنى أية دولة » 
مهما اكتشفوا من أحجار أغلى من الذهب. 

وهذه الأحجار الكريمة - كالماس مثلاً - إن كُسرت أو مُدشت شت تقل 


قيمتهاء لكن الذهب مهما تفدّت فأنت تعيد صهره : فتستخلص ذهيا 
مُجما. 


وكان الفراعنة الأقدمون يحكمرن مصر حتى منابع الثيل » وكانوا 
يسشرون الناس فى كل الأعمال ؛ حتى استخراج الذغب سواء من المخاجم 
أو من غربلة رمال بعض الجبال لاستخلاص الذهب منها . 


وأنت قد تستطيع استخلاص الذهب من أماكن معينة » ولكن الفرق 
دائماً إنما يكون فى القيمة ١‏ اقتصادية لاستخراج الذهب ؛ فحين يكون 
النجم وفير العطاء . فيه كثير من عروق الذعب » هنا يصبح استخراج 
الذهب مسألة مربحة اقتصادياً . 

أما إن كانت التكلقة أعلى من القيمة الاقتصادية للذهب المستخرج » 
فلا أحد يستخرج هذا الذهب. 


١‏ الرباش والريش : الخصبب: والعاش؛ وامال» والآثاث اباس المسن الفار. قال تعالي:(إيا ب 
أ قد أترن سكم اما يوارى سوماتكم ورين ونا وى ذل خير لك ميات اله أ يكرا 
46 [الأعراف] 


ل 
موحت ,نح 0ح ,وت :نت نت وت ص تا ااا 
وأنت إن نظرت إلى زيئة الفراعنة تجد فناع انوت عنخ آمرن" آية فى 
الجمال ؛ وكذلك كانت قصورهم فى قمة الرفاهية ؛ ويكفى أن ترى 
الألوان النى صنعت منها دهانات الحوائط فى تلك الأيام؛ لتعرف دقة 

الصتعة ومدى الترف ٠‏ الذى هو أكثر بكثير من الضرورات. 


وفى هذه الآية الكرعة يقول الحق سيحائه: 


الدتيا ربنا 


[يونس] 


أ فقط بل أرادوا أن يُضْلُوا غيرهم ؛ لذلك تحملوا وزر 
21 بل - عم 3 
ضلالهم ؛ وورّر إضلال غيرهم. 


فهل أعطاهم الله سبحانه المال والزيئة للضلال والإضلال ؟ 


لا ؛ فليس ذلك علة العطاء: ولكن هناك لام العاقبة » مثلما تعطى أنت 
ابنلك عشرة جنيهات وتقول له: افعل بها ما تريد » وأرجو أن تتصرف فيها 
تصرفاً بعود عليك بالخير. وقد يدزل هذا الابن ليشترى شيعا غير مفيد 
ولا يشترى - مثلاً - كتباً تفيده . 

هنا أنت أعطيت هذا الاين قوة شرائية لكته لم يحسن التصرف فيها » 
وغاية الاختيار هَدَنْه إلى اللعب. وهذا ما يسمى لام العاقبة : ولام العاقية 
لا يكرن اللقصود بها سيب الفعل » ولكتها تاتى لييان عاقبة الفعل ‏ . 

وحين آراد الحق سبحانه وتعالى أن ينجى موسي - عليه السلام - في 
طفولته من القثل أوحى إلى أم موسى - عليهما السلام - بقرله تعالى : 
01 أىة أن نرعون لم تكن صلة القاطه لموسى أن يكون عدراله بل ليتشفه وقد ٠‏ رأضاقت انرأته أن يكوف. 


نر عبن لها ولفرعترة» كن كانت الحاقية غير نلك» أن: أناها جعت كان حكس ساكان بريد 
توعون 


4 


«إفإذا خفت علَيْه فألفيه فى ولا تخافى رلا تخزني..0© 4 
[القصيص] 

ولا توجد أم تُقبل على تنفيذ مثل هذا الأمر ؛ لأنه موت محقق؛ لآن 
الابن إن خطف أو قُقد فهذا كله موت مظنون ٠‏ أما إلقاؤه فى الماء فليس 
افيه موث مظنون + بل موت مؤكد ء إن لم ينب الله تغالى . 

ولكن أم موسى - لإيمانها بالله - فعلت ما أوحى به الله - سبحاته 
وتعالى - لها ؛ لآن الوارد من الله تعالى لا يجد فى الفطرة متازعاً له 

أما نزغات الشيطان فهى تجد ألف منازع لها فى النفس . ركذلك 
قراس الس 

ولذلك نقّذت أم موسى ما أوحى الله تعالى به إليها ٠‏ وإن كان مخالفاً 
للعقل والمنطق 

وحين التقطه آل فرعرن + وقد كائرا يقتلون الأطفال '" ء وألقى الحق 
سبحانه وتعالى محبة موسى فى قلوبهم ٠‏ قال : 

< ..رألقت عَيْلدْ نَحه متى 9© »4 الش] 

فهم ساعة رؤيتهم لوسى - عليه السلام - وهو طفل » أحيلُوه فلم 
يقتلوه ء وهكذا نفذت مشيئة الله تعالى ورعده لأمه : 

< .. إِنَا رَادُوه ليك وجاعلُوه من الْمَرْسَينَ 9© 4 [القسسر 
أى: أن لموسى - عليه السلام - مهمة مسبقة أرادها له الحق سبحانه . 
1) اليم : اما الكثير المجتمع. وامرادبه: نهر النيل فى مصر 


(؟) كان فرعون وزبانينه ببحون أبناء بنى إسرائيل ويستحيون نساءهم يعد أن سمع فرعرث النبوءة التى, 
قيلت عن أن ولد من بنى إسرائيل سسقضى على فرعرن. فال تعالى : إل فرغو غلا فى الأرض وجل 

بيسفخبي ابحم إن كان من المقسدين 400 [القصص ] 
وقال تعالى : فل .. رو فرعن رعاماة وما مهم ما كائرا درون 459 [القصص ]. 


000 
2 
حمحص وت تت ته ١‏ 5 رده 
ولذلك نمد أن هناك أوامر متتابعة جاه بها القرآن الكريم فى مسألة إثقاء 
000 ففال الحق سيحانه: 


م يوحن 690 أن 
: دن بالل .و 
وكلها أوامر من المح سبحانه ء فتراه زوجة فرعون فتفول لزوجها: 


ؤ لت عن "لى ولك [القصص) 

ذهل كان فرعون يعلم أن هذا الطفل الذى التقطه سنيكون عدوا له ؟ 

لاء لقد التقطه وأعطاه حياة الترف ؟ ليكون قر عين له رهذه علة 
الالتقاط » ولكن العاقبة انتهت إلى أن يكرن عدوا ؛ ولر كانت العلة هى 
العداوة لما التقطه فرعون أو لقثله لحظة الالتقاط . 


ولذلك يشرك الحق سيحاته وتعالى فى كونه أشياء تكسر مكر البشر؛ 
فأخذه فرعون وريّاء ٠‏ ركانت العاقبة غير ما كان بتوقع فرعون. 


وقول الحق سبحائه هنااقى الآية:الثى تحن بصددها : 9َلْيُعلُرا4 تنقم 
منه أن - سبحانه وتعالى - لم يعطهم المال ليضلوا » ولكنهم هم الذين 
اختاروا الضلال ١ ٠‏ 

وناد أعطى الله سبحانه وتعائى الكقير من الناس مالآ وجاهاً وأرادوا به 
الخير ه وهكذا نرى اخشيار الإنسان » إن له أن يضل أو يهتدى. 

وقد قال موسى عليه السلام تنفيساً عن نفسه: 
(١)الثابوت:‏ الصتدرق الذى وضصعت فيد أم موسى ابنها قبل إلقائه فى اليمم؛ لييحقظه من الماء. 
(1)الساحل: شاطرء الهر اريت من قصر فرعو 


000 
شل ايه 


تساي شر تن واشدد على فأربهم 
ومعنى الطمس أى : إخفاء المعالم؛ مثل قول الحق سبحانه 
لطس قبل أد طمس ”'وجوما قَتَرْدْا على أَدَِارِه .. 469 [انسامة 
ومعنى الطمس هنا: إخفاء معالم تلك الوجره ؛ نتكون قطعة واحدة بلا 
جبهة أر حواجب أو عينين أو أنف أو شفاه أو ذقن 


إذن: فالطمس هو إهلاك الصررة التى بها الشىء. ودعوة موسى - 
السلام - 


«إاطمس علَى أمرالهم .. 9© 4 اليونس] 
أى: امسخها 


2 


وقال يعفى الرواة ”” أنها مسحت ء' فمن كان يملك بعنضا من 
سبائك الذهب وجدها حجارة » ومن كان يملك أحجاراً كريمة 
كالماس وجدها زجاجاً. 

أو أن طاطم عَلَى أموالهم .. 69 4 [بونس] 

أى: أذهبهما ؛ لأن الأموال كانت وسيلة إضلال. 


)١(‏ وردت مادة فالطسس» بالق رآن الكريم فى خمسة مواضع» هى قول الله تعالى : وأو نشاء تطصمنا عفن 
أيهم فاقوا المشراط . 4259 [ريس] ٠‏ رقوله تعالى: ( وقد ُو غن ميهد فطسسنا أيهم فذوفوا 
وقوله تعالى : طفَإذا شحوم ست 23) 4 [المرسلات] ٠‏ وقوله تعالى. 
و امنوا بدا لزنا مدق لما مَكُم تن قبل أن عَم وجوه . .462 [النساء ٠]‏ رقوله تعالى: ط ّنا لأسن 
على أنرالهم وَاسدا عن لهم «٠.‏ » يونس 6 
(7) قاله لبن عباس ومحمد بن كب الفرطى: صارت أموالهم ودراهمهم حجارة منقرشة كهيشتها صحاحا 
رآئلاثً وأنصافاه ولم يق لهم معدن إلا مس الله عليه فلم يتفع به أحد بعد 


حمص توت جوت 02ت وت :22ص زرده 
وقوله عليه السلام بعد ذلك : 
ل .. وَاشدد علئ قلريوم قلا يم : 
أى : أشكم يا رب الأربطة على تلك القلوب ؛ فلا يخرج ما فيها من 
كفر » ولا يدخل ماهو خارجها من الإبمان؛ لأن هؤلاء قد افتروا افتراء 
عظيماً » وأن تظل الأربطة على قلوبهم؛ حتى يروا العذاب الأليم. 
واذا دعا موسى - عليه السلام - على آل نرعون هذا الدعاء ٠‏ ولم 
يدْعٌ مثلما دعا سيدنا محمد كك : «اللهم هد قومى فإنهم لا يعلمون؟ 5 
والإجابة: لا بد أن انق سبحاته وتعالى قد أطلعه على أن هؤلاء قوم لن 
تفلح فيهم دعوة الإيمان . 
وكان خوف موسى - عليه السلام - لا من ضلال قوم فرعون ٠‏ ولكن 
من استمرار إضلالهم لغيرهم . 
3 دعا عليهم موسى - عليه السلام - بما جاء فى هيذه الآ. 
لا . .ينا الطمس على ماله وَاشدَد علئ لوبهم فلا يوا حت روا العذاب 
الأليم 6 > ليزشضة 
وفى موضع آخر من القرآن الكريم يقول التق سبحانه: 
تفلم يك يهم إِعَائهمْ ا رأوا باسنا ..2© 4 [غافر) 
وهكذا ينيين لنا الفارق بين إيمان الإجاء والقصر "وبين إيمان 
لاطو "1 
(1)القصر والقسر: الإجبار على كره. ومنه : قعسرت نفسى على الشىء إذا حبستها عليه وألزمتها إيله. 


انظر سان الغرب تماحة: قمر ه قسر]. 
)قال تمالى : ف وقل الم من ركم قن شاد قلسن وسن نا 


409 [ الكهف] رقال تعالي :هنا 
اسيل إنا شاكر؟ ونا كفورا 2 4 


ودح محص بص حرص صمح حص بح صبصه 
فحين يأنى الرسول ذاعباً إلى الإيمان يصبح من حق السامع لدعوته أن 
يؤمن أر أن يكفر ؛ لأن الله تعالى قد حملن الإنسان وله حق الاختيار » أما 
إبمان الالجاء والقصر فهو لا ينفع الإنسان. 
وبعال فلك: فرعرن:: نساعة أن ساب العتآب اعلن الإيبان'" 
سيحاته وتعالى يقول: 


..حَتّن إذا أدركه الغرّق قال آست أنه ل إل إلا الذى آمنت به بو إسرائيل 
وَأنا من الْمسلِمِينَ 9© » بيشي 
وإذا كان موسى - عليه السلام - قد دعا على نوم فرعون » فقد سبقه 
نوح عليه السلام فى مثل هذا الدعاء ما أورده القرآن نى قوله: 

إن تذرهم 


انوج] 


وكيل : هومن قرل جبريل أو ميكاتيل عليهسا السلام . ففرعرن ظذى نال :8 .. أنا ربكم الأطلئ لد 
[تلزمات) رقال وما طلست لكم من لو توعد 83 لتسير 0 الآ عنذما عاين الوث وأية 


(1)ديارً: أحداً. أى: المعصال كل تنمدا كافر: مح قرع نوج »بن طامنا ومن مطليه وق زود 
يره (411//4) محديث ابن عباس ٠‏ وعزاه لابن أبى حاتم أن رسول لل خه قال: لو 
ارحم اللدمن فوم نوح أحداً فرحم امرأة ٠‏ ما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل » فلما بلغها لما 
'صعدت به متكبها : فلم بلغ الما متكبها وخيمت ولدها على رأسها ٠‏ لما بلغ الا رأسبها رقت ولدها 
يدها ء قلو رحم الل منهم أحد ا لرحم هل المرآةة . قال لبن كثير: هذا حذيث طريب + ورجطاله قات 


حََ م 
ميمت دعْوَصسكَافسْيِِيمَاوَائيسَآنِ 


سيلا ليتلرن ) هه 

ويلاحظ أن الذى ذعا هو مؤسى عليه السلام ؛ ولكن قوله سبحائه : 
ل فد أجيبت دُعوتَكَُا ..409 يدل على أن هارون - عليه السلام - قد دما 
مح موسى. 

وقد قلنا من قبل : إننا إن نظرنا إلى الأصالة فى الرسالة لوجدنا موسى - 
عليه السلام - هو الأصيل فيها » وجاء هارون ليشد عضدء'"» وإن نظرنا 
إلى طبيعة الاثنين فكل منهما رسول ٠‏ والاثنان لهما رسالة واحدة. 

.وما دام الحق سبحاته قد أرسل الاثثين لمهمة واحدة : فإن انفعل واحد 
منهما لكىء فلا بد أن يتفعل الآخر لنغن الشىء ؛ لذلك ذلا يوجد ما يمنع 
أن هارون ساعة سمع أشاء داغياً ثل هذا الدعاء ء قد دعا هو أيضاً بالدعاء 
انفه ؛ أو آنه - أى : هارون - قد دعا بهذا الدعاء سراً. 

والدغاء معثاه: أنك تفزع إلى من يقدر على تحقيق ها لا تقدر عليه » 
فآنت لا تدعو إلا فى أمر عَرتْ عليك أسبابه ؛ فتقول: إن لى ربا أومن 
به » وهو يقدر على الأسباب لأنه خالق الأسياب » وقادر على أن يعطى 
بلا أسياب ٠‏ والمؤمن الحق يستقبل الأحداث ء لا بأسبابه . رلكن بقدرة من 
آمن يها وهو المسيّب الأعلى سببحاله. 

ولذنك تجد موسى عليه السلام ومعه قومه حين وصلوا إلى شساطىء 
البجر ؛ وكان من خخلفهم قوم قرعون يطاردونهم ٠‏ نقال قرم موسى: 


١0‏ المشد من الإنسان وغيره : الساعد : وهوما بين ارق إلى الكتف » وامراد يالعضد هنا ؛ العو 
والمساعد: . قال تعالى : ه شد دك بأخيلك تلكا سانا .. 9 4 [القصص] , 


5 00 

ول نا 

ل ب يلحت 
« .إن لمدركوت 69 4 [الشمراء] 


قَرَد موسى عليه السلام : 
«(.. كلا إن معى ربَى سيهدين 9ك 4 [الشعراء] 


ب البشي ١‏ لآن سمى رت البشر واقاجاءة 


لا ترتّبوا الأمر بتر: 


الإنقاة؛ 
اط فَأرْحيْنًا إآى مُومئ أن اضرب بَمََال الَحْرْ قانفلن فكاد كل فرْق 
7 4 8 5-2 ع من 

كالطود العظيم “0 4 [الشعراء] 
إذن: فالدعاء إنما يكون فزعاً إلى من بقدر على أمر لا تقدر عليه . 
والموضوع الذى كان يشغل موسى وهارون علبهما السلام هو بقاء آل 

نرعون على ضلالهم وإصرارهم على إضلال غيرهم ٠‏ قلا بد أن يدعو كل 

منهما تفس الدعاء » ومثل هذا نجده في غير الرسل ونسميه «العخاطر» ٠.‏ 

أى: التقاء الخواطر فى لنظة واحدة. 
ومثال ذلك فى التاريخ الإسلامى ؛ -للظة أن كان سيدنا عمر بن الخطاب 

رضى الله عنه مشغولاً بالتفكير فى جيش المسلمين المقاتل فى إحدى 

العارك » وكان عمر فى المديئة يخطب على النبر ء فإذا به يقوا : 

فيا سارية ” الجبل؛ وهى كلمة لا موضم لها فى منطق الخنطبة ٠‏ ولكن كان 

فكره مشغولا بالقائد الذى يحارب ء وسمع القائد - وهو على البعد - 

الأمر ؛ فانحاز إلى الجبل 

(1) الفرق: الجزء . والطود: الجبل الكبير. [تفسير بن كثير : (©/ +6090 . 

(1) هو سارية بن زيم الدتلى . أشره عمر بن الخطاب على مببش وسيّره إلى قاوس سنة 77 هرء قوقع فى 
خاطر عمر وهو يخطب يوم الجمعة أن للجبش المذكور لانى العدر وهم فى يطن واد تقد موا بالهزيمة 
ربالقرب منهم جبل ققال فى أثناء خطيته ٠‏ يامسارية : الجبل » | قع صوته فأتقاء لله فى 


سادية فاتحاز بالناس إلى الجبل ٠‏ وقاتلوا العدو من جانب واحد + لبهم وانتصروا. [الإصابة 
فى تمييز الصمحابة لابن حجر العسقلاني. ا ا م 


حمعح تجح تحت + هت :+665 رثاكت 

ويقال فى هذه المسآلة: إن الخاطر قد شغل مع الخاطر مثلما تطلب أحداً 
فى الهاتف فيرد عليك الشخص الذى تريد الكلام بعه قائلاً: لقد كنت غلى 
رشك أن أتصل بك هاتفبآ » وهذا يعنى أن الخاطرين قد انضبطا معا. 

وإذا كان هذا ما يحدث فى حياتنا العادية » فما بالنا يما يحدث فى 
الأمور الصفائية ؛ وفى أرقى درجاتها وهى النبزة ؟ 

أو أن الذى دعا هو موسى وما كان هارون إلا مؤمّنا '''» والمؤمن هو 
أحد الذاعيين : وما دام الحق سبحانه قد قبل دعرة موسى علية السلام + 
فقد قبل أيضا دعوة المؤمّن معه. , 

ويظن بعض الناس أن إجابة الدعوة هئ تحقيق المطلوب قور الدعام » 
ولكن الحقيقة أن إجابة الدعوة هى موافقة على الطلب ء أما ميعاد إنجاز 
الطلب ٠‏ فقد يتأجل يعض الوقت ؛ مثلما حدث مع دعوة مرسى عليه 
السلام على فرعون وملثه ؛ فحين دعا موسى ء وأمن هارون ؛ جاءت 
إبجابة الدعاء :8 قدا 1 # بعد أربعين عاماً ٠‏ ويحقق 
الله سبحائه الطمس على المال. 

فالسماء ليست موظفة عند من يدعر ء وتقبل أى دعاء ٠‏ ولكن قبول 
الدعوة يقتضى تحديد الميعاد الذى تنفل فيه. 


وهله آمور من مشيئة الله سبحانه ؛ فالحق سبحانه وتعالى منّه عن أن 
يكون منفناً لدعاء ما » ولكته هو الذى بيده مقاليد كل أمر » فإذا ما 
أجيبت دعوة ما » فهو سببحانه بمشيتته يضع تنفيذ الدعوة في ا ميعاد الملائم ؟ 


والحق سبحانه وتغالى هو القائل: 


بِالْْيرٍ وَكَانَ الإنسَانُ عجولا 2ش 


[الاسراء ) 


2 الإنساث بالشر دعاء 


لذلك يحدد الحق سبحانه ميعاد تطبيق الدعوة فى مجال التنفيذ والواقع . 
وهر سبحاته وتعالى يقول: 

«..ساريكم آياتى فلا تستعجلوه "© 4 [الأنياء] 
والإنسان يعرف أنه قد يكون قد دعا بأشياء ٠‏ نحقق الله سبحاله الدعاء 


وكان شرا ٠‏ وكم من شىء يدعو به الإنسان ولم يحققه الله تعالى ركان 
عدم تحقيقه خيراً. 


فالقدرة العليا رقيبة علينا » وتعلم ما فى صاخحنا ؛ لأننا لسنا آلهة 
تأمر بتنفيذ الدعوات ٠‏ بل فوقنا الحكيم الأعلى سبحانه. 

ولذلك نقول فى.بيان قرل الحق سبحانه: 

ولو يُعَجَلْ الله الئاس الشْرٌ اسْععْجالهُم "بالْخَيْرٍ أقضي إِلَيْهِمْ 
أجِلَهُم *..0ه4 ١‏ 1 


(؟) عجولا: صبغة مبالغة من العجل والعجلة وهو السرعة. والمراد: أن الإنسان مجبول على حب الخير ٠‏ 
وعلى العجلة فى طلبه لنفسه » ويلح فى الدعاء ٠‏ حتى لو كان الأمر شرا وهر يظن بجهله أنه خير . قال 
تعائى: هلق الإنناً من غجل .. 69 4 [الأنيادا . وقال تعالى : طاتئ أثر الفلا تسمشطوة .4612 
[النحل ] 

(1:) عجل يعجل - عجلاً وعجلة . واستعجل استعجالا- قال نعالى: عجفم أمر ركم . .023 4 
[الأعراف] رقال: ذإ وما أمُجفلة عن فرك يا موسئ 4679 [علرا وجل الأمر ؛ طلبه قبل أوان بدا 
الشهوة . وعجل الآم : سبقه. [القاموس القويم]. 

40 الأجل: الدة من الزمن » والمرادة العمر 


2 
حصمحص نت وحصت وحص بحت محص حصو نت 
لأن الإنسان قد يدعو بالشر على نفسه ”'» ألا تسمع أمَاً تدعو على ابنها 
أو ابتتها رغم حبها لهما ٠‏ فلو استجاب الله لدعائها على أولادها الذين 
تحبهم آليس فى ذلك شر بالنسبة للأم. 
والولد قند يقول لأمه مغاضياً: يارب تحدث لي حادثة ؛ ختى 
تستريحى منى . نهب أن الله استجاب لهذا الدعاء ؛ أيرضى ذلك من دعا 
على نفسه أو يرضى آمه ؟ 
طبع لا ؟ نإذا كان الله سبحانه قد أبطا عليك بدعاء الشر قهذا 
خير لك . فعليك أن تأغعذ إبطاء الله سبحاته عليك بدعاء الخير على 
أنه خير لك 
ولذلك شاء الحق سبسانه أن يقول لوسى وهارون عليهما السلام: 
.. قد أجيبت ذُعَردكُمَا فانتقيما ولا كان سيل اين لا يمون 69 4 
[يونس] 
أى: ابقيا على الطريق السوى ٠‏ ولا تُدْخَلا تفسيكما قيمالا لم 
التقباءي لين اناق يالف يفني ناكل" 
من أهلى ون وَعدَكَ الح وآأنت 
َحْكَمّ الشاكمين 2 قال يا فوح إِنْهُ ليس من أطللك إن عَمْلّ غَيْرٌ الع 
(1)ثبت فى صحيح نسم النهى عن الذعاء على النفس والأولاد والأموال ٠‏ قعن جابر بن عبد الله رمي 
له عنه قال + سرنامع رمسول لله عله فى غزرة بطن براط وهو يطلب المجددى بن عمرو المحهلى + وكان 
الناضح يعتقيه من الدمسة والستة واسبعة ٠‏ دار ليت امسر ع ا 
ع عليه بعضن الدلدن فال له: شأ لمنك الله فقال' عدا اللاعن بعيزه؛ * قال : آنا 
يارسول 0 أنقسكم ء رلا تدعوا على أرلادكم + 


ولا ندمو على أموالكب + لاتراققرا بن ل ساعة يسأل فيها عطاء نيستجيب لكم! أخرجه مسلم 
ا 


فلا تسألن مَا ليس لَك به علم إنَى أعظلك "أن تَكُونَ من الْجَاهلِينَ 9© 4 


هود 


أى : كن مؤدامع ربك حين تدعو وتنفئّس عن نفسك » وهم لممكمة 
الحكيم الإجابة أو عدمها ء وقد تكون الإجابة فورية أو مؤجّلة إلى حين 
أوانها » وكلاهما خير . 


وقول انلق سسيساله بمدتقلك: 
مَعوَنْكإوبإتت ويل الجر اْسَهر عون 
وَجْنُودميَفْياوعدَوً ةرسك َكل 
من َلِمَعَو سبل وأنآً 


ع الشتيليية © 4 


بينى إمسرائيل ال لَحْرَ.. 469 لأن الاجتياز لم يكن بأسباب 
بشرية ٠‏ بل بقعل يخرج عن أسباب البشر » فلو أن موسى عليه السلام قد 
فقا تحث الماء » أو لو كان قد ركب غناً هو وقرمه لكان لهم مشاركة 
(1) الوعظ : التصح بالطاعة والعمل الضالح الارشاد إلى امير .قال ابن سيده : هو تدكيرك للإنسان يا 
يلين قليه من ثواب وعقاب . [ذكرء ابن منظور فى اللسان مادة : وعظ] . قال الشرطى فى تقسيره 
( 5055/4 : ؤَإثى أمظ . .459 [مودة . أى : إنى أنهاك عن هذا السؤال وأحذرك لتلا دكرن من 
الجاهنين . أى: الآثمين . قال ابن العربى : وهذه زيادة من الله وسوعظة يرفع بماتوح أ عن مقام 
الجاملين 
(1) أتبعهم: اتبع أثرهم ؛ ليدركهم. وكان مرسى وقومه بنر إسرائول فى خروجتهم ستماثة آلف وعشرين 
ألفاء وتبعهم فرعون مصبحاً فى ألغى ألف وستمائة آلف بغياً رعدواً: أى : فى جال بغى رظلم 
واعتداء. وقال الفسرون: بغيا: طلبا للاستعلاء بغير حق فى القول » «وعدوأ فى القعل. أدركة 
الغرق : نالك ووصله. نال آمنت: أى: صصدقت ؛ أرآمنت - والإبمان لا بنفع حينتذ » والتوبة مفبولة 
قبل رذية البأس . [ذكره الفرطبى فى تفسيره 1/ 870٠0 ١ +7٠4‏ - يتصرف] 


حسعحعهح ١‏ جح هت ١‏ )»حت وح اباك 
فى اجتياز البحر ؛ لكن المجاوزة كانت بأسباب غير ملحوظة بالنسبة 
للبشر» فالحي سبحاله هر الذى أوحى أوسى : 


< اشرب بعصالا البح . .69 > [الشمراء] 

ومياه البحر كأية مياه أخرى تخضع لقانون السيولة والامظراق “هي 
وسيلة السيولة ٠‏ وهي عكس التجمد الذى يتسم بالتحيز ‏ 

والاستطراق هو الذى قامت عليه أساليب نقل الميأه من صهاريج المياه 
الى تكون فى الأغلب أعلى من طول أى منزل » ويتم ضخ المياه إلبها ؛ 
لتتوزع من بعاد ذلك حسب نظرية الأوانى الستطرقة على المنازل : أما إذا 
كانت هناك بثلية آعلى طولآ من الصهريج ١‏ هنا يقوم سكان البنى بتركيب 
مضخة لرقع المباه إلى الأدوثر العالية . 


وإذًا كان قانون البجر عو السيولة والاستطراق ٠‏ فكيف يتم قطع هذا 


الاستطراق؟ 
يقول المق مببحانه : 
. .فكاذ كل فرق كالطره النظيم 69 4 [الشعراه] 
تيف نول للاء .إلوجيال يقصل بينها سراديب وطق بسير يها سومق 
عليه السلام وقومه؟ 


كيف يسير موسى وقومه مطمئتين ؟ 


لا بد أنها سبحانه التى تحميه » وعى تغسير لقول الحق سبحانه: 
ف .. إن معى ربَى سبهدين 09 » [الشمراء] 
(1) الاستطراق : عندة ة الأحبجام رالأشكال , ستصل بعضها يعض بأنبوية أفقية + نإذا وضع 


اسائل فى إحددى هذه 


تفع سطح السائل إلى مسعوى أققى واحد فى جميع الأثلييب: [المعجم 
الوسيط -مجمع اللغة العربية] 


00000 
شو عا 
١.‏ حمص ممصت بحصحصبص نت منص ص بصت 
ورم ذلك يتبعهم فرعون وجنوده لعله يدركهم ٠‏ وأراد سيدنا موسى - 
عليه السلام - بمجرد نجاحه فى العبور هو وقومه أن يضرب البحر بعصاه ؛ 
, ليعود إلى تاتون السيولة » ولو فعل ذلك لا سمح لفرعون وجنوده أن 
يسيروا فى الممرات التى بين المياه النى تحولت إلى جبال » ولكن الله - 
سبحانه وتعالى - يريد غير ذلك ؛ فقد أراد الحق سبحانه أن ينجى ويهلك 
بالشىء الواخد . فأوحى لموسى عليه السلام: 
«وائرك البح زهو ” إنهُم جند معْرَفرنَ 02 » [الدعان] 
أى: اترك البحر على حاله ؛ فينخدع فرعون وجنوده » وما إن يتزل 
آخر جتدى منهم إلى المر بين جبال الماء ؛ سيعود البحر إلى حالة السيرلة 
فيغرق فرعون وجنوده ٠‏ ويدجو موسى وقومه. 
ويقرل الحق سبمحانه: 


55 4 62. . فَأئعهُم فرعن وجنودة‎ ١ 
فهل كان هذا الإتباع دليل إرادة الشر ؟‎ 
أكان من الممكن أن تكون نية الفرعون أن يدعو مرسى وقومه إلى العودة‎ 


إلى مصر ليستفروا فيها؟ 
لا ء لم تكن هذه هى نية الفرعون ؛ لذلك قال الحق سبحانه عن هذا 
الإتباع : : طَبَق وَعَدوًا . .© 4 لوس 


أى: أنه اتباع رغبة فى الانتقام والإذلال والعدوان 


ويصور القرآن الكريم لحظة غرق فرعون بقوله: 


(1) قأل الأزهرى : وهو ساكنا من نغت موسى » أى: على هب 
نمت البحر ٠‏ وذلك أنه قام فرقاه بساكنين قال لموسي : دع 
الأذكره ابن متظور فى اللسان"؛ مادة: رها] فقوله نعالى !8 
ساكن الأمواج ليختروأ فبتزلوا فيه. 


ابعر ره ..4©0 [ الدخان] أى 


ا 


والإدراك : قصد للمدرك آن يلحق بالشىء » والغرق معنى ٠‏ فكيف 
يتحول المعنى إلى شىء يلاحق الفرعون ؟ 
نعم + فكأن الغرق جندى من الجنود » وله عفل ينفعل ؛ فيجرى إلى 


الأحداث : 


إَِا أده ارق فال آمت أنه ل إله إل الدى منت به بمو إسرائيل 


من المصلد 0 يونس] 
والإيمان إذا أطلق فهر الإيمان بالقوة العليا ٠‏ بدليل أن الحق سبحاته 

وتعالى قد قال: 
ؤقاك الاغراب آننا قل لم تُْمئرا ولكن قروا أنلسًا. . 9© »> 
[الحجرات] 


لأن الإيمان يتطلب انقياد القلب » والإسلام بقحضى اتباع أركان 
الإسلام ؛ فالإيمان كما قال رسول الله : « قل آمنت بالله ثم 
استقم *"". ونى هذا القرل ذكر محدد بآن الإيمان إنما يكون ثله الأعلى . 

لكن لو قلت - مثلا: «آمنت أنك رجل طيب؟ فهذا إيمان له متملق » 
أما إذا كر الإيمان بإطلاق فهر بغصرف إلى الإيمان يالله تعالى ؛ وئذلك 
تال الله سَبحانه للأعراب: 


< ولكن قُولوا أسلسًا . .60 [الحبجرات] 
1) آنا من المسلمين ٠‏ أى؛ من الوحدين المسعلمين بالاتقياد والطاعة. وهو قرول معأثر جد جام بعد 
قرات الآوان 


(9) عن سقبان بن عبد اله 
قال : دقل آمنت بالله ثم ا 


تيا وسنول لله قل لى فى الأسلام قرلا لا سال عنه أحدا بنك 
أخرجه ملم فى صحيدحه (58) وأحمد فى مسنده(580/4). 


00 
ول اتا 
صمح مح تمن ص ممصن محص بحت 
وهنا يأتى القول على لسان فرعون: 
< . آمنت أنه لا إل إلا ألذى آمنت به بثو إسرائيلٌ رأنا من الْمُسُلمِين 69 4 
برنس] 
والخلاف هنا كان بين الفرعون كنجهة كشر ؛. وبين موسى وهارون 
وتومهما كجهة إيمان » وأعلن فرعون إيمانه ٠‏ وقال أيضاً : 
9 . .رآنا من الْمُسلمين 9 4 0 
ل 
نووم عَصَيَتَ بل كسك ي ولق 
سور 0 
وهذا يعنى: أتفول إنك آمنت الآن وإنك من المسلمين . إن قسولك هذا 
مردود ؛ لأنه جاء فى غير وفته ء فهناك نرق بين إيمان الإجبار وإيمان 
الاختيار » أتقول الآن آمنت وألت قد عصيت من قيل ٠‏ وكنت تفسد فى 
الأرض. 


وكان من الممكن أن يقبل الله صبحانه من إيماتة وهو فى نجوة ”" بعغيئة 
عن الشر الذى حاق ””.به 


- قيل: هومن قرل الله تعالى . وفيل: هومن قرل جبريل . ونيل : ميكائيل » أو غيرهما من املائكة‎ )١( 
بل وقع ذلك فى قليه‎ ٠ عليهم السلام - وقيل: هو من قرل فرصون فى نفسه + را ل باللسات‎ 
فقال فى ثفسه ما قال حبث لم تنفعه الندامة . ونظير»: ل( الله ..400 [الإنسان ] آثثى‎ 
. عليهم الرب سبحانه تبافى ضميرهم ؛ لا لأنهم نالوا ذلك بلفظهم . والكلام هنا هر كلام القذب‎ 
أذكرء القرملى فى تفسيره 501/4]- بتصرف‎ 

(:) التجوة: ما لرتقع من الأرض» | 


ل على الإنسان 
انه 


ل 

حبص مصح نح حبخ و مصصنحصه :ااه 

فالحق سبحانه لا يقبل إيمان أحمد بلفت ررحه الحلقوم ء فهذا إيمان 
إجبار ع لا إيمان اختياز. 

ولو كان المطلوب إيمان الإجبار لأجير الحق سبجانه الخلق كلهم على أن 
يؤمئوا » ولا استطاع أحد أن يكفر بائله تعالى » وأمامنا الكون كله خاضع 
الإمرة الله - ضصبخانه وتعالى - ولا يتأبى فيه أحد على الله تعالى 

وثدرة الحن - عز وجل - المطلقة فادرة على إجبار البشر على الإيمان ٠‏ 
لكتها تنبت طلاقة القدرة » ولا تعبت المحبوبية للمعبود. 

وهذء الحبويية للمعبوذ لا تكبت إلا إذا كان لك خيار فى أن تؤمن 
أو لا تومن . والله سبحنانه يريد إيمان الاختبار ”2 

إذن: فالمردود من فرغون ليس القول » ولكن زمن القول. 

ويقال: إنها رُدتْ ولم تُقبل - رغم أنه قالها ثلاث مرات - لأن قوم 
موسى فى ذلك الوقت كانوا قاد دخلرا فى مرحلة التتجسيم لذات الله 
وادعوا - مماذ الله تمالى الله عما يقولون ب جلدن على صخرة 
وأتزل جيه فى حوض ماء. وكات يلعب مع الحنوت . . إلى آخصر 
الخرافاتٌ التى ابتدغها بئو إسراتيل - 

وحين أعلن نرعون أنه آمن بالإله الذى آمنت به ينو إسرائيل ٠‏ فهذا يعنى 
أنه لم يؤمن بالإله الحق سبحانه . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


ا متيب لكي كوت لمن َل 
:. 00 


(1) يقول الحق سبحانه وا شاه ريلك لمن من فى الأرض هم ديعا لقانت 
© (يونس] 


اناس حكن يكوفوا موصي 


0000 
نت حمحصت محص صمح حمص نوصح مص 
ونحن نعرف أن الإنسان مكوّن من بدن ٠‏ وهو الهيكل المادى المصوّر 
على تلك الصورة التى نعرفها » وهناك الروح التى فى البدن » وبها تكون 
الحركة والحياة 
وساعة نقول : «بدن» » فافهم أنها مجردة عن الروح » مثلما نقول: 
جسد . وإذا أظلقت كلمة «جسد؟ فمعئاها الهيكل المادى الجرد من الروح 
والحق سبحانه هر الفائل: 
ع[ ولقد فنا سلما وآلقي 


على كيه جسدا 4 ف 
وكان سيدتا دليه السلام - يستمتع بما آتاه الله سبحانه من 
اللك مالا لأحد من بعده » وسخّر له الجن والرياح وعلّمه كل 
اللغات . وكان صاحب الأوامر والنواهى والهبمنة ؛ ثم وجد نفسه قاعداً 
على كرسيه بلا حراك زبلا روح » ويقدر عليه أى واحد من الرعية ٠‏ ثم 


آعاد الله له روحه إلى جسده » وهو ما يقوله الحق سبحانه: 


< .م أتب ”و4 له 


أى: أنه أفاق لنفسه ؛ نعلم أن كل ما يملكه هو أمر مُقَاض علي » لا 
أمر نابع من ذاته . 
وهنا فى الآية الكريمة التى نحن بصددها الآن يقول الحق سبحانه 
طفَاليَوم ننجيك يدنك لتَكُون لم حَلْفكَ آية”" ...69 » قوس 


أن 
300 


رجع إلى الله نعالى بالنوبة . [كلمات القرآن: للشيخ جسنين محمد مخلوف] 

نخرجك من البحر. ببدنك: بجسدك الذى ل روح فيه. لتكون لمن خلفك : بعدك . آية 
فيعرفوا عبوديتك ولا يقدموا غلى مثل فعلك . وعن ابن عياس أن بعض بنى إسرائيل شكرا فى 
موته نأخبرج لهم ليروه. [تفسير الجلالين : ص /14] . وقد قرأ اليزيدى واين السميقع اتا 
باخاء : أى : تكون على ناغية من البخر ليروك. 


صمح تمصن وح حوصن وح حم ص راح 
وبالله » لو لم يأمر الحق البحر بآن يلفظ جثمان فرعون » أما كان من 
الجائز أن يقولوا: إنه إله ٠‏ وإنه سيرجع مرة أخرى ؟ 
ولكن الحق سبحانه قد شاء أن يلفظ البحر جثمائه كما يلظ جينة أى 
حيوان غارق ؛ ححتى لا يكون هناك شك فى أن هذا الفرعون قد غرق » 
وحنى بنظر من بقى من قومه إلى حقيقته ٠‏ فيعرفوا أند مجرد بشر + ويصيح 
عيرة للجميع يعد أن كان جباراً مسرفاً طاغية يقول لهم : 
ون عن كرس 
وبعض من باحثى العاريخ يقول : إن فرعون المقصود هو #تحتمس؟ ٠»‏ 
وإنهم حاّلوا بعضاً من جثمانه » فوجدوا به آثار مياه مالحة. 
ونحن تقول: إن فرعون ليس اسماً لشتخص ٠‏ بل هو توصيف لوظيفة ٠‏ 
ولعل أجساد الفراعين الحتطة تقول لنا: إن علة حفظ الأيدان هى 
وتليتعظ كل إنسان وبرى كيف انهارت الحضارات » وكيف بقيع تلك 
الأبدان آية تعتبر يها. 
وقد تعرض القرآن لمسألة الفرعوث ؛ فقال الحق سبخانه : 
ل رَفرْعون فى الأوقاد "'" 
ويقول سبحاته فى نفس السورة عن كل جبار مفسد : 
لِإِن ربك لبالْمرصاد '" 9 » [القجر] 
فى معنى ذ الأوناد: لآن فرعون كان يعذب الناس بأريعة أوناد [مختصر تفسير الطبرى: صن 
+61 رذكر نى تفسير اللملالين (هي 48 7) أت شرعون كان يد لكل من يغضب هليه أريعة أوتاد يد 
ايده ورجلبه ويعدبه. رفى [كلمات القرآن للشيخ حسبّن محمد مخلوف] الأرتاد: انبره 


أو للبتى القرية. 
(9)إنريك لبالمرصاد: يرقب أعمالهم ويجازيهم علبها. [كلمات / 


[القصص] 


[الفجر] 


22 


رآن] 


00000 


شود وا 
محص ص محص نح مص مص حص مصصمصت 
ونلحظ أن كلام الحق سبحانه عن فرعون فى سورة الفجر كان كلاماً 
يضم إلى جانب حضارة الفراعنة حضارات أخرى قديمة » مثل حضارة عاد 


ركذلك تكلم الحق سبحانه عن الفرعون فى أثناء لقطات قصة موسى 
عليه السلام » ولكن الكلام يختلف فى قصة يرسف عليه السلام » 
فلا تأتى وظيغة الفرعون . بل يحدثنا الحق سبحانه عن وظائف أخرى ١‏ 
هى وظيفة «عزيز مصر؛ - أى: رئيس وزرائها - ويحدثنا الله سبحائه عن 
ملك مصر بقوله : 

طقال الملك اتترتى به. 4 لوقع 

ولم يُكْتَشَف الفارق بين وظيفة «الفرعون؛ ووظيفة «اللك» فى التاريخ 
المصرى إلا بعد أن جاءت الحملة الفرنسية إلى مر وفك «شامبليون رموز 
اللخة الهيروغليفية من خلال نقوش حجر «رشيد؛ » فعرفنا أن حكام مصر 
القديمة كانوا يسمون « الفراعنة» إلا نى فترة كاتت فيها مصر تحت حكم 
الملوك الرعاة» أو «الهكسوس؛ الذين أغارزا على مصر ؛: وحكموها حكماآ 
ملكيآ وقضوا على حكم الفراعتة . ثم عاد الفراعنة إلى حكم مصر بعد أن 
خلصوها من سيطرة «الهكسوس» 

وهكذا تجذ أن إشارة القرآن فى قصة يوسف - عليه السلام - كانت إلى 
الملك » ولم يأت فيها بذكر فرعون ؛ وهذا دليل على أن القرآن قد سبق 
بعلمه أى اكتشاف » وكلما جاء اكتشاف جديد أو ابكار حقيقى ٠‏ نجده 
يؤيد كتاب الله . 


ويُهى الحق سيحائه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها بقوله 
ط .. إن كيرا من الئاس عن انا عفرن "" 0 4 


)١(‏ وان كثيراً من الناس : أى: أهل مكة. عن آيانتاغاهلون: لايعنبررن بها. [ت 


1-0 ل يلات 
وهذا القول يوضح أن هناك من يغفل عن الآيات » وهناك من لا يغفل 
عنها » و ينظر إلى تلك الآيات ريتآملها ويتديرها » ويتساءل عن جدوىق 
كل شينء: فيصل إلى ابتكارات واختراغات يتتفع بها الإنسان» أذ عميلادها 
عند البحث عنها + لستبين عظمة الله فى خخلقة . 


وحين ينظر الإنسان فى تلك الابتكارات سيجدها وليدة أفكار مّنْ نظروا 
بإمعات ١‏ وامتلكرا قدرة الاستباط » ولو لم يغفل الئاس من النظر فى آيات 
الكون ء والسمرات والأرض ء لزادث الابتكارات والاختراعات ٠‏ 
والحق سبحانه هو القائل: 


575 


فى السْمّدوات والأرض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وهم عَنْها 


سف 


وحين ننظر إلى مكتشف انون الجاذبية «نيوئن» الذى رأى ثمرة تقاج 
تسقط من شجرتها . جد أن هناك عشرات الآلاف أو الملايين من البشر 
شاهدوا من قبله مشهد سقوط ثمرة من على شجرة + ولكن نيوئن وحده 
هو الذى تفكر وتذبر ما يحدث أمامه إلى أن اهتدى إلى اكتشاف قانوك 
الجا 


وجاء من بعد نيوتن من بنى سفن الفضاء التى تستفيد من هذا القانوت 
وغيرهء 

ركذلك تحد من صّمّم الغواصات ٠‏ والبواخر العسلاقة التى تشبه المدن 
الغائمة ء هؤلاء اعتمدوا على من اكتشف قانون «الطضو» وقاعدة 
«أرشميدسة الذى لاحظ أنه كلما غطس شىء فى المياه » ارتقع الماء بس 
حجم الشىء الغاطس قبه. 
)١(‏ كاين من آية : كلم من آية - كثير من الآيات . [كلمات القرآن: للشبخ جسنين محمد مخلوف] 


كل هؤلاء اكتشفوا - ولم يخلقوا - أسراراً كانت مرجودة نى الكون ٠»‏ 
وهم تيّزوا بالانتباه لها 


وكذلك العالم الذى اكنشف «البنسلين» قد لاحظ أن أصيصآ ”' من 
المواد العضرية كانت ننزل منه قطرات من الماء العفن » ورأى الحشرات التى 
تفترب من هذا الماء تموت . فأخذ عينة من هذا العفن وأخذ يُجرى عليها 
بعض التجارب فى معمله إلى أن اكتشف «البنسلين». 


وقول الحق سبحائه: 
(وكأيّن مْن آيْة فى السسّموات والأرْض يَمُرُودَ عَلَيِهَا وَمُمْ عَنْهَا 
معرضون 4 ايا 


نكأنهم لو لم يعرضوا لاستنبطوا من آيات الكون الشىء الكثير. 

وكذلتك القصص التى تأتى فى الى آن » إفاجاءت ليعتبر الثاس 
ويتأملوا ٠‏ فحين يرسل الله رسرلا مؤيّداً بمعجزة منه لا بقدر عليها البشر ؛ 
فعلى الناس أن يسلّموا ويقولوا: «آمناه » لا أن يظلوا فى حالة إعادة 
للتجارب السابقة ؛ لأن ارتقاءات البشر فى الأمور المادية قد تواصلت + 
لأن كل جيل من العلماء يأخد نتائج العلم التى توصل إليها مَنْ سبقوه ؛ 


فلماذا لا يحدث هذا فى الأمور العقدية ؟ 
فى الأمور العقديا 


ولو أن الناس بدأوا من حيث انتهى غيرهم ؛ لوجدنا الكل مؤمناً بالله 
تعالى » ولأخذ كل مولود الآمر من خيث انتهى أبوه ع ولتوصل مير آدم 
ل1) الأ (بتح الهمزة ٠‏ ويكسرها ٠‏ ويضمها): الاصل . والأصيص : أصل النّد (إنام) أى: أسفله 
ويقال: هر تهيئة الجر له غروتان حمل فيه الطين . وفى الصحاح : الأصيص ما تكسر من الآنية ٠‏ وهو 
نصف لمر أر الخابية تزرع فيه الرياحين . [انسان العرب : مادة (أ مس ص)]. وتطلق هذه الكلمة على 
أواث من الفنخار تصنع خصيصا لزراعة الأزهار والثباتاث. 


حممح و جروج توح وو حص بصت وحصت ارات 


إلى كل من ولد بعد ذلك ٠‏ لكن آفة البشر أن الإنسان يريد أن يجرب 


ونحن نخد ذلك فى أمور ضارة مثل: الخمرء تجدها ضارة لكل من 
يقرب منها : فإذا حرّمها الدين وجدنا من يتساءل : لماذا ترم ؟ 

وكذلك العدخين ؛ تحد من يجربه رغم أن التجارب السابقة ألبتت 
أضراره البالخة » ولو أخذ كل إنسان تارب السايقين عليه ؟ فهو يصل 
عمره بعمر الآخرين . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


مذ 

وكلمة #تبوأ؛ تعنى إقامة مباءة أى: البيوت التى يكون قيها السكن 
الخاص ء رإذا أطلنت كلمة 'مبوأه فهى تعنى الإقليم أو الوطن. 

والوطن أنت تتحرك فيه وكذلك غيرك » أما البيت فهو للإنسان وأسرته 
كسكن خاض . 

أما الثرى فقد يكون له جناح نخاص فى البيت ٠‏ وقد يخصص الثرى فى 
متزله جناحاً لنفسه » وآخر لوئده وثالثا لابته. 

أما غالبية الناس فكل أسرة تسكن فى «شقة! قد كول من غرقة 
أو ثلاثة حسب إمكانات الأسرة 


00 برأنا: انزلنا. هبو صدق: منزل كرامة وهر معسر والشام . نما اختففرا: بأن آمن بعضهم وكفر 
بعضهم . [تفسبر الحلائين : ص 181 - بتصرضد]ء 


وسبق أن قال الحق سبحاله لموسى وهارون عليهما السلام: 
« أن يما لقْمكما بمصر يوقا ..9© 4 [برنس) 


هذا فى التبوء الخاص أما فى التبوء العام نهو يحتاج إلى قدرة الحق 
تعالى » وهو سبحانه يقول هنا: 


١‏ ولقد بوأنا بى إسرائيل موا صق .. 5 4 تفي 


والحق سبحانه أناح لهم ذلك فى زمن مرسى - عليه السلام - وأتاح لهم 
السكن فى مصر والشام » وهو سبحانه القائل: 


ل مْبْحَانَ الذى أمرى “بيد ِدْ مَنَ الْمَسْجِدٍ الحرام إلى المسْجد 
الأقصا الذى بَارَكنًا حؤقه ..09 »4 [الإسراء 


وما دام المحق سببحانه قد بارك حوله فلا بد أن فيه خيراً كثيراً ٠‏ ولا بد أن 
تكرن الأرض التى حوله با صدق . 

وكلمة «الصدق» تعنى جماع الخير والبر ؛ ولذلك نجد الرسول #لله 
حينما سثل: أيكون المؤمن جباناً ؟ قال: «نعم» 
المؤمن بخيلاً ؟ قال: «نعمة . وحين سعل: 
قال : للا 


(1) سببحان الذى أسرى يعبد: تنزيها وتيرئة لله سبحانه وتمالى مايقول فيه المشركرت . والإسراة 
رالكرق: انسبر فى الليل. السجد الأقصى : بيت المقدس . الذى باركنا حوله: لسكانه فى معايشهم 
رأفواتهم. [مختصر تفسير الطيرى : صن 018] 

1) أخرجه الإمام مالك فى موطت ( ص :8:*) من حديث صفوان بن سليم مر سا 


000 
حمحن ٠ح‏ مح تمص ح بحت وو زات 
وتذلك فأنت تمد فى الإسلام عقوية على الزنا ؛ وعقوية تقام على 
السارق”" » أما الكذب فهر خصلة لا يقربها المسلم + لأن عليه أن يكون 

صادقاً. وكل خصال الخير هى مبوا الصدق ‏ 


ولذئك جد قول اللحق سبسماتة + 


وقول الحق سبخائة: 


الذين آبنوا أن لَهُمْ فم صلق عب رهم ""..4©0 ١‏ ايونس 
وقول الحق تبيخائه: 
وَاجْمل لى لسن صدق فى الآخرين '“2© 4 [الشمراء] 
أى: اجعل لى ذكرى حسنة فلا يقال ثلان كان كاذباً » وأماتقدم الصدق. 
فهى سوايق الخير التى يسعى إليها ؛ وتذلك كان الجزاء على الصدق هو 
ما يقول عنه التق سبحائه 2 
3 


( فى مَقْمَدِ صلق عدد مليك مقتدر 


1 [القمر ] 


[1) قرر الكتاب والسنة مقويات محددة لجرائم معينة هى جرائم الحدوذ » ومى : الزنا ٠‏ والقذف ٠‏ 
والسرفة ؛ والسطر + وللحارية » والردة » والبغى ٠‏ وذلك اشحشيق سميائة للجبصمع من تواحى: 
الدين , المقل ‏ اللال ٠‏ العرضى » النفس _ ولكل جريمة من هله الممرائم شروط هجب نوافوها ليتم 
تتغيذ المقربة الخاصة بها. انظر تفصيل هذا فى كتب الفقه (أبراب الحدوم). 

]) وقل رب أدتعلتى مدعل صدق» أى: أدخلتى نلدينة إدخالاً مرضيا لا أرى فيه ما أكره. وأخوجش: من 
مكة مخرج مسدق: [خراجا لا أتغت يقلبى إلبها. [تفسير الجلالين : ص ١‏ 170 

0 قد مصددة افضل ء ومنزلة رفيعة . [كلمات القرأث: للشيخ حسنين محمد مسخلوف] . 

(8) لسان صدق: ثناء حسنا وذكرأ جميلاً . [كلمات القرا 

(5) متمد صدق: مكان مرضى - [كلمات القرآن؟: عند مليك: ذى مُلك, بقتر: على كل مايشاء » 
لا إله إلا فو. [مختضر تفسير الطيرق: عن 309]. 


تح مجح تتح ح وت ت ١»‏ جح تج .0ه 6. 

وهو مقعد عند مليك لا يخل . ولا يجلس فى رحابه إلا من يحيه » 
ولا يضن بخيره على من هم فى رحابه . 

ومقعد الصدق هو جزاء لمن استجاب له ربه فأدخله مدخل صدق » 
وأخرجه مخرج صدق ٠‏ وجعل له لسان صدق » وقدم صدق. 

وبعد أن برا الحق سبحانه بنى إسرائيل ع بو صدق ء فى مصر والشام + 


وبعد أن تال لهم : 
طامبطوا مرا فَإنُ لَكُم ما سكم ..و» [البفرة] 
أى : أن الحق سبحاته حقق قوله: 
( زرزقاهم سن اينات . .69 »4 لوقي 


رأنجاهم من فرعون ٠‏ وكان من المفترض أن تستقيم أمورهم. 

ويقول الحق سبحانه : 

فنا اسَلقُوا حت حَادَهُم العلم . .0 »> د 

والمقصود بذلك هو معرفتهم بعلامات الرسول الخاتم محمد © , 
ومنهم من ترقب مجىء النبى لسن يد ريسل برقا فى 
الطغيان ؛ لذلك قطّعهم الله - سبحائه - فى الأرض أماً. 

وحين ننظر إلى دقة التعبير القرآنى تمده يحدد مسألة التقطيع هذه ٠‏ فهم 
فى كل أمة بمثلون قطعة ؛ أى: أنه سيحانه لم يَُبّْهِم فى الشعوب. بل 
لهم فى كل بلد ذهيوا إليه مكان خاص بهم ٠‏ ولا يذَربون فى غيرهم. 

والحق سبحانه يقول: 

ا« رقنا من يعدم ""لبتى إسرائيل اسكثوا الأَرْض 9.١‏ 4 [الإسراء] 


(1) اهبطوا: انزلوا. مصراً: من الأمصار : أى: بلدا مئ البلاد. 
050 من بعبة: أى من بمدإغزاق فرعرت 


وقد يقول أحد السطحيين : وهل هناك سكن فى غير الأرض ؟ 

وثقول: لنا آن نلحظ أن الحق سبحانه لم يحدة لهم فى أية بقعة فن 
الأرض يسكنون ٠‏ فكأن الحق سبحانه قد بيّن ما أصدره من حكم عليهم 
بالتقطيع فى الأرض أما ؛ فهو سبحانه القائل: 


وقطْعنَاهُم فى الأْض أُمَمَا "© 4 [الأعرافع 


وإذا كنا نراهم نى أيامنا هذه وقد صار لهم رطن ٠‏ فاعلم أن الحق 
سبحانه هو القائل : 


«وقصيًا إنن ببى سراي فى الكتاب تسد فى الأرض مَرئيْنٍ ولنعلن 
عَثا كيرا 4 [الأسراء] 
وقد قال ف آخر سورة الإسراةة 
لببى إسرائيل اسْكمْرا الأرض فإذا جاء وَعْدُ الآخرة جنا 
* [الإسراء] 
والمجىء بهم لفِيفآ إفا يعنى أن يجمعهم فى وطن قومى لتأنى لهم الضربة 
القاصمة التى ذكرها الح سبمائه فى قوله ؛ 
َِذَا جَاءْ رَعْدُ الآخرة لَيِسْرؤُوا رُجُوهَكم وليَدَشْلُوا الْمَسْجِدَ 
9 357 عَنْرا ع ع4 ِ [الإسراه] 


(1)أى: فرقداهم فى الأرضى فرق . لتفسير الملالين: ص 1189 

(1)لقيفا: جميعاً. 1 

(©) أي: إذا أفسنع الكرّ الآخرة وجل أغداؤكم ليسوموا وجوهكم» أى: ييتركم ويقهروكم روا 
المسلجذ ..4)90 أى: بيت التقدمس كما دخلوه أول مرّة ..6030 أى : فى التى جاسوا فيها خلال 
الديار ط :. ويروا ما وا يرا 460 أى : يدمروا وييشريرا ما طهرراعليه تدميرا : بتصرف من تفسير 
ابن كشير 7/53 1) وقد ذكر ابن كثير قول قتادة : فد عاد بنو إسرائيل فسلط لله علبهم هذا الحى مسحمداً 
عله وأصحعابه يأعدثوث منهما يد وهم صاغرون . وهذا لا يفى أن يحدث عدة مرات ٠‏ 
ولذلك قال رب العزة: ( وإنا عدثم عدن .40 [الإسراء]. 


يي س7س7ت7077خخيختخيحات 
لأننا لن نستطيع أن نحاربهم فى كل بلد من البلاد التى تطنّمهم الله 
فيها » لكنهم حين يجتمعون فى مكان واحدء إثما يسهل أل ينزل عليهم 
قضاء الله 
وحين ننظر إلى رحلتهم نجد أن «يغرب؛ كانت المكان الذى اتسع لهم بعد 
اضطهادات المجتمعات التى دخلوا إليها » وحين اجتمعوا فى يثرب ضار 
لهم الجاه ؛ لأتهم أمل علم » وأهل اقتصاد ء وأهل حرب. 
وهم قد اجتمعوا فى المدينة ؛ لأن المخلصين من أهل الكتاب أخبروهم 
أن هذه المدينة هى الهجر لبى ورسول يأتى من العرب فى آغخر الزمان » 
فمكثوا فيها انتظاراً له ٠‏ وكانرا يقولون لكفار قريش: «لقد أظل زمان يأتى 
فيه نبى نتبعه ٠‏ ونقتلكم فيه قل عاد وإرم 6". 
وكان من المفروض أن يؤمنوا برسالته غلله » لكنه ما إن أطل رسول الله 
لله بتور رسالته حتى أنكروه خوفاً على سلطتهم الزمنية . 
ان 
هم العم 
أن علمهم بمجىء الرسول لله هو مصدر اختلافهم ٠.‏ فمنهم من 
سمعوا إشارات عنه عله وعرفوا علاماته غَيّهُ ؛ فآمنوا به ؛ ومنهم من لم 


[بوشي) 


يؤمن به 3 

(0 قال الح سبحانه: ف ولا جاْعُمْ كناب من عند الله مدق لما مَعَهم كارا من 
عفر لما اَم نا عقوا قروا به فقس اله على كاين 9© 4 البقرة] وعن أشياخ من الأنصار قالوا 
كنا ند علرناهم قهردهراً فى الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولوت: إن تبي سييعث 
الآن تتبعه » قد أظل زماته فننتلكم ممه قتل عاد وإرم ٠‏ فلما بعث لله رسوله من قريش واتبعناه كفررا 
به . ذكره ابن كثير فى تفسيرء (1/ 114) تقلا عن ابن إسحاق. 


رهم لم يختلفوا من قبل ركانوا معفقبن ٠‏ توعدو امشسركين من 
قريش. وما إن أهل الرسول لله وعلمت به «الأوس» و«الخزرج؟ أنه 
رسول من الله تعالى قد ظهر بمكة . نقالت الأوس والنزرج: إنه النبى 
الذى تومّدتنا به يهود » فهيا بنا لنذهب ونسبقهم إليه قبل أن يسبقونا » 
فيقتلونا به. 


ذكآن اليهود هم الذين تسببوا فى هجرة النبى ملل إلى المدينة ؛ لان 
الأو والمنزرج سبقوهم إليه ؛وهنا لتعلم كيف يتصر الله تعالى دينه 
يأعدائه . 

ولذلك نمد أنهم فى اختلافهم يأتى عبد الله بن سلام ”"' إلى رسول الله 
ويقول: إن اليهود قوم بيت » وإذا أنا آمنت بنك يا رسول الله 
سيقولوت فى ما يسىء إلى ؛ لذلك فقبل أن أعلن إسسلامى اسألهم عتى . 

وكان ابن سلام قى ذلك يسلك سلركاً يتداسب مع كوته يهودياً ٠:‏ 
ولا اجتسمع فعشر اليهرد » سألهم النبى عه وقال: ما تقولزن في 
ابن سلام ؟ 


قالوا: حَبُْرنَا وشيخنا وهو الورع نينا » وبعد أن أنتوا عليه ثناء عظيماً ٠»‏ 
قال ابن سلام :يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله : 


وهنا بدأ اليهود يكيلون له السّباب ٠‏ فقال ابن سلام :ألم أل لك يا 


1١‏ هوه يميد لله ين سلام بن الحمارث الإسسراقيلى : أبر يوساف + لسلم عند قدو الثبى 86 اند 
اسمه الحصين وسماه النين عله عبد لله ٠‏ شهد مع عمر أقنح بيث القادس واجماية .ولا كان 9 
غلى ومعارية اتخئذ سيف فن عدب ٠‏ واعتزلها » وأقام بامنينة إلى أنمات عام 45 ه.(الاعلام -. 
للزركلى 46/4 


كان 


فمعنى قوله سبحائه 


اختلفوا حتى جَاءَهُم العلم .60 4 [بونس] 
أى: أن أناساً منهم بقوا على الباطل ٠‏ وأناساً منهم آمنوا بالرسول الحق 


عه 
وى الى سياقه لاي الكرينةايقؤقة مفالى: 
ريك يقضى بيهم ْم الفيامَة فيما كَانُوا فبه يَخْتلفْردَ 69 4 


انرس 


أى: أن الله سبحانه وتعالى سرف يقضى بين من جاءوا فى صف 
الإيمان ٠‏ وبين من بَنقَوا على اليهودية المتعصبة ضد الإيمان. 


ونحن نلحظ أن كلمة ْبِنَهِمْ4 توضح أن الضمير عام » لهؤلاء 
ولأرلك 


ونقول: إن الحق سبحانه وتعالى يقسضى يوم القيامة بين المؤمنين 
والكافرين » ويقضى أيضاً بين الكافرين » فمتهم من كان ظاماً لكافر : 
)١(‏ من أن بن مالك أن عبد لله بن سلام بلغه مغدم النبى عل المدينة ٠‏ نأناه يساله عن أشياء فقال :إنى 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشسراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة + وما بال 
الرلد ينزع إلى أبيه أو إلى أسه؟ قال : أخبرنى به جبريل أنفاً. قال ابن سلام: فاك عمدو البهود من 
الملانكة . نال: أما لول أشراط الساغة ننار تحشرهم من اللشرق إلى المغرب ٠‏ وأما أول طعام يأكله اهل 
الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما الرلد فإذا سبق ماء الرجل ماء امرأة تزع الولد: وإذا سيق ماء المرأة ماه 
الرجل نزعت الولد. قال : أشهد أن لا إل إلا لله رز 


مول لله ه غالوا: شرئا وابن شرناء وتقتصره؛ قال : هذا ما كنت أخناف 
يارسول لله أخرجه الببخارى فى صحيح 07940 وأحمد فى مسنده 7110304163 000/9: 


حموح +2 ت +6 0ص 6 زات 
ومنهم من كان مختلسا أو مرتشياً ٠‏ وهنهم من عمل على غير مقنضى 
ديئه ؟ لذلك يقضى الله سبخاله بينهم ‏ 
والآية تفيد العموم فى القضاء ماضيآً رحاضراً ومستقبلاً ين كل مؤمن 
وكائر » وبين كل تائبه وعاضص . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


5 يلَكَمَلا ته 2م 


والخطاب هنا لرسول الله له . 


ونحن نعلم آن الرسول لله قد قال من البداية إنه لا يشك فى رسالته » 
وحين وعده أهله بالسيادة قال 


«والله لو وضعوا الشمس فى يمينى » والقمر فى يسارى على أن أترك 
(5) لاطب يهذه الآية محمد لك والمراديه غورء » وكذلك الآبة بعدها: ف[ ولا تكرنن من الذس كذايرا 
بات الله فتكُود من الخخسرين 49 برنس] ؛ وقد تأول بعض اللماء انلك غنا بأ ضيق العبذر ٠‏ 
أن : إن ضاق سدرظ بكر مولا ماصبر ٠‏ رأسال اللين يرم رن لتاب 
الانياء من قبلك على أذى قونهم وكيف عاقية آعرهم .[ تفسير القرطى 581٠/4‏ 
شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكناب من ق 
سلام. وقيل: إن رسول لل لك - نا نزلت هذه الآية - قال: هما أشنك ولا أسأل . وقد 
عتالة ذلك م وتترع هذ الوذ كعول قبل لاجد : إن كت ابتى قيرتق سن الير - أى: كن 


(7) امترى فى الشىء :شاك فيه ولم يستيقن . وتمارى القوم به : تباطوا . دقادى فى الشىء : تشكك كك 
فيه . قال تمالى : « فبأي]لاء رك قتمارئ © ) [التجم) أى : تشكك + ويتضمن معت 
[القاموسى القريم] ورابجع : سان العرب ماذة[ مرغي . 


000 
و سين 
حمحص حبص صمح حبصت مح صمح 


هذا الأمر حتى يُظهره الله » أو أهلك فبه » ما تركته 8 

تقول: إن الحق سبحائه وتعالى يضمر خطاب الآمة فى خطاب رسوله 
لله ؛ لأن الأنباع حين داوج ععرز الخكاك وعرمرعديهنا 
الأسلوب إلى الرسول ل لن عن أىّ أمر يصدر إليهم - 

ومثال ذلك : لو أن قائدأ يصدر أمراً لاثنين من مساعديه اللذين يقودان 
امجمرعتين من المقاتلين ٠‏ فيقول القائد الأعلى لكل منهما: إياك أن تفعل 
كذا أو تصنع كذا والقائد الأعلى يتعليماته لا يقصد المساعدين له » ولكنه 
يقصد كل مرعوسيهم من الجند. 

وجاء الأمر هنا لرسول الله عله ؛ لدفهم أمته أن الرسول ظلله ما كان 


0 


بَى على أمر من أوامر الله » بل هو لك ينفئّذ كل ما يؤمر به بدقة "4 
وذلك من باب خطاب الأمة فى شخصية رسولها عه . 


زقول الخ شيخاثة: 
فإن كنت فى شلك نْمًا أنرا لِك فامئل الذين يقرءُون الكتاب من 
قلك ..0© »4 رف 


با أ) طالب ٠‏ إن لك سنآ وشمرفاً ومنزلة فيا وإا قد ا 


الانصبر على هذامن تنكم قبانا . وتسني أحلامنا ٠‏ وسيب للهنناء حتى تكفه عنا + أو نتازله رإياك 
نى ذلك ء حت يهلك أحد الفرينين ٠‏ فبعث أبر طالب إلى رسول الله عله فقال له: ياين أخى ‏ إن 
تومك قد جاءونى : فقاوالى كذا ركذا أي على" وعلى تفسك ع ولا تخدلتى من الأمرما ل أطيق 
انقال له رسول الله كك هذ أكثالة 

)١(‏ الاستكاف: الاتام تكيرا وأنفة . ومنه قوق تعالى طفن يكف انسح أن يون عدا للد ولا الادكة 


انرون وص سكف عن عيادته يتك فسَسْشرَهُم إل جمينًا قله 4 [النساء] 
(8) ومصداق ذلك قوله سبحانه: ف فلذالك فلاح واستقح كما أمرت ولا تيع أهوايهم قل ممست بما أنزل الله من 
كتاب وأمرات كُمْ .. 2 4 [الشورى]. 


1 
سحو صوص "وبصت انك 


هذا الول دليل على أن الذين عندهم علم بالكتاب من السابقين على 
رسول الله علله ٠‏ يعرفون الحقائق الواضحة عن رساكه . 

وإن الذين يكابرون ويكفرون برسول الله مله ورسالته إنما بعرفونه 
كما يعرفون أبتاغهم ‏ 

وقد قال عبد الله بن سلام: «لقد عرفت محمداً حين رأيته كمعرقتى 


لابتى ٠‏ ومعرقتى محمد أشلذة ' 
إذن: فالحق عندهم راضح مكتوب فى التوراة '"من بشارة به © » 
وهذا يثيت أنك يا محمد صادق فى دعرتك ؛ بشهادة هؤلاء. 
رتلف الح امبهانة. الآيةنقوكة تقال 
ل .. قد جاه الحَن من ربك فلا كَكْوتَنَ من المسترين 469 [بويس 


والحق القادم من الله تعالى ثايت لآ يتغير ؛ لآنه واقع » والواقع 
الايتعدد ء بل يأتى على صورة واحدة ٠‏ 


(1) ذكرء لين كثير ني تفسبرء 1448 ) أن عسرين الختطاب سل حيد لل بن سلام: أتمرف مسنمفا” 
كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر ء نزل الأمين من السماء على الأمين فى الأرضن بنعته قعرفته ٠‏ و إلى 
لاأدرى ماكان من أنه 


عطاء بن يسار عن عبد الله بن عجرو ٠‏ كان يقول : إن هذء الآ التى فى القرآن : ل الها 
سنك حاهدا وميشترا ديرا 62 6 [الأحزاب] هى فى التووقة : ياأبها النبى إنا أرسلتاك شهدا 
رأوحوزأ للأمبين + أنت عبدى ورسرلى . سمينك : المدوكل + لست يفظا رلا غليظ رلا 
مسخاببالأسواق » ولايدفع السيكة بالسيئة ٠‏ ولكن يعفر 
الغوججاء حتى يقولرا : لاإله إلا الله فيفح بها أعينا ميا رآذا نآصُما . وقلوياغلفا . أخرجه 
البخارى فى كناب التفسير 89/4 فتح ) والبيهقى فى الدلائل (1/ 2900 


1 


هج. .ا حوحص تح تح تح و بحصت + 2 
أما الكذب فيأتى على صور متعددة . 


ولذلك فمهمة المحقّق الدقين أن يقلنّبٍ أوجه الشهادات التى تقال أمامه 
فى النيابة أو القضاء ؛ حتى يأتى حكمه مصيباً لا مدل فيه لتنافض + 


ولا يعتمد على تخيل أو أكاذيب 


اولي 
إنما يدل على أن الذين فرأوا الكتاب قد عرنوا أنك رسول الله حقّا . 
ومنهم من ترك معسكر اليهودية »وجاء إلى معسكر الإيمان بك ؛ لأن ١‏ 
الذى جاء لا دخل للبشرية فيه » بل جاء من ربك : 
١ل‏ . .فلا تَكُوننَ من الْممترين 9© 4 انض 
ومجىء الخطاب بهذا الشكل ٠‏ هو كما قلت موجه إلى الم المؤمنة فى 
شخص الرسول تأه. 
واللق سببحانة يقرلا * 
ج ان أشركت ليَحْطنْ عَملك *"'. .69 »4 [الزمر] 
هذا القول نزل على رسول الله لله ٠‏ ومن غير الممقول أن يشرك النبى 


له ٠‏ وكل الآبات التى تحمل معانى التوجيه فى الأمور انر عنها زسول 
الله عله خاصة بآمتة . 


.وأيضآ يقول انق سبحانه: 

(1) أى: لعن أشركت بائفه أحدا ؛ لببطلن عملك : [مختصر نفسير الطبرى: مس 8197] يتصرف . وحبوط 
الأعمال بطلاتها وفسادها رغم تحصيلها. وأصله إذاحبطت الماشية . أى ' تأكل فتكثر حتى تشفخ 
بطونها ولا ببخرج عنها ما نيه [انظر اللسان مادة: حبط] 


صصمبحص نت بحص بحص تبص حو حضتا نه 


ظ ولا تكونن من الّذين | بآيات الله فتكون من الخاسرين 62 4 
قز 
والقول المكيم ساغة يوج إلى الخير قد يأتى مقايله من الشر ؛ لتعضح 


الأشياء بالمقارنة . 

ونحن فى خياتنا اليومية نجد الأب يقول لابئه: اجثهد فى دروسك : 
واستمع إلى مدرسيك جيّدا حتى تنجح » فلا تكن مثل فلان الذى رسب ٠‏ 
والوالد فى هذه الخالة يأتى بالإغراه الخّير ٠‏ ويضاحبه بمقايله » وهر 


التخذين من الششر. 
وقد قال الشاعر: 
قالوجْه مثل الصبح مُبْيَفن ال شل الل مسو 
اس كا والضد يُظهِر 2 ا 


ا 
ج 0نَالركدو ايت 
0 


رآيات الله تنما كما تمزفها متنددة ٠:‏ إنا آيات كوثية رهن الأصل فيه 
المعتقد الأول بآن خالقها هر الخالق الأعلى سبحانه ٠‏ 
إلى بديع صُدْعه سبحانه » ودقة تكوين خلقه » وشمول قدرته . 

وكذلك يقصد بالآيات ؟ المعجزات امنزلة على الرسل - عليهم السلام - 
لتظهر صدق كل رسول فى البلاغ عن الله تعالى . 


17) الأضداد : فى ظهررها تظهر ميزات ما فيها ٠‏ افتحن لا تعرف قيمة الحق إلا إذا ركنا مرارة الباطل ٠‏ 
ولا ثعرف قيمة انهار إلا إذا شنا الليل ني إظلامه , ولانعرف جمال المدل إلا إذااكتوين بثار لمظالم . 


000 
ا 
2.تمت +2 5-2265 


وآيات القرآن الكريم النى تحمل منهج الله - 
بون بكل الآيات. 


وهم كانوا ب 
والخطاب فى هذه الآية هو خطاب للنبى ته » وجاء معطوفاً على ما فى 
السابقة ٠‏ حيث يقول الحق سببحانه: 


( فإن حت فى تلم ما أنرا لِك .. ©» لبوتى] 

وكل ما برد من مثل هذا القول لا يصح أن نفهم منه أن رسول الل لله 
من الممكن أن يشك ٠‏ أو من المحتمل أن يكرن من الذين كذببوا بآيات الله - 
سبحانه وتعالى - ولكن إيراد مثل هذا الأمر » هو إيراد لدفع خواطر 
البشرية » أينَا كانت تلك الخواطر » فإذا وجدنا الخطاب المراد به رسول الله 
لله فى التنزيل + فغاية المراد اعتدال موازين الفهم فى أمّنه تعليماً وتوجيهاً؛ 
الأن المنهج مزل عليه لتبليغه لأمته فهو شهيد على الأم ”" 

وإذا كانت الآية التى سبقت توضح: إن كنت فى شك فاسأل » فهر 

حاته يعطيه السؤال ؛ أ شمع منه إلى الجواب ء وليسْمعه لكل ال 
الجواب القائل: أنا لا أشك ولا أسأل ٠»‏ وحسبى ما أنزل الله سبحانه على . 
ألم يرد فى القرآن الكريم أن الحق سبحانه وتعالى يقنول للملائكة يوم 
امة بمحضر من عبدوا الملائكة » ويشير إلى هؤلاء الذين عبدوا الملائكة 


ومخاطباً بلائكته : 
<.. أمسزلاء إياكم كاثرا يَجُدْودْ © » تسا 


ونحن نعلم أن الملائكة : 
.يا بترن لل انق رشلرة ث متو 4 2 انسينا 


01 رذلك مصداقا قله تعالى :جز الك احم أل رم قتخرئوا شهداء على الئاس ويكود الول ميم 
هيدا ©330٠.‏ 4 [ البقرة] - 


00 
حم حم خض وص و بصن نت 
والحق سبحانه يعلم مسبقاً جواب الملائكة » وهم يقولون: 
لٍمبَحَائكَ أنت ويا من ذونهم -.©4 ان 
ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يُسْمع من فى الحشر كلهم جاب الملائكة 
وهم يسسكرون أن يعبدهم أحد من الحخلق ٠‏ نهؤلاء الخلق ما عبدوا ادن 
: فالسؤال جاه ؛ ليبين الردعليه » مثلم يرد عيسى عليه الشلام 
حين يُعبد من بعض فومه ٠‏ ويسأله سبحائه عن ذلك : 


< أأدت قلت لئاس اتخذونى وى إِنَهيْنِ من ذرن الله..9© 6 نشدت 

فيأتى الجواب: 

لمبْحَائك ما يكُونْ لى أن أقول ما ليس لى بحق . .69 4 2 الاسة] 

إذن: فالمراد أن يقرل الرسول تخلله: أنا لا أشك ولا أسآل. 

والشك ”' - كما تعلم - معناه: تساوى كفة النفئ وكفة الإثبات ٠‏ فإ 
رجحت واحدة منهما فهذا ظن + وتكون المرجوحة وَعماً واقتراء وكذباً. 

وكلمة «الشك» مأخوذة من مسألة حسية ٠‏ قنحن نرى الصيادين وهم 
يضعرن كل سمكة بعد اصطيادها فى خيط يسمي «المشكاك). 

وكذلك نرى من يقوم با(لمنم) العقود » وهو يشك الحبة فى الخيط ”". 

من هذا تأخذ أن العك تعناة: عتم شىء إلى شىء. + ومنه الشكاك "1 
وعى البيرت النتظمة بجاتب بعضها البعض .. 


الوسيط؛ مادة كنك 64]. 


590000 
ول مانا 
.مص +++ 5 


ومنه «شاك السلاح '”» أى: الذى عَم ثقسه إلى الدرع 

فالشك هر ضم شىء إلى شىء » وفى النسب تضم النفى والإئبات 
معاً ؛ لأنك غير قادر على أن ترجّح أحدهما. ١‏ 

وكل خطاب فى الشك يأتى على هذا اللون. 

والآية التى تحن بصددها تقول 
كُدَبُا بآيات الله فمَكُونَ من الْخَاسِرِينَ © 4 


ايونس] 


ونحن نعلم أن الرسول تك هو نفسه آبة من الآيات » وهكذا نرى أن 
الخطاب مويه لأمعه » فمن المستسميل أن يكون الرسول عله من المكذايين 
لآيات الله - سبحانه وتعالى - لأن التكذيب بأيات الله تعالى يعتى: إخراج 
الصدق إلى الكذب ٠‏ وإخراج الواقع إلى غير الواقع . 


والذين كذبوا بالآيات إما أنهم لا يؤمنون بإله . أو يؤمنون بإله 


ولا يؤمنون برسول + أر يؤمنون بإله ويؤمنون برسول ولا يؤمدون بما أنزك 


على الرسرل 4 . 


والذى يؤيد هذا وجود آية فى آخخر السورة يقول فيها الحق سبحانه: 


< قل ييا انا إن كسم فى شلد من ديبى فلا عد الدين تَعيْدُودَ من 
دون "لله ..وه 4 [يرنس] 


1) الشّكة: ما يحمل أو بلبسى من السلاح. [العجم الوسيط : مادة (ش ك6 . 
)فرك + تقيمن فرق + زتعرن :فرلا ٠‏ ونأنى بننى أماع + ويتحتى تزراة ٠‏ وى كنين:6 ويتتتن قرب 


أوجهة » ومهى بل » وبعنى أقل - والتمييز بين هذه فلمائى يكوذ بالرائن . رحى فى الآية م 
ينأيها قثا إن كسم قى حلم من ديبى فلا عد الدين تعجدون من ذون الله ولكن أعيد الله اذى يترقاكم وأمرنت 
أن أكون من المؤصين 140:13 يونس بمعنى (غير) . [ الفامرس الفوم] بتصرف . 


000 


فكأن الخطاب المقصود منه الأمة. 


ننفت 


وغول انلتق سباساه بسد قلف 
جف دَالد حتت عوج كلمت ريك لانؤْمنونَ 


40 


وهذا القول يوضح لنا أن الحق سبحاته وتعالى قد علم علماً أزلياً بأنهم 
أن يُوججُهرا اختيارهم للإيمان 

افنحكمه هنا لا ينفى عنهم مسعولية الاخثبار » ولكنه علم الله الأزلى 
بما سوف يفعلون + ثم جاءوا إلى الاخعيار فتحقق علم الله سبحاته وتعالى 
بهم من سلوكهم . 

وحَكْنه سبحانه مبنى على الأختيار » وهو حكم تقديزى : 

ومثال ذلك - وله المشل الأعلى- حين يأنى وزير الزراعة ٠‏ ويعلن أننا 
قلدّرنا محصول القطن هذا العام » يحساب مساحة الأراضى التزرعة قطنا » 
وبا متوسط المنوقع لكل ندان ٠‏ وقد يصيب الحكم » وند يخيب تتيجة 
العوامل والظروف الأخرى المحيطة بزراعة القطن ٠‏ فمن الحتمل أن يُصاب 
القطن بآفة من الآفات » مثل : دودة اللوزة » أو دوخة الورقة. 

إذن: ففى الممجال البشرى قد يصيب التقدير وقد يخطىء ؛ لأن الإنسان 
يُقدّر بغير علم مُطُلق ١‏ بل بعلم تسنبى . 

آما تفدير اق مبخانه فهو تقدير أزلى » وحين يُقَدَر الحق 
سبحاله فلا بد من وقوع ما قله ٠‏ 


(1)حفت: وجيت عليهم كلمة ريك بالعذاب [تفسير الحلاقين: ص /140]. 


.حم صسحص ص محص ون مص ص محصمصه 
ولذلك يجب أن نفرق بين تضاء حكم لازم قهرى ليس للإنسان فيه 
اتصرفه ربين قدر قد كدر من الله تعالى أن يفعله الإنسان باخقياره »وهذه 
هى عظمة علم الغيب. 
ومثال ذلك : هو سلوك أبى لهب 


ا 


6 


'يذا أبى لهب وب © ما أغتئ عَنْدُ اله ونا كسب © »# 
[السد 
وقد نزلت السورة وأبو لهب على قيد الحياة ؛ لأن الحق سبحانه قد علم 
أزلا أن خمواطر أبى لهب لن تدفعه إلى الإيمان ٠‏ ولو أن أبا لهب امتلك 
ذرة من ذكاء لجاء لرسول اله لله وقال: أنث قلت عنّى إننى سأصطلى *؟ 
النار » لكن ها أنذا أعلن أننى أشهد آلا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . 
لكن ذلك الذكاء لم يكن يملكه أبو لهب ٠‏ فقد علم الله أزلاً أن خراطره 
لن تدقعه إلى الإسلام » مثلما دقعت حمزة بن عبد المطلب عم النبى عله 
الوليد.؛ وعمرو ين العاص. وكان إسلام 
هؤلاء رغم ونوفهم ضد التبى لله أمراً رارداً. 


ومعرين المطاتيه يقد 


وقد يُقدّر البشر التقادير » لكن هذا التقدير إثما يتم حسب العلومات 
6:3 لبرايت هو لسد اميا وسيرل نط 4 , وس سيد فمرى ين عبد الطلب» ركيت أبر عحية + وين 
ابسن اي الهبالاعبرار وسهه وإشراك كاله الذيت. 
ارسبب نزول السورة التى كر فيهاء أن النبى ع خرج إلى ابطحاء قصعد ابل قتادى 
با صباحاه. فاجتمعت إليه ريش فقال إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممنيكم ٠‏ أكتتم 
تصدقوتى؟ قالوا: نعم. فال: فإنى نذير نكم بين يدى عذاب شفيد . فقال أبر لهب : تيا لك » ألهذا 
جسممتا؟ فأنزل الله : فز تبْت يدا أبى لهب وتب 09+ إلى آخرها. أعرجه مسلم فى صحيحه (108 
اواو اسن 


(1) نبت: ملكت أزخسرت أرخابت. [كلمات القرآن: للشيخ خسنين محمد مخلرف]. 
() وهر قر تعالى : ظ سِصلَن قلا ذات لهب 609 4[المسد] أى: سيُشو ينار جهنم 


ل 
حصبحصت وحص بحص ص مص حص بحص حبص انح 


المتاحة لهم » ولأ يملك إنسان علما كونيّاً أزيا يتقديراته » فعلمه 
محدوة ؛ وقدياتى الأمرعلى غير ما ينَدُر ؛ لآن الإنسان لا يملكف 
ما يقدر. 


ولا يقولنٌ أحد : إن الله يناري بجنا بع ا 


سبحانه تابع من علمه الأزلى » وهم كانوا بت تمتعون بحق الاخثيار. والله 
سبحاته هو القائل: 
من يُقُول يكم رَادنهُ هذه ياك فَأمًا الدين 
: ون كك وأمًا اللذين فى لوبهم ُو 


قزادتهم رجا ” نيوا سم م كَفْروة وه 4 [التوية] 
ويقزل انلق سببحانه يدق للق 

جزارقية :حت ل يزكوبذ انب الاير نيه 
إذن خسدي» الاتالقا ركز زا تن يشيدسو ان الأقياء إلى الإساة 014 
الحق سبحانه يعلم أنهم سيتوجهون باختيارهم إلى الكفر ؛ فقد قالوا - 
قبل - ما آررده الح سبحائه فى كتابه العزيز: 
« وقانوا أن تومن للك حَتَئ عَفْجْرَ نا من الأرْض يها "© أو تَكُرن 
لك جَنَْ مّن ُخيل وعتب فَتفَجر الأنهاز خلاتها ا © أو تُسْقط السْمَاء 


(1) الرجس : القتر وان سسسيا ومعنوبا ويطلق على . .فى الشرع . والرجدى والرجز معناهما 
واحذ ويطلق الرجس على العلاب لأنه سيب عن . قال تمالى : (قال قد وقع علكُم 
رَفْضِي ..9 4[ الأعراف] أى : عذاب بسب الرجس الذى اقترقرء [ القاموس القويم] يتصرف 

(5) ولو جاءتهم كل آية حت يروا العذاب الأليع : فلا يتفعهم خبتذ . [تغسير الحلالين :ص 11]. 

6 اليتبوع ؛ العين التى لا ينضب ماؤهاء 


590 
سول سنا 
اه حت حت 2 22+22 2 


وكآن الحق سبحانه يآمر رسوله أن يقول موضعاً: لست أنا الذئ يُتزل 
الآيات ٠‏ بل الآيات من عند الله تعالى » ثم يأتى القرآن بالسبب الذى لم 
تنزل به تلك الآيات التى طلبوها :. فيقول سبحانه: 


< رما متنا أن ُرسل بالقنا 


أن كدب بها الأرلُوت . .9© 4 زلا 


إذن: فقد نزلت آبات كئيرة لمن سبق فى المعاندة والمعارضة ٠‏ ويقابل 
قدية عرض الإبسان عليه بش يله قب 


فإن كان هناك من يبحث عن الإيمان فليدخل على بحث الإيمان بدون 
مُعتقد سابق ١‏ ولينظر إلى المسألة » وما يسمح به قليه فليّدخله فيه ؛ ويهذا 


الاختبار القلبى غير المشروط معتقد سايق هو قمة القبول 


وقد قال الحق سبحانه فى الآياث السابقة كلاماً فى الوحدانية » وكلاماً 

فى الآيات المعجزات » وكلاماً قى صدق النبوة » وكلاماً عن القيامة » 

(1)كسفا: قطمآً. والكسف: السساب القطع قطمء ومته قرله تعائن : ويج كسنا غرى الودق يخرج 
من خلله .. 62 4 [الروم] 

01 قببلاً: متفابلين. رالمراد ينهم عياف 

(6) الزخرف هنا : هوالذهب. والزخخرف: الزبنة ٠‏ وقد يقعصدبه التموبه والتزوير وتزين الكذب ١‏ ومن 
قوله تعالى : وإ وكذالك جعقا لكل ذئ عدوأ شياطين الإنسس والحجن توحى يغصهم إلى بخض رف فقول عور 

[الأنساب] 

(4) يبوعاً : عبداتيع لنابالاء يلدنا مذا. جة: يمان : قتفجر الأثبار: بأرهنا هذه الي نحن بهنا 
خلالها: يعنى: خلال التخيل والكروم. .وخالالها: بينها فى أصولها. تننجيراً؛ سبلاً يسيل بينها. 
كسفاً: قطعا. قبيلاً:'مقابلة أو جميعاً ٠‏ فتخايلهم معايئة. زخرف: ذغتب .مرق ؛ تصعد فى درج إلى 
السماء. [مختصر تفسير الطبرى: صى 618 ٠‏ 718] بتصرف 


حعوتح تج + وت وت +054 جات أده 

وض لنا سبحانه بعفضآ من قصص مواكب الرسل ٠‏ من نوح عليه السلام » 
ثم فصّل قلبلاً فى قصة موسى وهارون عليهما السلام ٠‏ ثم سيأتق من بعد 
ذلك بقصة بونس عليه السلام. 

ونحن نلحظ أن الحق سبخانه جاء بقصة نوح عليه السلام فى إطناب "2 
ثم جاء بخبر عن رسل لم يكل لنا عنهم شيعا » ثم جاء بقصة موسى 
ومارون عليهما السلام ؛ ثم سيأتى من بعد ذلك بقصة يونس عليه 
السلام » فالسورة تضم ثلاثآ من الرسالات: رسالة نوج ء ورسالة موسي 
وهارون » ورسالة يونس ٠‏ وهو الرسول النى ميت السررة ياسمه: 


ولسائل أن يقول: ولماذا جاء بهؤلاء الثلاتة فى هذه السورة 

وأقول: لقد تعبنا كثيراً ؛ ومعنا كثير من المفسرين حتى تتلمّس الحكمة 
فى ذلك ؛ رلماذا لم تأت فى السورة قصة هود ء وثمود : وشعيب ؛ وكان 
لا بد أن تكون هناك حكمة من ذلك 

هذه الممكمة نيما تجلى لنا أن الحق سيحانه وتعالى يعرض موكب الرسالة 
وموكب العارضين لكل رسول . والنتيجة التى انتهى إليها أمر الأعنذاء » 
وكذلك النتيجة التى انتهى إليها أمر الرسول ومن آمن به. 

ونجد الذين ذكرهم الله سبحاته هنا قد أهلكوا إهلاكاً متحداً بتوع واحد 
فى الجميع ٠‏ فإهلاك قوم نوح كان بالغرق ١‏ وكذلك الإعلاك لقوم فرعو 
كان بالغرق ء وكذلك كانت قصة سيدنا يونس لها علافة بالبحرٌ + فقد 
أبتلعه اموت وجرى فى البجر. 


(1) الاطناب رالمساراة والإيجاذ من فنرث البلاغة فالإطناب : شرح ياقاضة . والكساواة : مساواة اللفظ 
اللمعنى . والإيجاز : اللفظ القليل للمعنى الكير ولكل مقام مقاله . [ شرح دلائل الاعجاز إبتعرف. 


ا 
ين 

محص مص مح ص محص ص0 
.1 


إذن: فم ذكر هنا من الرسل كان له علاقة بالماء » أما بقية الموكب 
الرسالى فلم تكن لهم علاقة بالماء. 

ونحن نعرف أن الماء به الحياة » وبه الإهلاك ؛ لأن واهب الحياة يهب 
الحياة بالشىء ». ويُهلك بالشىء ثفس: وكآن الحق سبحانه بين لنا الحكمة: 
أنا أهلكت بالغرق حتاك . وتيت من الغرق متا 


ذن: فطلاتة القدرة الإلهية هى المستولية على هذه السورة ٠‏ كما تظهر 
طلاقة القدرة فى مجالات أخرى ٠‏ وبألوان آخرى” 


وسُمّبت هذه السورة باسم يونس ؛ لأن الحق سبحانه أرسله إلى أكثر من 
ماثة ألف ٠”‏ وهم الأمة الوحيدة فى هذا المجال التى استثناها الحق سسبحاتة 
من الإهلاك؛ فقد أغرف قوم نوح»وأغرق نوم فرعون ؛ فكلاهما قد كدب 
الرسل» ولكن قوم يونس أول ما رأوا البأس”"' آمترا فأنجاهم الله سنبحانه 

وسَمُبت السورة باسم من جا + لأنه عاد إلى الحق سبحانه قبل أن يعاين 
العذاب ؛ ولكنهم رأوا فقط بشائر العذاب ٠‏ فتجوا أنفسهم بالإيمان 

وهنا يقول الميق سبسحانه ؤتعالى : 


(1) من طلانة القدرة توظيف الشىء لى غسذه مثل التار . فرظيفتها الاحراق ولكنها كانت على سيدثاً 
إتراغيم برها وسلاماً . والما به الحياة وفيه الغرق 


وأغرق به فرعون 


ويه التجاة ١‏ فقد مي الله سبحاته مرسي عليه السلام 


إلئ ماثة ألف يرت 40:13 [الصافات ] رهم من فربة اتينرى» جهة. 


العذاب. يقول تعالى: ف كذ الك كدب لذن من فبلهم تن ذافوا بَأسنا. .© » [الأنعام ] , 
انا فجانن بن يان لذكة اعرد رواة ب 


0 0 1 
اشعيم ...0 4 [التمل]. 


وهكذا يبيّن لنا الحق سبحاته أن هناك كثيرً من القرى لم تؤمن إلا وقت 
العذاب » فلم ينقع أيآ منهم هذا الإيمان ٠‏ ولكن قوم يونس قبل أن تأتى 
بشائر الععلاب والبأس أعلنوا الإيمان تَقَبل الحق سبحانه إيمانهم ؟ لأنه 
سبحانه لا يظلم عباده. 7 


فم وصل إلى العذاب ٠١‏ وأعلن الإيمان نن قلب العذاب لا يمل منه ٠‏ 
ومن أحس واسنتشف بواكير العذاب وآمن فالحق سبحانه وتغالى يقيله . 


وكلمة «لولا* إذا سمعتها فمتلها مثل :لوما؛ ؛ وإذا دخلت «لولا؛ على 
جملة اسمية فلها حكم يختلف عن حكمها ذر دخلت على جملة فعلية » 
فحين تدخل على جملة اسمية مثل: "لولا زيد عندك لأتينك: تفيد أن 
امتناع المجىء هو بسبب وجود زيد » لكنها إن دخلت على جملة فعلية 


فرقة منهم طائفة ليَتَقَهُوا فى الذين . .69 4 وانوي 


(١لرلا‏ : حرف شرط لايسمل ويدل على استاع ادراب لوجبود الشرط ‏ وجملة النشرط ( اسمية) 
ان كوناعامأ رإذاوليها مضمر يكون ضتعير رقع مغضل 1 القانوس) القرع] 

ة آمنت فتقعها الإيمان إذاتزل يهم يس 
جاتر يوني نم4 ا أللهم المقاب » رظتوا نه قن ينا منهم , رفقايرا 
نذف الله فى قلوبهم التوية ‏ وفرقوا بن كل أنش وولدها ؛ وعَجُوا- أى. زقعرا ضرتهم بالثلية - إلى 
الله آربعين ليلة : فلما عرف عمدق توبتهم كشف عنهم العذاب. لز ..وَسْعنَاهِم إن جين 7468 
الم تعاجلهم بالعقوية ٠‏ واستتتهوا بآجالهم فى اللدنيا ‏ إلى حين انهم ووقث قناء أعمارهم . [سختصر 
تفسير الطبرى : ص 4١‏ 141.6]. 


م اسل 
شولة واه 
هه محص وص حص مص ص محص بص صمح 
أى : أنه كان يجب أن ينفر من كل طائفة عدد ليتدارسوا أمور الدين. 
والحق سبحانه وتعالى يقرل هنا: 


< فلولا كانت فر 


.46 [بونس] 


أى : أنه لو آن هناك قرية آمنت قبل أن ينزل بها العذاب لأنجيناها كما 
أنجينا قوم يونس ٠‏ أو كنا نحب أن يحدث الإيمان من قرية فبل أن يأتيها 
العذاب 


إذن: فقوم يونس هنا مُستعبون ؛ لأنهم آمنوا قبل أن يأتبهم العذاب 


وهناك آبة أخرى تتعلق بهذه القصة ؛ يقول فيها الحق سبحانه 


«فنرلا أنْهُ كان من الْمُسَبْحَينَ © لأبث فى بطه إآن يوم 
يْعْنُون “59 4 [الصافات] 


أى: أن الذى مدع يونس عليه | لام أن يظل فى بطن الموت إلى يوم 


البعث هو التسييجح 


وهنا 


الحق سبحائه الاسناء الذى حدث لقوم يونس حين يقول: 
فنولا كانت قرية آمنت فتمَعها إيمَانها إلأ قوم يونس لما آمنُوا كشَفنا 

عنْهُم عَذَاب الخزى فى الْحياة الدنيًا ومعَاهُمْ إلى حين (62© 4 وس 

1 المسبحرن: هم الصلتزة لله تعالى ٠‏ قيل البلاء والعقوية لني نزلت به : وقيل: السيحنوفة : هم 
الذاكرون ٠‏ بشوله كشيراً فى بطن الحوث : ظ .. لأ إله إلأأنت سبحائك إن كدت من الظالمين 9ه 
[الأنياء] 


و. . لفبث في بده إن يم ممت فذ »4 [االصانات ] : لصار بطن الحوث قبرأله إلى يرم القبامة. 
لمختصر تفسير الطبرى ٠‏ وتفسير الجلالين] 


10 


صمح ح وص حص بخ حبص حص برح حص به رده 

أى: أن الإيمان نفع قرية قوم يرئس قبل أن يقع بهم العذاب. 

ولذلك يقول الحق سبحاتة * 

.. لما آمنرا شنا عنهم عذاب الخرى فى ١‏ 
حجن 4689 

وتحن نعلم أن كلمة «قريةة تعنى: مكانا مهيأ ٠‏ أهله مترطتون فية * 
فإذا ما مر عليهم زائر فى أى وقت وجد عندهم قرى "' أى: وجبة طعام. 

ونحن نجد من يقول عن الموطن كثير السكان كلمة «بلده ٠‏ وعؤلاء من 
يملكون طعاماً ذائما ٠‏ أما من يكونون قلة قليلة فى موظن ففى الغالب ليس 
عندهم من الطعام إلا القليل الذى يكفيهم ويكفى الزائر ثرة واحدة. 

وتسمى مكة المكرمة «آم القرىء '" .+ لأن كل القرى تزورها. 

وقربة قوم يونس اسمها انينوى» قند حكى عنها النبى © فى قصة 
الذهاب للطائف ٠‏ وهى قرية العبد الصالح يونس بن مَتَّى *" وهى في 


1) القرى: عو عام الفْبفان. وثقرية فى اللغة: المصر أو البلد الكبير مل : فصر : مكة » الطائف ‏ 
تيتوى » وغبرهامما أشار إليه القرآن + فقد وردت كلمة (القرية» فيه بهذا المعنى 171/0 مرة) غير الثتى منها. 
13 والجمع (16) مره 0 

483 فال عتها مق سات :لزه كعاب لزاه تبرق تسد لذى زو يده درام لشرى وت 
حولها. .40 [الانعام] ٠‏ ويقول :8 وخذلك أوسا نيك فرنا ريب حدر م افر وس حولها ..00 40 
[الشررى]. ١‏ 

ا( رذلك أن رسول فل ع خابل غللاما تصرائي] لمبة وفيية لبتى رييمة يفال له عداس + فمندسا هم رسوك 
لله م بالأكل من عنب بستانهسا قال: باسم الله . ثم أكل» فنظر عداس فى وجهه + ثم قال: والله إن 
هذا الكلام ما يقرله أهل هذه البلاد. فقمال ل لله: ومن أمل أئ البلاد أنت ياعداس + رما دبناك؟ 

جل من أهل نينوى + ققنال رمسول الله لقه: من قسرية ارج 


انى ٠»‏ قأكي عداس على رسول الله علله يقي رأسه وبديه وندعب. أورده ابن هشام فى السيرة النبوية. 
الشلكقية 


5000 
شو ونا 
-271 042225 52:02 
العراق ناحية الوصل ٠‏ ويرتس هو من قال عنه الله سبحانه: 
ظوَذًا الثرن ”'إذ ذهب مُقَاضب .. 69 4 [الأبياء] 
وكلمة «نناضية غير كلمة #غاضب» » فالغاضب مو الذى يغفيب 
دون أن بُغضبه أحد » لكن المغاضب هو من أغضبه غيره. 
وكذلك كلمة #هجر» » ومهاجر ؛ فالمهاجر هو فن أجبره أناس على أن 
يهاجر ٠‏ لكن من هجر هو من ذهب طواعية بعيداً 


والمغاضية - إذن - تكون من جهثين » وتسمى (مفاعلة» 


وتلق بموانديتولة 
طإوذا الثون إذ ذهب مُعاضبًا فظن أن أن تَقدر عليه قَادئ فى الظلمات أن 
لأ إله إل أنت مْحَاَك إن كت من الظالمي 69 4 [الأنبيه] 


وسُمّى سيدنا يونس عليه السلام بذى النون ؛ لأن اسمه اقترن بالحوت 
الذى ابتلعه 

وكلنا نعرف القصة ؛ حينما دعا قومه إلى الإيمان وكفروا به فى 
البداية ؛ لأن الرسول حين يجىء إنما يجىء لقم الحياة الفاسا: 
فيضطهده من يعيشرن على الفساد ؛ لأنهم يريدون الاحتفاظ بالجبروت 
الذى يسمح لهم بالسرقة والاخشلاس وإر 
ذلك مع دنا يونس - عليه السلام - خرج مغا 


والمغاضبة - كما قلنا - من المفاعلة وتحتاج إلى عنصرين ٠‏ مثلما أوضحنا 
أن الهجرة أيضاً مفاعلة لأن الرسول عله لم يهجر مكة ٠‏ بل ألجأه قرمه 
إلى أن يهاجر »فكان لهم مدخل فى الفعل 


1) التوث: الحوت. ولذو : ذا + ذى) تبعنى: صاحب . أى ؛ صاحب الحوث , وهو يونس علية السلام 


م 


حم+ص هجتت :ج02 اكرات 

وأبو الطيب التنبى "' يقل فى .هذا المعنى: 

إذا ترسّلت عن قوم وقد قدروا ألا تُقادرهم قَالراحلون هم 

أى: إن كنت تعيش مع قوم » وأردت أن تفارقهم وقد قدروا أن تعبش 
ممهم . فالذى رحل حقيقة هم هؤلاء القوم . 

ويقول الحق سبحانه وتغالى بعد خروج يونس مغاضباً: 

١ 

أى: أنه وبّح آن الحق سبحاله لن يُضيّق علبه الأرض الواسعة » 
وسيهبىء له مكاناً آخر غير .مكان المائة الألف أو يزيدون الذين بعنه الله 
تعالى إليهم. 

وكان من المفروض أن تحمل الأذى الصادر منهم تجاهه . لكن هذا 
الظن - والظن ترجيح حكم - يدلنا على أن معارضة دعونه كانت شديدة 


تُسْنظ " وقلا القلب بالألم والتعب. 


تقد عله . .409 [الأنياء] 


ركان عليه أن يُوطّن نفسه على مواجهة 

والقرية التى أرسّل إليها يونس عليه السلام هى قرية انيئريا ٠‏ وهى 
التى جباء ذكرها فى أثناء -حوار بين التبى 6 والغلام النصرانى #عداس 
الذى قابله تأ فى طريق غودته من الطائف. 


013 ه: اجمد بن الحسون التنبى : شاعر حكيم ٠‏ رلد يالكوفة عام *؟ ١‏ ونشأ بالشام ‏ ثم تتفل فى 
البادية يطلب الأب وعلم العرية رايام الناس . توفى منتولاً بالنعمانية ببغداد عام 84" ه عن 51 
عاما( الأعلام للزركلى 018/١‏ 

(1) تحقظ: تعضب. والحنيظة : القغب. ويقال: إن الحفائظ تذهب الأحقاد: أي: إذارا 
يُظلم حميت له » وإن كان عليه فى ثلبك سقد. [اللسان سادة حطظ]. 


ممصت ج00 مص صم صصحمت 5 
وكان النبى عله فد ذهب إلى الطائف ليطلب من أهلها النصرة بعد أن 
آذاه قومه فى مكة فلم يجد النصير "'» وجلس النبى عله قريياً فن 

حائظ يتقان 
فلما رآه صاحبا البستان - عتبة وشيبة أبنا ربيعة - وما لقى من السفهاء + 
تخركت له رحمهما ٠‏ فدعوا غلافاً لهما نصرانياً » يقال له عَدّاس ٠‏ فقالا 
له: مذ قطلفا من هذا العنب ٠‏ نضعه ني هذا الطيق ؛ ثم اذهب به إلى 
ذلك الرجل » فقل له ياكل مف فلمل كتانق انق أقبل به حتى وضعه 
بين يدى رسول الله لله ثم قال له: كل ٠‏ فلما وضع رسول الله عل فيه 
يدها ء قال: 1 » فنظر عداس فى رجهه ؛ ثم قال: والله 
إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فققال له رسول الله تله : «ومن 
أهل أىّ البلاد آنت يا عدّاس ٠‏ وما دينك؟؛ . قال: نصرانى » وأنا رجل 
من أهل نيدوى ؛ فقبال رسول الله لله : «من قرية الرجل الصالح يرنس 
7 فقال له عداس : وما بدريك ما يونس بن 


3 ؟ فقال رسرل 
الله عله : «ذاك أخى ٠‏ كان نبياً وأنا نبى» » فأكببً عداس على رسول الله 
لله يقبل رأسه ويديه وقدميه. 


ولما سأل صاحبا اليستان عدّاساً عن صنيعه هذا. قال لهما: لفد أخبرنى 
بأمر ما يعلمة إللاتين '" 


)١7‏ يفش رسول الله 4 من قوعه ببكة الذين أثزه وآذواالمسلين ا إلى ٠الطائف‏ يطلب نصرة «لقيفة 
وكلحهم وعرض عليهم الإسلام ٠‏ قماكان متهم إلا أن رفضوا الأمز » وأغررابه مقهاءهم وعبيدهم: 
يسبونه ويصيحون به ٠‏ حنى اجتمع عليه الناس » وألجخأره إلى حائط (بسنان) لعتبة بن 
رببعة ‏ ورجع عنه سشهاه ثقيف ١‏ فعمد إلى ظل شتجرة عدب هلين فيه:' وحن فخا رسو لل 4#ريه 

:لق ود تعر مط افق قلة خيلتى + وهوائى على الناس » با أرحم الراحسين ٠‏ 
إلى من تكلش؟ إلى بعيد يتجهمنى؟ أم إلى عدر ملكنه أمرى؟ إن 
الكن عاقيتك هى أوسمع لى . أعرذ بنور وجهك الذى أشرقت له 

0 ا كر 
حتى ترضى ١‏ ولا حول ولاقوة إلا كه . [السيرة التبوية لابن هشام : 514/7 + 87]. . يتصرف 

(1) انظر : تفصبل هذه القصة فى السيرة التبوية لابن هشام (418/5 - 61): 


رشيية بن 


و٠وحح ٠‏ تحص بص 0 ممصن موصو ادن 
ونحن نعلم أن العبد الصالح - يونس علبه السلام - فد تأثر وحزن 
وغضب من عدم استجابة قومه لرسالته الإيمانية » إلى أن وأوا عََيْماً يملا 
السماء وعواصف ٠‏ والقى الله تعائى فى نخواطرهم أن هذه العواصف هى 
بداية عذاب الله لهم ” ' ؛ برعو إلى ذوى الرأى فيهم » فأشاروا عليهم 
بأن هذه هى بوادر العذاب ١‏ وقالوا لهم: غليكم بإرضاء يرنس ١‏ لأن الله 
سبحائه وتعالى هو الذئ أرسله . منوا به ليكشف عتكم المْنّة . 


وشرع الناس إلى الإيمان بالحى الذى لا يموت ؛ الحىُ حنين لاحي : 
رالقيوم والمحبى والمميت. 
وذهب قوم يونس عليه السلام لاسترضاته ؛ وحين رضى عدتهم بدأوا 


يتظرون فى الظالم التى ارتكبوها . حتى إن الرجل متهم كان ينقض ويهدم 
جدار بيته + لأن فيه حجراً قذ اختلسه من جار له ”” 


وكشف الله 0 


«.. كشقنا عَنْهم عَذَاب الخزى فى الْحَيَاة كي 
حين 46 
ومن لوازم قصة يونس عليه السلام » ليست المفاضية فقط + بل قصته 
مم الحوث ء فقد كان عليه السلام بعد مخاضبته لقومه قد ركب سفينة + 
() وهذا يتراقق مع مافاله الرجاج: «إنهم لم يقع بهم العذاب » وإها رأوا العلامة التى تذل على العذاب . 
ولررأواغين العذاب نا تنعهم الإيمان: واختاره القرطبى فى تفسيره (4/ 0691 . 
(5) تله الفرطس فى تقسيرء 15/4 97) من قول ابن مسعوة 
(5) اختلف المفسرول ‏ عل كشف عنهم العناب الأخروى مع الدليوى : أم كشف عنهم العذاب فى الدتيا 
قط ؟ على قرلين: 
* الأول: إماكان ذلك فى الحراة الذنيا » على ظاهر الآيةالكريمة. 
* والثاتى : كشف العذاب فى اللمياة الدنيا وفى الأخبرة ١‏ لقول ال تعالى - زوأ زسقاة إن ماثة الف أو 
مريدوت (::) فآسئوا فمْسَامم إن سين :)+ [الصافات] فأطلق عليهم الإيمان ؛ والإيمان منقة من 
العذاب الأخروى ٠‏ وهذاغر الظافر . و فل أغلم . [دُكرء لبن كثير فى تفسيرء (8/8)]. 


فلعبت بها الأمواج فاضطربت اإضطراباً شديداً ٠‏ وأشرفت على الغرق 
بركابها ؛ فألقوا الأمتعة فى البحر ؛ لتخف بهم السفينة ؛ فاستمر 
اضطرابها : فاقترعوا على أن يلقوا إلى البحر من نقع عليه القرعة » فوقعت 
القرعة على نبى الله يونس عليه السلام . 

مثلما ثركب مصعداً » فنجد الضرء الأحمر وقد أضاء إنذاراً لنا بأن 


الحسولة زائدة ٠‏ وأن المصعد لن يعمل فيخرج منه واحد أو أكثر حتى 
العدد السموح به » وعادة يكون الحارج من أحسن الموجودين 
الأنهم أرادوا تسهيل أعمال الآخرين 

كذلك كان الأمر مع السفيئة التى ركبها يونس عليه السلام » كادت أن 
قترعوا » وصار على يونس أن يتزل إلى البحر 
والحق سبحانه يقول * 


تغرق » 


فساهم فكان من الْمَدْحَصين ”4097 [الصافات] 


ونزل يونس عليه السلام إلى البحر فالتقمه *” الحوت وابتلعه. 


ويقول الحق سبحائه وثعالى عن وجود سيدنا يونس عليه السلام فى يطن 


الحوت: 
«لدزلا ان كاد شستجسي لَلِث فى بطمه إلى يوم 
يْعَثْرِدَ 09 » [الصنافات] 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها يقول الحق سبحانه: 


9)ساف: قارع ٠‏ أى7 اشترك فى الاقتراع: الدحضين* الخلرنين 
- يتصرف]. 

07 لضم ةبده فى سرع .فال سبحا ةلق الو ويم لاصافات] » ولليم: هو 
اتن فيا ملام غلية 


إذوقع الاقتراع عليه . [ثين كشير 


500 
ةو 
محص ححص وص صمح حوح حيحصو ردت 


دقتنا عَنْهِمْ عذاب الخزى فى الْحَيّاة الأنيا .69 4 ارقي 
وعذاب الخزى فى الخياة الدنيا يمكن أن تراه مُجِسّداً فيمن افنرق وتكبّر 


على الئاس ء ثم يراه الناس فى هوان ومذلة ٠‏ هذا هو عذاب الخزى فى 
الدنيا » ولا بد أن عناب الآخرة أعنرى واشّد. 


ويُنهى الحق سبحانه اللآية بقوله* 


١‏ .وْسْحَاهُمْ إلى حين 469 ليونن] 
أى: أنهم نَجَوا من الهلاك بالعذاب إلى أن انتهت آجالهم بالموت 


الطييعى . 
ويقول الحق سبممانه وتعالى بعد ذلك: 


ولَوْسَة ريك لَمَنَمّ مي 


2 عويك وا لزيبت © هه 


والح سبحانه وتعالى يبي لنا أنه إن قامت معركة بين تبى مرسل ومعه 
المؤمثرث به ٠‏ وبين من كفروا به » قلا بد أن ينزل الح سبحانه العذاب يمن 
كفروا . 
(ثكر لس : تازمهم رتلجتهم: أى: ليس ذلك عليك با محمد - صلوات لله و سلامه عليه - بل له 
شام ول صمل ابر أله واساة 


لبقرة]. زقال تحالى : «زإلك ل تجدى من سبيت لكين لله يدى من يشا . 447:0 [القصض ) ٠‏ إلى 
ذلك من الآيات الدالة على أن الله سبحاتة هو النعال كا يريد : الهادى من يشاء ؛ الل لن 
يشاء ١‏ لعلده وخكمته رعدله -سبحاته . [لتفسير ابن كثير : 651/5] بتصزف .. 


0 
شولك ونا 


وإياك أن تفهم أن الحق سبحانه يحتاج إلئ عبادة الناس ؛ لأن الله 
وجل قديم أزلىّ بكل صفات الكمال فيه قبل أن ييخلق الخلق ٠‏ ويكماله 
اخلق وقوته سبحانه وتعالى فى ذاته » وهو خالق من فيل أن يخلق 
الخلق » ورازق نبل أن يخلق الرزق والمرزوق ؛ رالخلق من آثار صفات 
الكمال فيه ٠‏ وهو الذى أوجد كل شىء من عدم 


ولذلك يُسمُونِ صفاته سبحانه وتعالى صفات الذات ؛ لأنها مرجودة فيه 
من قبل أن يرجد متعلقها 

فحين تقول: حى ٠‏ ومحُى » فليس معنى ذلك أن الله تعالى موصوف ب 
«مُحى» بعد أن وجد من يحييه » لا » إنه مُحى » وبهذه الصفة أحيا 

ولله الكل الأعلى ٠‏ وه سبحائه مُتره عن كل تشبيه: قد ترى اللضور 
أو الرسام الذى صنع لوحة جميلة ٠‏ هنا نرى أثر مسوهبسة الرسم التى 
مارسها » واللوحة ليست إلا أثراً لهذه الموهبة 

الحق سبحانه وتعالى - إن - له كل صفات الكمال قبل أن يخلق 
الخلق + وبصفات“ الكمال حكن التلق. 

فإياك أن تفهم أن هناك أمرأ قد جد على لله تعالى » فلا شىء يجدٌ 
على الحن سبحانه » وهو سبحانه لا ينتفع من خلقه بل هو الذى ينفعهم . 
ونحن نعلم أن الإيمان مطلورب من الإنسان ء وهو الجنس الظاهر لنا 
ونحن مته » ومطلوب من جنس آخخر أخبرنا عنه الله - تبارك وتعالى - 
وهو الجن ”" 


(1) وذلك فى قوله سبحاته وتعالى : ف وما حت 


#9 [الذاريات]. 


000 
حمحصم + جحت +066 ره 
وأما بقية الكزن مسب ” مؤمن بالله تعالى ٠‏ والكون عرالم لا حصر 
لها ء ولكل نظام لا يحيد عنه. 
.ولو أراد الله سبحانه زتعالى أن يدل الثفلين - الإنس ا 
التسخير ما عَزَّ عليه ذلك . لكن هذا التسخير يشبت له القدرة ولا ينبت 
المحبوبية. 
ولذلك ترك الحق سيحانه الإنسان مختاراً ليؤمن أو لا يزمن : وهذا 
ماشبت له المحبوبية إن جنته مؤمناً » وهذا يختلف عن إيمان القلْر 
والقهر : فالثيمان المطلوب من الإنسان أو الجن هر إيمان الاتعثيار. 
وآما إيمان القسر والقهر ء فكل ما فى الكرن من عرالم مؤمن بالحق, 
سيحائه ؛ مسح له. 
والحق سبحاته وتعالى يقول : 
« رإن من شىء إلأ سبح بحمْده ولكن ا تفقهُون تلبيحهم ..9© 4 
[الإستراء] 


ٍ حقيقى ٠‏ بدليل قوله 
سبحاله وتعالى : «[ ولكن لأ تفقهرن تسبيحهم ...69 © [الإسراء] 
فإن نقّهك الله تعالى فى لغاتهم لقلمتتسبيع الكاقات ع بدليل أنه 
ا أ سبحاك: 2 ن ومن يهن .689 أ [الإسراء]. ويقول. 
ا لي 3ع ل لسرت رطفي اس رض ور سجرن 4 ا 
ببح الدلالة والرهز للحطه يقيناً فى حتركة المماذ رحركة رغر ؤتتفس النبات ٠‏ وحركة ولو زتتقس 
غريزة الميوان ٠‏ رحركة وتو وننفس وتمقل الإنساث ؛ فكل سحركة لها مرك + رفي المركة تسبيح 
وقوق ذلك تمد للأرضن والسماء بكاء فى قوله تعالى < ف فم يكت غلم سلما وألأر وما كائوا معطوين 
19 الدشان] . والبكاءيصدر عن عاطفة والعاطفة تصدر عن علم ٠‏ وهل الرائب تسبيج بحفيقة 
الايدزكها كل وقدي ها ليه . 


لبن 


وى «حصوحص حبص مص 0 مح مح حب 
عَم سليمان عليه السلام منطق الطير ”"' » وسمع الثملة تقول: 
ناكا لسع وفك تراه 
لا يشعررن 409 اشر 


والهدهد قال لسليمان عليه السلام ما رآه عن بلقيس ملكة سيا : 


«وجدئها رقونها يُسْجَدْرِنْ لقنس 

عْمالهُم فصدهم عَن السبيل فهُم لا يدون 9© 4 [السمل] 
إذن: فكل ما فى الكون مُُسبّح لله تعالى » يسير على متهجه 
سبحانه ما عذا المختار من الثقلين: الإنسان رالجان ؛ لأن كلا مئهما فيه 
عقل ٠‏ وله مَيّرة الاختيار بين البدائل. 


دون الله رَوَيْنَ لَهُم الشَيطان 


ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى أن خلق للإنسان الاختيار حتى يذهب 
المؤمن إليه اخحتياراً » ولو شاء الحق سبحانه وتعالى أن يجبر الإنسان على 
الإيمان لفعل. 

أقول ذلك حتى لا يقولن أحد: ولماذا كل هذه المسائل من خَتّانق وإرسال 
رُسل ؛ وتكذيب أناس ء ثم إهلاك المكذبين ؟ 


ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: 


وَلَوْشَاء ويك لآمن من فى الأرض كُلّهُم جسيعًا أفأنت تُكْرِهُ الئاس حَنى 
©4 اوت 


(1) شرب العزة سبحاته يقول عن سليمان علي السلام: ( وورث سياد هاوه وقال بدأيها الثاني لس مط 


الطير وأوتما من كل شيء إن هذا لهو الفضال الْمبينْ 53 /[النمل]. 


إذن: فالحق سبحانه خلق الإنسان وسكّر له كل الأجناس » ولم يجبره 
على الإيمان ٠‏ بل يقول سبحانه لرسوله #. : 

ط لملك ياخع '" نفسك ألا يكونوا مؤمنين 9 4 [الشعري 

وكا وسول إل ## مهيا سغلصا تفرم ومشيره , ركاق حلقة 
الإيمان » وحزن لأنهم لم يؤمنوا » فينبهه الحق سبحانئه وتعالى أن عليه 
مهمة البلاغ فقط ٠‏ فلا يكلف نفسه ممطمل '"" 


واليق سبحانه وتعالى شاء أن يجعل للإنسان حقّ الاخثيار وخر له 


الكون ٠‏ ومن الناس من يؤمن » ومن الناس من يكفر ٠‏ بل ومن المؤمنين 
من يطيع مرة ٠‏ ويعصى أخرى ء وهذه هى ألليق اليعوازن الكون + 
فكل صفة خيّرة إن وجد من يعارض قبها فهذا ما شاء» الله سبحانه وتعالى 
اللإنسان ء فلا تحزن با رسول الله ؟ فالحق سبحانه وتعالى شاء ذلك. 


وإن غضب واحد من أن الآخرين لم يعترفوا بصفاته الطيبة تقرل له؛ إن 
الحق سبحائه هو خالق الكون وهو الرازق ؛: قد كفروا به والحدوا » وجعلوا 

له شركاء ؛ تَتَخلّوا بأخلاق الله ؟ 
ولذلك قال الحق سبحانه : 

6١‏ باس: أى: مهلك نفسك ٠‏ ى؛ م تمر وثمزك مليهم لمدم إيمانهم. وخلء تسلية من ل 
وتعائى لرسوله له فى عدم إيمان من لم يؤمن به من الكقار 
خسرات .. لا [فاطر ]. وكقول سببحان : ل لفاك بد 
فال مجاعد وعكرمة وأخرون : باخبع نفسك : أى : قائل نفساك. وقد قال الشاعي: 

ألاأيهذا ابحم المر فته الشى: نس عن يديه قافر" 
[ذكره ابن كثير في تفسيزه (7159/15)] تضرف . . 

(1) الشطط: احور وسجاوزة القثر فى كل ثيىء + والققصود : ل تظفم تفسك» .ولا تجاوز أحد فى الخرن 
عليهم. ومن فونه تعالى عن الخصسين اللذين لبا سكم داردبينهما ٠‏ فقالا له :ه[.. فك ييا باس 
ولاخشطط راهدفا إل سواء الغتراط 69 م [صن]. 


لفق 
صحد 
ل ولو شاء ريك لآمن من فى الأرض كلهم جميمًا أفأنت نكر الا حت 

نوا مؤمين 69 # [بونس] 


إنه سبحانه وتعالى يريد إيمان المحبة وإيمان الاختيار . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


0 


ومَاك عقي َه وص ليذ لله ويَحْسَلُ 
القت تل ئيس القاية © 4 
ن لنا الخق سبحانه أن أحداً لا يؤمن إلا بإذن من الله تعالى 4 
[أناسنئ :أن كؤمن: آقايتوت إجانلك جمنان. شارة تؤيسمة كر سما اتفه 
أبراج "لك وأرض ذات فجاج وبحار تَرْخر ”0 ونياح تصفر » كل 
ذلك يدل على وجود الاق سبحانه 

تعن الك ااسييفاتة وتعالى الاين للتطرة © 


7١)الرجس:‏ الخبال والضلال. [اين كثير 87/7]. قال الزجاج: الرجس فى اللفة سم ذكل ما استقذز 


ويُطركم نطهيرا 450 [الأحزاب] 
() الأبراج: جمع برج. وهى منازل الأفلاك فى السماء أو هى الكراكب. وقيل: عى النجوم. [انظر السان 


19 اكوا منها سبلا اجا 072 توح] . .وفال: ف وجعقا في الأرض رواسي أن تسد بهم وجعا فيه 
قبا سبلا ميرف 9 [الأنبيء] . وقال تحالى فى صيخة للغرط: 9 .. وعئ كل" اهيأي من 


كل فح عمق 40 [الخج] 

:خر: آى:: كثر ماؤها وارتفعت أموفجها: وزخرالقوم: جاشرا لغير أو حرفب: [السان العرب 
مادة : زخر] وهذه الجمل من خطبة خطبها قلس بن ساعدة الإيادى فى الجاهلية » كان أولها: : أبها 
سمعوا وعوا . من عاش مات ؛ ومن ماتفات ٠‏ وكل ما هو أت آث» انظر : البيان والييين- 
01/10 


00 


حم حت جحت تت وو ص حصت لنت 

لا: بل أرسل سيحانه لهم الرسل ليِدَكّررَهم بالآيات الموجودة فى 
الكون ء وليتّبه الغافل + لأنه سبحانه لا يريد أن يأخذ الناس على حين 
غفلة. 

ولذلك يقول اللهق سبحائه: 

< .لم يَكُن ربك مهلك الْقْرئ يلمر ولملها غافلر د 4 ينسم 

لذلك ينبههم الحن سبحانة بأن هناك أشياء كان يجب ن تُذكر ء وكأن 
الحق سبحانه يبي لنا: إياكم أن تفهموا أن أحناً يخرج عن سُلكى 
إلا بإرادئى ٠‏ فأنا بخلقى له مختاراً سمحت له أن يكفر أو يؤمن + 
وسمحت له أن يظيع أو أن يعصى . 

كل ذلك من أجل أن يثبت لى صفة المحبوبية . 

لذلك فلا أحمد يؤمن إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ؛ ولا أحد يكفر 
إلا بإذنه سبخانة ؛ لأن مَنْ خلقه مشحاراً علم برهاء منه بما يكون من 
المخلوق ء فالكافر لم يكفر قهر . والمؤمن لم يؤمن ثهرا من الله سببحاته 

وساعة بأنى الرسول ليمرض قضية الإيمان ؛ يتذكر الإنسان إيمان الفطرة 
ويقول : لقند جاء هذا الرسول بهذا المنهج ليعدّل لى خياتى ؛ فلا بد أن 
رهف ”' له السمع . 

بوساعة قبن اتشبة .هلي لأااتاري »ايا لم آذه انه نيعل تل 
خط الإيمات.. 

إن العبد منًا إذا اذهب للقاء عبد مغله له سيادة رجاه ٠‏ ويدرك العبد 
صاحب السيآدة والجاه - بفضل من الله - السبب الذى جاء من أجله العيذ 
الآخر 4 فيقول صاحب السيادة لغاوتيه : لا يُحلوه. وهو يقول ذلك ؛ 
(1) إرهاف السب : الإنصات الشديد. رالرهافة فى اللغة : الرقة راللطف. (اللسان : ماذة رهق . 


00 
شولظ واندا 
بحت حت بصت مص ص مصحوص مت 


لأن الله سبحانه أطلعه على ما فى قلب العبد الآخر من غل ومن حقد ومن 


أما إذا دق بابه عبد آخر : فتجده يأمر معاونيه أن يُدخلؤه وأن يفسحوا 
له ؛ لأنه علم بما فى قلبه من محبة ورغبة فى صذة: اللقاء والمردة 
إذا كان هذا يحدث بين العباد ٠‏ وهم كلهم أغيار » قما بالنا بالق 


سبحائه وتغالي8 

والله سبحانه هو القائل فى حديك قدسى : «من ذكرئن فى نفسه ذكرثه 
فى ملا خير مندة. 

ما بالنا بالعبد إذا دخل على الإيمان بالله غير مشحون بعقيدة عدا الله. 

إذن : أقبل على الله سبحانه وعلى ذكر الله » وأنت إن ذكرت الله فى 
تفسك » فالله. يذكرك فى نفسه ٠‏ وإن ذكرته قى ملا ذكرك فى ملا خير 
منه ٠‏ فالملا الذى ستذكره فيه ملا خطاء ؛ والله سبحانه سيذكرك فى ملا 
اظافر. 


ويقول اناق سبحاتة فى ذات الحديث القدسى ": وإن تقرب إلى شبرآ 


تقربُت إليه ذراعا؟ 

والذراع أطول من الشتبر. 

ويقول : اوإن أنانى يمشى أتينه هرولة». 

فالمشى قد يُنعب العبد » لذلك يُسرع إليه الحق عز وجل ٠‏ وهو سبحاته 
بكل ربوبيته ما إن يعلم أن عبد قد صفا قلبه من خصومة الله تعالى فى 


(1) حديث متفق علبه. أخرج البخارى فى صحيحه (1408) ومسلم (118) : وثمامه: اأناعند ن 
عبدى بيه وأنا سمه سيث يذكرئى» والله. لله أفرح. دكم يجد خنالعه بالقلاة: من 
إلى شير تقريث إليه ذراعا ٠‏ ومن تقرب إلى قراعا تفربت إليه باعأ ٠‏ وإذا أنبل إلى بنشى أقبلت 

إليه أحرول» 


اتقرب إ1 


3000 
حوح نح صصص محص محص نت محصبصت نه 

شىء ؛ حتى يفتح أمامه أبواب محبتة سبحانه + فيحيّب فيه خلقه ٠‏ ويجعل 
له فدخل ضدق فى كل أمر ومخرج صدق من كل ضيق: وهو الحق القائل: 

ظ والذين اهدو رَادَهُم هدى وآثاهم تفراهم 0 4 جنا 

وتلسظ أن الحق مبحاته يؤكد فى الآية النى نحن بصدد خواطرنا عنها أنه 
الو شاء لآمن مَنَ فى الأرضص جميعآ ؛ ليبيّن لنا أنه حتى إبليس الذى دخل 
فى جدال مع الله + لو شاء التق سبحانه لآمن إبليس . 

وجاء الحق سبحانه بهذا التأكيد ؟ ليَحْكمٌ الأمر حول كل حَلقه 
ومخلوقاته » فلا يشل متهم أحد. 

ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 

« . .أفأنت تُكْرهُ الأ حَمَي يَكُونُوا مؤمينَ 60 4 وبي 

أراد الحق سبحانه أن يُنِبَّه رسوله عله وكل المؤمنين أنه : 

ذلا إكراة فى الذين ,622 4 [اليقرة ] 

لأن مطلربات الدين ليست هى المطلوبات الظاهرة فقط النى تقع عليها 
العين ٠‏ فهناك مطلربات اخعرى مستترة » نهب أنك أكرهت قالباً أنستطيع 
أن تكرء قلبآ ؟ 

والحق سبحانه وتعالى يريد قلوباً لأ قوالب ”© 

وهكذا لا يصلح الإكراه فى قضية الدين » ولكن على الإنسان 
آلآ يسحب الإكراه إلى غبر مورضعه أو مجاله ؛ لأنك قد تخد مسلماً 
( )عن أبن هربرة قال قال رسول الله عله: «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم» ولككن ينظر إلى 

قلويك» أخرجه مسلم فى صحيحه (1814) و أحمد فى مسشده 588/99 + .811) و اين ماجه فى مم 


٠ 4157‏ واللفط لمسلم. والغلوب لها الرجدان والاخعيار والحب والكرم + والقوالب مادة تسير 
حسب الإدزاك الذى اتقعل يوجدان ء وؤجدان وضع أمامه البدائل ليختار : ويُسسى ( التزوع) 


0 
صحمحت+تت+2 2 حت ++ 
لا يصلى فينهره صديقه ٠‏ فيرد : لا إكراه فى الدين. وهذا استخدام غير 
صححميح واستدلال خاطىء ؛ لآن الإكراه فى الدين إما يكون ممنوعاً فى 
القضية العقدية الأولى 

ولكن مَن أعلن أنه مسلم » وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ٠‏ فهذا إعلان بالالتزام بكل أحكام الإسلام . رهو ميحسوب على 
الإسلام » فإن أخلّ بحكم من أحكام الإسلام فلا بد من مجاسبته . 

ولا كراة هس االتي_عينا بعص المي التصيه الأزان .زاتجت خرف 
أن تدخل إلى الإسلام أو لا تدخل » فإن دخلت الإسلام فأنت ملتزم 
باحكام الإسلام ؛ لأنك آمنت به وصرّتَ محسوباً عليه » واحفظ جدود 
الأقاض را ها والألك على مكل البال - لا فدر الله - إن سرقت ؛ 
تُقطع يدك ٠‏ وإنا زنيت تُرجم أو تُجلد ” "وق ترق تسر قله 
لأنك قبلت قواعد الإسلام وشريعته 


رأى واحداً مسلماً يسرق + فلا يقولن إن الإسلام يُسرق » ولكن إن 
باء فهر يعرف أن الإسلام يعاقب مُنْ يجرم 
إذن : ف لا إكراة فى الدّين .. 25 4 [البقرة] 


تخص امنع عن الإكراه على أصل الدين ٠‏ ولكن بعد أن تؤمن فأنت 
ملتزم بفرعيات الدين ؛ وتعاقب إن خرجت على الخدود 

والرسول عله يقول : 'سَثَلَّ القائم على حدود الله » والواقع فيها كمثل 
قوم استهموا ''' على سفيئة » فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم آسفلها . 


(1) لازنا فى شريعة الإسلام عقوبتان 


رجم: أو الجلد. أما الرجم فيعاقب به الزائى المحصن الذى قد 

أحصن بالزواج. أما الجلد مائة فهو لغير الخزوج أو لم يسيق له الزواج ٠‏ فيجفد مال ججلدة تليق لقول لله 
عر وجل : «الزائية وازاني فاجلاو ل واحد مهما مان جلدة ولا كم بهما رقا في دين اله إن كش 
ؤسون ,الله واليوم الآخر وليه عذابهما طائفة من امون 09 4[ النور ]. 

10) استهمر!: اقترعوا 


ا 
حصمحص تمص حم حص محص حوص حبصت أنه 
فكان النين فى آسفلها إذا اسَْمَرًا من الماء موا على مَنّ فوقهم فققالوا + 
لو أنّا خرقنا فى نصينا رقا ولم ُوْذ مَنْ فوقنا ٠‏ فإن يتركوهم وما أرادرا 
هلكوا جميعا » وإن أخذوا على أيديهم نجوا ٠‏ ونجوا جميعا”". 

إذن فالالتزام بفبروع الدين أمر واجب تمن دمل الدين دون إكراه » 
وإ خدش حكماً من الأحكام يُعاقب. 

رهناك ما هو أشدٌ من ذلك . وهو حتكم من ارئد عن الإسلام ؛ وهو 
القتل ”7 

وقد يقول قائل : إن هذا الأمر يمثل الوحشية. قنقول له : إن من التزم 
لكين 2 (عااسد علم يناتةاآئة رذ لمن ل ارقده' قوف تعقل #ولزلك 
فليس له أن يدخل إتى الإسلام إلا ييقين الإيمان . 


وهذا الشرط للدبن : لا على الدين. فلا تدخل على الدين إلا وأنت 


ن أن أوامر الدين نوق شهوانك ٠‏ واعلم أنك إن دخلت على الدين ثم 
عنه فسوف تُقْسَل . وفى هذا تصعيب لأمر دخول الدين + 
فلا يدسمله أحد إلا وهو واثق من يقينه الإيماتى » وهذا أمر محسوب 
للدين لا ضد الدين. 

وفتاتْقؤل لخن سبحاهة 


الرجْس على الذين لا يعَقلو و6 4 ليرنس] 


(١)الحديث‏ أعرجه البخارى لى صحبحه (1895) رأحمد فى مسنده (174/6) والترمق فى سنته. 
(4107) وقال: حسن صحيح. 0 

(7)عن ابن عباس رضى الله عنهما آن رسرل الله لله قال7 ادينه ناقتلره . أخمرجه البخارى فى 
صحيسه 14853 وأحمد فى مستده (/7110 , 885 585 755) ولين ماجه فى سه (068589. 
- وقد قال رسول لله م فى حديث آخر عن لبن مسعوه: الايحل دم امرئء مسلم يشهد أن لا إله إلا 
لواش رسول الله يإجدى ثلاث : النض بالتفس» والثيب الزائى : وللفارق كني العارك للجساعةة. 
أخرجه البخارى فى صحييح (141/4) رمسلم 6131/57 
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ل 
.صمح ممصت وحصحصمص ص محص مح 
والرجس : هو العذاب » وهو الذنب » ويجعله الحتي سيخانه وتعالى 
على الذين لا يعقلون ؛ لأن قضية الدين إذا شرحت تْ على المقل بدون 
هرى ؛ لا بد أن ينتهى العقل إلى الإيمان. 
ولذلك تمد الغمم الفكرية حين يدرسون الدين ؛ فهم ينجهون إلى 
الإسلام ؛ لأنه هو الدين الذى يشفى المُلّة '". أما الذين أخذوا الدين 
كميراث عن الآباء ٠‏ فهم يظلون على حالهم . 
وبعض القمم الفكرية فى العالم التى اتجهت إلى اعتناق الإسلام ٠‏ لم 
اتعجه إليه بسبب رؤيت تدهم لسلولة: السلخيق. ؛ لأن سلوك المنسوبين لللإسلام 
فى زماتنا قد ابتعد عن الدين . 
ولذلك فقد انجهت تلك القمم الفكرية للإسلام إلى دراسة مبادىء 
الإسلام » وفرّقوا بين مبادئء الدين ؛ ربين التتمين للدين » وهذا إنصاف 
فى البحنة لدان ؛ لآن الدين حين يُجرم عملا ٠‏ فليس فى ذلك التجريم 
دن من الدين بحدوث مثل هذا الفعل المجرم ٠‏ بدا 
خطررة الجرية . 


فالحق سبحاته قد قال : 


بر العقاب حسب 


رالسارق والسارقه فافْطتوا أَيدِيهَما , .#6 5 
إنه الإذن باحتمال ارتكاب السرقة » وكذلك الأمر بالنسبة للزنا” 


1) الغلة فى اللغة: شدة الحمطش ‏ فاستمير ل يتلهف الإنسان لممرفته ودرسه كالظمآن يطلب الث 
(1) يقول رب العزة سبحاته ولا قراو لزن كان فاحشة وساء سبيلا 409 [الإسراء]. ريقول 


اع قدي لو لمات 0 شهدا فدرم 
ثماء جل ولا توا هم شهادة أب وأولاك هم فاسقون و 0 إلا الأذين فابوا من بد ذلك وأصلحُوا فإ الله 
وريم 400 [الترر ]. 


00 
صمح ححص ممصو نه 
وغير ذلك من اللدرائم التى جعل لها الحق سبحانه ععقوبات تتناسب مع 
الفسرر الواقع على النفس أو الجتمع من وقوعها ء فإذا رأيت مسلمآ 
يسرق ٠‏ فتذكّر العقاب الذى أوقعه الإسلام على السارق ٠‏ وإن رأيت 

مسلماً يزتى ١‏ قُتذكَّر العقوبة التى خددها الحن سبحانه للزاني. 

وهكذا الال فى جميع المرائم . 

وكبار المفكرين العالمبين الذين يتجهون إلى الإسلام إنما يدرسرن مبادىء 
الدين مفصولة عن سلوك المسلمين المعاصرين » الذين ابتعذوا عن هيادى» 
ألدين الحنيف 

وها هو ذا #جينو» المفكر الغرنسى يقول  :‏ الحمد لله الذى هداتى 
للإسلام قبل أن أعرف المسلمين ٠‏ فلو كنت فد عرفت المسلمين قبل 
الإسلام لكان هناك احتمال لزلزلة فى النفس تمعانى أتردد فى الدخول إلى 
هذا الدين الرفيع المقام؛ . 

إذث : قإعمال العقل الراقى لا بد أن يؤدى إلى الإسلام لأنه فطرة 
الله » والأسلام ينميها ٠‏ ويرتقى بها + والعفل هو مَنَاطُ التكليف . 

والرجس والذنب والعذاب كله إغا يقع على الذين لا يُسْملوت عقولهم » 
رإغمال العقل التعقل للقيم ينفى الرجس ؛ لأنهم سيُقبلوت على الددين 
بإذن الله تعالى لهم أن يدخلوا على الإيمان يه . 

ؤإذا سألتى سائل : ما هو العقل ؟ وما هو سََآَطُ التكليف ؟ 

قد عليه فعمر اعرد تن عتكان البنير. + وهو نا م فى كد 
حتى لا ينهض + ويظل ساكناً » وحين يريد صاحبه أن يُنهضه فهر يفك 
العقال. 


0000 
ف 
27+ ت 50+2٠‏ 
وأعل الخليج يضعون على رؤوسهم غطاء للرأس (غْمْ 
مغزول على هيئة حلقتين ؛ ويسمون هاتين الحلقتين «العقال» ؛ لأنه 
غطاء الرأس من أن يحركه الهواء ٠‏ أو يُطيره. 
إذن : فالعقل أراده الله سبحانه لنا ليسجزئا عن الانطلاق والفوضى فى 
تحقيق شهوات النفس ؛ لأنه سبحاته قد خلق النفس البشرية » ويعلم أنها 
تحب الشهوات العاجلة » فأراد سيحانه للإنسان أن يكبح جماح تلك 
الشهوات بالعقل 
فحين يفكر الإنسان فى تحقيق الشهرة العاجلة » يجد عقله رهى يسس 
له : إنك ستستمتع بالشهوة العاجلة دقائق ٠‏ وأذ 
من محارمه أو من ماله » قهل تسمح لغيرك أن يأخذ شهوته العاجلة منك؟ 
إذن : عليك أن تعلم أن العقل إما أراده الله سبحانه لك ليعقلك عن 
الحركة التى فيها هوى + وتحقق بها شهوة ليست لك ومخبّتها *' متعبة . 
ريخطىء مَنْ يظن أن العقل يفتح الباب أمام الانطلاق اللا مسثول باسم 
الحرية » ونقول لمن يظن مغل هذا الظن : إن العقل هر منَاط التكليف ٠‏ 
وهو الذى يوضّح لك آفاق المسئولية فى كل سلوك. 
ومن عدالة الح سبحانه أنه لم يكلف المجنون ؛ لآن حكم المجنون على 
الأشياء والأفعال هو حكم غير طبيعى ؟لأنه يفتقد آلة الاختيار بين البدائل . 
وكذلك لم يكلف الله سبحانه مَّنْ لم ينضج بالبلوغ ؛ لأنه غير مُسُتوف 
للحَدّكات » ولم تستو لديه القدرة على إضماب مثيل له. 1 
وقد ضصربنا من قبل المثل بالقمرة » وقلنا : إنة لا يقال إن الثمرة نضجت 
وصار طَعْمها مقبولاً مستساغآً إلا إذا أصبحت البذرة التى فيها قادرة على 


نب لماوع ب بب6] 


قد تأخذها من غيرك ؟+ 


061 الال جرف عاية رافرة نيا 


هاس 
ها 
صمح ص ص جو ك عرد وح وحوح رركم 


ت منها شجرة إن زرعناها فى الأرض . 


اللرن فأنت لا تأكلهاء 
ذات البذر الذى صار أسود اللون ؛ لأنه 
دلبل تُفنْج البطيخة 0 0 أخذ هذا اللبّ وتزرعه ينتج لك بطيخا. 
إذن : ناكتمال الإنسان بالبلرغ يتيح لعقله أن يَرَنَ السلوك قبل الإقدام 
عليه ؛ والتكليف إما يكون للعاقل البالغ غير المكره يفوة تقهره على أن 


يفعل ما لا يعقله . 
أما قبل البلوغ فالتكليف لين من الله » بل من الاسرة » لتدريه على 
الطاعة. 


يتركف 6 بنيزل قا سريا أوإلا بالسالةالسسيع سيوع 
واضربوهم عليه لعشر سين + وفرقرا يبتهم فى المضاجع 17 ”5 

وهنا نجد أن الذى يأمر هو الأب وليس الله + والذى يعاقب هو الآب ٠‏ 
وليس الله » وما إن يضل الابن إلى مرحلة البلوغ بيدأ تكليغه من الله .. 
أما إذا جاء م يُكْرهه على أن يرتكب معصية بقوة تفوق قوته كأن 
يمسك (مسدسا) ويقول له : إن لم تشرب الخمر أطلقت غليك الثار :"فنا 
يرفع عنه التكليف 


ورسرل الله عله بقول فى الحديث الشريف ؛ «إن الله نجاوز عن أمتى: 
امقطأ ٠‏ والنسيان .وما امسشكرهوا عليه 6”". 
17)الفاجع : أماكن النوم سواء أكانت مشا أر غيرها. 
77أأغرج ألحمد فى مينقه 11 ذا , رلبى جارد فى مطئلاة4 #9 عن عيلافله بن سمرى ين التامين د 
(1) أخرجه ابن ماجه فى سننه ( 40 )1١‏ والدار قطني فى سنه (4/ *176) راياكم فى المسترك 188/1 21 
وصححه على شرط الشبخين ٠‏ عن ابن عباس ٠‏ وذكن إسناد لبن مابجد متقطم ٠‏ 


إذن - هو مناط التكليف ٠‏ وعفله أن يختار بين البدائل فى كل 
شىء » ففى الطعام مشلاً نجد من يهوى وضع (الث الشطة) فوق الطعام ؛ لأنها 
احمحي اش :رو انكل نجاده صارخخاً من الحموضة ٠‏ ويطلب 
وقد لا تفلح معه ٠‏ بل وقد تُفسد له الغشاء المخاطى الموجود 


رب آكلة منست أكلات ؛ ولذلك نمد عقله 


عللين جادار 3 
يقول له : احذر.من هذا اللون من المشهيات 1 لأنه ضارٌ بك. 
وهكذا يجد العقل هو الذى يوضح للإنسان نتائج كل فعل » وهو الذى 
يدفع إلى التأنى رالاجا فى العمل ؛ ليكون نائح العمل مفيداً لك ولغيرك 
باستمرار » ولم يأت العقل للإنسان ليستمرىء به الخطأ والخطايا. 
وهكذا جد أن العقل يدرك ويختار السلوك الملائم لكل موتف + بل إن 
العقل يدعو الإنسان إلى الإيمان حتى فى مرحلة ما قبل التكليف ٠‏ فحبن 
يتأمل الإنسان بعقله هذا الكون لا بد أن يقرده التأمل إلى الاعثراف بجمبل 
صنيع الثالق مسبجانه وتعالى ‏ 
ويقرل الحق سبحانه بعد ذلك : 
0 
عجرم وَالْأرْض وما 
112 لععوم ا مر ل 
ملت والذرعن قر رجؤي © هه 
انمي و 0 
الخ الملكوت الذى يغيب عنك .. وكأنك إن اقتنعت بعالم الملك » وقلت 


)١(‏ قل انظرواماذا فى السموات والأرض : أمر للكفار بالنظر والاعتبار فى اللصتوعات الدالة علي الصانع 
والقادر على الكمال: والآبات هنا بمعنى : الأدلة والبراهين على ألرهية الله روحدائيته » والآية تفية 
عموم النظر قى ملكوت الله لكل منْإراد أن يت ذكر أو يلير . والتفر: قر 
الرسرل لك . عن فوع يؤمنون: أ : عمّن سيق له فى علم الله سبحاته أنه لا 
4 ] - يتصرف 


جمع نذيره وهو 


[تفسير القرطيى 


صحمحصح محص ص مص محح رصح ممصت اه 
إن لهذا العالم خالا إلهأ قادراً قوي » وتؤمن يه + هنا نهب عليك نفحات 
الغيب ؛ لتصل إلى عالم الملكوت ؛ لأنك اكتشفت فى داخلك أمانتك مع 
نفسك ٠‏ وأعلنت إيمانك بالخالق سسبحانه » ورأيت 
والكواكب ٠‏ وأعجبت بدفة نظام سير تلك الكواكب. 


وترى التوفيت الدقيق لظهور الشمس والقمر ومواعيد الخسوف الكلى 
أو الجزئى ٠‏ وتُبهر بدقة المنظم الخالق سبحانه رتعالى ٠‏ ولن تهد زخام 
مرور بين الكواكب يعطل القمر أو يعطل الأرض + ولن ينوقف كوكب ما 
النفاد وقوده » بل كما قال الله سنبحانه وتعالى : 
طلا القسن رلك الْفسَرَ ولا اليل سابق رِ وكلٌ فى فلك 
و لبس ] 
وتحن فى حياتنا حين نرى دقة الصنعة بكثير فيما هو أقل من السماء 
والشمسس والقمرء فتحن تكرم الضائع ٠‏ وقد أكرمت البشرية ممم 
التلغراف ٠‏ ومصمم جهاز التليقزيون ٠‏ فما بالنا ببغالق الكون كله سبحائه . 
ويكفى أن نعلم أن الشمس تبعد عنا مساقة ثمانى دقائق ضونية ٠‏ والثانية 
الضونية تساوى ثلائمائة ألف كيلو متر ٠‏ وهى شمس واحدة تراها » غير 
الات العموس الأعزي فى ارات الأرلى' ٠‏ كل سجر يها مانن هين 
الجموعات الشمسية » ويكفى أن تعلم أن الحق سبحانه قد أقسم 
- (1)لالشمس يتبغى لهاآن تدرك القمر: قال الثوزى: ى+ لايدزك مناضوء هذاه ولاهفا ضوء هذا 
وقال عكرمة : يعثى أن لكل منهما سلطاناً: فلا نبغى للشمس أن تطلع بالتبل .. ولا الليل سايق التهار: 
قال سبمامد: يطلبان سثيثين يُسلخ أحدهما من الآخر: والمعتى فى هذا أنه لا لترة ين اليل رالنهار: بل 
والفلك: جمع أثلاك ٠‏ رمى 


لمدارات فى السماء الى تدور ليها التجوم والكواكب؛ قكأنها تسبح فى القضاء. 1ف سير لبن كثير” 
+/121 بتصرف. 3 ومذا دليل على تتدير المزيز العليم» 


صُيْعه في السفاء 


حت :22 ©2 000955452 


: (التسجم ] 

لأن كوكب الشعرى أكبر من الشنمس. 

وحين تتأمل السموات والأرض نهد فى الأرض جبالآً شافخة ؛ وتمر 
عليها فتّدْهشٌ من دفة التكوين ودقة التماسك » وتجد فى داخلها نفائس 
ومعادن بدرجات متفاوتة » وقد تجد أسطح الجبال مُكرّة من مواد خصبة 
بشكل هش » فإذا ما نزل عليها المطر :. فهو يصحبها معه إلى الأرض + 
لأنها تكون مجره ذرات كذرات يرادة الحديد ٠‏ وتتخلل الأرفى التى 
شققتها حرارة الشمس 

وائثل الواضح على ذلك هو نا كان يحمله النيل من غريّن “إن اناد 
الفيضان إلى الدلتا قبل بناء السد العالى » وكانت مياه النيل فى أيام الفيضان 
تشبه مادة «الطحي: من فرط امعزاجها بذرات الخرين ٠‏ وفى مثل هذا 
الغرين يوجد الخصطب الذى تأخذ منه الأقوات '" 


ولو أن الجبال كلها كانت مث 9 هشّة التكوين ٠‏ لأزالها المطر مرة واحدة » 
وجعلها مجرد مسافة نصف متر مضاف لسطح الأرض ء ولاختفي الخصب 
من الأرض بعد ستوات ٠‏ لكن شاء الحق سبحانه أن يجعل الجيال 
(1) فال الحق سبحاته فى سورة الشمس الولعم وَضّحَاها (: 4 [الشمس] . وقد ذكر ل عز وجل 

الخمس فى كته العزيز(؟؟امز» بل إله سيطاله جمل سورة كاملة بام هنا العم 

(7) قال ابن عباس ومجاهد وتتادة وأبن زيد وغيرم عن (الشعرى) إنه هو النجم الرقاد الذى يقال له مرزم. 
الجوزاه. وكانت طالفة من العرب يعندونه فى الجاهل [تشير كثير: 55/4] 

(61) الغرين: ما بقى فى أسفل المدوض والقندير من غرالطين الذى يسمله السبل 
ثييقى على وجه الأرض رطب أو باب وكذلك (الشزول). قال الأصسعى: الشرين أن ينجن البل 
نيثبت على الارض» فإذا جف رآيت الطين رقبقا على رجه الارض قد تشفق : السان العورب: مادة 
(غرة] 

(1) أقواث؛ جمع قوت: وهو الرزق: ويطلق لفظ قرك غلى كل ما يكنات به من رزق لله سبحانة وتعالى 


متماسكة » وجعل سطححها فقط هو الهش لينزل الطر فى كل عام مرة ؟ 
ليحمل الخصب إلى الأرض 
ومَنْ يتأمل هندسة التكوين فى الاقتيات يجد الجبال مخازن للقوت . 


فالبغر يحتاجون إلى الحديد تيصنعوا منه ما يفيذهم » سواء أكان آلات 


وتهد الحديد 


الحرث الأرض » أو أى آلات أخرى تساعد فى تجميل الحبا: 
مخزوناً فى الجبال. 

وكذلك تمد المواد الأخرى مثل الفوسفات أو التجنيز ٠‏ أو الرخام » 
أو الفيروز أر الغازات . 

إذن : فالطمور ”فى الجبال إماللاقتيات ٠‏ أو وسيلة إلى الاقتيات » 
أو وسيلة للتّرف فوق الاقتيات . 

وحنين ينزل المطو فوق الجبال فهو يأخخذ الخصُب من الطبقة الهشّة '” على 
سطح الججبال وت تبقى المراد الأتخرى كشروات للناس » ففى إفريقيا مثلاً ترجد 
لفت ات » ونى بلاه أخمرى تهد سود الطيب ٠‏ وهو عبارة عن 
جذور أشجار 

وأنت و شققت الأرض كقطاع من مسحيط الأرض إلى المركز تهد الأزرض 
الخصبة مع الصخراء ؛ مع اميا » مع الجبال » متساوية فى الخير مع القطاع 
المقابل للقطاع الأول 
1) طمر الشىء؛ خباه . ومطمون: اسم مقعول من ظمر: وطمر: إذا تفي واستتفى + وامراد: خيرات 

الله للخغية داخل الأرض تننظ إن له تعالى لها بالظهور 
(؟) والشىء الهش الغير متماسك ٠‏ وهشم الشى؛ اليايس هشمآ كسره نال تعالى : ..كهشيم المختظر 

[القمر] ل : كالخطب والحثب للحطم فى يد للحتظر . أى ؛ صانع الخطيرة[ القاموس القويم 


عب 0#" باتصار ]. 


وند تختلف نوعبات العطاء من موقع إلى آخر على الأرض لو 
حسبت يغلا ما أعطاه المظر للنيل من خصب الجبال من يوم أن خلق الله - عز 
وجل - النيل فى أرض وادى النيل فى إفريقيا » وحسيت ما أعطاه النفط 
(البترول) فى صحراء الإمارات مثلاً ٠‏ ستجد أن عطاء الثيل بتساوى مع عطاء 
لم سندينا 


البترؤل » وغم أن اكتشاف البترول 

وكل ثوت محسوب من مخازن القوت» وكل قوت له زمن؛ فهناك زمن 
للفحم . وزميٌ للبترول » كل ذلك بنظام هتدسى أنشأء الحكيم الأعلى سبحانه . 

وما دام الحن سبحانه وتعالى قد قال : يعْلُود» فى مجال النظر فى 
السموات وفى الأرض ٠»‏ فهذه دعوة لتأمل عجائب السموات والأرض 

ومن تلك العسجاتب أن الجبال الشاهقة لها ققمة » ولها قاعدة ء مثلها مثل 
الهرم ؛ وتجد الوديان على العكس من الجبال ؛ لأن الوادى يكون بين 
جبلين . وتجد رأس الرادى فى أسغله » ورآس الجبل فى قمته . 

وحين ينزل المطر فهر يمر برأس الجبل الضيق ؛ ليصل إلى أسفل قا 
الوادى الضيى ٠‏ وكلما نزل المطر فهر يأخذ من سطح الجبل ؛ ليملا مساحة 
الوادى المتسعة ٠‏ .وكلما ازداد الخلق ٠‏ زاد الله سبحانه رقمة الاقتياث . 


ومثال ذلك تبده قى الغر 
النيل والدلتا » وكانت هذه الدلتا من قبل ميجرد مستنقعات مالحة ٠‏ و 
لها الحق سبحانه أن تتحول إلى أرض خصبة. 

وحين تتأمل ذلك نرى أن كل شىء فى الكون قد أوجده الحق سبحانه 
يحساب. 

والذى يفسد الكون هو أثنا لا نقوم بتكثير ما تكاثر » بل ننتظر إلى أن 
تزدحم الأرض يمن عليها » ثم نفكر فى استصلاح أراض جديدة » وكان 
يجب أن نفعل ذلك من قبل . 


0 
لاي 222 7 
وكلما نزل المطر على الجبال فهى تتخلخل وتظهر ما فيها من معادن + 

يكتشفها الإنسان ويْمل عقله فى استخدامها . 

رالمؤمن خين يرى ذلك يزداد إيمانآً ». وكلما طب المزمن مُكْماً تكليفياً 
مأمرراً به يجد نور الإيمان وهو يشرق فى قلبه. 

وليّجِرْبِ أى مسلم هذه النجربة '''» فليجرب أن يعيش أسبوعاً فى ضوم 
منهج الله سبنحاته وتعالى ء نه يَرِنْ نفسه ويُقيّمها ليعرف الفارق بين أول 
الأسبرع وآ الا. بوعء جكتشاف فى هذا الأء بوع أنه ب الى هي 
موافيت الصلاة ؛. وسيجد أنه يعرق فى عمله ليكسب خلالاً ٠‏ وسيجد أله 
سروه ال ب 


اك يقدينياً فى آخر الأسبوع معجد أن ننسك قد شفّت شغافية 
رائعة ؛ لتجد ضوء ونور الإيمان وهو يصنع انسجاماً بينك وبين الكون كله 
فى أبسط التفاصيل وأعفدها أيضاً. 


ومغال ذلك : إنك قد تبد الرجل من هؤلاء الذين آسب 
منهج الله الشفافية تسأله. زوجته ماذا تطبخ اليوم ؟ فيقول لها : كَلَتقض 
اليوم بما بقى من طعام أمس + ثم يُقَاجأ بقريب له يزوره من الريف + وقد 
اجاءه ومغه اكير 

تقد وصل الرنجل إلى مزجة من الشفافية تجعله منسججما مع الكون كله » 
فيصله رؤق الله تعالى له من أىّ مكان. 


وتجد الشفاقية أيضاً فى أعقد الأمور » ألم يَقُلْ يعفوب عليه السلام : 
«إنى ياد ري فا .49 5 


(1)هذه تسربة التريغن الاهاني : فالسلم الذى تخلن عن السام و الى بالطاعات تهلى الله عليه 
بالفيوضات والتفحات 


هتح جح تت تت تت .5ت :ص 6 . 

وكان إخوة يوسف - عليه السلام - ما زالوا على أبراب مصر خارجين 
منها للفاء أبيهم » حاملين قميص يرسف . الذى أوصاهم يوسف بإلقائه 
على وجه أبيه لبرتد إليه يصره ”* 

لقد جاءت ريح يوسف عليه السلام لأبيه يعنوب ؛ لأن يعقوب عليه 
اللام قد عاش في انسجام مع الكون . ولا ترجد مُضَّارة بينه وبين 
الكون 

والثال الحىّ لذلك هو فرح الكون لمجىء رسول الله عله » يوم مولده + 
القد فرح الكون بمقدم الرسول لله ؛ لأن الكون عابد مُسبّح لله سبحاله » 
فحين يأتى مَنْ يدعو العباد إلى التوحيد لا بد أن يفرح الكون + أما من 
يَعْص الله تعالى ١‏ فالكرن كله بكرهه ويلعنه » ويتلاعن الاثنان 

وقد فرح الكون بمجىء الرسول الذى أراد الله سبحائه أن تنزل عليه 
الرسالة الإلهية ليعتدل ميزان الإنسان مع الكون 


وم افرل اش محالم 
قل انظروا ماذا فى السّمشوات والأرض. .629 4 لوقي 


والكرن كله أمامهم . فلمانا لا ينظرون ؟ إنسهم يبصسرون 
ولا يستبضرون ١‏ مثل الذى يسمع ولا يسمع ؟ ولذلك يقول الله سيحاته 


درته قال لهم ' ظإ قال لا تغريب عَلكُم اليوم ينفر الله 
حم الزاحمين 10 اعيوا بقميصى هذا فالقوة علن جه أبى يات تصير) وأثونى بأطلكم أجممين :0 
ولا فعلت العير قال بُوهُم إنى لأجد وبح يُوسْفْ ولا أن تمتَدُود (ه» 4 [يوسف] أى : لولا أن تتهمونى 
يفسا الرأى والخرف. 


1 يس 


عا عض 


لقلدهت 
. وما فى الآيات والتدر” “عن قرم لا يمون 6-9 4 رس 
إذن : فعدم إيمائهم أفقدهم البصيرة والتأمل . 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
حت َه زْيارُو لولأا لدت حَلوامن 
00 11 3 
لهم ملكاسيل روأ سكيس الستيطيت 
وهؤلاء الذين لا يؤمنون يظلون فى طغياتهم يعمهون” ؛ ركأنهم 
يتتظرون أن تتكرر معهم أحداث الذين سبقوا ولم يؤمنوا ٠‏ لقد جاءهم 
الرسول ببيان ككل المكذّبين السابقين. 
ونحن تعلم أن اليوم 'هو وحدة من وحدات الزمن » ويعده الأسبوع + 
وبعد الأسبوع نجد الشهر » ثم مجد السنة » وكلما ارتقى الإنسان قسّم اليوم 
إلى ساعات ٠‏ وقسّم الساعات إلى دقائق » وقسّم الدقائق إلى ثوان. 
وكلما تقدمت الأحداث فى الزمن نمد المقاييس تزداد دقة . واليوم - كما 
قلنا - جمله الله سيحاته وتعالن وجذة من وخبات الزمن ٠‏ .وهر مكوك من 
ليل ونهار. 
(١)التذر:‏ جمع نذيره وهر الرسول يحججه وآيانه ويراهينه 
(5) خلوا؛ مضوا وسبقوا: أى : فسا بننظرون بكفرهم إلا مثل ما وقع لام التى سبقتهم من العذاب 
والمقاب. [تفسير اللملالين مى 144]. 


إن ويترددون فى الضلال. قال ابن الأثير : العْمَهُ فى البعنيرة كالحمى فى البصر 
ادطاع مه)]: 


القاموس القويم ص 


ولكن قد يُذكر اليرم ويُراد به ما حدث فيه من أحداث 
. ع عسيلا 7 7 9 
انقول : «يوم ذى قّرَدا "١‏ وايوم حنين؛ "هيوم أحدة. 
إذن : فقد يكون المقصود باليوم الحدث البارز الذى حدث قيه ٠‏ وحين 
ننظر فى التاربيخ ٠‏ وتجد كتاباً اسمه «تاريغ أيام العرتٍ؟ فنجد ايوم 
يعَاث» ”” رهيوم أوطاس» *' وكل يوم يمثل حرباً. 

إذن : فاليوم ظرف زمنى ٠‏ ولكن قد يُفصّد به الحدث الذى كان فى مثل 
هذا اليرم . 

ومثال ذلك أنك ند تجد من أهل الزمن المماصر من عاش فى أزمنة سابقة 
0 الأيام ألشوالى ويقول : كانت الأسعار قديماً منخفضة ٠‏ وكان كل 
شىء متوفراً ٠‏ فيسمع مَنْ يرد عليه قائلة : لقد كانت أياماً » أى : أنها أيام 
حدث الرخاء فيها 


إذن : فقد ينس اليوم إلى الحددث الذى وقع فيه : 
وغنا بقول اللحق سبحانه * 
< هل يروت إلا مل أيّم قذي خَرا . .20 4 ارقي 


)١(‏ دن قرد: مكان به ماء من أرض لحد: على مسافة يوم من المدينة :"ا يلى بلاد غطفان. ذهب أكثر كتب 


إلى أنهها كانت قبل الحديبية» أما اببخارى فى صحيحه فقد ذهب إلى أنها قبل خيبر بثلاث 
سنين» وذكرها ب الحديية. نر :سير ة لين عشام (612:1/5 رجلائل الب 6105-1981 


(6) بوم يُقَاث: هو بوم اقتئلت فيه الأوس والخزرج. وكا الظفر فيه يومثة لاوس على الخزرج + ركان 
على الأوس يومشد حضير بن سماك الاشهنى أبوأسيد بن حضيره وعلى اخزرج عمرو بن النعمان 
اليياضى . تتلا جميعا. (سيرة ابن حشام 000/7 ). 

4) يوم أوطاس هر نفسه يوم حثين <وكان فى ستة مان للهجرة د فتح نككة . وأرطاس : واد فى هيار 
هوازن ٠‏ كانت فيه رقعة حنين 


حمجح »جتحت ١ح‏ تمت حص مص أت 
والذين خلوا منهم قوم نوح عليه السلام وقد أغرقهم الله سبحانه ٠‏ وقوم 
فرعون الذين أغرقهم الله تعالى أيضاً. 
وال جه سملا 1 


بالطبع ما كان يصع لهم أن يستمرقوا الكفر : حثى لا تتكرر معهم مآ 
كالتى حدثت من سبقهم إلى الكفر. 
ونحن جد فى العامية الثل الفطرى الذى ينطق بايمان الفطرة 


تمع 
عن يقول : «لك يوم يا ظالم؛ أى : أن اليوم الذى ينتقم فيه الله تعالى من 
الظالم يصبح يوماً مشهوراً ؛ لأن الظالم إنما يقترى على خلق الله ؛ لذلك 
يأتى له الححق سبخاله يحدث ضخم يضيبه فيه الله تعائي ويذيقه مجموع 
عا ظلم الئاس يه 

وقول الحق سبحاته وتعالى : 

(.. ل فانتظروا إلى هكم من المتطرين 460 لتتي] 
(1) الحصب : كل مايلقى فى اثنار , لتُسمّر به .. قال تعالى نكم ونا يدوت من ذود اله حصب جوم 

٠٠‏ لقن ) [الأثبياء] ٠‏ وحصيه : أنه بالخصى : قال تغالى : أمأصئم ثن في الملماو أن يمل كم 


ميا 60٠.‏ 6 [لللك] أى : إعصارا شديدا ينذفكم بالخصى » فيهلككم ٠‏ والرياح العاصفة تفمل أكثر 
منذلك 


تهت حمص ص مص ص مص نت موحت محص بح 
وقوله هنا : طفَانتظروا» فيه تهديد ٠.‏ وقوله : « إلى مَمَكُم من الْمتَظرين 
69 4 فيه بشارة ؛ لأن الرسول لله سيتتظر هذا اليوم ليرى عذابهم ؛ أما 
هو كله فسرف يتحقق له النصر فى هذا اليوم . 


ريقول اللحق سبحائه بعد ذلك 


دع ووب لمق 00 
< تتشي رشنا ادر ءامَنوا كَدَلِكَحَقًا علدنا 
مع 29 
شيالْنؤييِينَ © هه 
والحق سبحانه قد أنجى - من قبل - رْسله ومَنْ آمنوا بهم ؛ لتبقى معالم 
اللحق واخخير 
ومن من معالم الخير والحق لا بد أن نظل معالم الشر ء لأنه لولا 
مجىء الشر بالاحدات التى تمض الناس لما امتتشرف:الثاسن إلى اللفير. 
ونحن نقول دائماً : إن الألم الذى يصيب المريض هو جندى من جنود 
العافية ؛ لأنه ينبه الإنسان إلى أن هناك خللاً يجب أن يحث له عن 
تشخيص عند الطبيب ٠‏ وأن يجد علاجاً له. 


والألم يرجد فى ساعات اليقظة والوعى ٠‏ ولكنه يختفى فى أثناء النوم » 
وفى النوم رذع ذاتى للالم ٠‏ 


()أى: أن لله سبحاته قند نجى رسله السابقين والذين أمنواضمهم من المقاب: وسيئجى النبى 6 
.وأصحابه والمؤمنين به حين تعذيب الكفار والمشركين. [تفسير الجلالين من 1/4 - بتصرف] 


وكلما زاد الناس فى الإلحاد زاد الله تعالى فى المدد » ففى أ بلد يترى 
فيها على الإيمان ويظلم المزمنون ٠.‏ ويكثر الطغاة ؟ تجد فيها بعض الناس 
متقطعين إلى الله تعالى ٠‏ لنفهم حقيقة القيم » وجبن تضيق الدنيا بالظلمة 
والطغاة تجدهم يذهيرن إلى هؤلاء المتقطعين لله» ويسألونهم أن يدعوا لهم . 


وقد ألزم الح - سببحائه وتعالى - هنا نفسه بأن يُنجى المؤمنين فى قوله 
سيحاته : 01 عَلْينا نتج المؤمنين 6029 4. 
ويقولة لق سبحانة وتغالى بعد ذلك : 
مكتاين 
ل ا 


لذن 0 نِاش وب أله ألِى 


أو قز 0 
رالشّك ” ' معناه: رضسَمْ أمرين فى كتين متساويتين 

وهنا يأمر الحن سبحاته رسول عله بأن يعرف على الكافرين قضية 
الدين ٠»‏ وأن يضحوها فى كفة + ويضموا فى الكفة المقابلة ما يؤمنون به. 
ويترك لهم الحكم فى هذا الأمر. 

هم - إِدن - فى شك : هل هذا الدين صحيح أم فاسد ؟ 

وعَرْض الرسول تله لأمر الدين للحكم عليه يعنى : أن أمر الدين 
ملحوظ أيضا عند أئ كافر ٠‏ وهو يتتبه أحياناً إلى قيمة الدين 


(1) الشك: نفيض البفين: وجمعه: شكرك . قال تعالى: ( 
والأرض ..469 [إبراعيم]. [لسان العرب: مادة(ش ك ك)]. 


أفي الل شل قَاطر السُصنوات 


1 
ب ا ا تت 
فإن كتتم فى شك من الدين الذئ أنزلَ على رسول الله عله ٠:‏ وهل 
ينتصر الرسول عله ومن معه عليهم ٠‏ أم نكون لهم الغلبة ؟ 

وحين يعرض الرسول لله أمر الدين عليهم » وبترك لهم الحكم » فهذه 
ثفة هنه لله بآن قضايا دينه إن نظر إليها الإنان ليحكم فيهاء فلا بد أن 
يلتجىء الإنسات إلى الإيمان. 

ويحسم الحق سبحانه وتعالى أمر قضية الشرك به ٠‏ ويستمر أمره إلى 
الرسول ع أن يقول : 

طقلا أعْد الدين تَجدُودْ من دون الله ولكن عبد الله . .620 ١»‏ ابرنس6 

أى : أنه مله لا يمكن أن يعبد الشركاء وأن يعبد الله ؛ لأنه لن يعبد 
إلالل جولكن عد اللو 4 . 

ثم جاء سبحانه بالدليل الذى لا مراء ”” فيه : الدليل القرى + وهو أن 
الح سبحانه وتعالى وحده هر المستحق للعبادة ؛ لأنه ط الذى يترفاكم '". 
و لا يوجد من يقدر أو يتأبى على قُدَر الله سبحانه ين يميته. 


وهنا قضيتان: 
الأولى : قضية المبافة فى وله سبحاله : فلا أعبه الذين تَعبدرد من 
دون الله وتكن أعبد الله الذى يواكم .. 69 » ال 


عن والامتراة : الججدال وا 

تتفت فيهم مهم أحدا 09 4 [الكهف ]. وقال تما! 
وكذلك المرية ليكسر الميم: ويضمها)» ذال تعالى: ف ولايزال تفدين تفروا في مر؛ 
[السان العرب: مادة (م رى)] يتصرف 

(1)يتوفاكم: يميدكم ويفبض أرراحكم . وهر من ترفية العدد » أى ؛ بقبضص أرواحكم أجمعين؛ فلا بتقص 
.واحد مشكم . ومن ذلك قوله عز وجل :الله فى الأنشن حين موتها ..0ذذا © [الزم ] أى : يستتوقى 
سد آجالهم قى الدنا . [اللسان : غادة وفى]. 


الى .فلا مار فيهم إل مراع ظاهر. 


ركان لا بد أن يأثى آمر المآلتين معآ : مسالة عدم عيادة الرسول لمن هم 
من دون الله » ومسألة تخصيص الله تعالى وحله بالعبادة. 


والفصل واضح مما يُحَدّد قطع العلاقات بين معسكر الإيمان ومعسكر 
الشرك ؛ كما أورده التق سبحاته فى قوله 

طقل ينأيهَا الْكَافِرُونَ 0لا أَعبْدُ ما تيرد ص ولا أَصُم عَابِدُودْ 
نا عبد ه ولا آنا عَابدٌ نا عَبْدثُمْ ص ولا آشم عَابدُوتَ ما أغْيّدُ دى لَكُم 
دينكم ولي دين 

والذين يقولون : إن فى سورة (الكاقرون) ”' تكراراً لا يلتفتون إلى أن 


اننا لأس تالالش النلاتاها انكر ذا الت :نز قل زموه ميد 
لبس قطعاً مؤقا للعلاقات , 


[الكافرون] 


وهذا أول قَطْع للملاقات فى الإسلام ٠‏ بصورة حاسمة ليست فيها أية 
فرصة للتماهم أو للمساومة » ويظل كل معسكر على حاله . 
(1)ثزلت سورة الكافرون فى رهط من قريشى قالوا: يا محمد » هلم اتبع دينشا وتبع دينك. تعبد آنهتنا سسنة 
ونعبد إلهك سنةء فإن كان الذى جنت به خيراً ما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه . وإن كان 
الل بأيدينا خيراً ما فى يدك قد شركت فى أمرنا وأذت بحظك + فقالق: معاذ لله أن أشرك بد غير : 


فأتزل لل تعالى : طقل يسأيهَا كافورن 4050 إلى آخر السورة: نغدا رسول لل عل إلى المسجيد الخرام 
وفيه املا من فربش. فق رأما عمليهم حتى فرغ من السورة فايسوا مه عند ذلك. [أسباب التزول-. 
للواحدي ص 6051 

(5) أفوال مُفسْرى وعلماء سافنا الصبالح تتلاقى كلها فيما قال ذ الشيخ هنا. فقال العفى نهم 
البخارى وضيرء أن المرد يعؤلاأطية 1 4)5 [الكاثروت] فى للاضى 


وطولا أناعابد ما عتم 00 ولا لنمم عَابدُوتما عد 02 4 اللكافروت] فى ااستقيل . نال البمغى 
الآخر: إن هذا تأكيد سض . وهناك قول آخر نصره الإمام ابن تيمبه» وهو أن اهراد يقر : 19 يد 
نا دون 4)20 [الكائرون] فى الفمل لأنها جملة غملية جرلا أن يدم دم © 4 [الكافرو] غى 
قبرله ثذلك بالكلية؛ لآن النفي بالجملة الاسمية أكد: فكأنه تفى للفعل وكوته قابلاً ذلك » وممناء تفي 
الوقرع» ونفى الإمكان الشرعن أيضا . انتظر تير ابن كثير (4/ 0011 


200 
اه 
هه حوح تح تمص تمصن نح نب حصت 
يقول الحق سبحانه وتعالى فى سورة النصر : 
«إذا جاه صر الله والح 0 وَرآيْتَ لاس يَدحْلُونَ في 5 
© تسبح بحمد ربك راستغفرة إن كان توا 
هنا يتأكد الأمبرء» فبعد أن قطع الرسول 86 العلاقات مع معسكر 
الشرك ء جاء نصر الله سبحائه وتعالى وقَنْحه . فَهرع الناس من معسكر 
الشركة إلى مسككر الإيمان ”' 
هم - إِذْن - الذي ن جاءوا إلى الإيمان . . هذه هى القضية الأولى : 


النوتين1 


وهم كانوا يعبدون الأصنام المصتوعة من الحجارة. 


وأنت إذا نظرت إلى الأجناس فى الوجود ٠‏ فأكرمها هو الإنسان الذى 
سر له الحق سنبحاته بقية الأجناس لتكون فى خدمته. 

والجنس الآفل من الإنسان هو الحيوان. 

ثم بأتى الجنس الأقل مرتبة من الإنسان والحيوان » وهر النبات . 

ثم يأنى الجسماد كأدنى الأجناس مرتبة ؛ وهم ققد انخذوا من أدنى 
الأجناس آلهة » وهذه هى قمة الخيبة. 

وتأنى القضية الثانية فى قول الحن سبحانه وتعالى : 
(1) كاذبين سورتى #الكافرون» » والتصرة ما بزيد على 18 سئة» فسورة الكافر ون نزلت فى بدلية الدعوة 

وضحاولة قربش إثاء رسول الله يلك عن الاستمرار فى دموته؛ ثم حدثت الفاصلة . لم الهجرة ٠‏ ثم 


الشزوات: إلى أن 3 نصر لله بشتح بكةء وذخل الئاس فى دين لله أنواجآ: فكانت سورة التصر. 
وهنا يزكد ما اله لظيلة الشيخ من الحداد القطع مع معسكر الشرك ؛ لبشمل الزمن كل بالنسية لقضية 


0000 
تت 220 يتات 


9 ..وأمرت أن أكون من الْمؤْمَنينَ 60 4 فإذا كان رسول الل تك قد 
رفض العبادة لمن هُمْ دون الله سبحاته ء فمعنى ذلك أنه لن يعبد سوى الله 
تعالى 

وليس هذا موثفاً سلبياً » بل هر قمة الإيجاب ؛ لأن العبادة تقشفى 
استفيال منهج الله بآن يطيع أوامره ٠‏ ويجحب نواهيه. 


ونقول الليق سببناته بعداذلك + 


1 سه قب سرع مل 2# 5 042 
وَأَدَيَدْمَجْهَكَ ِِدحِيِقًا ولاتكوقيرت 
الشتركت © د 
وما دام الخطاب مُوجّها لرسول الل كه » فهر ككل خطاب عن الحن 
سبحانه لرسوله عله » إنما ينطوى على الأمر لكل مؤمن. 
وإذا ما عبد المؤمن الله سبحانه فهو يستقبل أحكامه + ولذلك يأتى الأمر 
هنا بآلا وجه الإنسان المؤمن إلى غير الله تعائى فيقول الممق سببحائه : 
< أقم رجه ك للدين نيا . .© 4 لني 
افلا يلتفت فى العبادة يميتاً أو يساراً » فما دام المؤمن يعبد الله ولا يعبد 
غيره » فليعلم الؤمن أن هناك - أيضاً - شركآ خخفيا '”. كآن يعبد الإنسان 
مَنْ هم أقوى أو أغنى منه » وغير ذلك من الأشخاص التى يُفتن بها 
الإنان. 
)١(‏ حثيفاآً: ماثلاً عن كل طرق ومناهج الفسلال؛ إلن طريق الح وحله, 
13) الشرك خش : هر الرياء وطلب السمعة والمبت. فحن فسداد ين أوس قال قال 8 مإن أخنوت 


نا أتخوق على أنتى الإشراك بالله . أماإني لت آأقول: يغبدون تسا ولاس رولا وثناً. رلكن. 
أعمالا لخر الله وشهرة خفية» أعرجه لبن ماجد فى سنت (8 41 


ج.. ١ح‏ مخححصبص حص مص و مص ص محص بحت 


عبض المسيد 

ن أسلم وجهه لله وهو محسن وات ملة 

[النساء] 
والحنف ” أصله ميل فى الساق ؛ وتهد البعض من الناس حين يسيرون 

نظهر سيقانهم متباعدة ٠‏ وأتدامهم مُلْعَفَّة . هذا اعوجاج فى التكوين 


أما القصود هنا بكلمة (حنيفاً) أى : معوج عن الطريق المعوج ء أى : 
أنه يسير باستقامة . 


ولكن : اذا يأنى مثل هذا التعبير ؟ 


لأن الدين لا يجىء يرسول جديد ومعجرة جديدة » إلا إذا كان الفساد 

فدعَم ؛ فيأتى الدين ؛ ليدعو الناس إلى الميل عن هذا الفساد. وفى هذا 

اعتدال لسلوك الأفراد والجتمع . 
ويحذرنا رسول الله لله من أن نقع فى الشرك الخفى بعد الإيسان بالله 

تعالى - 

- الدين : الطاعة والانقياد والشريعة والجزاء ؛ والعقيدة والمنهج والصراط المستفيم [ القاموس القوم‎ )١1( 
باختصار م وع5]‎ 

(؟) اللة إبكسر اليم وتضميف اللام) : الشريعة. والدين. قال تعالى : .في فركطس لذ فم امسو 

ا(يوسف]. وقال تعالى: طملة أبيكم إإزاهيم هر سمَاكمْ ملم من 
قبل .. 468 [الحج] . [لسان العرب: مادة : م ل ل . . يتصرف 

() المنف نى القدمين: إقبال كل واحدة منهما على الأخرى يإبهامها . ورجل أحنك. رامرأة حطاء» ويه 
سم #الأحنف بن قيس»» واسمه«مخرة ؛ لحنف كان فى رجله. قال الجوهرى: الحنف: 
الاعوجاج فى الرّجل . وقال أبر عمرو: الخنيف هو امائل من خير إلى شرء أر من شر إلى خير . حتف 
عن الشىء ونحنف: مال. والحنيف ؛ المسلم الذى يتحنف عن الأديان: أى : بميل إلى الحق» وقيل : هو 
الذى يستغبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم علي رعلى نبينا الصلاة والسلاب» قال ثمالى : طإما كا 
إنراهيم يهوديا ولا نصرائيًا وذكن كان سيا سلما . . :)4 [آل عموان]. وقبل: الحنيف هر الذى يميل 
عن الضلال : ويبعد عنه ليتجه إلى الحق ٠‏ وقد صارت هذه الكلمة علماً على المسانمين. [السان العرب 
مادة(ج نف) - يتصرف 


0 
وا ورا 
ح مح ,حت نح وح ه :١ح‏ ح حت وحمت رده 


ويأتى الكلام عن هذا الشرك الثانى فى قول الحق ضبحاته : 

(..زلا تكُونن من المُْرٍكين 9 4 دي 

وهذا الشرك الثانى هو أقل مرحلة من شرك العيادة » ولكن أن تجعل 
لإنسان أو لأ شيء مع الله عملة. 

جك :55 لب لساك السك : إن الطييب 
هر منْ يصف الدواء كمعالج » ولكن الله سبحانه وتعالى هر الذى يشفى » 
يدليل أن الطبيب فد يخطىء هرة + ويأمر بدواء تحدث منه مضاعفات ضارة 
اللمريض . 
٠‏ وعلى المؤمن ألا يفن فى أ سبب من الأسباب . 

وتذكر مثالا آخر لذلك ؛ وهو أن بلداً من البلاد ذات الرقعة الزراعية 
المنسعة أعلئت فى أحد الأعوام أنها ززعت مساحة كبيرة من الأراضى 
بالقمح بما يكنى كل سكان الكرة الأرضية ء ونبقت الستابل وأينعتا ٠‏ ثم 
جاءتها ريح عاصف أفسدت محصول القمح ٠‏ قاضطرت تلك الدولة أن 
تستورد قسحها من دول أخرى . 


“ريتول ني محتست + 
< ولاتنع من خروائه لبت لاجد رمات 
كك نَ© © 
والمشرك من هؤلاء حظة أن عبد الصتم ودعاه من درن الله تعالى » فهل 
استجاب له ؟ رحين عبده هل قال الصدم له : افمل كذا . ولا تفعل كذا ؟ 
إن الأصنام التى اتخذها المشركرن آلهة لم يكن لها منهج , ولا أحد منها 


1 


نحوصحت + صح تم 0ص مص وص مص نمه 
ينفع أو يضر ٠‏ وحين يجىء النفع لا يعرف الصنم كيف يمتعه ء رحين 
يجىء الضر لا يقدر الصتم أن يدفعه, 
إذن : فمَن يدعو من دون الله - سبحانه وتعالى - هر دعاء لمن لا يتفم 
ولا بضر. 
امَنْ بفعل ذلك يكرن من الظالمين ؛ لأن الظلم هو إعطاء حق لغير ذى 


حق ء سواء أكان فى القمة ٠‏ أر فى غير القمة"". 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
2 2 لس ل سس مي جره يي 5 
+ ون يَنْسَسَكَ تمض رِةكَاسكَاِفَ هد لاهو 
8 ما كي د ده ل عير 
وات ل 0 
منْعمَادِو َهَالَرريَسِمْ 02 8 
هذا كلام الربوبية المسشغنية عن الخلق . فالله سبحانه وتعالى خلق 
الناس ء ودعاهم إلى الإيمان به ء وأن يحبوه ؛ لأنه يحبهم ٠‏ ويعطيهم » 
ولا يأخذ منهم ؛ لأنه فى غنى غن كل خلقه 
وبأتى الكلام عن الس هنا بالمن” ٠‏ طإوإن يُمْسْسْك الله بعر قلا كاشف لَه 
إلأهر .. هه 4 برقي 
ونحن تعلم أن هناك فمسأ والمس ونإصابة؛ . 
وقوله سيبحاته هنا عن الضر يشين إلى مجرد امس أى : الغسر 
البسيط ء ولا تقل : إن الضر ما دام صغيراً فالخلق يقدرون عليه » فلا أحد 


(1) آى : سواء كان ظلما فى القمة - أى : بالإشراك بالله- أو ظلماً فى غير القمة بظلم العباد بخ حفوقهم 
والتمثى عليهم . 


2 


225+ 22222222 وات 


يقدر على الضر أو النفع ٠‏ ل الضر آم كبر ء وكثْر النفع أو كَل ء إلا بإذن 
من الله تعالى . 

والحق سبحانه وتعالى يذكر الضر هنا امس » أى : أهون الالنصاقات ٠‏ 
ولا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى . 

ومن عظمته - جل وعلا - أنه ذكر مع المس بالضر ٠‏ الكشف عنه » 
زهذء هى الرحمة: 

ثم يأتى سبحاته بالمفايل » وهر «الخير» » وحين يتحدث عنه الحق 
سبحانه » يؤكد أنه لا يرده. 

ونحن نجد كلمة «إيصِيب» فى رطف مسجىء الخير للإنسان » فالحق 
سبحانه يصيب به من يشاء من عباده. 

ويتهى الحق سبحانه وتعالى الآية بهذء النهاية الجميلة فى قوله تعاثى : 

< .. وخر العو الرحيم 6-0 4 [يرتس] 

وهكذا تتضح لنا صورة جلال الخير ا متجلى على العباد » قفى الشر جاء 
به مسأ » ويكشفه » وفى الخير يصيب به العياد ء ولا يمنعه. 

والله تعالى هو الغفوز الرحيم ؛ لأنه سبحائه لو عامل الناس - حتى 
المؤمتين منهم - بما يفعلرن لعاقبهم . ولكنه سبحانه فور ورحيم ؛ لأن 
رحدت سبقت غضبه ”1 ولذلك نجده سبحانه فى آيات النعمة يقول * 

رن تعدا نمه الله لا تُحْصُوهًا ".. 62 4 [التحل] 
1)عن أب هريرة رضي الأدعه قال قال سول الل : 2لا قفى الله الخلق كتب فى كتايه؛ فهو عتله قوق 


العرش: إن رحمتى غلبت غهسبي » أحرجه البخارى فى ميجيحه (144+) رمسم 60961 
3 الاحصاء: المد والحغر 


م 
ح.. مص مص صمت نح مص +وصن مص 
وجاء الحق سبحانه بالشك" ٠‏ فقال 9إن4 ولم يقل : 9إذا تعدون نعمة 
الله؛ ؛لأن هذا امر لن يحدث ٠‏ كما أن الإتبال على الحَدّ هو مظنّة أنه 
يمكن أن يحصى ؛ فقد تعد التقود . .وقد يد الناظر طلاب المدرسة ٠‏ لكن 

أحدآ لا يستطيع أن يعل أو يُحصى حبّات الرمال ملا 

وقال الحق سببحاته وتعالى 

ل رإن تعدا نشْمة الله لا ُخصوها. . 69 »4 [التسل] 
وهذا شك فى أن تعدوا تعمة الله . 

ومن العجيب أن العدّ يقتضى التجمع ١‏ والجمع لأشياه كثيرة ٠‏ ولكند 
سبحانه جاء هنأ بكلمة مفردة هى ولم يفل : «نعّم» فكأن كل نعمة 


إذن : فلن نستطيع أن تعد التّمّم الطمورة فى نعمة واحدة . 
وجاء الحق سبحانه بذكر عد النمم فى آيتين : 
الآية الأولى تقول : 


00 5 


ف . .إن تدرا نسَمْت الله لا نُحْصُوها إن الإنسَان لَظلُومٌ كمَارٌ "0 »4 


لإبراهيم] 
والآية الثانية تقول : 
وإن تَعْدُوا نغمة الله لا نُحصوها إن الله عور رُحيم [التحل] 


(1) ظلوم: صبغة مبالغة من (الظلم) ٠‏ أ : كثير الظلم لتغسه أو لغيره» أو هما ممآً. 
وكفار: صيغة مبالفة من (الكفر) ٠‏ أى: شديد الكفرء والكفر فى اللغة: السترء من ستر الشى, 
إذا أخفاء. فكآن الإنسان يعدم شكر الله على النعمة يكو قد كفرها. أ : سترها وأخفاها ولم يؤر 
حقها من الذكر والشكر 


فلتت 

وصَّدْر الآيتين واخلاء ولكن عجر كل متهما ممتلف ٠‏ ففى الآية 
الأولى «١‏ .. إن الإنسات لظلرم كار 0 4 [إبرنهيم] 
وفى الآية الثانية +( .. إن الله لغفور رحيم 62 4 لسر 


لأن التممة لها ملعم ؛ ومُنْمَم عليه ١‏ والمنعم عليه - بذئوبه - لا يستحق 
النعمة ؛ لأنه ظلوم وكفار. ولكن المنعم سبحانه وتعالى غفور ورحيم + 
ففى آية جاء ملْحظ المنعم + وقى آية أخرى جاء ملحظ التمّم عليه . 

رمن ناحية الْحمّم عليه نجد, ظَلُومآً كقّارآ ؛ لأنه يآخذ النعمة ٠‏ 
ولا يشكر الله عليها. 

ألم تَقْلَ السماء ؛ يارب! ائنن لى أن أسقط كسّفاآً على ابن آدم ؛ فقد 
طعم خيرك + ومنع شكرك. 

وقائت الأرضى : ائذن لى أن أنخسف بابن آدم ؟ ققد طعم خيرك 1 
عن كوه 5 

وقالت الجبال : ائذن لي أن أسقط على ابن آدم 

وقال البحر : اثذن لى أن أغرق ابن آدم الذى مم ميرك ؛ ومع 
ره : 

هذا هو الكون الغيور على الله تعالى يزيد أن بعاقب الإثان »ء لكن الله 
سيخانه رب الجميع يقول: : دعونى وعبادى . لو خلقتسرهم 
لرحمعيوهم . إن تايرا إلى فأنا حبيبهم » إن لم يتزيرا فأنا طبيبهم». 


وبقوك ألققّ مبسناة بمدلةة 


2 َدَجَآةحكُم الحو ين 6 


مدعا ىلقي ليا 
لكا 0 

إذن: فالحق سبحانه لم يُقميّر مع الخلق » فقد خلق لكم العقول » وكان 
يكفى أن تفكروا بها لتؤمتوا من غير مجىء رسول ٠‏ وكان على هذه العقول 
أن تفكر نى القوئ الذى خلق الكون كله ؛ بل هى التى تسعى لتطلب أن 
يرسل لها القوئ رسولا بما يطليه سبحانه من عباده » فإذا ما جاء رسول 
ليخبرهم أنه رسول من الله ويحمل البلاغ منه » كان يجب أن تستشرف 
آذاتهم لما يقول. 


إذن: كان على العباد أن يبتدوا بعقولهم ؛ ولذلك جد أن الفلاسفة حين 
بحثوا عن المعرفة ٠‏ قالوا : إن هناك «فلسفة مادية» تحاول أن تتعرف على 
مادية الكون ٠‏ وهناك «فلسفة ميتافيزيقية» '”' تبحث عما وراء المادة. 

َمَنَ أعلم النلاسفة - إذن - أن :هناك شيعا وراء المادة . 


وكأن العقل المجرد ساعة برى نّم الكون الدقيقة كان يجب أن يقول: 
إن وراء الكون الواضح الْمحَّسُ قوة خحفية 
ولم يذهب الفلاسفة إلى البحث نيما وراء المادة ٠‏ إلا لأنهم أخذوا من 


)١(‏ الوكبل : الكفيل الموكل بأرزاق الناس وأمررهم: والحفيظ الذى بحفظ أعمال الثامس . قال سبحاته 
...وما جْطْا لهم حفيظا وما أنت عليِهِم بركير 6 » [الأنعام ] ؛ وقد ئفى لله سبحانه هذا عن ثيه 
ورسرله مسب دغ 

(3) الفلسفة : لفط يونانى وسمناء المت من المتنيقة . واليغافيزيتا: ما رراء الطبيمة رالكون: لى: 
الغيييات التى لا تخضع لقوانين المادة. 


5 
ف 
حمح تح وح هت + ت ١‏ جح +2111 


ألمادة أن وراءها شيئاً مستوراً. 

وا مستور الذى وراء المادة هو الذى يعلن عن نفسه » فهو أمر لا تعرقه 
بالعقل. 

وقديما ضربنا مغلاً في ذلك ٠‏ وقلنا: هب أثنا جالسون فى حجرة + 
ودقّ جرس الباب ٠‏ فعلم كل مَنْ فى المسجرة أن طارقا يالباب ؛ ولم 
يختلف أحد منهم على تلك الحقيقة. 


وهذا ما قاله الفلاسفة .ين أَقِرُوا بوجود قرة :ورا الماذة 


ولكنهم 
تباوزوا مهمتهم ٠‏ وأرادوا أن يُعرَقونا ماهية أو حقيقة هذه القرة ؛ رلم 
يلدفتوا إلى الحقبقة البديهية التى تؤكد أن هذه القرة لا يمكن أن يعرف 
بالعقل ؛ لأننا ما دُمْتا قد عرفتا أن بالباب طارقا يدق ؛ فنحن لا نقول من 
هوء ولا تترك المسألة للظن ؛ بل نتركه هو الذى يحدد لنا مَّنْ هو » وماذا 
يطلب؟ لأن عليه هر أن يخبر عن نفسه 


اطليرا منه أن يعلن عن اسمه وضفاته » وهذه مسائل لا يمكن أن نعرفها 


فخطأ الفلاسفة أنهم لم يقفوا عند تمش أن هناك فوة من وراء 
المادة » وأرادوا أن يتتقلوا من التعقّل إلى التصور + والتصؤرات لا تأتى 


بالعقل ٠‏ بل بالإخبار ‏ 
وهنا يقول الحق سيحانه : 
دقُيسايهًا اشائْ قا حادم الح من ربكم ...29 » برقن 


والليق - كما نعلم - هو الشيء الشابت الذى لا تخير أبدا ؛ وأن يأنى 


يس 
شود ومن 
كت ا تحصمحص حص بحص وص مصصح ونح موت 


الحق من الرب الذى يتولى التربية بعد أن لق من عدم وأمدّ من عم 3 
ولا يكلغنا بتكاليف الإيمان إلا بعد البلرغ ؛ وخلق الكون كله » وجعلنا 
خلفاء فيه. 


هو - إذن - مأفون علينا » فإذا جاء الحق منه سبحانه وتعالى » فلماذا 
لا تجعل المنهج من ضمن التربية ؟ 

لماذا أخذنا تربية المأكل والملبس وسيادة الأجناس ؟ 

كان يجب - إذن - أن نأخذ من المربى - سبحانه وتعالى - المنهج الذى 
ندير به حركة الحياة ؟ فلا نفسدها. 


وخين يقول الحق سبحانه: 
وس و 
«جاءكم الحق '' من ربكم .. 420 البرنسن] 
فمعنى ذلك أنه لا عدر لأحد أن يقول: الم يَُلقْتى أحد بمراد الله 6+ 
فقد ترك الحق سبحانه العقول لتتعقل ء لا أن تتصور. 


وجاء التصرّر للبلاغ عن الله تعالى » حين أرسل الحق سبحائه رسرلة 
يقول: أنا رسول من الله » وهو القوة النى لقت الكون ٠‏ وكان علينا أن 
تقول للرسول بعد أن تَصْدّق معجزته: أهلاً » فأنت مَنْ كنا تبحث عنه » 
فَقُلْ لنا: ماذا تريد القرة العليا أن تبلغنا به ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية: 

١١‏ الم ولام والقم فقدان الشىء وذهابه. ومثله فى قبط الكلمة : الرشند ولركشتد - المزن 

لاإقوا فى الاين قد فسن لد بن لقي .+0310 4 [البقرة] . وقرله 

تعالى: فز .. وين آضا من دده رَحمة وَميئْننا من راردا 0 4 [الكيف]. 

(1)المن : الأسرالعابت غسد الباطل ٠‏ والمق من أسماء الله المستى ٠‏ والحن القرآن , والحق الغدل 
والصدق والحكمة والبعث وكمال الأمر» والحن الراقعالثابت الذى لإخلاف فيه قال تعالى :ألا 
إذالله ما فى السُّمنسوات والأرض ألا إن وعد الله ولكن يعَمُون 2 4 [ يونس]+ رالحق ها 
وجب عليك لنيرك [ القاموس القريم يتصرف ص 154 : 138] 


واخَرّن. وء 


حمح جحت حت تت :تت :61 ا ارات 
لقم امتدئ فَإنْما يَهتدى لنفسه ..4620 لبوقرة 
لأن حصيلة هدايته لا تعود على مُنْ خلقه وهداه ؛ بل تعرد عليه هو 
نفسه انجاماً مع الكرن ؛ وإصلاحاً لذاث النفس » وراحة بال » 
واطمئناناً » وانتباها لتعمير الكون بما لا يفسد فيه » وهذا الحال عكس 
ما يعيشه من ضل عن الهداية. 


ويقول الح سبحانه عن هذا الصنف من الناس: 


وس مَل فنا بحل علنها .4 5 
وكلمة لضَلّ» تدل على أن الإنسان الذى بيضل كانت به بداية هداية ٠‏ 
لكنه مل عنها 


ويتهى الحق سبحانه الآية بقوله ؛ رما أنَا عليكُم بوكيل 4620 ايونس] 

وأنت لا توكل إنساناً إلا لأن ونتك لا يسع ؛: وكذلك قدرتك وعلمك 
وحركتك ء وهنا يُبلغ الرسول القرم: أنا لا أقدر أن أدفع عنكم الفلال ٠‏ 
أو أجبركم على الهداية ؛ لأنى لست وكيلاً عليكم ٠‏ بل على فقط مهمة 
البلاغ ” عن الله سبحائه وتعالى + وهذا البلاغ إن استمععم إليه بخلاء 
القلب من غيره ٠‏ تهتدوا. 

وإذا اهتديتم ؟ فالخير لكم لأن الجزاء سيكون خلواً فى تعيم تأخطذرنه 
مقابل تطبيق المنهج الذى ضين على شهرات النفس » ولكنه يهدى حياة 
نعيم لا يفوته الإنسان + ولا تفوت النعم فيه الإنسان. 
01 وقدوره تاكبد قاض آيات كثيرة من لقرآت الكريم: ومن ول تال : جف عرو قاوسا هم 


فيا إن عليِك إلا لبلا .62 © [الشورى ]. وقال تعاا نا على اسل إل لبلا الي فته 4 
[التور 6. كل المطلوب من الرسول هر إبلاغ رسائته» وأنيكون عذا ابلاغ فنا 


.لحت :5:25 :5ت 50ت 2 

وإذا كان الإنسان مما يقبل أن يتعب ؛ ليتعلّم حرفة أر عملا أو صنعة 
أو مهنة ؟ ليكسب الإنسان من إتقان هذا العمل بقية عمره . 

لين فلي هذا الإنسان أن يُقبل على العبادة التى تصلح باله ٠»‏ وتسرع به 
إلى الغاية انسجاماً مع النفس ء ومع المجتمع ١‏ وتقريماً وتهذيباً لشهوات 
النفس ٠‏ وينال من بعد ذلك خخلود النعيم قى الآخرة. 

أما من يستكثر على نفسه الجددً والاجتهاد فى تحصيل العلم ؛ أر تعلّم 
مهنة أر حرفة » فهو يحيا فى ضيق وعدم ارتفاء ٠‏ فهو لا يبذل جهداً نى 
التعلّم . 

ونرى مَنْ يتعلم ويذل الجهد . وهو يرتقى فى المستوى الاجتماعى 
والانتصادي ؛ ليصل إلى درجة الدكتوراة - مثلاً - أو التي الدقيق 
الذى يأتى له بسسّعة الرزق - 

وكلما كانت الشمرة التى يريدها الإنسان أينع '"' وأطول عمراً كانت 
الخدمة من أجلها أطول. 

وقارت بين خدمتك لدينك فى الدنيا ما ينتظرك من نعيم الآخرة ؛ 
وسوف تجد المسافة بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة شاسعاً » ولا مقا 

وقول الحق سبحاته : 

ا 50 
ومن ضل يضل عليها .629 64 


(1) أبنع ! أكثر تجا . والمّنْع: النضج . ومنه قوله تعالى: #انظروا إن ذ 


17) ختلٌالكاقر : غاب عن الحجة المقتمة ٠‏ وعدل عن الطريق المستقهم ٠‏ ولم. 
السيان والضياع . وضل الشىء : خفى وغناب قهر فعل لازم ٠‏ وضل للسافر الطريق مسد : لم 
يعرف . [ القاموس القويم ص 544 - بتصرف] 


0000000 


عا لسرن 
مح حت وح تت حبص حبص 6 ررحت 
تبد نيه كلمة لِعْلَيْهَاك وهى تفيد الاستعلاء على النفس ؛ أى: أنك 
بالضلال - والعياذ بالله - تسشعلى على تفسك ؛ وتركب رأسك إلى 


الهارية . 
وفى المقابل تهد قول التق سبحانه: 
< من امتدئ فَإنَمَا يتدى لنفسه .. 9 © الرفرة 


وتجد (اللام؛ هنا تفيد الملك. ؛ لذلك يقال: «قلان له» وففلان عليه». 
وبعد ذلك يقول الحق سبحانه فى ختام سورة يونس: 


اسن مك سيوم سدع 


جه انع مَاموج ليك وا صْررحَقٌ مد أله وه وهار 
لفكي © د 
رإذا كان الحق سبحاتم قد أورد عان لسان رسولة 4# : «بنأيهًا 
الا قد جاءكم الع . 4ش (يونس] 


فهذا يعتى البلاغ منهج الله - تعالى- النظرى ٠‏ ولا بد أن يثت الناس فى 
المنهج ٠‏ » بأن يكون الرسول هو أول النفذين للمنهج ٠‏ لأنه - معاذ الله - لى 
عش الناس -جميعآ لما عش نفسه. 


إذن: فبعد البلاغ '" عن الى سبحانه ٠‏ وتعسريف الناس بأن الهداية 


4١‏ البلاغ : اسم مصدريمض الكفاية أو الإبلام أو التبليغ . قل تسائى :هنا بلاغ قاس يووا به 
.49 [إبراهيم] وقال تعالى : 9 إث في ما بلاغ لقوم عابدين 0 م [الألبباء] أى : فيما ذكر من 
الأخبار رالمؤاحظ 
ومبلخ الشىء : حذء وتهايه التى يصل إليها » أو مقدلوه الذى ينتهى به . قال تعالى : ط ذلك مهم من 
العلم .. 620[ النجم| [القامرس القرم - بتصرف /١‏ كهء 4م 


1 
21555 الا ل 11 


لا يمره نفعها على الحق ٠‏ بل هى للإنسان ٠.‏ فيملك نفسه ؛ ويملك زمام 
حياته ؛ فيسير براحة اليال فى الدنيا إلى نعيم الآخرة » وأن الضلال 
لا يعود إلا باستعلاء الإنسان على نفسه ؛ ليركبها إلى موارد التهلكة . 


والرسول علله ليس وكيلاً عنكم ؛ يأتى لكم بالخير حين لا تعملون 
خيراً » ولا يصرف عنكم الشر وأنتم تعملون ما يستوجب الشر ‏ 

ولذلك كان على رسول الله عله أن يكون هو النموذج والآسرة : 

«نقد كان لَكُم فى رَسُول الله أسْوةٌ "'حَسْئَةٌ لمن كان يَرْجُو 
الله '"وَاليَْم الآخر رَذَكرَ الله كيرا 9© 4 [الأحزاب] 


وهتا يقول الحق سسبحانه: 


(رائي © برس إنلك .. 05> ع 

أ : عليك أن تكون الآسوة ؛ وحين شّبعِ ما يُوحَى إليك ؛ ستجد 
عقبات من يعيشون على الفساد » ولا يرضيهم أن يرجد الإصلاح » 
ما يوحى إليك » وأن تصبر. 


انيجو الل الوم الآخر .. 50 6 [المحتحنة] 
(؟) ررد الرجاء لى القرآن على معان عدة 

- منها: الطلب والأمل فى تمق 

[البثرة ] . وقوله تعانى : ف لقاع من السناء اللأنى لا يرون نكا .. 09 4 [النور]. 

- منها : المخرف» مثل فول تعالى ؛ إل الذين لا يرجون لقاءنًا وَرضًوا بانحياة اننا واطمأثرا بها وللذين هم 

غن ايا فار دج لراك نأراهم الابما انوا يبون (ه) 4 [درفس] 


0 
حم حت حت حت وت وح تح بت 07ت 
ومجيه الأمر بالضيرذليل على أن هناك + وعليك أن 
تصبر وتعطى النموذج لغيرك والتقة فى أنه لو لم يكن هتاك خير في 
اتباع منهج للا منبرت عليه ؛ حتى يأتى حكم الله ف[ . . واصبر حتئ يحكم 
الله وهو خير الحاكمين 69 » 
وليس هتاك أعدل ولا أحكم من الله سبحانه وتعالى . 
وهنه السورة التى تُحْمَم بهذه الآية الكريمة ء تعرضت لقضية الإيمان 
يالله > قمة فى عقيدة لإله واحد يجب أن تأخذ البلاغ منه سبحاته ؟ لأله 
الرب الذى خلن من عَنَدَم » وإسنامن عُدم.» ولع يكلقناإلايعة موق 
سنوات الطفرلة وإلى البلوغ ؛ حتى يتأكد أن المكلف يستحق بق أن يُكلّف 
بعد أن انتفع بخيرات الرجود كله ء وتشت من صدق الربوبية. 
ومعنى الربوبية هو الشربية ٠‏ وأن.بشولى المريى المرئى إلى أن يبلغ سد 
الكمال المرجوّ منه. 
وقد صدقت هذه القضية قى الكون. 
إذن: نستمع إلى الرب - سبحانه وتعالى - الذى خلق 
مهمتنا فى الحيا: 2 م 5001 
الغاية التى يعرفها قبل أن يخطو أى خخطوة. 7 - 
ومن الحال أن يخلق الله - سبحانه وتعالى - للخلوق ثم يُضيّعه ٠‏ بل 
لا بد أن يضع له قانون صيانة نفسه ”؛ لأن كل صنعة إفا يضع أقانونها 
(9) يقرل سبعانه: امبر كما عبر أولوا الغزم عن الرّسل - .529 © [الأحقاف] . فالصير هواقتداء بالرسل 
الأعلام ٠‏ الذين صروا على إيذاء أقوامهم صبرا تعجز عنه قدرات البشر.ء مثل : توح وبوسيئ وعيسى 
وإبراغيم ومحمد ف 
0) يقسرل تداقى : لَ َس الإسنلا ادير سْذى 49 [للقيامة]. تال ابن كثير في تقسيرء 


401/49 : «الآية تم بحالين . أى : ليس بترك فى هذه الدييا مهملا لا يؤمر رلا ينهى» ولا يرك فى 
قبره سندق لا يعت : بل هو تأمورنتتهى في الدنيا » مسشور إلى لله فى الدار ايأ 


تنرقيةا 


حمصصمصوص مص مص ومح محص 

ويحده لقان لها تنا ستعهاأء فإكااما عالقنا :كلك تون قد لحك "و 
الأمور » وأدخلنا العالم فى متاهات ٠‏ وصار لكل امرىء غغاية » ولكل 
امرىء منهج » ولكل عقل فكر : ولصار اما اسار 
ستتضارب ٠‏ فتضعف قوة الأفراد ؛ لأن الصراع يين ن الأنناة ”" يُضعف قوة 
الفرد عن معاتقة الأمر الذى يجب "أن يعالكه: 9 


فآراد الله - سبحائه وتعالى - توحيدا '” فى العفيدة » وتوحيداً فى 
المنهج. 

وأراد الحق سبحانه وتعالى أن بضرب لنا مشلا نطبيقياً فى مواكب 
الرسالات : نذكر لنا فى هذه السورة قصة نوح - عليه السلام - وقعنة 
موسى وهارون - عليهما السلام - وذكر بينهما القصص الأخرى. 

ثم ذكر قضية يونس عليه السلام - 

ثم خم السورة بقوله سبحانه: 

ٍرائيعَ ما يُوسئ إليك .. 469 


بلاغاأ عن الله تعالى 


وما دُمْتّ تبلغ » وأمتك أمة محسوبة - إلى فيا الساعة - أنها وارثة 


(1) أحلنا الأنور: حرّناها وبدلناها لغير ما وضعت له. وفى اللسان: كل شىء تغير عن الاستواء إل 
العرّجٍ فقد حال راستحال . ويقال: حال الرجل يحول مثل تمول من موضع إلى موضع. (مادة 
حول 

(0) الأتدئد: الأمعال والظطراء 

0 الرسالات فى جوهرها تسر بالتوحيد وعليه ويه » يقول الحق سبحانه : ف شرع كوم الذي ذا وطن بد 
رسا الذي أوحينا نك وما ويناب إنراهيم وموسئ وعيسئ أذ أقيطوا الذين ولا روا فبه..402 
[الشورى ] 


النبوة ٠‏ رلم تَعْدْ هتاك نبوة بعدك يا محمد عله تسليمآ كثيراً 


وأراد الحق سبحانه لأمتك أن يحملوا الدعوة للمنهج الذى نزل إليك. 

إذن: فرسول الله ## سيكون شهيداً بأنه قد بلّخ ٠‏ ويجب أن تكون أمته 
شهيدة بأنها بلغت ؛ وأوصلت رسالة الله إلى الدتيا "أ وهذا شرف مهمة 
أمة محمد 8# , 


ولم يكن لأمة غيرها مثل هذا الشرف ؛ ققد كان الأمر قبل رسول الله 
لله ان دعوة أَىّ رسول تقثّر » ونبهت تكاليفة ” “ال متها الاتت ٠‏ 
فيرسل الله - سبحانه وتعالى - رسولا ٠.‏ ولكن الأمر امتلف يعد رسالة 
محمد علية الضلاة والسلام ٠‏ فلم تَمُدْ هناك نبوة » ولا رسالة » ولكن 
صار حتاك مُنْ يحملون منهج الله تعالى . 


والرسول له هو الأسوة ؟ لأنه مُبلغ منهج الله » وهو أسوة فى تطبيق 
قانون صيائة الإنسان وحركنه ء وتموذج تطبيقى حتى لا يكلف الناس فرق 
مااتطيقه إنسانيتهم ؛ ولذلك كان صر على أنه يشر . وأوضح القرآن 
الكريم ذلك بلا أنتى غمر: 7 


لفسكت] 


في نين من سرج علا يكم ؛ 
وير شهداء على الثم فافبمرا المللاة وآثو لكا وَاستعنُوا اله مولام فم امون ونقم لعي 
همي [لطجع. 

(7)أى: يطول عليهم الزمن فتّسى رسالة الرسول» ريفع فيها التجريف والتبديل والت 
أكثر هذا مع ينى إسوائيل. 


5 صمح صصح بص صمح مصصحه 
ليؤكد صدق الأسوة ؛ لأنه ملل لو لم يكن بشرا وطلب من الناس أن 
يفعلوا مثله لقالوا: لن نستطيع لأنك لست مثلنا. 
ولذلك نلحظ أن القرآن يؤكد على بشرية رسول الله # . رلكنه عله 
يزيد عن البشر باصطفاء الله سبحاته له ؟ ليكون رسولاً يُوحَى إليه » 
فمهمته الرسالية الأولى أن يُبلغ هذا الوحى ٠‏ والمهمة الثائية أن يؤكد 
بسلوكه أنه مقتنع بهذا الوحى ويطبّقه على نفسه. 


ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


لد فى رَسُول الله أسنوة 8 


ركان رسول الله لله من ناحبة الثراء أقلٌ الناس مالآ ٠‏ وهو غير متكبر » 
ولا جار » وهو كنمرذج سلوكى تنوازن فيه ربه كل الفضائل ؛ فلم يطلب 
النقسه شيقاً » بل إنه منع أقاربه وأهله من حقرق أقرها لغبرهم من 
المسلمين ٠‏ فأقاربه لم بعطهم الحق فى أن يرئوا شيشاً مما يملكه بعد 
وفاته وقد حرمهم ؛ ليكونٌ كل عمل صادر منه. عكله أز من يتتسبون بالقرابة 
إليه هو عمل ختالص لوجه لله تعالى 

وهذا السلوك هو عكس سلوك الرئاسات البشرية ٠‏ أو السلطات 
الزمنية » فهذه الرئاسات أو تلك السلطات تفيض أول ما تفبض على نفسها 
بالخبر : ثم تفيضه على الدوائر القريبة منها حسب أقطار القرب ؛ فالقريب 
جداً يأخذ أولاً وكثيراً : ومن يبعد فى الفرابة بأخذ الأقل حسب درجة 


يعد . 


(1) الأسوة والإسوة: الفدرة : ويقال: اتسى به + أى؛ لقند به كن مثله . قال الليث؛ فلان يانسى يفلان + 
أى : يرضى لنفسه مارضيه ويقتدى يه. وقال الهروى : تأسى به: اتبع فعله واتندى به . [السا العرب. 
مادة 17س )]. 


حت + :2+2 + ا رات 
لكن الذى فى ذائرة القرابة مع رسول الله عله لا يأخذ ختى ما يأخذء 
الفقير فى أمة محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ وكأن الله سبحانه وتعالى يدلنا 
بذلك على أنه من العيب أن يكون الإنسان منسوباً لآل بيت النبوة ٠‏ ويكون 
موضعاً لأخذ الزكاة. 
إذث: فالاتاع الذى أمر الله تعائى به ٠‏ هو اتباع الوحى بلاغ » واتباج 
ما يُوحَى به تطبيقاً » وسينطلب هذا مواجهة متاغب كثيرة » وسيلقى 
عقبات من الجبايرة المتتفعين بالفساد فى الأرض ؛ فلا بد أن يصادموا هله 
الذعوات ؟ ليحافظوا على سلظتهم الزمنية » وام الخق سبجحايه: على 
رسوله لله بآن يصير » وقى الأمر بالصبر إشازة إلى أن الرسول عله مقبل 


على غقبات ات قَلْيعدٌ نفسه لتحمل هذه العقبات بالصير 


وفى آية أخصرى يأصره الحق سيحاته وتعالى أن يصبر ويصابر هو 
والمؤمئون. . يقول سيهائه : 


ل اصيروا رَصابِرْرا ورَابِطا "".. 9© 4 آل غمراتة 
أى: إن صبرت © فقد يصبر عَتَصُْمك أيضاً ٠‏ وهنا عليك أن تصابره » 
وكلمة «اصبير» توضح أن دعاة منهج الحق سبحانه لا يد أن يتعرضرا 
لمتاعب ؛ وإلا ماكانت هناك صرورة لأن يبىء » فلو كان العالم 
مستقيم الحركة + ف ا 
(1) تدك والح 
نا يرا روفو * ليذو 4 [الأنعام]. 
(149سيرواعلى الطاعات والعائب » واصبروا عن القماضى ‏ 0 
امتكم. ورابطوا أئ: جناهدوا وأقيموا عليه واستمروا فيه . [تضير الجلالين: من1] . وصبخه «صائرء 
من «قاضٌل: تدل على شدة الفعل رابالغة فيه » أى: شمدة الصبر والتجمل. و الإستمرار عليه حتى 
الوصرل للهدف - 


حر :«صمص مص 0م + ٠ن‏ 
ولكن المنهج قد جاء ؛ لأن الفساد قد عَم الكون » ويجتاج إلى 
إصلاح » وإلى مواجهة المفسدين ء وهذا ما يرهق الذاعين إلى الله تعالى ؛ 
وليُوطّن كل داعية نفسه على ذلك . مادام قد قام ليدعو إلى منهج 
الحق شبحانه وتعالن. 
وكل داع إلى الله لا يصيبه أذى ؛ فهذا يفص من حظه فى ميراث 
النبوة ؛ لأن الذى يأتى له الأذى هو الذى يأخذ حظأ من ميراث النبوة ٠‏ 
فالأذى لا يجىء إلا بمقدار خطورة الداعى إلى الله سيحانه على الفساد 
والمفسدين ٠‏ وهم الذين يتجمعون ضده. 
ورسول الله لله يقول: «نغمّر "' الله امرأ سمع مقالتى فوعاها ”' وحفظها 
وبلّهها » فب حامل فقه إلى مَنْ هو أققه منهة ”". 


إذن: فتحن أمة محمد لله قد ورثنا منه البلاغ ء وورثنا منه الاسوة 


الحسنة : 
اللَقَد كاد لكُم فى رَسُول الله أَسْوَةٌ حْسَة لمن كان يجو الله وَالْمُومٌ 
الآخر وَذكْرَ لله كيرا 59 > [الاحزاب] 
إدَن: تقول اللق سبحاته وتعالة 5 
< ائبع ما يُرسئ إليك .. 69 » ا 


هو دليل على أن الوحى بصدد الإنزال ؛ لآن الوحى لم ينزل بالقرآن 


(1) التضارة: إشراق الوجه رتوره ٠‏ 

(1) رعاها: حفظها » كان كالوعاء يعى ما يوضع في » وإك لم يدرك تفاصيل ما وعد 

)ترجه الترمذى فى ستته (5184) وأبو نعيم فى حلية الأولياء 771/1 من حنديث عبد لله بن 
تود 


5000000 


مح حت ته تحت وت وت هت نادت 
دَلْمَة واحدة ء فقد كان الوحي ينزل على رسول الله ل طوال سحياته ”". 
رهكذا تكون حياة رسول الله لله هى مقام الاستقبال للوحى . 
رفول انلق سبعمالة+ 
(واصير حنى يَْكُم الله .9 » [يرتس] 
يوضح لنا أنه سبحانه قد وضع حلا تؤمل قيه أن الأمر لن يظل صيراً ؛ 
وأن القضية ستّحسم من قريب بحكم من الله تعالى . 
5 57 
وكلمة ؤيَحَكُمْ4 توضح أن هناك نريقين » كُل يدّحى أنه على حق ٠.‏ ثم 
ياتى مَنَ بفصل فى الفضية ء والحجة إما الإقرار أو الشهود ؛ وبطبيعة الخال 
لن يقر الكفار بكفرهم » والثسهود قد يكوئون مُدولاً ٠‏ أو يكونون من 
يُداروت فسْقهم في ظاهر العدالة. فإذا كان الله سبحاته وتعالى هو الخاكم ٠‏ 
فهو لا يُحتاج إلى شهود ؛ لأنه خير الشاهدين » والله سبحانه لا يحكم 
فقط دوت قدرة إنفاذ الحكم ١‏ لا بل هو يحكم وينفد. 
إذن: فهو سبحانه قد شهد وحكم ونقّّدَ ء ولا توجد قوة نقف أمام قدرة 
الله تعالى + أو تقف أمام حكم الله عز وجل - 
ونحن فى زمانتا نرى الشُوى وهن تختلف ٠‏ فتجد القوى من الدول وقد 
تسنّط على الضعيف ء فيلجأ الضعيف إلى الأ المتحدة ومجلس الأمن » 
ديصر كل منهما قرارات » وحتى لو افترضتا عدالة الحكم . فأين قوة 
التنفيذ ؟ إنها غير موجودة . 
(١)أي:‏ كان بنزل مجم على حسب الأحوال رالوقاتع ٠‏ وهنا جعل القرآن بالنسية لأصجاب رسول لله 


يه تفن رطأ : لانهيتزك ها بناسب حالهم . ومعلوم أن القرآن له تل آخمر ه حيث فزل جملة واحدة 
عن اللوج للحفوظ إلى سماء الدنيا . راجع الإثقان فى علرم القرآن (113/1). 


.صمح حص بحص ممصن محص تح مص مح 
ولكن قدرة الحق الأعلى سيحانه هى قدرة خير الحاكمين » لأنه هو 

سبحانه الذى يشهد . وهو سبحانه لا يحتاج إلى مَنْ يُدلّس عليه فى 

الشهادة ؛ لأنك إن عمّيت على قضاء الأرض ؛ فلن تُعمَى على قضاء 


السماء 

وبعد ذلك يحكم الحن سبحانه حُكْماً لا هرى فيه ؛ لأن آفة الأحكام أن 
يدخلها الهوى فتميل ٠‏ والحق سبحاته لا هوى لك ؛لأنه لا مصلحة له عند 
العباد ٠‏ فهو الخالن عز وجل ٠‏ ولن يأخطذ مصلحة من مخلوق ”" 
ويطمتننا الحق سبحانه على أن رسوله عل أيضاً لا ينطق عن الهرى . 
فيقول رب العزة سبحانه : 

ف ما يتطق ع عن الهو ”0 إذ هر إلأ وَحي يُرخئ 460 التجما 


أم سلمة عن رسول الله لله «آنه سمع خصومة يباب حجرته » نخرج إليهم فقال: إفا أنا بشر + وإنه 
الخصم ٠‏ مل يعضكم أن بكرن أبلغ من بعس ٠‏ قأحسب أنه صدق فأنضى له بذلك . فمن 

قضيت له بحق ملم فإغاهى نطعة من الناراء ظلياخذها أو ليتركهاة أخخرجه البخارى قى صحيحة 
اله 4؟) وسسلم 010060 

50١‏ يقول سببحاته : أن ينال اله سما ولا دمازها ولكن ينال امون سكم . .69 # [الحج]. خالل تعالى هي 
الغتى ما مسواه + ود كان أمل الججاهلية إذا ذبحوا الهدايا والضحايا لآلهنهم زضموا عليها من لحوم 
اقراينهم ونضحوا علبها من دماتها . فين عز وجل أن مايناله الله منهم هو التقوى وإخلاص القلب لله 
التقسير إبن كثير 174/5 بتصرف) 

() الهوى: هرى النفس ؛ وإرادتها ومحبتها الشىءء قال تعالى :ف . .ونهى النقى عن الهرئ 460 
[التازعات ] أى : منعها عن للعاصى والشهوات ٠.وإذا‏ تكلم بالهرى مطلفا لم يكن إلا مذموبا ختى 
ينعت بما بخرجه عن معنا كقولهم: هوى حسن + أو هوى موانق للصواب . أما امراد به فى الآية فهو 
الهوى المشمرم .قال تعائى < ط . .فل يعوا للهرع أن تعدلوا 40679 [الساء] . وقال تمالى : ( فشكي 
يناثل باح ولا تع الهرئ فيضك عن سيل الله 4600٠.‏ اص . .وقال تعالى: «أزلينت مي ال ايه 
هرا ..90 4 [القرقان] وال تعال : رمن أصل مسن ليع هوا بير هذى من الل .. 422 [النصصي] 

اتمالى: طلا عبِمُوا قد سثّرا من فيل .. 4©2 [المائدة ] . رقال تعالى : ل[ إن كفي 

إن بأهواتهم بغر علَر .. 4059 [الأنعام؟ . آنسان العرب: مادة ١ه‏ و ى) - بتصرف] 


1 
حمص صصح نصح وح ص بص ص به نه 
أى: اطمنتوا إلى حكمه ؛ لأنه لا ينطق عن هوى فليس فى نقسه ما يريد 
تحفيقه إلا دعوة امخلق إلى حُسْن عيادة الخالق سبحانه . 

وقد يقول قائل: ولكن الحق - عز وجل - عدل للرسول بعضاً من 
الاحتكام ‏ 

ونقول: لقد كان رسول الله لله يجتهد ببشريته فيما لم يُتزل الله فيه 
حُكْماً » وحين يُنزل الله حُكْما » فهو ته ينزل على أمر الله تعالى ٠‏ ولم 
يكن رسول الله مله يحكم حنى فيا اجنهد فيه عن هوى ٠‏ بل حكم 
ما رآه عدلا » وحين يُنزل الحق سبحانه وتعالى حُكْماً مخايراً فهو يبلغ 
المسلمين ويُعدل من اللحكم” 

إذن: فالتعديل للحكم هو قمة الأمانة مع البلاغ عن الله سبحاته 
وتعالى » ورسول الله كه قد أقبل على الحكم فى أمر لم ينزل فيه حكم 
من الله فهر قد حكم بما عتذه من الرأى » فيبلغ عله الحكم من الله 5 
والذىعدّل له ئيس مساويآ له بل هو خالقه . 


ثم إن الذى أخبرنا أن الله سبحانه قد عدّل له هو النبى ظُلله ٠‏ فهل يوجد 
مَنْ يُضعف مركز كلمته » ويبلغ أن المتكم الذى صدر مته قد عُدّل له ؟ 

ولكن رسول الله لله الذى استقبل الوسى تحلى بأماتة البلاغ عن الله » 
وهو الذى تقل لتاعتاب ريه له" 
(١)عاتبه‏ زيه غئ شأن عبد لله بن أم مكتوم لاعس النبى. 


ولت سورة عبس : (عى ولي 
0 


ع 1 


را ا لا تي لانت اا ران 40 [التحريم. 


وسءانان 


1 


هت حمص موصت مححصبص حص مصح مح 

وهذه قمة الصدق فى البلاغ عن الله » وكان اجتهاد رسرل الله له 
محصوراً نى الأمور التى لم يصدر فبها حكم من الله ٠‏ وكان فى ذلك أسوة 
حسنةالنا لتتجرأ ونجتهد. 

وقد بعث رسول الله عله معاذ بن جبل إلى ١‏ فقال : كيف تصنع إن 
عرض لك نضاء ؟ قال : أقضى بما فى كتاب الله . قال : فإن لم يكن فى 
كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله عَكله . قال : فإن لم يكن فى سئة رسول 
الله له ؟ قال : أجعهد رأبى لا آلو" . قال : وضرب رسرل لله كله 
صدرى ثم قال : الحمد لله الذى وف رسول رسول الله عله لا يُرضى 
زاسوق له 6د 7 

والحق سبحانة وتعالى خير الحاكمين ؛ لأنه الشاهد الذى يغلم خائنة 
الاعين وما كفن السيدرر ".وخر سمي الااتاقلق عليه كبائية » 
ولا هوى له . وهو الذى يصدر الحكم بمطلق عدله وبفضله » وهو القادر 
على إنفاذ ما يحكم به » ولا توجد قوة تمر عليه » ولا يوجد حاكم بقادر 


(0)لا آلو : لا أقصر فى اجتهادئ وبسثى المسألة . وم قولهم : قلان لا يألو خيرا : أ : لايدعه 
ولا بزال يفنصله . ويشول سبحا : ع يسأيها اقلدين نوا لا ضحْدُوا بطانة من دُودككم لا لونم خبالةُ 
:610 4 [آل عمران] أي : لا يتصروث فى فسادكم 

(5) أخرجه أحمد ل مستده (6/ +115 + 775 + 0141 وأبوهاود فى سننه 069411 والشرم ا 095713 
ارقال: ليس إسناده عندى مختصل . لا نعرقة إلا من هذا 

(6) يفول رب العزة سبسانه : عَم خا الأعين رما َي السَدُورٌ 9 6 [غافر ]. فال عز وجل يعلم العين 
الحائة وإن أبدث أمائة ٠.‏ ويعلم ما نتطرى عليه تخيابا الصدور من الضمائر والسرائ.. قال لين عباس 
رضى لله عتهما: هو الرجل يدخل على أهل, ٠‏ رقبهم لمرأة الحسناء ء أو غربه وبهم للرأة 
الحمستاء فإذا غفلوا نظ إليها + فإذا فطتوا غض يضره عنها ء ذا غفلوا لحظ : فإذا نواعم" ؛ وقد 
اطلع لله من قلبه أنه وه أن لو اطلع على قرجها. ذكرء إن كثير فى ين 

60) يقول عز وجل : ال مما تحمل حل ألفئ ما يعن الأرحام وما ف غارب عَاامٌ 
لقب رالشهاده الكبير المُتعال 12) سوام سكم من أنسي' اقول ومن جنر به َس هر مُسسعطف بلقل ومناري 
بهار 4 [الرعد]. 


1 
حمو تج 0ح وت تجح رح وح راتت 

على كل هذا إلا الله سيحائة. 

وشاء البق - هز وجل - آن يكرّم المؤمنين الذين يسكمرن بين الئاس بأن 
جعل ذاته ضمنية بتفوق الخيرية على الحاكمين ٠‏ 

وواقع الأمر أن هناك بشراً يحكمون غيرهم ٠‏ ولكن الحق مسبحائه كم 
أنه نشميرعيم بة فمن الحاكمين مَنْ قد يُدلس *" عليه غيره ٠‏ ومن الممكنلأن 
يدخل الهوى فى أحكام هؤلاء الحاكسين , لكنه سبحانه لا تَحْغَى علهه 
اخافية ء ولا يمكن أن يدخل الهوى إلى حكمه » وأسكامه نافذة بطلاقة 
قدرته سبخانه ؛ لذلك فهر خير الحاكمين إطلاقاً. 

رإذا سمعت جمعاً يدخل الله ذاته مع خلقه فيه ؛ فاعلم أن ذلك إيذان 
بأن تأخذ من واقع ما تشهد حفيقة مَنْ لا تشهد ؛ فالحن سبحانه يقول: 


< . .كارك الله أحْسَن الخالقين 05 > [اخزمنوة] 
ويقول تمالى 1 
.وائله َي ارا سم 
ويقول تغالى : 
« ...رب لا تذرني قرا وآنت خَيرٌ الرارثين 69 4 [الأنبيااة 
ويقول تعالى : 
ج نيس الله بأحكم اتماكمين (© 4 لالتين] 


وكلما وجدت جَمْعاً أدخل الله ذاته مع عباده من لهم هذا الوصف + 
فهذا يَدشّك على أن الموصوفين معه لهم تلك الصغات المذكورة » ولكنه 
10 )العدليس: الإخنفاء وللضادهة بعدم تين الغيب فى الشىء. ونه التدليس فى الإستاد يان يحدّث 

المحدث عن شيخه الأكبر بمالمم يسمعه منه » بل سمعه من هو دونه فى للرتبة. 


هت موت + تج +2 0ج 0 
سبحانه وتعالى أزلى مُطْلق الصفات » وهم أحداث ”' وأغيار تنتابهم الفوة 


والتغير والضعف. 
وتهد الله سبحانه وتعالى وهو يَصف نفسه يأنه : 
<. سن الخالفين 0 »4 [للؤمنون] 


وكلنا تعلم أن الله سبحانه هو خالق كل شىء من عدم » ولكن هناك من 
الخلق مَنْ يخلق شيئآ من موجود ؛ ولذلك فالله سبحانه وتعالى هو أحسن 
الخالقين. 


وتلق سان يماج ااه 


9.. غير الرَارقينَ 9 4 [البشمعة] 


والرزق هو ما به يُفع ؛ رقدياتى لك ولى أمرك بالمأكل والشرب 
والملبس ؛ ويعطيك ما تنتفع به » ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذى خلق 


الرزق فى الكون كله 
ويقول الحق سببحانه واصفأ نفسه : 
لوَنَكرُوا وََكَرَ الله واللهُ خيْرُ الماكرين 9©© 4 [آل عمران] 
والإنسان حين يمكر قد يُدارى مسآلة » ويغفل عن ركن فيها » لكن الله 
تعالى لا يخفل عن شىء. 


إذن: فالخيرية فى الحكم لها نصيب من طلاقة قدرة الله تعالى ٠‏ ونحن 
عرفنا أن الرسول عله حبن حكم فى بعض الأحكام وعدلها له الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ لم يكن لله تعالى حكم قبل أن يحكم رسول الله عله 


(1) الأحداث: جمع حادث ؛ وهو ما يكون مسبوتا بالعدم ٠‏ ووسنمئ حدوثا زمانيا ٠‏ وقد يبر عن 
الحدوث بالحاجة إلى الغير + ويسمى حدرثافائيا. (التعريفات للجرججائى - ص 09/١‏ 


ومشال قصة زيد بن حارئة "' ٠‏ وكان مولى أو عبدا لخديجة بنت 
خويلد ” "رضى الله عتها » ووهبت لسيدتا رسول الله له » ثم علم أهله 
الذين كانوا يمحثون عله أنه فى مكة » وكان قل ختطلف صغيرآ من بلده وبيع 
في مكة ؛ كعادة العرب فى الماهلية مع الرقيق ٠"‏ فلما حلموا بذلك ذهبوا 
لى رسو ل ل لمسسعرنوا يهم »امال لها سرك ل : « والله إنى 
لأخيّره » فإن اختاركم فختره . رإن اختارنى فهر لى» . فاختار زيد أن 
يبقى مع رسول اله 6 

ولم يكن رسول الله بعد ذلك ليفرط فيه ١‏ فأعطاء شرف البثر 
زيف بن محمد © , 


فأسماه 


(1) زيدين حارئة بن شراحيل ٠‏ صحابى ؛ من أقدمهم إسلاماً ٠‏ كان عله لا ببعثه فى سرية إلا أمره عليها » 
جمل له الإمارة لى مون : فاستشهد فيها عام / م (الأعلام 00//6). 

كاه زوج رسول له كه اتزوجسها قبل اليعثة ب ١4‏ عاسأء وآرك مَنْ صئقت: 
كانت مُوسرةً : ابر وسو ل لله جالها ٠‏ وكانت خير معين لدفى رسالته . توقيت: 
بعد خروج بنى هائم من لشب اراجع الإضابة فى غبيز المسماية (4/- 653 . 

العيد ٠‏ رقد سم العبيد رقيقا لأنهم يرئون لمالكهم ويذلرن د يخشتعرن. الراجع التساق مادة 

رقق] وقال المرجانى في التمرشات (ص 15) : فالرق فى اثلنة: الضعف. ومنه رقة القلب ؛ وفى 

عرف الفقهاه عبارة عن عجز ححكمى شرع فى الأصل جزاه عن الكفر. أما إته. 5 

ما يملكه الحر من الشهادة والقضاء وغيرهما ء وأماإنه حكمى نلان العبد فد يكرن أقرى فى الأحمال 


سر احسيل جداء هو وأخسوه كسعب عم زيد إلى رمسول لل لك بكة + رلك قبل 
بن عبد المطلب ٠‏ يا بن سيد قومه + أنتم جيران لله ء رتفكون العاتى (الأصير» + 
وتطسمون الجائع » وقدجتك في ابنناعبدك . فسن إلينافي فداك ٠‏ ققال: أر غير ذلك؟ خقالا: 
وما هو؟ نقال: أدمره وأخيّره » فإن اتعتاركما فناك » رإن اختارنى فوالله ما أنا بالذى أخبتار على من 
اعتارنى لحداء فقالاله: قد زدث على النصف ٠‏ قدعاء رسول لله م . غلما جاء قال: من غذان؟ 
فال : هلا أبى حارثة بن شراحيل : وهذا عمى كعب بن شراحيل ٠‏ فقال: قد خيرتك إن شنت ذفيت 
مهسا وإن شعت أقنت معى . أن يا زيد ؛ أتختار العبودية على 
يك وآبك ريلنك وقرمك؟ تقال : [نى: شنا ٠‏ وماأنا باللى أفارقه أبدأ» فستد 
ذلك أذ رسول الله 4 بيده ٠‏ وقا] ب إلى لفلا من قريش : ال: اشهدوا آن هذاابتى رارثاً وموروز 
قطابت تقس أبيه عند ذلك » وكات بذعى زيد بن مسسسد . ححتى أنزل لله تمالى : امومع 
لسع عد لله ,2 » [الاسراب]. 


نر صمح صمح مص ح ممصت محت 6 
رهكذا رأى النبى لله فى التبنّى وسيلة تكريم » ولكن الله ع وجل يريد 
غير هذا » فقال سبحانه وتعالى : 


001 مُحْمد با أحدٍ من رَجَالكُمٍ ولكن رُسُولَ الله حاتم 
الله كل شيء عَليمًا © »4 [الأحزاب] 

لأن الأبوة بالتبئى قند تحدث ختَلطأً فى الأتساب ٠‏ فالابن بالتبتى له حق 
اه ٠‏ قكيف نع عله هذا الحق » والابن بالشينى قد 
بعرم غليه زوجنة من تقلا انار حل ذضنها أى طلقا . 

لذلك شاء الحسق سبحاته وتعالى أن يحفظ للأنساب حقوقها 
ومستولياتها : فقال سيحانه : 


دما كا مُحَمُدٌأنا أَحَدٍمَ رَجْالكُمْ رلكن رُسُولّ الله وَحَائَمٌ 
4 [الأحزاب] 
ومهمته عله كرسول من الله بالنسبة لكم أقضل من الأبوة لكم 
وقال الحق سبحانه فى تعديل حكم التبن 
لادْعرهُمٌ لآثائهم هر سد "عند الله ...0 4 [الأحزاب] 
وهذا رد لحكم من رسول الله بتكريم لرسول الله » قما نتعه محمد علله 
عل وقسط برف البشر ؛ لكن حكم الله سبحانه وتعالى هر الأقسط 
والأعدلٌ + قيتتهى بذلك نسب زيد من محمد + :ويغود إلى نمنية الفَعَلى 
«#زيد بن حارثة؟ . 


)١0‏ القسط : العدل والحق .٠‏ ومنه قوله تعالى : 9 ..وإذ حككضت فاحكم ينهم بالقسط إل اله بحب المُفسطين 
85 ) [اثاتدة ]. أما القاسطون فهم الجائرون » قال تعالى : « وأا القاسطوت فَكَانُوا لجَهُم حطبًا 62 
[لن] 


1 
تح مح نح محص حت محم صصص أنه 
وحتى لا يؤثر هذا الأمر فى نفس زيد ؛ نيحد الحق سبحانه وتعالى يكرمه 
تكريما لم يُكرّمه لصحابى غيره » فهر الصحابى الوحيد الذى ذكر اسمه 

بالشخص والعَلّم نى القرآن » فقال الحق سبحانه: 0 

( نما فعس زَيد منْهَا وَطَرًا *"' زُوجَامَها ..9© © [الأحزاب] 

وصار اسم فزيد» كلمة فى القرآن تُكُلَى ويشْهّر بها فى الصلاة ٠‏ فإذا 
كان قد نفى عنه النسب إلى محمد أ فقد أعطاء ذكْراً ثانياً خالداً فى القرآن 
ا محفوظ ٠‏ رمنحه بذلك شرقا كبيراً. 1 

وقول الحق سبحاته وتعالى: 

< . واصبرْ حي يَحُكُم الله وهر حير الحاكمين 29 4 ارقي 

يفيد أن حكم الله تعالى أعم من أن يكون حكماً فى الدنيا أو الآخرة 
قفط ‏ قحكم الله سبحاته فى الدنيا نص لدين الله , ومن مات من المؤمنين 
أو الكفار لهم حكم آخر 

وختم الله تعالى سورة يونس يهذا الحكم ٠‏ وأهدى الله سبحانه كل مؤمن 
بيونس - كنبى من أنبياء الله تعالى - قضية عندما ذهب مغاضبا » قال فيه 


الحق منيحاته: 
ظودًا الثون ”'إذ فَهَبّْ معاضبًا فض أن أن تدر علد ادذئ فى الشُلمَات 
أن لذ إله إلا آنت مبْحَانَك إنَى كنت من الطالمين 9© 4 [الأبيامة 
وأهداه الحق سبحاته وساماً بقوله: 
13) الوطر ؛ قال الليك: الرطر كل حاجة كان لصاخبها قيها همة » قهى وطره. وجمع الوطر؛ أوطار. 


(1) النرن : الحوت. وذوالتون : لقب يونس بن مسنى عليه السلام. أى: صاحب الموت ؛ رهر اموت 
الذى ابتلع بون عليه السلام بعد إلقاقه فى ابجمر . 


0000 
وال لتنا 
-03203000 ل ب حست جتنت 


«فَاستجبنا لَه ونَجيناه هن القم *"..69 4 [الأنبياء] 
وأشركتا الجن سبحانه وتعالى فى هذا الوسام بقوله تعالى: 
« ..ركذلك تتجى الْمَؤْسينَ ه46 الأنبيان] 


واستجاب الله تعالى لدعاته . وأنجاه من الهم ؛ زهو أعتف جترد الله ؛ 
لأن الشىء الذى يضايقك هو الذى لا تستطيع له ذفعاً. 

ولذلك يقال: إن العدو كلما لطف '" عَنْفَ ؛ لأن العدو إن كان ضخم 
الحجم ء تكون الوقاية منه أسهل من العدو الصغير سريع الحركة » فإن كان 
العنو شخسا ٠‏ فالإتسان يرى غسخامتة من على الْمْدّ ميجر مته 
الإنسان أو يختبىء ؛ لكن إن كان العدو ثعباناً رفيعاً - مثلاً - فقد لا يراه 
الإنسان ؛ وقد لا يستطيع الفرار منه » ون كان ميكروباً أو فيروساً لا يرى 
بالعين المجرّدة + فهر أعنفُ قذرة وقرةٌ فى مهاجمة الإنسان 
إذن: كل مُْعب فى الدنيا من اللمكن أن تحتاط منه إلا ما يتلصّص عليك 
بدنّة ولُطف ؛ قإتك لا تعرف مدخحله 


ونحن نسمع أن فلاناً قد أصيب بمرض ما » لأنه أخذ عدرى من فيروس 
ماء هذا الإنسان لا يعرف منى اخترق الفيروس جسده ؛ لكنه فوجىء 
(1)غم الشيء يقمد غماً : أعفاه وغطاه وستره 
وفع الام ارب 
قال تعالى :+ فعا َأ رهن لف .جه 4 [الأنيام). ر, 5-6 
والغمة : التباس الأمر وعدم وضوحه » قال تعالى ‏ ْم لا يكن نكم كم عم .. (نذا 14 بونس] 
[ القاموس القوم - 7/ عب 030 +٠‏ يتصرف ] 
(7) أسدى : آعطى , وأهدى . [لسان العرب : مادة (من دي)] 
(5) لطف الشىء يلظطف : صصَمّر . [لسان العرب : مادة لال ط ف)]/ 


حم حم ,وح مح حص بحصت تت ات 
بأعراض المرض تظهر عليه بعد كمون ”' الفيروس فى جسده لأسبوعين * 


وهكذا نجد أن العدر كلما آطف عَشْفَ 


والسم من أقد رأقسى انراع:التلاة 1 وكلنا تعرف قصة الإمام على - 
كرّم الله وجهه - وهو المشهور بالقّنيا'"": وكان الناس يستفتونه قيها 
يعسجزون عن العشور على حل له » واجتمع بعض من الناس وقالوا: نريد 
أن مجمع بعض الأشياء الصعبة وتسأله عنها لتختيره + فلما اجتمعوا قالوا 
العلى كرم الله وجهه: نريد أن نستعرض كون الله تعالى » فند جلستا مع 
لنعرف أقوى ما خلق الله » واختلفنا فقال كلل واحذ اسم القوة على حلب 
ما يراهاة 

لم يمرو على بن أبى طالب ٠‏ ولم يكل كلامآ مَسْرودا *' بحيث إن 
وقف »ء لا يطالبه أحد بزيادة » يل حَدَّد من الجملة الأولى عدد القوق 
وقوتها » حتى تطابق العدد على المعدود » وهذا دليل على 
أنه ضر للقضية استحضار الوائق. وفرد أصابع يديه وقال: 


[اللسان : عادة كنمن]. 
(1)الغنيا: تبيين المشكل بن الأحكام » أصله من الفتى + وهو الشاب الحدث (الحديث السن”) الذى شب 
وأفى الفتى إذا لحدت حكما. وأخادفي 
فاء. قل تعالى: إفامتظي لهم أ 
]أى: يسألرنك. 
اؤقال تعالى 2 م د + رفاك الى عن بلقي ملكةنني: 
< فانت' بدألا الل أقوى فى أمرى . .1ن ) [التمل]: [السان العرب: مادة (أفتى)) - يتصرف 
(6) الكلام للسرود: اكلام للتتايع » بعضه إثر يعض ٠‏ بحيث لا يدرك السامع أوله من آخره » فلا ب خطيع 
آن يسرك تبثا على للتكلم ؛ أو يحفظ منه شيئاً. 


7 77ب7خح007بح بحب جبحي0تحنحيييتثت 
يحمل الماء » والريح تقطع السحاب ابن آدم يغلب الريح 0 
بالئوب أو الشىء ويمضى لحاجته ٠‏ والسكر يغلب ابن ن آدم ٠‏ والنوم ب 
لكر ٠‏ والهميظلب التوم ٠‏ فأشد جنود الله - سبحانه -الهم. 

هكذا قال سيدنا على بن أبى طالب ؛ فالهم والغم مر من أشند جنود الله 
تعالى ؛ ونان سيدفا يونس عليه السلام سبياً فى أن قلام الله سبحانه لكل 
مؤمن به إلى أن تقوم الساعة مَنْجَى من إلهم والغْمّ بالدعاء الذى ألهمه 


اليونس عليه الام فى قوله تتعالى : 
< .للا إل إذ أت سُبْحَانكَ إنى مت من الظالمينَ 9© فَاسْتَجَبا لهُ 
نجنا من الهم وكذلك تنجى المؤمبين 9© »4 [الأنيان] 
رهكذا تسدّت «لنجاة من الغم» من الخصوصية إلى العمومية ٠‏ وقد 


أخذها جعثر الصادق - رضى اله عنه - وجعل منها «تذكرة طبية» للمؤمن 
حتى يستقبل أحداث الحياة كلها : فى كل'جواتبها المفزعة ؛ لأن الإنسان 
يهدده الخوف مما يعلم . 

أما الهم فلا يعرف الإنسان فيه سبب الخطر ء ولا يعلم الإنسان مكر 
الناس به ؛ لأن الإنسان لا يعلم ماذا بكوااك 


وشغل الإنسان بأمر الدنيا وأن يكون منّما ومرفّهاً فى كل مور الحياة » 


يجعله عُرّضة للهموم . 

سينا يمقر العاف" ارم وبر بآياث القرآن ومتعلقاتها » 
قله مسن ملاودام قتع 11 إلى قول الاق سبحائة: 

.خسنا الله ونم الوكيل إسعق (آل عمران] 


(1 هوا جتعهر ين متطةاين على بن اخنسين + أبوعبد اللا كان مغرلا بالميافة من حب الزينا + 


روى عنه شمية والشورى ومالك . توفي بالمديتة عام 148 هد 


جحت ,حو ,وح تت ومح و وحن كت 

ولا بتُعجب لمن يضيفه شىء إلا إذا كان عند المتعجب شىء بزيل الخرف 

فمن عنده صداع يمكنه أن يعالجه بالأسبرين » أما الخوف فقد وصف 
سينا جعفر دواء» ٠‏ بقول الله سيحائهة 

30 حسبنا الله وتعيم الو" 50 سر [آل عمرات] 

فذلك هو الدرع من كل خرف. 

ويقدم جعفر الصادق ل ةالسبب فيقولك: لأن الله سبحافه قال عقبها: 

< تاشَلبُوا '" بخن مَنَ الله وقصل لم يَسْسَهم سوم 4 

[آل مبران؟ 

أى: أن سيدثا جعغرأ جناء بالحيثية من نفسن القرآن ٠‏ وأضاف جعفر 
الصادق: «وعجبت أن اكيم - وهر الموضوع الذى تبحه الآن - ولم يفزع 
إلى قرل لله سيحانه: ‏ ' 


<..ل إنه إل آنت سبحاقك إتى كبت من الظالمين 69 4 [الأنبيان] 


فإنى سمعته الله تعالى بعقبها يقول : 


اوقا هه »م الائيام 
وعجبت أن سُكر به كيف لا يفزع إلى قول الله امبسائةا 
(.. لس لزه إلى عي طبر يفاد 4 م 


لأنى سمعت الله تعالى بعقبها يقول: 


(1) اتقليوا: رجصوا. أى: فنهم اث وكلوا على لله كقاهم ما أمتهم ورد عتهم بس من أرادرا يدهم 
فرجعوا إلى يلدهم بتعمة من الله رفضل لم يخصسهم سر مما أضمر لهم عيدوهم , (ابن كثير 471/1). 


اللَّهُ سيئّات ما مَكْرُوا وَحَاق *" بآل فرعو سوم الْمَذَاب 69 4 
لغائر] 


وعجبت أن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه: 

جما شا الله لا قُرْة إلا باللّه . .40 [الكيف] 

لأنى سمعت الله نعالى بعقبها يقول: 

قمسئ رتى أن يؤتينى يرا من جيك وَلرْسل عَها حُسبَانا من الا 
تيح صعيدا رلا 9 6 [الكيف] 

وهكذا وجد جعفر الصادق رضى الله عته فى كتاب الله أريع آيات لأريع 
حالات نفسية تصيب البشر ؛ وجاء مع كل حالة دليلها من القرآن الكريم. 


وقول الحن سبحانه وتعالى فى آخر سورة يونس: 


(رائيع ما يُوحن إلنك .. 669 (يونس] 
مناسب لفوله سبحاته قى الآية الأولى من السورة التى تليها: 
«اكر كتاب أحكمت آياه نم لت من لد حكيم خبير 400 هرد 


لأن الوحى كتاب أحكمت آياته حقاً رصدقاً. 
(0) وقاه لله وَثيا ووقابة وواقية: صانه. ورفيث الشىء إذا صعه رسعرته عن الأذى . ووقاء مايكره: حماه 
من . وقال تمائى : فْرقَاهُم اللهْسَرْ ذلك الوم .460 [الانسان] وقال تعالى :ف : .رمن تي السلبّفات 
د رحس 5 > [غائر] [لسان العرب ؛ مادة (و قى)]. 
(1) حاق: أحاط. والحوق: الإحاطة بالشىء والإطار المحيط به المستدير حوله . قال اليث: الحيق ما ساق 
بالإنسان من مكر أو سوء عمل يعسله ؟ فينزل ذلك به. وقيل: الحيق فى اللغة هو أذيشتمل على 
وقال الزجاج: حاق بهم العذابإى: أحاط بهم جزاء ما كانوا 
يستهزتون ٠‏ كما تقول أحاط بفلان عمله وأهلكه كَسْبه » أى : أهلكه جزاء كسبه. قال تعالى. 
ف . .فوا بن مام من العم رحا بهم شا كَائرا ب مُسْهُْدَ 9© 4 [خائر] . وفال تعالى : رلا يحي 
اسك فس إل بأهله .. 69 4 [ناطر] . [لسان المرب: مادةل(ح وق ٠‏ حى 103 


قلتت 
تبدا سورة غود '“بقول الحق سبحانة وتغالى ؛ 
ودب سنن 
جد ج40 


وتبدأ الآية بحروف توقيفية مقطعة من ا حروف التى تبدأ بها بعض سور 
القرآن الكريم » أى: أن كل حرف من تلك الحروف يُنطّق مفقرده + 
والخرف - كما تعلم - له اسم + وله مسمى ء ونحن حين نكتب أن نتكلم 
نكتب أو تنطق بمسمى الحرف لا باسمه . 


رلكن بعض مور القرآن الكريم تبدأ بحروف نقرأها باسم الحرف » 
وما عداها يُنطق فيها بمسميات الحرف 
وإن أردنا معرفة الفارق بينهما » فنحن نقرأ فى أول سورة البقرة وثقول: 
(ا) سورة هردهى السررة الحاذية عشرة فى ترتيب سور القرآن » رهي سورةمكية فى قول الحدسن 
رعكرسة وغيرهما. وقال لبن عباس رقا آية » وهى قوله نمالى : ه قم السلاة طرفي التهار 
.-4639 [هود] . وعدد آياتها(171)آية. 
سميت باسم نبي لله هود عليه السلام + الذك أزسل إلى قوم تمرداء ذكثر يها اسم الب عد 8 
مراك. وذكر نى سورة الشتعراء آية 158 + فزنى الأغراف أية 4< 
قال عنها رسرل لق عله : «شيينتى هزد وأخخواتها: الواقعة » وعم يتساءلون ٠‏ وإذا الشمس كورت؟. 
أخرجه البيهقى فى دلائل التبوة (1/ 608 . 
تال ال رسذى المحكيم أبر بد لله فى «نرادر الأصول»: فالقيزع يورث الشيب ٠‏ وذلك أن الفزع 
يذهل النفس فينشف رطوية الحسد وتحت كل شعرة منيع ٠‏ ومنه يعرق » فإذا نف الفزع رطوبته 
بيست النابع قيس الشعر فايض ‏ كما ترى الزرع الأخضر بسقائه ٠‏ فإذا ذعب. ير 
فالضى تذهل برعيد اله وأهوال ماجاء به قير عن لله : فتفيل : وينشف ماءها ذلك الرعيد 
والهول لق جاد به : قمنه تشبية. 
وسررة عرد فبها ذكر الام ٠‏ وما حل بهم من عاجل بأمن الى ٠‏ فأمل اليقين إذا تلرها غرادى. 
4 نع لحو لهم » ولكن لله تبارك 
وتعالى اسمه بلطف بهم فى تلك الأحايين حص يقرءوا كلامه . تقله القرطي لى تقسيره 0561/10 


0 


«ألف. لام. ميم رغم أنها مكتوبة : « ألج 60 »© [البقرة] 


رنحن نتطقها بأسماء الحروف. . لماذا ؟ 


لأن الرسول عله سمعها مكذا من جيريل عليه السلام ٠‏ والقرآن أصله 
سماعء وأنت لا تقرأ قرآنا إلا إذا ت قرآناً ؛ لتحرف كيف تقرأ 
الحروف القطعة بأسماء الحروف ء وتقرأ بقية الآيات بمسميات الحروف. 

وكنا قديمآ قبل أن نحفظ القرآن «نصحم؛ اللرح ١‏ أى: أن يقرأ الفقيه 
أولا ليُعلمنا كيف نقرأ قبل أن نحفظ . 

والذى يُتعب الناس أنهم يريدون أن يقرأوا الفرآن الكريم درن أن 
يجاسوا إلى فقيه أو دون أن يستمعوا إلى قارىء للقرآن . 

ونقول لهم: إن القرآن ليس كتاباً عاديا نقرأه ء إن القرآن كتاب له 
خاصية مميزة » قَصُور الحروف تختلف ٠‏ فمرة ننطق اسم احرف ء زمرة 
تقرأ مسمئ الخرف 


وقول الحق سبحانه: «#الم» فى أول سورة هود ؛ يجعلنا نلحظ أنه من 


العجيب فى فواتح السور - التى بدأت بهذه الحروف - أن القرآن مبنى على 

الوصل دائماً ٠‏ فأنت لا تأتى إلى آخبر الآبة وتقف » لا . بل كل القرآن 

وصل » مثلما نقرأ قول الله سبحانه: 

+ اسم ذكرت فى افنتاحج ست سور فى : البقرة» آل عمران : العنكيوت ؛ الروم : لمان‎ « )١( 

رتسب أية مسعقلة. 

(1) أى : رسّعنا معنوياً : وأزلنا عنه اميق والهم.. وائراد : أرضيناك وسررناك . أو هو شق الصدر 
فلا يا : أزحماسما: [ التابرس القويي] 


ممصن مح جح نوصح 0٠ص‏ تمجه رات 
نشد "و فبائ الم "َعم كز فبينا عاد 
نصَاختَان [الرحمن] 
وإن كان هناك فاصل بين كل آية وغيرها ؛ إلا أن الآيات كلها مبنية على 
الوصل . 
وفى آخر سورة يوئس يقول المخق سسبحانه : 
(١‏ .. وهر خَيْرُ فحَاكمينَ 6# » ايوني] 
فلو لم تكن موضولة لنطقت الحرف الأخير مبنياً على السكون ٠‏ رلكنك 
تقرأه منصرباً بالفتحة. وهى موصولة مما يعدها لإبسم الله الرحمن الرحيم). 
ومن العجيب أن فواتح السور مع أنها مكوثة من حروف مبنية على 
الوصل إلا أننا تقرأ كل حرف مرقوفاً : فلا نقول: «ألف لام ميمه يل 
تقول : «ألنا لام ميش 


وكذلك نقرأ فى أول سورة مريم "كاف هاء ياء عين صاذ» ٠‏ ولا نقرأ 
الحروف بتشكيلها الإعرابى ؛ وهنا يدل على أن لها حكمة لا نعرفها. 
وفى القرآن الكريم آيات بذئت بحرف واحد مثل قول الحق سبحانه : 


لوعت رالقران وى لكر »> لصن 
وقول الحق سبحاته: 
(؟) منحامتان : سوداوان من شدة #مضرتهما ركثر: الذلال رهذاكناية من النميم الام ( وهو وصف 


وين ذويهما معاد 590 6 [الرحمن] .. 
قال تعالى : ظ ١‏ .اكوا آلا الله 
ريلك سرض 2ت 4 [النجم] . [ القاموس 


اللجتين اللتيئ ورد ذكرهما فى قول الله تعلل فى 

٠‏ مقرفها : إلى أر ألى 7 بكسر ال 
كم مون و » [الأعراف] ٠‏ وقال تعالى : < أي 
لقم + بتصرف] ب 

(5) تضاحدان : فرارتان بااء لا ينقطعان . ويخرج مازهما غزيرأء ونفرائعة : صيخة مبالغة ندل عل 
الكترة . إتضير الملالين : مص + 487] و[ الفامرس القوم] بتصرف. 


طن اقلم نا يسْطْرُود "وى » [القلم] 

ونلحظ أن الحسرف فى هذه الور ليس آية + ولكنك تقرأ قول الحق 
سبحانة : لإحخ © 74 [الشورى] 

وهى آية ٠‏ وكذلك تقرأ قول الحق سبحانه: 

«عتق :)4 (الشورى] كآية مع أنها حروف مقطعة ٠‏ وتقرأ قول الحق 
سيحانه : 

« كهيقص 0 4 [مري] كآية بمفردها . 

وتقرأ قومل الحق سبحانه : ل[ طه (5) # [طه] كآية بمفردها . 

وكذلك تفرأ قول الحق :ط يسن 4090© [يس] كآية بأكملها . 

وتجد أيضأ :ط الحهن 60 [الاعراف] كآية . 

و طسَم 0 4 [الشمراء ؛ والقصص] كأية 

وتجد أيضاً ط« الَمَر ..70 6 [الرعد] ملتحمة بما بعدها فى آية واحدة . 

وتغرأ فى أرل سورة النمل: «إ طمن (01» ملتحمة با بعدها فى أية 
واحدة 
(1) يسطرون: يكتبون . هن سطر الكناب أي: جعله سطوراً. 
(1) لإحم» : ذكرت فى انتتاح سبع سورهى : غافره وقصلت ؛ والشسورى ؛ والزخرف + والدخخان » 


والججائية » والأحقاف. وتحسب آية مسعقلة - وله أعلم بمغناها: [القاموس الشويم! . زتسمى 
الحرايم 


050 
00 
حصصمصت محص صصح مح محصحصمصورنت 
إذن: فالمسأثة لا نسق لها ء ومعنى ذلك أن لكل موتف وكل حرف 
حكمة ؛ والحكمة نجدها حين تتآمل العالم المادى فى اللحياة ٠‏ فنغطن إلى 
عبر الله سبحانه وتعالى فى آيات الكون المحسّة ٠‏ ويجد الدليل على صدق 

لله تعالى فيما لم نعلم. 

ومثال ذلك: حين ينزل الإنساتن فى فندق راق فهو يجد لكل غرفة 
مفتاحاً » وهذا الفتاح لا يفتح إلا باب غرفة واحدّة » ولكن فى كل طابق 
من طوابق الفندق هتاك مفتاج مع المسثرل عن الطابق يسمى #سيد المفاتيعة 
وهر يمتح كل غرف الطابق . وقد صنعوا ذلك ؛ حتى لا يفتتح كل نزيل 
غرفة الآخر. 

ومع التقدم العلمى جغلوا الآن لكل غرفة بطاقة الكنروئية . ما إن 
يُدخلها الإنسان من نتحة معيئة من باب الغرفة حتى يتفتيح الياب : وكل 
غرقة لها بطاقة معينة » وأيضاً يوجد مع مسثول الطابق فى الفندق بطاقة 
واحدةء تفع كل غرف الطابق_ 

وأنث حين نقرأ فوائح السور فافهم أن كل آية لها مفتاح ؛ وكل حرف قى 
هذه الفواتح قد يشبه الفتتاح ؛ وإن لم يكن معك المفتاح ذو الأسنان النى 
تفعح باب الخرفة + فلن تتشتح لك السورة. 

إذن: فكتاب الله له مفاتيح » ونحن نقرأ حروفاً مُقطّمة على أنها آبة + 
أن نقرأها كجزء من آبة . 


3 


«أغرد بالله عن الشيطان الرجيم؟ ”" لتخلص 

قائل القرآن » ثم تضع البطاقة الخاصة مثل 

قول الحق سبحانه وتعالى :ظ الم 9 4 [البقرة] 

)١(‏ قال عز وجل : لظ قإذا قرأت الفران قات بالله من النشيطان الرجيم 9 4 [النحل]ا عن عطاء قال 
الامتعائة راجبة لكل قراءة فى الصلاة أر غيرها أروده السيرط أن الثر الخور (/ 0110 طبعة دار 
الفكر ؛ وعزاه لغبد الرزاق فى الضتف راين امنقر . 


فيتفتح لك باب القراءة. 

وهكذا نعرق أن هناك مفتاحاً » وأن هناك فاتحاً. 

وخذ فواتح السور على أنها مفاتيح » وكل مفتاح له شكل ونحت 
معين » إن نقلته لورة أخرى فهو لا يفتحها 

وهنا يقول الحق سبحانه ونعالى : #الَر» وهى مكونة من ثلائة حروف » 
مثل «الم» . وقد وردت فى خحمس سور من القرآن الكريم هى: 
يونس ١‏ وهود» ويوسف ٠‏ وإبراهيم » والحجر. 

ولكن الم تقرأ كآية » ولكنها هنا فى مندمة سورة #هودا جرء من 
آية رغم أنك تقرأها مثلها مثل سورة 
وسورة إبراهيم » و تفرأها كآية. 


يونس ٠‏ وسورة هود + رسورة يوسف 


وأيضاً (الّص) هى أربعة حروف تقرأها آية فى سسررة الأعراف ٠‏ 


وهناك أربعة حروف فى أول سورة الرعد ٠»‏ وتقرأها كجزء من آية فى سورة 


إذن: فليس هناك قانون لهذه الحروف التى فى أرائل السور ؛ بل كل 
حرف له خصوصية لم تتكشف كل أسرارها بعد ” »لهذا ذهب بعض 
المفسرين إلى قولهم ‏ الله أعلم بمراده؛ . 

وهنا يقول الحق سَيخانه ؤتعالى* 

طاتر كاب أحكمت يانه وه » اتغودة 


(1) قال اليرطي فى #الإثثنان فى علوم القرآن؛(19/5) : «المتتار فيها أنها من الأسرار النى لا يعلمها إلا 
الله تعالى - عن عامر الشعبى: أنه سثل عن فوا السور. فقال : إن لكل كتاب سرا : وإنسر هذا القرآن 
فرع السورة 

قال ابن كثير فى تفسيره (1/ /ا7) : #مجموع الحروف الذكورة فى أوائل السور يحذف امكرر متها 
أربعة عشر حرف وهى: ألم ص رك مدع ط بسح قن - يجمعها قولك : نص حكيم قاطع له 


دوج 
حمحص صصح مح ح حيحصو نه 


والله مسبحانه يقسول سرة عن القرآن أنه : «كتاب» ومرة يقول : 
حل لبوني] 


والغرآن يقر والكتاب يُكتب + وشاء الحق سبحائه ذلك ؛ بذك 
على أن الحافظ للقرآن مكانان: صدور » وسطرر. فإن مَل الصدر » تذكر 

السطر. 
ولذلك حين أراد المسلنون الأرائل جمع القرآن '' . ومطابقة مانى 

الصدور على ما فى السطور ء وضصعوا أسساً لتلك العملية الدقيقة » من 

أممها ضرورة وجود شاهدين على كل آية » ووقفوا عند آخر آيدين فى 
سورة التنييدا ٠‏ ولم يتجدوا إلا شاهداً واحداً هو #خزيمة» » وصدقوا 

#خزيمة» وكتبرا الآينين عنه ؛ لأن رسول الله لله كان قد متحه وساماً » 

حين قال عنه: «من شهد له خزيمة فهو حبه *. 
إذن: فنإطلاق صفة الكتاب على القرآن » سبيها أنه مكتوب . وهو 

قرآن ؟ لأنه مقروه. 
ولم نكن الكتصابة فى الأزمتة القديمة مسألة سهلة » قلم يكن يُكتب 

إلا الننيس من الأععمال , أو لأن القرآن كتاب ؛ لأنه فى الاصل مكترب 

فى اللوج المحفوظ. 

(1) القصره به متاجمع القرآن على عهد أبى بكر رضى لل عنه : بعد أن لشحد لقتل بشراء النرآت فى 
الغزرات ٠‏ فأشار عليه عمر يجمع القرآن . فأرسل إلى زيد بن تابت رضى الله عه وقال ل : إنك شاب 
عاقل + لاتتسمك + رقد كنت تكتب الوحى لرسول الله ٠46‏ قتتبع القرآن فاجمعه . فأخخذ زيد يجمعه 
من العسب (هو سعف النخيل) والنغاف (حجارة يشى عريضة رذاق) وصدور الرجال . انظر الإتقان 
فى علوم القرآن (1/ 155 

3) عاتاذ الآييان هما: لقأف جا. ثم يعم بالؤمده رود سم 
ته فإ ت ولو فل حسبي الل لا إل إلأهر عليه وتات وهر ربا تر اتيم وت )4 [العوية] . 

(5) أخبرجه الحاكم فى مستدركه (18/5) والطبرانى فى معجمه الكبير (6/ 1 )1١‏ من حديث خزية ين 
ثابت . قال الهيثمى فى الججمع (1/ ١‏ 7©) :.» رجاله كلهم ثقاتة 


هتح وحوح تم عنمت جص + 
وحين يقول الحق سبحانه وتعالى واصفاً القرآن : 
(١‏ كاب أحكمنت 7 8« عرد 
ومادة الحاء والكاف والميم " تدل على أمر مُّحسّ وهو إتقان البناء » 
بحيث يمنع عنه الفساد ؛ فلا لل فيه ٠‏ ولا تناقض » ولا تعارض 
ولاان 


ولا بد من توازن هندسى لكل نشحة فى البناء ؛ حتى لا تكون الفتحات 
التى فى البناء متوازية على خط واحد » فتحدث شروخ فى الجدران 
أو انهبار البناء كله. هذا هو إحكام البناء فى عالم المحسّات . 

وشاء الحق سبحانه أن يصف القرآن ؛ وهو الجامع لكل المنهج بأنه: 

« كاب أحكمت آله ..0© »4 عون 


نخذوا من هذا الإحكام "ما يمنع فسادكم ؛ لأن القرآن جاء على هيتة 
تمنع الفساد فيه ؛ وعقد منع الفساد يكرن الإصلاح والصلاح . 

ولو نظرت إلى أن القرآن الكريم فى اللوح المحفوظ ستجده قد نزل جملة 
واحدة » من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا » وجاء الوحي بعد ذلك 
حسب الأحداث التى تتطلب الأحكام » وئد نثر الحق سبحاته فى القرآن 
العنقاه! وقسوقا وتوم 
(9) أحكم الأمر. قال تعالى :لمُم يكم لله آيائه . .9© 4 [الحج] ؛ أى: ينها ييجعلها معقنة 

قنفة منحكمة + وآيات محكمة: متفئة مقنعة وااضحة : وقيل: محكمة فيز متسوخة أو محكمة غيز 

متشابهة فلا تمحتاج إلى تأويل ٠‏ قال تعالى : «إمنا سمُحْكنَاتُ هنم لكتاب رَُغر متشايهات. .422 
تعالى :فَإفا أنزنت سْررة كمه .. 43 [محمد] . أى: منقنة. [القابرس 


[آلعمرات] ٠‏ 
عن 59-0 
(1) قال الغرطمى فى تفسيرء (4/ 07787 :: «أحسن ما قبل فى معنى : ( أحكمت أيه ..2:) 4 [هود ] قول 
نتادة » أى: جعلت محكمة كلها لا خثل فيها ولا باطل , والإحكام منع القول من الفساد؛ أي 
نظمت نظماً محكماء لا يلخقها تناقض ولااخللة 


0000 
شود هوم 
5:5+١‏ 2625552216222 اولص 


إذن: فالقرآن قد أحكم أولا : ثم فصل ”. 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 

< كاب أحكمت آياثه كم ست .00> [هوذ] 

والفواصل الكبير: فى القرآن هى السور . والفواضل الصغيرة هى 
الآيات ٠‏ وأراد المسلمرن أن يشجعرا حفظ القرآن ٠‏ فقسموه إلى ثلاثين 
جزءا . كل جزء قسموه إلى حربين + وكل حزب قسموة إلى أربعة 
أرباع ٠‏ لكن العفصيل الذى جاء لنا من القرآن أنه سور ء ركل سورة هى 
مجموعة من الآيات 

وقد يكون المعنى أن القرآن قد احَكمّ ول ؛ لانه نزل منهجاً جامعآ 

من الله سبحانه وتعالى. م 
وحين تنظر إليه تهده مُنوعاً ٠‏ فمرة يتكلم فى العقيدة وقمعها . ومرة 

يشكلم فى النبوة وموكيها الرسالى ؛ والمسجزات ٠‏ وسرة يتكلم فى 

الأحكام » ومرة يتكلم فى القصصص » والأخلاقيات ٠‏ والكونيات. ومرة 

يتكلم فى علم الفرائض ”" 
إذن: فهو مفصل نى اللنظ أو فى ا معنى + وهو يتناول معاتى كثيرة ٠‏ 

وكل معنى تتطلبه العقيدة ٠‏ قمة فى الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمداً 

رسول الله ء ويتناول الجزئيات حتى أدق التفاضيل ٠‏ 
أو أحكم نزولا ؛ لأنه ق نزل'مرة واحدة إلى السماء الدنيا » ثم تُصثّل 

حسب الحوادث ء وهذا أَذْعَى إلى أن تعلق النفس بكل نحم من نوم 

القرآن ححين يتزل وقت طلبه. 1 

4 09 فصل الشىه: جم أقساماً متميزة واضحة + قال تعالى :8 . . وَكل شيم فُعنقاه قصبلا‎ )١( 
+ وقال تعالى : ف آنات نُفْصْلات . .679 [الأعراف] أى: معجزات مينات واضحات‎ ٠ [الإسراء]‎ 
قال تعالى : ( وفف ذنُم يكذاب فمكاهعطَى علم . .0© » [الأعراف].‎ 

60) الفرقتض العنى بهاغام للواريث ١‏ أذ اما فرضه الله لكل واخد من أصخاب القروظ 


يت 
وأنت حين تُعد لنفسك صيدلية ضغيرة فى البيت ء قد تأتى فيها بكل 
الأدوية ؛ لكن إن أصابك صداع ٠‏ فقد تفش عن أقراص «الأسبرين» 
فلا تجدها. أما إذا أرسلت إلى الصيدلية الكبيرة » فسوف تمد «الأسبرين» 
ين تجقاجة. 


وكذلك حين تكون ظمآن » قد نفتح ثلاج 
رغم أنها أمامك ٠‏ وذلك بسبب لهفة العطشس. 


إذن: فنزول القرآن منجماً شاءه الحق - سبحاته - لتسعش النفس 
الإنسانية وهى تعشق استقبال القرآن . 


بيتك فلا تجد زجاجة الماء 


ونكلك يقول الى يسان وتيالل: 


[الإسراء] 
وقد جاء فى القرآن على لسان الكافرين 
17) قرثت هه الكلمة بقراءتين: فرقتاه» وتقناء(تشديد الراءا- فعلى القراءة الأول فمعناه: فصلتاء من 
اللوح للحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم نؤل عرفا منجما على الوقائع إلى رسول الله 8 
فى ثلاث وعشرين سن قانه عكرمة عن بن عبان ٠‏ 
الاسامقاء قاله لين عباس أيضاً. ولهذا قال :لقره على 
تلود عليهم : فعلن مكث » أى: مهل . لرتراة تزيلا 4 أى 


ع ا رو 

(5) مكث: أقام نى مكان + وتفيد الدأنى وعدم العجلة. وقوله تعالى :ف تقر عَلَى الثاى عُلى مُكْت .. 
النتا» [الإسرا] أى: على مهل رتأن يغبر عجلة فى أزمنة متطارلة . وقال تعالى : ( مكلت ير بير 
فقا أشن ينا لم ُسطا .. 460 [النمل] أى: استمر البدهد فى غييت مدة لكنها غير طويلة. وقال 
تعالى : طزوآنا نا يفع الثّلى فَسْكُتْ فى الأْض .. 69 4 [الرعمد] أى: ييقى مدة طويلة فيها فيزيدها 
خمصيآ. وقال تعالى: طْأمَكنُواإِنَى آنست نارا . .463 [طه] أى : أقيموا فى مكانكم متتظرين 
[القاموس القريم] 


تت 
[الفرقان] 


لك ل تبلا 405 [الفرقات] 
ولو كان القرآن قد نزل مرة واحدة على رسول الله ثلله لها التفث الناس 
إلى كل ما جاء قيه ؛ ولكن شساء الحق سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن 
مُسجّمآ "على الرسول ملل ء ليكون فى كل نجم تثبيت لرسول الله لله فى 
المواقف الختلفة . والرسول لله وكذلك أمده من يعده فى حاجة إلى 
تثبيتات متعددة حسب الأحداث التى تعترضهم» وتذلك قال الحق سبحانة: 
5-06 


حا به فُرَادكَ ووتلنَا رتبلاً و [الشرفات] 


فساعة أن يمع المؤمنون نجمآ من نجوم القرآن ؛ يكونون أقدر على 
استيعابه وحفظه وتطبيق الأحكام التى جاءت فيه . 


ولم يُنزل الحق سي حانه آية واحدة » بل أنزل آيات » بدليل أنهم إن 
جاءوا يبحكم ما فهو سبحانه وتعالى ينزل الحق فى هذا الحكم وأكثر 
تفصيلاً ؛ ولذلك يقول سبحانه: 
«ولا يَأنونك بمثل إلا + 
ولو نزل القرآن جملة واحدة ٠‏ فكيف يعالج أسئلتهم التى 
(1) متجما: مغرقة ؛ لأن القرآن أنزل إلى سماه الدنيا جملة وفحدة » ثم أثزل على النبى 4 آي آية ٠‏ ركاف 
بين أول مائزل مته وآتغرء مشرون سنة. [السان العرب + مادة: مم] فنزل القرآن كان منجمآ حسب 
مقتضئ حال الد: الآيات اللكبة نناونت العقيدة وتقريم العادات ٠‏ وإغلاء القيم والشمهيد لعيادة 
الله : والآيات الدثية تنازقت الغباذات والمعاملات للإثامة برج العدالة فى للجتمع . 
(4) رنلناه ترتيلً: لزاه مرئلاً مسقا مسجودا حسن التأليف [القاموس القريم] قال ين منظرر قن اللمنان” 
ذل : زناه على الترئيل ‏ وهو ضد الجلة والتمكث فبه ». 


باحق وأحْسن تفسيرا 65 ١.4‏ [الفرقدم 


00 


ه١٠‏ احصصمص تمص حص صصص مصصم حص صبحتك. 

جاءت فى القرآن: إيسألونك عن» ”. 

ويضرب الله مثلاً بالبعوضة » فيتساءلون ساخرين: كيف يضرب الله 
مثلاً بالبعرضة ؟ 

قيتزل قول الح سبحانه : 

«إِن الله لا يستحى أن يَضرب مَنلا ما بعوضة فَمَا فقا ...49 البفرة] 

ولو كائرا عقلاء لنساءئوا: كبف ركب الحق سبحائة فى هذا الكائن 
الضتيل - البعوضة ” - كل أجزاء الكائن الحى ؛ من محل الغذاء إلى قدرة 
الهضم ء إلى محل التنفس ء إلى محل الدم » إلى محل الأعصاب. 

وكان يجب أن يأخذوا من هذا الخلق دلائل العظمة ؛ لأن عظمة الصتعة 
تكون فى أمرين : إما ضخامة الشىء المصنوع + وإما أن يكرن الشىء 
المصتوع تحت إدرلك الحس ‏ 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - أن الفنيين حين صنعوا ساعة ابج بن؟ 
التفت الناس إلى ضخامة تلك الساعة ء ودقة أدائها » وحين صنع الفنيون 
فى «سريسرا؛ ساعة دقيقة وصغيرة جداً فى حجمها : زاد إعجاب الناس 
بدقة الصنعة . 

وهكنا نمد أن القدرة تعجلى فى صناعة الشىء الكبير فى الحجم ٠‏ 
أر صناعة الشىء الدقيق جداً ؛ فما بالنا بخائلق الكون كله ؛ بأكبر مافيه 
وأصغر ما فيه. 


(1) قال تعاتى: ل« يُسالونك عن الأهل قل هي مواقيت للثاس والح .. 059 » [اليقرة ] . رقال تعالى. 
( يآأثونك عن الشهر ارام قال فيه فل قال فيد كير . . 19ت 4 [البقرة ]. 
ارقال تعالى: ( يسألوتك عن الخمر الس قل فيهما لم كير . .650 > [البقرة] 
رقد وردت فى القرآن ٠١‏ آيةتبذا ب (يسالوتك». 

(1) البعوفصة ؛ حشرة ائرة لها جناجان دقيقان » وخرطوم تستفى به الدم : فهى حشرة لاسعة. 
غسارة . وح أنواع كثيرة جدآ . مت مايش أمراضآمهلحة 


222 2ت 
والحق سبحانه وتعالى يضرب اخثل بالذبابة فيقول: 
إن الذين تدعو من ون الله أن يَخَلُوا دابا ولو احتممُوا له . 


4 

[الحج] 

«فلر اجتمع الخلق المشركرن أو المتجبرون وسألوا أصنامهم أن يخلقوا لهم 

ذبابة » أو حتى لو حاولوا هم لُق ذبابة لا استطاعوا » ولا يقتتصر الأمر 
على ذلك العجر فقط » بل يتعداه إلى عنجز آخر 


..وإن يَلْلْهُم الدَيَاب لأ يَسْحَفَدُوهُ نه مْعْف الطاب "© 
والنطُوب 0 » [اشع] 


فإن جماءت ذبابة على أى طعام ؛ وأخصذت بعضاً من الطعام » فهل 
يستطيع أحد أن يستمخلص من الذيابة ما أخذته؟ 
لاء وكذلك نرى ضعف الاتنين: الطالب والمطلوب. 
وهتا يقول الحق سبحانه: 
اطالر كاب أحكمت يانه َم ملت من دن *" كيم ل 
فالإحكام “لا يتساقض مع التفصيل ؛ لآن الحق سبحانه هو الذى 
(١)الطالب:‏ اسم قاعل. ولاطلوب: اسم مقمول. آى : ضعف الانسا الطالب ٠‏ وقسعف القباب 
المطلوب [القاموس القريم] قال ابن عباس: الظالب الصنم ٠‏ وللطلوب الذباب. وقال السد رغيره: 
الطالب العابد والمطلوب الضدم. لالسان العرب - مادة: طلب]. 
(1)لدن: ظلرف مكان أر زسان تبعنى (عند) سبنى على الكرث وإذا أفسيف إلى ياء المتكالم نصلت ينها 
انو الوقانية وأدغمت فى نونها مثل قول : ( .. ف لفت من لد ترا 429 [الكهف ] وجادث مضافة 
إلى ضمير المخاطب مثل ! ف وهب تنامن لدئلد رَمْمةُ .. 020[ آل عمران ] وإلى ضصمير التكلمين 
انا قال تعسالية امن لاا علها 43 [الكهف !. ونضاف إلى مير الغائب 
كترك: لل عدر اا شديدا ش ثَدنه تر اسمن ..2) » 3الكهف ] [القاموس القريم]. 
(7)الاحكام والحكمة فى الشىء قدرة تحمل أسرار نيها حكمة الل والإبداع : والتفصيل الوزت وإقامة 
العدل ٠‏ فالإحكام أساس » والتقصيل بناه» رهما متلازمان تلازم الحكم مع تبيرة الإطلاق - 


10 
ا 


صصص صمح حم حص ص0 .صه 
أحكم ؛ وهو سبحانه الذى قصل » وهو سبحانه حكيم با يناسب 
الإحكام » وهو سبحانه خبير بما يناسب التفصيل ٠‏ بطلاقة غير متناهية . 
وهو سبحانه حكيم يخلق الشىء مُحْكمآً لا يتطرق إليه فساد ء وهو 
سبحانه خبير عنده علم بخفايا الأمور 
ويقول الحق سبحانه وتعالى فى آية أخرى: 


[الأنعام] 
. فالله سبحانه لا تدركه عين ٠‏ وعيته - سبحانه وتعالى - لا تغفل عن 
أدق شىء وأخفى نية 
إذن: فقول الحق سبحانه وتعالى: 
(الر كاب أخكمت يانه نَم ُصلَت من لَدنْ حكيم شير 400 [هردة 
سين لما أن القرآن كلام الله القدير الذى بُنى على الإحكام » ونزل 
مُحْكماً جملة واحدة ؛ ثم جاءت الأحداث المناسبة ليتزل من السماء الدنيا 
نجوماً مفصلة تناسب كل حدث. 


وإحكام الكتاب ثم تفصيله له غاية ؛ هى الغاية من المنهج كله ١‏ وييّنها 
الحن سبحانه فى الآية التالية 2 


<ف التبدر لاتق زر يترددُج هه 


فقد أحكمت آيات الكتاب وفمثّلت لغاية هى : ألا نعيد إلا الله . 


والعبادة هى طاعة العابد للمعبود فيما أمر ء وفيما تهى. 


(1) اللطيف: صفة من صفات اله واسم من أسحافه ٠‏ ومعناء: الرقيل بعباده. قال ابن الأثير : اليف هو 
اذى اجتمع له الرقق فى القعل والعلم يدقائق. العسالح وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه . [اللسنان 
عادة : لطف]. 


0 
و 
حت حت نت تت :6 ت +2 0 ردت 
وهكذا تجد أن العبادة تقشفى وجود معبود له أ. وله ثهى ١‏ والمعبود 
الذى لا أمر له ولا نهى لا يستحق العبادة : قهل م 
أمراً أو نهيا ؟ 
وهل مَنْ عبد الشمس تلفي منها آمرأ أو نهيا ؟ 
إذن: فكلمة العيادة لكل ما هو غير الله هى عبادة باطلة ؛ لأن مثل تلك 
المعبودات لا أمر لها ولا نهى » وفوق ذلك لا جزاء عندها على السمل 
الموافق لها أو المخائف لها. 
والعبادة يدون متهج «اقعل» ودلا تفمل» لا وجوه لها » وعيادة لا جزاء 
0 
وهنا يجب أن تلحظ أن قول البق سيحاه : 
جالأ بدا إبأللل ..ى» [عود] 


غير وله سبحاله: 

3 عدوا لله ...»> الاسم 

ولو أن الرسل تأتى الئاس وهم غير ملتفتين إلى قوة يعبدرنها ويقدسونها 
لكان على الرسل أن يتولوا للناس: ا شرا الله ..9© )4 7[الاغراف] 

ولكن هنا يقول امن سيحائد :9 ألا تدرا إلا الله .. وك 4 عرد 


فكأنه سبحانه يواجه قوماً تهم عبادة متوجهة إلى غير من يستحق 
العبادة ؛ فيريد سبحانه أولاً أن يُنهى هذه المسألة » ثم يتبت العيادة لله 


إذن: فهنا نفى وإثيات ٠‏ مثل قولنا: «أشهد ألا إله إلا الله » + هنا نتفى 
أولا أن هناك إلها غير الله + ونثبت الألوهية لله سيحانه . 


وأنت لا تشهد هذه الشهادة إلا إذا ونجد قوم يشهدون أن هناك إلهأ غير 


فد . 


تعالى » ولو كانوا يشهدون بألوهية الإله الواحد الأحد سبحائه ؛ لكان 
الذهن خالياً من ضرورة أن تقول هله الشهادة ”"؟ 

ولكن قول الحق سبحانه: فألا تدرا إل لله 4« اعرد 

معنا التفى أولة للباطل ٠‏ وإذا فى الباطل لا بد أن يأتى إثبات الحق » 
حتى يكون كل شىء قائماً على أساس سليم . 

ولذلك يقال: «درء ”" المفسدة مقدّم دائمأ على جلب المنفعة» فالبداية 
ألا تعبد الأصنام » ثم وجنّه العبادة إلى الله سبحانه . 


وما دامت العبادة هى طاعة الأمر + وطاعة النهى ٠‏ فهى - إن - تشمل 
كل ما ورد فيه أمر» وكل ما ورد فيه نهى. 


وإنْ نظرت إلى الأوامر والنواهى لوجدتها تستوعب كل أقضية الحياة من 

قمة الشهادة بأن لا إله إلا الله » إلى إماطة ”“الأذى عن الطريق *", 
وكل حركة تتطليها الحباة لإبقاء الصائح على صلاحه أو زيادة الصالج 

ليكوت أصلح ٠‏ فهذه عبادة 

1) لان الشهادة تكون فى قضية وعلى قضية ٠‏ فالذى يشهد أن لا إله إلا الله : فقد نفى الألوهية لغير 
الله . وألبعها له ٠‏ الأن المقام يقضى ذلك » فهذًا إسكام فى للبنى والعني ٠‏ ققوله تعالى 
لَالأمَيْدُوا إل الله .. 40 [هرد] فقدقصر المبادة لله : آما الشهادة غلى النضية فالكون بما فيه 
.ومن فيه يتبت ألوهية الواحد الأحد الفرد الصمد ؛ الى بيده الملك ‏ وهر على كل شىء قدير 

(5) مره : دفع وإيماد. قال تعالى: لق وها ا الاب أن ذعهد ريع شهافات بالله ..09 4 [التور] أى 
ويدفع عنها هناب الخد أن نشهد هذه الشنهادات» وبقية الحكم فى سورة الترر فى الآيتين رقع 
(6: 4) . [القاموس القريم]. 

(6) إماطة الأذى عن الطريق: نتحيته وإبعاده عن طريق الناس حتى لا يؤذيهم ‏ والأذى قديكون أحجارة 
أو أى شى- قد يؤذى الناس ويعوق سيرهم فى الطريق 

(غ)عن أبى هريرة رضى اللدعئه قال قال رسول لله 6 : «الايمان بضع وسبعون - أو بضع وسدون 
شعية - فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمالة الأذي عن الطريق . والحبا شعبة من الإيمان*. 
أخرجه مسلم فى صحيحه (58) كناب 
أتشلهاء رأدتاها 


+ وكذا أخرجه البخارى في صحيحه (8) دوث: 


عتمت + مح صوص صوص دهت 

إذن: فالإسلام لا يعرف ما يقال عنه «أعمال دنيثة؛ » و«أعمال 
شريفةة + ولكنه يعرف أن هناك عاملاً دنيثاً وعاملاً شريفاً. 

وكل عامل يعمل عملا تتطلبه الحياة بقاء للصالح أو ترقية لصلاحه 
وعدم الإفساد » فهذا عامل شريف ؛وفيمة كل امريء فيما يحسنه. 

وهكذا تمد أن كلمة العيادة تتستوعب كل أقضية الحياة ؛ لأن هناك أمراً يما 
يجب أن يكرنء زهناك نهياً عما يجب ألا يكون.وما لم يرد فيه نهى لك 
الخيار فى أن تفعله أو لا نفعله. فإذا نظرت إلى نسبة .ما تؤمر به ونظرت إلى 
ها تُنهى عنه بالنسبة لأعمال الحياة؛ لوجدث أنها نسبة لا تتجاوز خمسة فى 
المائة من كل أعمال المياة. رلكنها الآساس الذى تقرم عليه كل آوجه الحياة. 

ولذلك قال رسول الله لله : ١‏ بُنى الإسلام على خمس؛: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن مسحمداً عبده ورسّوله رإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رحج 
البيت وصوم رمضان » '". 


وأعداء الإسلام يحاولرن أن يحددوا الدين فى هذه الأركان الخمسة ٠‏ 
ولكن هذه الأركان عى الأعمدة التى تقوم عليها عمارة الإسلام. 

وأركان الإسلام هى إغلان استدامة الولاء لله تعالى : وكل أمر من أمور 
الحياة هو مطلوب للدين ؛ لأنه يصلح الحياة: 

وهكنا نجد أن العلم بالدين ضرورة لكل إنسان على الأرض ٠‏ أمسا 
العلوم الأخرى فهى مطلوبة لمن يتخصص فيها ويرتقى بها ليفيد التاس 
كلهم » وكلما كان امتفوق من المسلمين كان ذلك تدعيمآ لرفعة الإسلام : 

ذن: فالقاسم المشترك فى الحياة هو العلم بالدين » ولكن يجب أن نفهم 
هذه النضية على قدرعااء فلا يأتى إنسان لا يعرف صبحيمم الدين ليتكلم 


(1) متفق علي . أخرجه البخار فى صحريحه (2) ٠‏ ومسلم 11 من حديث عيد الله بن عمر رضنى الله 
عتهما. 


0000 
وموم 
وحوح هت تج حت :نوت 45 © 


لتيل والرد'”؛ لأن المسلم قد تمر حياته كلها رلا يحماج رأياً فى 
قضية التوريث أو أن يتعرف على المسنحقين للميراث وأنصبتهم » 
وغير ذلك . 

وإن تعرض المسلم لفضية مثل هذه » تقول له: أنت إذا تعرضت لقضية 
مثل هذه فاذهب إلى الختصين بهذا العلم » وهم آهل الفقه والقعرى » 
لأنك حين تتعرض لقضدية صحية تذعب إلى الطبيب.» وحين تتعرض إلى 
قضية هندسية تذهب إلى الهندس ٠‏ وإن تعرضت لعملية محاسبية تذهب 
إلى الجاسب» انيز تسرمت إلى (ك ابر ديت ,رقانت كنال عه:افبل 


0 


وأنت إذا نظرت إلى العبادة » تجد أنها تتطلب كل حركة نى الحياة » 
وسبق أن ضريت لذلك مثلاً وقلت: مب أن إنساناً يصلى ٠‏ ولا يفعل شيئاً 
فى الحياة غير الصلاة » فمن أين له أن يشترى ثوباً يستر به عررته مادام 
لا يعمل عملاً آخر غير الصلاة » وهو إن أراد أن يشترى ثوباً ٠‏ فلا بد له 
من عمل ياخذ مقابله أجراً » ويشترى الشوب من ناجر التجزئة » الذى 
اشترى الأثواب من تاجر الجملة ٠‏ وتاجر الجسملة اشتراها من المصنع » 

أنعسبتهم فى الإرث. وهى مسآلة تظهر عند حساب الأنصبة ‏ قيغطر مقسم التركة إلى الزيادة فى 

جائب والنقصان قى جائب. 


(1) الرد: أى: رد ما فضل من التركة إلى أصحاب الفروض بئسبة فروضهم : عند عدم استحقاق الفيز » 
ويتحفق ذلك بأركان ثلالة 


7- عدم العامب ' 
راجع تفصيلات هذه امسائل وثطبيقاتها فى كتاب ( نقه السئة) للشبخ سيد سابن : وغيره من كتب الفقه 
(؟) يقول رب العزة سبحا وتعالى: « .. َأسآثرا هل الك إن كم لا تعمد © [الأنبياء] 


حت +225 ت:22 22+ روهت وجح 2و2 ا أن 
فى الدين ؛ لأن العلم بالدين يقتضى اللجوء إلى أهل الذكر . 


فإن قيل: الدين للجميع » نقول ا اله 
أما العلم بالدين فله الدراسة التفقهة 


وأفل الذكر أيضاً فى العلوم الأخرى يقضون الستوات لتتمية دراساتهم ؛ 
كما فى الطب أر الهعدسة أو غيرهما » وكذلك الأعمال للهنية تأخذ من 
الذى بتخصص فيها وتعأ وتتطلب جهداً ٠‏ فمانبالنا بالذى يُصلح أسس إقامة 
التاس فى الحياة » وهو التفقه فى الدين ‏ 

الذلك يقول الحق سبحانه: 

1 فلولا فشر م كل در منْهُم طَائقَة لمَسَشَشهِوا فى الدذين دروا 
قرمَهُمْ ذا جو إلهم لهم يدور « [العوية] 

تحن لا تطلب من كل مسلم - فشلاً - أن يدرس المسواريث 


تمرك الكتسسينة .راف ساك النسروقن فر زاون ال 0 

10) النقه: القهم» وثقه يثقه فهو نقيه: سار هالا فاهماً. والنقه فى الاصطلاح: علم أحكام العبادات 
والمعاملات وهو فرع من فروع امعارف الدينية . قال تعالى : ( ..قمال ستولا فوم لا يكادون يفقهرت 
ديكا 49 [النساء] . وقال تعالى: ل( ففزلا 
[اقعوية] لى: ليدرسوا سكام الدين وليتسلموها. [القاموس القوهم - بتصزف]. 

3,) العصبة؛ هم بنو الرجل وتزبته لأبيه. ولمقصرد بهم فى المولريث الذين يصرف نهم ياقى التركة بعد ان 
بأل أصحاب الفروض أتضباءهم امتدزة لهم رأمثلتهم الاح والعم + والآب إذاابقى شىء بعد تيم 
التركة يأخذه بالتعصيب بجائب القرض الذى فرضه 

لأ6) أسحاب القروض هم الذين لهم فرض - أى : تصمب - وهم أثنا عشر: آريغة من الذكور : وهم : 
الاب والجد الصحيح رإنعلا . والاخ لام + والزوج. ونان من الإناث ٠‏ وهن: الزوجة + والبنت * 
والاخت الشقيقة ء والأخنت لآب والآخنت لام » وينت الاين . والأم : والإسدة الصحفيسسة وان 
لت ب أراكل ميقع تصن مفدز شكرء القرآك الكرير: 

(4)أرلر الأرحام همكل قريب ليس بذى فرضن ولاعصبة. ذهب مالك والشافعى إلى عدم توريلهم + 
ويكون الال لبيت الال ٠.‏ وذهب أب حنيفة رأحمد إلى ترريثهم + فى حلة عدم وجود أصحاب 
الفروضى والعصبات . 


ار 
شور هوم 
ت.:.اصمحصن مص صمح حص مص نت مص تحت 


والمصنع قام بتفصيل الثياب يعد أن نسجها مصتع آخخر » والمصنع الآخر 
نسج الشياب من غزل الفطن أر الصوف . والقطن جاء من الزراعة » 
والضوف جاء من جز ”" شعر الأغنام. 

وهكذا تجد أن مجرد الوقوف أمام خالقك لتصلى يقتضى أن تكرن مستور 
العورة فى صلائك + هذا الستر يتطلب منك أن تتفاعل مع الحياة بالعمل 

وانظر لنفسك واسألها: ماذا أفطرت اليوم ؟ 

وال إجاية هى: أفطرت برغيف وقليل من املح ٠‏ وستجد أنك اشتريت 
الرغيف من البقال » وجاء البقال بالرغيف من المخبز . والمخبز جاء بالدقيق 
من المطحن؛ والمطحن أنتج الدقيق بعد طحن الغلال التى جاءت من ١‏ 
وكذلك تمت صناعة آلات الطحن فى مصانع أخرى قد تكون أجنبية. 


وهكذا ثمت صناعة الرغيف بسلسلة هائلة من العمليات ٠‏ فهناك الفلاح 
الذى حرث . رهناك مصمم آلة الطحن الذى درس الهندسة . وهناك عالم 
* الجيولوجيا » الذى درس طبقات الأرض لبستخرج الحديد الخام من 
باطنها » وهناك مصنع الحديد الذى صهر الحديد الخام 3 
الحديد النقى الصالح للتصنيع . 

وهكذا نجد أن كل حركة فى الحياة قد خدمت تضية دينك » وخدمت 
وقوفك أمام خالقك لتصلى ٠‏ فلا تقل : «سأنقطع للعبادة؛ يمعنى أن تقصر 
حياتك على الصلا: فقط . لأن كل حركة تصلح فى الحياة هى عبادة ٠‏ وإن 
أردت ألا تعمل فى الحياة » فلا تنتفع بحركة عامل فى الحياة. وإذا لم تتتفع 
بحركة أى عامل فى الحياة ء فلن تقدر أن نصلى ٠‏ ولن تقدر أن يكون لك 
أقوة التسباي:: 


(1) جز الشعر والصسوف: تطعه 


0-0-2-9 

إذن: فالعبادة فى كل حركة تطلبها لشياة فى ضرء «افعل1 
3 

و دلا تفعل» 

وهنا يفول الحق سبحانه :وتغال: 

< الأ تدا إلا الله إنى لكم عند قدير '"'وتعير "و0 »4 0 


لتقيو" : 5 » لتكون هناك فرصة 
لتلافى العمل الذى يُرقع فى الشر » واليشبر هو من بكر بخير سيآتى إن 
سلك الإنسات الطريق إلى ذلك الخير. 


إذن: الإنذار والبشارة هى أخبار تتعلق بأمر لم يجىم. 


وفى الإنذار تخويف ونوع من التعليم » وأنت حين تريد أن تجعل ابنك 
مُجداً فى خراسته ؛ تقول له: إن لم تذاكر فسوف تكون كابن فلان الذى 

أصبيم صعلركاً تافهاً فى الحياة. 0 

1)افمل + أمز من الآمر وحرائله.. ولاتفتعل + نهى من الله .. والأمز يمطن القرضن واقننة وللعنسب : 
والتهن يمطي الحرام» رالذكروء المسكرت عنه مباج » هذا هر التكليف الشرعن » وهو ميدأ الاختيار» 
رهذا التكليف الشرعى يندرج ممت الامر بنعل الخير + سواء كان تمبديا أر معاشبا ؛ رمن هنا تعتدل 
موازين الغدل الاجتماعى . 

(1) التثير: الذى ينذر الكافرين والشركين والمصاة بمذاب الله . وقال تمان ١‏ طإنا رقا فسن نير 
رَتذيرا . .69 4 [البقرة ] وقال تعالى: :ل فنك الل يعن متترن وشفرعن .69 # [البغرة]. 

الفوم يالخبر السار ء وهو هنا 

ازنميمه زا علي إينانهم رعبادتهم . قال تنالى : ف 

© اسيم . أى: ترما شديدى الخصومة ..وقال تعالى : ودر د لتر رار المت لال 

جنات 460٠.‏ [البقرة]. [القاموس القويم - بتصرف]. 

643 النذير : الإنذان ولانثر » وجسمه نثر . قال تعالى :« مااي من يُشير رلاقدير .- 409 [اللاضة] 
والنذير هنا ؛ هو الرسول المنذر بالعذاب ؛ وتوله : فَكيف كان عذابى ونقرٍ 4060 [القنمر] يحتمل 
إنذارائي + ويحتمل نتائج إنذاراتى ١‏ أى عقوباتى التى أنذروا يها ٠‏ وحلقت ياء امتكلم تخفيفا . راجع 
القلموس القرم 1816.798 ج 1 


90 
وا وم 


صمح حبص مخ حو صصص حه 


إذن: فأنت تندذو ابنك ؛ ليتلافى من الآن العمل الذى يؤدى به إلى 
الفشل الدراسى 

وكذلك يبشر الإنسان ابنه أو أى إنسان آخمر بالخير الذى ينتظ 
بسلك الطريق القويم . 

إذن: فالعبادة عى كل ل حركة من حنركات الحياة ما هام الإنسان مُتْبِعاً 
ما جاء بالمنهج الحق فى ضوء «افعل» و «لا تفعل؟ ٠‏ وما لم يرد فيه «افعل» 
و الا تفعل؟ فهو مباح . 

وعلى الإنسان المسلم أن يُبِمثّر نفسه ‏ ومن حوله بأن تنفيذ أى قعل فى 
افيؤه «افعل؛ هو العمل المباح » وأن يمتنع عن أى فعل فى ضوء ”لا تفعل؟ 
ما دام المن سبيحانه وتعالى قد تهى عن مثل هذا الفعل » وعلى المسلم 
تحرّى الدقة فى مدلول كل سلوك . 

ونحن نعلم أن التكليفات الإيمانية ند تكون شاقة على النفس. ٠‏ و. 
اللازم أن نبيّن للإنسان أن المشقة على النفس ستأئى له بخير كبير. 

ومئال ذلك: حين نجد الفلاح وهو يحمل السماد العضوى من حظيرة 
البهائم ؛ ليضعه على ظهر الحمار ويذهب به إلى الحقل ؛ ليخلطه بالترية ؛ 
وهو يعمل هذا العمل بما فيه من مشفة انتظازاً ليوم الحصاد 


ويبيّن الحق - سبحانه وتعالى - هنا على لسان رسوله أن الأمر بعدم 
عيادة أى كائن غ 
انذير وبشير من الله 

وقول الحق سبحاته وتعالى : 

<ألأً تَجّْدْرا إلا الله . . © »4 عرد 

فيه نفى لعبادة غير الله » وإثبات لعبودية الله تعالى . 


الله ؛ هو أمر من الله سبحانه » وأن الرسول لله هو 


50 
م 
و+ح تت 2ج جحت حت مص و أنه 
وهذا يعوافق وينسق مع الإنذار والبشارة ”'؛ لأن عبادة غير الله تقتضى 
نديراً » وعيادة الله فى الإسلام تقتضى بشيير؟. 
ولأن الحق سبحانه وتعالى هو خبالق الإنسان ويعلم ضعف الإنسان ٠‏ 
ومعنى هذا الضعف أنه قد يستولى غليه النقع العاجل ؛ فيُذَهبه عن خير 
آجلٍ أطول منه » فيقع فى بعض من غفلات التفس. 
الذلك بيّن الحق سبحاته أن من وقع فى يعض غفلات النفس عليه آن يستغفر 
الله ؛لآن الله مسبحانه وتعالى لا يبخل برحمسته على أحد من خلقه ‏ 
وإن طلب العبد الذنب فسبحانه قد شرع التوبة ٠»‏ رعحى 
الرجرع عن المعصية إلى طاعة الله تعالى . 
ولا يقع عبد قى معصية إلا لنه تأبى على منهج ربه » فإذا ما ثاب واستغفر » 
فهو يعود إلى منهج الله سبحانه؛ ويعمل على ألا يقع فى ذنب جديد. 
وهنا يقول الح سبخانه: 
1-3 سد يد 72 سدس 
جه رازانتنؤرا 0 اك م - 


سي مق 


اتويوت ُلنعسضل لدَادوَلوا و 
ع دك 


10 البشرق والنشازة : ما شط اللمبقر با 
والرسول بشير ١‏ لأنه يشر ال ؤمنين با 


ردير نا 4 [الفت]ء ويقول الحق : 9 شر امسن ب| 'كبيرا 469 [الأحزاب] 
القاموس القوم باختصار: . 
00 الجاع : يطالق على ع ادم ع سد 0 0 


وملام لي وله وكا ال؟ : نس مها ففكرة واه للطفرين 99 ) [الواقمة] أى : متاعة. 
لللمسافرين التاركين ديارهم نحاوية. أو متاعآ للجائمين. (انظر : ابن كثير 181/4 


00000 
م 
اه مح تح تح تح تمص تمصت 

وهكذا ببيّن الحق سبحانه أن على العبد أن يستغفر من ذنوبه السابقة التى 
وقع فيهاء وأن يتوب من الآن » وأن برجع إلى منهج الله تعالى ؛ لينال 
الفضل من الحق مبحائه ‏ 

المطلوب - إذن - من العبد أن يستغثر الله تعالى ء وأن يتوب إليه. 

اح عد الله من العناصى ؛ لأن درم ” ا 

'المصلحة ٠»‏ وحين يمجل العبد بالتوبة إلى الله تعا 0 

ادوقع رشقت .م الامؤجل أدة لى ؤم ؛ لآنه 
لا يعلم إن كان سييقى حيا ام لا 

ولذلك يقول الحق سبحانه: 

وراد منتنهزوا ركم ونا نمدم ناا سن أبتلر 


آهوه] 


< .نس البْعَ هداى قلا يَصْلُ ولا يق 
وقال فى موضع آخر؛ 
من عمل صَالِعًا بن ذكر أ أننئ ومو مُومِنْ قلحبيئهُ حَبَاة طَيبَه 
4 [التحل] 
فالحياة الطيبة فى الدنيا وعدم الضلال والشفاء متحققان لمن اتبع 
منهج الله تعالى . 
(1] الدره: الدقع والابعاد. 


7 شالب نشول الس رز ركب إلى اظلو. يقلي للقي + فليا وقضية . اقلنفة مرب امن 
(جلب)] 
3 


00000 
م 
ححمحعح وح جح جح حت وت و ووه أدهت 
وظن بعض العلماء أن هذا القول يناقض فى ظاهره قول التبى كله بأن 
«الدنيا سجن المومن وجئة الكافر» ”". ردإن آشد الناس بلاءٌ الأنبياء ٠‏ ثم 
الصالخون ١‏ ثم الأمثل '"' فالأمثل »”".. 
وقال بعض العلماء : نكيف تقول: ظيُمتَعْكُم مُنَاعًا خسنا .. 60 »4 
لغردط 
هنا نقول: ما معنى الخاع ؟ 
الماع : هو ما تستمتع به وتستقبله بسرور وانيساط. 
ويعلم المؤمن أن كل مصيبة فى الدنيا إنما يجزيه الله عليها حسن اللبزاء » 
ويستقبل هذا المؤمن قضاء الله تعالى ببغس راضية ؟ لأن ما يضيبه قد كتبه 
الله عليه » وسوف يوافيه يما هو خير منه. 


وهاك بعض من المؤمنين قد يطلبون زيادة الابتلاء. 


إذن: قالمؤمن كل أمره تير ؟ وإياك أن تنظر إلى من أصابته الحياة بأية 

مصية على أنه مصاب قا ؛ لأن المصاب حقآ هو من حرم من الثواب. 
ونحن جمد فى القرآن قصة العبد الصالح الذى قتل غلاما كان أبواء 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحة (461]) وابن ماجه فى سننه (4115) من حديث أبى هريرة - قال التروي 
فى شرح مسلم (14/ 700): «معناه: أن كل مؤمن مسجون منوع فى الدنيا من الشهوات اللحرمة 
وللكروهة مكلف يفغل العلاعاء نة + فإذا مات استراح من هذا ؛ وانقلب إلى ما أعد لل تعالى له 
عن التعيم الداتم والراحة الخالصة من النفصان. وأماالكافر فإئماله من ذلك ما حصل فى الدنبامع قلته 
وتكديره بللنخصات ٠‏ فإذا مات صار إلى المذاب الدائم وشقاء الأبذة 

(1) الأمدل فالأمثل : أى الأشرف فالأشرف » والأعلى فالأعلى فى الرئبة والنزلة . يققال: هذا أمثل من 
هنا ؛ آى: أفضل رأدنى إلى الخير. رأمائل الناس : غيارهم . [لساث العرب - ماهة: عثل]. 

() أخرجه أحمد فى مسنده (1/ 19/1) والترمذى فى سننه (ه11) وابن ماجه (71* 2) من حديث سعد 
ابن أى قاس . قال الترمذ2 حديث حنسن سسيخ زقام الحديث ١‏ اوجبنى الرجل خلى حب 
ديته » وماذال البلاء بالعبد حتى بمشى على الأرض ٠‏ ليس عليه خطية». 


انج 
م 
ه. مح محص مص تمص ص محص 0س ك6 
مؤمئين ٠‏ فخشى العبد الصالح أن يرهقهما طغياناً وكفراً » فهذا الولد كان 
فتنة » ولعله كان سيدفع أبويه إلى كل محرم » ويأتى لهما بالشقاه '* 
إذن: فالمؤمن اق هو الذى يستحضر ثواب المصيبة لحظة وقوعها. 
ومنًا من قرأ قصة المؤمن الصالح الذى سار فى الطريق من المديئة إلى 
دمشق » قاصيبت رجله بجرح وتلرث هذا اجرج ء وامتلا بالصديد مما 
» وقرر الأطباء أن تُقطع رجله » 
وحاولوا أن يعطره «مُرَقداً» أى : مادة تُخَدّره : وتغيب به عن الوعى + 
اليتحمل ألم بتر الساق ء فرنض العبد الصالح وقال: 
إنى لا أحب أن أغفل عن ربى طرفة عين. 
ومثل هذا العبد يعطبه الله سبحانه وتعالى طاقة على تحمل الألم ؛ لأنه 
يستحضر دالماً وجوده فى معية الله » ومفاض عليه من قدرة الله وقوته 
سيحانة. 


وحينما قطع الأطباء رجله » وأرادوا أن يكفدوها وأن يدفتوها ٠‏ فطلب 
أن يراها قبل أن يفعلوا ذلك ٠‏ وأمسكها ليقول: اللهم إن كنت قد ابتليت 


في عضو »ء فإنى قد عوفيت فى أعضاء. 


إذن: فصاحب الصيبة حين يستحضر الجزاء عليها » إإما يحنيا فى متعة » 


(1) يقول رب العزة سبحائه فى سودة الكهف عن موسي عليه السلام والعبد الصالح الذى صحيه موسي 
ابتعدم مه : < فانط حت بذانها لام فق ال أقلب نا كي بغر نش لد بجنت فيا لك وده فل يز 
أثل لك إنك نن شط سم سير 4 كيف ]. ويصول سجحانه على لسان العتير 
المالج ار نقد أو ما ذم سطع عل مرا هل 03 
أنا أعييها ركلا رراهم متك يح كل سفينة صا 9 رأمًا انلام كان أبرا 
عفرا و قاد أد هما ريما خيرا مه زا وآقرب رما 9 » [الكيف ] 


0 


وحمو جوت »ونج وح و رووص و زاراات 


ولذلك لا تتحجب ين يحمد أناس خالقهم على المصائب ؟ لأن الخسمد 
حين القهم 
يكون على التعمة ء والمصبية *" فد تآنى للإنسان بنعمة أوسع مما أفقدئه. 


ولدلك جد اثنين من العارفين بالله وند أراد أن يتعالم كل منهما على 
الآخر ؟ فقال واجد منهما: 
كيف جالكم فى بلاذكم أيها الفقراء ؟ 


- والمقصود بالفقراء هم المُبّاد الزاهدون ويعطون ألب الوقت لعبادة 
المشصمو: هم ٍ 
الله تعائلى - فقال العبد الثانى ؟ 


حالنا فى بلادنا إِنْ أعطينا شكزنا » وإن جرمتا ضيرنا . 

فضحك العيد الأول وقال: 

هذا حال الكلاب فى (بلخ؟ ”” أ : أن الكلب إن أمطيته يهز ذيله » وإنا 
منعه أحد فهر يصبر. 

وسأل العبد الثاتى العبد الأول 

وكيف خالكم أنتم ؟ 

فقا : .نحن إن أعطينا كثرنا ”"' ٠‏ إن حُرمنا شكرنا ‏ 

إذن: فكل مؤمن يعيش فى منهج الله سبحانه وتعالى فهو يسنتحضر فى 
كل آمر مؤلم.وفى كل أمر متغب ء أن له حرا على ما تاله من التعب ؛ 
خائداً من الله مبحانه وتعالى . 


مدبنة من مدن حتراسان من بلاد ما وراء التهر. 
ذم لى: إن تالنا المطاء فإنها نزئر خيرنابه. أى ؛ نقضلهم على أنفسنا. 


هود 
والحسن هنا له مفابيس ٠‏ يُقاس بها اعتبار الغاية ؟ فحين تضم الغاية إلى 
الفعل تعرف معثى الحسن . 
ومعال ذلك : عو التلميق الذى لا يعرك كمي 
الطعام ٠‏ فهو يأكل وعيناه لا تفارفان الكتاب. 


بل حين يأتى وقت 


هذا التلميذ يستحضر متعة النجاح وحُسْنه ونعيم التفوق ٠‏ وهو تلميذ 
يشعر بالقاية وقت أداء الفعل. 

ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 

«ويزت كن ذى فطل فصلا .. »> 35 

أى: يؤتى كل ذى فضل مجزول ”" من لا فضل له ء فكأن الحق 
تجاتوييش التفيل للليكد 

ومثال ذلك: الفلاح الذى يأخل من مخزن غلاله إردباً من القمح ليبذره 
فى الأرض ؛ ليزبده الله سبحانه وتعالى بزراعة هذا الإردب » ويصبح الناتج 
خبمسة عشر إردباً . 

والفضل هو الأجر الزائد عن نساويه ء فمثلاً هناك فضل المال قد يكون 
عندك ؛ أى : زائد عن حاجتك ؛ رغيرك لا يملك مالا يكقيه : فإن 
تفضلت ببعض من الزائد عندك » وأعطيته لمن لا مال عنده فأنت تستثمر 
هذا العطاء عدد الله سبحانه وتعالى. 

والحق سبحانه وتعالى قد يعطيك توة فتعطى ما يزيد منها لعبد ضعيف 


)١(‏ المزل : الكثير العظبم من كل شىء ء والجزل الكريم للعطاء [العجم الوسبط ؛ هادة (ج ل)؟. 


دمحت ,حت وت ص جحت :تح و أل 
زقد يكون الحق سبحائه قد أسبغ *“عليك فضلاً من الحلم ؛ فتغطى عند 
من أصابه السفه وضيق الخلق. 
إذن: فكل ما يوجد عند الإنان من خصلة طيبة ليست عند غييره من 
الناس ٠‏ ويفيضها عليهم ء فهى تزيد عنده لأنها تربو ”' عند الله ٠‏ وإن لم 
ينهها على الغير. فهى بقن 
ولذلك يقول الحق سبحانه: 


(وما اتيم من ربا ليرير فى أموال الثاس فلا يربو عند الله وما اتيم من 


زكاة تُرِيدُونَ وَجْه الله فأولتك هم المسمفون "9 4 لاتروب 


ويقول الحن سبحانه وتعالى فى الآبة الى نحن بصلد خواطرنا عنها: 

© ويؤت كُلْ ذى فصل فضله , .و 4 الوم 

وبعض من أهل المعرقة يفهم هذا القول الكريم بأن الإنسان الذى يفيض 
على غيره بما آناه الله » يعطيه الحق سبحانه بالزيادة ما يعسوضه عن الذى 
تقصن ء أو أنه سبحانه وتعالى يعطر كل صاحب تقل .فضل ري ء رفصل 
الله تعالى فوق كل فضل ‏ 

(1)أسيغ: أنعم وأجزن المطاء. وسبرغ الشىء: اسه وانساعه. [االعجم الوسيط : ملدة ل(س بغ). 
بتصرف] . وقال تعالى : ط ولع يكم نعم ظافرة رناطنة ...400 [القمان] . 

610 ربا الشى. / 

(5) أضعف الرجيل : مما ماله وزاد واتسع ٠‏ صا أضماق . ولسم الفامل ُُضعف : ( .. فأوة 
الْمصنَسْوتَ 59 4[الروم]آى : اللين يأخذون ثواب أعمالهم أضعافآ مضاعغة . قال لين كثير فى تقسير 
عله الآية 50/ 474): «أي: من أععطى عطبة يريد أن يود عليه التاس أكتر ما أهدى تهم: فنا لاثواب 
الدعند لله: بها فسرء لين عنباس ومجامد والضسماك وتعادة وعكرمة وبتصمد ين كعب القرتلى 
والشعبي» وهذا الصنيع مباج وإن كان لإ ثواب فيد. إلا أنه قد تنس عنه رسول لل لله خخاصة» فاله 
الغنسماك راستدل بفوله تسالى: ولا فشن فسْتْككر وك » [المدثر] أى : لا تعط العطاء تريد أكثر منه. 
وقال ابن مباس: اقرب رياءان : نزي لايصح ء يعني : رب يديه دحو مني الول 
بريد فضلها وأضعائها ثم ئلا مذ الآ وما اتيم من يا يريو في أمرال الاي قلا يريو عمد الله .. 650 4 
[الروم ] زإئفنا الثراب عند الله فى 


زادوها. وأريي: 


«١‏ ..وإن قولوا إنَى اف عَليكُم عذا ب يوم قبير 0 4 هرد 

انا معدا سك وا .لعن تهات لتقم مزاقناي الثرم الأخير». 
ويُوصف العذاب مرة بأنه كبير ٠‏ ريرصف مر 
أله مهين ؛ لأئه عذاب لا يتتهى ويتوع حسب ما بناسب العذب ٠‏ فضلاً 
عن أن العذاب الذى بوجد فى دنيا الأغيار هو عذاب يجرى فى ظل المظنة 
بأنه سينقضى ء أما عذاب اليوم الآخر فهو لا ينقضى بالنسبة للمشركين 
بالله أبداً. 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
2 1 ع« 
جه إن 7 سوير ا د 

آى: إلى الله مرجعكم "فى 5 + والبذابة والنهاية + 
ويداية النهاية التى لا انتههاء معها وهى الآخرة ء فيشيب المحسن على 
إحساته » ويعاقب المسىء على إساءنه ٠‏ فيؤتى سبحانه لكل ذى عمل 
صالح فى الدنيا أجره » وثوابه فى الآخرة . 

ومن كشزت حتسناته على سيكاته دعل المنة + ومن زات سيثاته على 
حسناتة وغل الثار: 

وفى الدتيا من زادت حسناته على سيئاته وعاش بين القبض والبسط 

والقبض والبسط هو إقبال على الله بتوبة وباعتراف بالذنب ٠‏ والإقرار 
بالذنب هو بداية التوبة. 
(1) المزجع : الرجبوع + أواسم زمان + أواسم منكان ٠‏ يقول الحق ؛ ف لم إل مرْحمُكُمْ .. 69 4 


[آلعمران] أى : رججوعكم » أو زمن رجرعكم » أو مكان الرجوع ؛ ومثل ذلك قوله تعالى : َم 
اتام سكم .00 4[ يونس] 


1 و 
دوا هم 
ممح حم مح ص مصه نت 


ومن كثرت سبيثاته على حنتائه كان فى شنك "" العيشن وقلق النفس - 
ويؤتى الحق سبحانه كل ذى فضل فضله ء من عمل لله عز وجل ؟؛ 
وفقه الله فيما يستقبل على طاعته. والذين أعرضوا يُخاف عليهم من عذاب 
يوم كبير. 
<(. .وهر على كل فى قَدِيرٌ 0 4 عون 
الأنه سبحاته القادر على الإيجاد وعلى الإمداد » وعلى البداية والتهاية 
امحدودة » وبداية الخلود [ما إلى جنة وإما إلى نارء فهو القادر على كل شىء. 
ام علد 
ل لبي ذف رستخفا. أيه لين 
يحتفو ياب ابم يلم مام تومت وَمَالقو ند 


كيد شري هه 


(1)الضتك: ضيق العيش. رمته توه تعالى: فإ ومن أغرض عن ذتخرى فإ له ُميئنا مه 
فى تفسيره (158/5) : «فلا طسأئيتة لهء ولا انشراج لصدره. 
الضلاله» 2 لطا مس اسل ب حك 
إلى البقين والهدى نهر فى قلق وحبيرة وثلك ؛ فل يزال في ري 
(5) يخون صدررهم: يطووتها على عدارة السلمين» ويُكشُرن لهم 
(©) الاستشفاء: طلب الحفاء والاختفاء. رمن جهلهم يريد ون الاء 
ل يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء. قال ت 
الشماء 422 [آل عسران] . زقال تعالى: «إذ يدوا 
[الأحراب) 
(] ) يتعشون ثيابهم : بتخطون بها مبالقة فى الامتخفاء . [كلمات القرآن]. 
(0)ذكر الواحدى فى «أسباب التزول؟ (عن 988 أنهذم الآية نزلت فى الأخس بن شريق» وكان رجلا 
حلر لكلا حلو المظرء لقى رسو لذ هنا يحبم. وبطلوى يقلي مايكرة. 
تال الكلى : كات يجالس التبى عل يظهر له أمرً يس : ويضمر فى قلبه خلاف ما يظهر . 


9000 
0 
١‏ رمح مح نتم ح حبصم ححص بحت 
وإذا وجدت «آلا4 فى أول الكلام فأنت تعلم أنها للتنبيه ٠‏ ومعنى التنبيه 
أنه أمر يوفظ لك السامع إن كان غافلاً ؛ لأنك تحب ألا تفوته كلمة من 
الكلام الذى تقوا 


وحين نتبهه بغير أداء الأسلرب الذى تريده منه » هنا يكون التنبيه قد 
أخذ حفه » ومن بعد ذلك يجىء الكلام الذى تقوله » وقد تهيّأ ذهن 
السامع لاستقبال ما تقول . 

ف «آلا» - إذن - هى أداة تنبيه ؛ لأن الكلام ستار بين المنكلم 
بللشاب » والمخاطب لا يعرف الموضوع الذى ستكلمه فيه » والمتكلم هو 
الذى يملك زمام الموقف + وهو يهمى ذعنه ا 0 
أما المستمع فسوف يفاجأ بالموضوع ؛ وحتى لا يفاجأ ولا 
لياتقط كلمات المتكلم من أولها ؛ نهر ينبهه بأداة تنبيه 


ويقال: ثنيت 
البعض ٠‏ 

وحين يثتى الإنسان صدره ٠‏ فهو يثتيه إلى الأمام ناحية بطنه ٠‏ ويدارى 
بذلك وجهه . والغرض هنا من مناراة الرجه هو إخفاء اللامح ؛ لأن 


(1) وردت الافى الفرآن على أرجه: 
الأول : التبيه» فتدل على تحقن ما بعدهاء وتدخعل على الجملتين الا 
© » [البقرة] ل 
الثاى والثالث: التبحضيض والعرض؛ ومعناهما طلب الشىء: لكن الأول طلب بحشاء والشاني 
طلب بلين» وتخنص فيهما بالدخول. النعلية نحر: 9 أ فاون قا كلو ماهم .. 
» [التوبة] .ل .. ألا ُحبلود أن يمر اللهلَكُمْ 4139 4 [النور]. 


ح مجح جح )هه ,وو تت نت ورت رده 
الفعال مواجيد ”' النفس البشرية ينضح على الوجره - 
وهم كارهون للرسول لله . وحاندون عليه ؟ ولا يريدون أن يلحظ 
الرسول لله ما على ملامحهم من الفمالات تفضح مواجيدهم الكارهة. 
ومثل ذلك جاء من قوم نوح عليه السلام + حين قال الحق سبحائة غلى 


سان اتوع ؛ 
دتري قوتي تلزنا شو فى ]طني اسلف 
ثِانهمْ وأمتروا وَاسَكيْرُوا استكارا 9 » لني 


ومن البداهة أن نعرف أن الإصبع لا تدخل كلها إلى الأذن » إنما 
الأفلة '" تسد ققط فتحة السمع ٠‏ وعدل القرآن الكريم ذلك ممبائفة تكشف 
موقف نوح - عليه السلام - ء فكل منهم أراد أن يدل إصبعه فى أذنه 
حتى لا يسمع أى دعرة ٠‏ وهذا دليل كراهية ؛ وهله شهادة ضدهم ؛ 
الأنهم يفهمون أنهم لو سمعوا فقد تميل فلوبهم لا يقال . 
ولذلك نمد القرآن الكريم وهو يتقل لنا ما قاله مشركر مكة لبعضهم 
البعضن: 
الإوقال الذين كقروا لا تسمعرا لهذا القرآن والغرا ”فيه .. هه 
اانصلت] 
قتكانهم تواصوا بالتشويش على القرآن : ثقة منهم فى أن القرآن 
(1) مواجيد: مفرد موجدة. وقد وجد فلان رجبدا: حزن أو غضب. وللراد: الفعالات النفى البشرية 


[اللسهم الوسيط : ملدة (وج د)] يتصرف 
(1) استغدوا تياب تنطرايهاكى لايروا تاولا يسسهرا كلانه قاله ابن عناس. ذكرء السيوطى فى 


0) الأغلة: عقدة الإصيع أو سلامنما. وعى أيضا: المفصل الأعلى من الإصيع الذى نيه الظفر . والجمع : 
أثامل. [المسجم الوسيط مادة(ن م ل 

(4) اللدو: سالا يمتد بد من كلام وخبرءء ولايتحصل مت على قائدة ولاتيع. [اللسسجم الوسيط]. والغوا 
فيه: اتتوا باللغو رالباطل عند قراءته [كلمات القرآن:] > قال ابن عباس . الصف تحط عل رسو 
لله 4 إذا رآ القرآن. ذكره السيوطى فى الد للعور (599) وعزا لابن أبى ساقم 


000 
اهو 

نه ح محص ,صصح محص تح محص حم صو ٠‏ حت 
لو تناهى ”' إلى الأذن فقد يؤثر فى نفسية السامع ؛ لآن النفس البشرية 
أغيار ؛ وقد تأتى للنفس ما يجعلها تميل دون أن يشعر صاحبها. 

ولو كان هذا الفرآن باطلاً » فلماذا خافوا من سماعه ؟ 

ولكته الغباء فى العناد والكفر ‏ 

وهنا يقول الحق سبحائه وتعالى: 


عرد 


وهم قد استغشوا ثيابهم ليغطوا وجرههم ؛ مداراة للاتفعالات التى 
تحملها هته الوجره ”" : وهى اتفعالات كراهيةء أز أنها قد تكون 
انفعالات أخرى ؛ فساعة يسمع واحد منهم القرآن ند يتفعل ل ب 
ولا يريد أن يُظهر الانقعال 

إذن: فالانفعال قد يكون قسرياً ”" » وكان كفار قريش رغم كيدهم 
وحربهم لرسول الله لله . يتسللون ناحية بيت النبى ظَلله ليسمعوا القرآن » 
وكانوا يضبطون بعضهم البعض هنالك » ويدعى كل منهم أنه إنما م على 
بيت النبى عله مصادفة ‏ 


وفى ذلك يقول الشاعر 

(1) تناه : بلغ روصل - الإنهاء: الإبلاغ . أنهيت إليهالخير: ليلفته له. (السنت العرب - مادة : تهى». 

(1) قال قتادة: أخفى ما يكون العبدد إذا حنى ظهرة» واستغشى ثوبه » وأضمر فى نفسه همّه. ذكره القرطبى 
فى تفسيرة (4/ 00018 . 

(*) قسريا: أى ارجا عن إرادة الإنسان. 

(6) وذلك أن أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شريق مرجوا ليلة ليستمعوا من 
رسول لأدعك ٠‏ وو يضلى من الابل فى بيته: قأخل كل رجل متهم مجلسا يستمع قيده وكل لايعلم 
كان صاحبه» فباتوا يستمعرن له؛ حتى إذا طلع الفجر تفرقوا. فجممهم الطريق» فتلارموا. رقال 
يمضه الجن لا نعردوا؛ فلو راكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه انصرفوا. حت إذا 

عاد كلل رجل متهم إلى سجلسه» فبائرا يستسمون له. حتى إذا طلح الجر 

0 قال بعضبهم لبعض: لاتيرح حتى تعاهد الآ تعزد» فتناهتوا على ذلك نم 

اتنرقوا. ا(سيرة لين عشام 018/١‏ 


0000 
0 


ح مجح هت )»+ هت وج تتح وجوت يوت جحت انه 


3 


اذكرومُم وقد ضئل كل بعد ما اتفض مجلس السُمَار 

اختلاساً يسْعَى لحجرة عله لكد سين تقر 7 

عدَرهم فا تراتنا جو رايت كمه 

وجاء الح سبخانه وتعالى هنا في 1 3 

. .ألا حين يَسْتَعْشُونَ د بهم بعلم ما يسرون وما يعمو إِنهُ عليم بذات 
لسر هك 4 لعره] 

قهم إن داروا على محمد 6 فهل هم قادرون على المداراة على رب 
مكحةة ”لكي لاا ياتوكة بص سس قر مسق يسمه يف 

ومادام الحق سيحانه يعلم ما يسرون » فمن باب أولى أنه سبحانه 
وتعالى يعلم ما يعلتنون. 

والحق سبحانه وتعالى غيب » وربما ظن ظان أنه قد يفلت منه شىء ١‏ 
ولكن الحق سيحانه يُحصى ولا يُحمى عليه ء فإن ظن ظان أن الحق 
سبحاته يعلم الغيب فقط ؛ لآنه غيب + فهذا ظن خاطىء ؛ لأنه يعلم السر 
والعلن » فهو عليم بذاث الصدرر ٠‏ ركلمة «عليم» صيغة مبالغة “". ومى 
ذات فى كنهها العلم. 

وقول الحيق سبحانه: 

(.. عليم ينات المكرر 9ك » عونا 
(1) السمار: هم الناس يسمروث بالليل: ويكرن عادة فى ضوء القمر . 


ساد سن حرا رمزاكاك ارين لل لوطلع الخن قال تعالى : لاخر م 
5 4 [للذاريات]. 

(#)عليم : صب ملق من لعل ٠‏ أ : يالغ العلم لا د العلمه ميات . 

(4) الصدر كل شىء وأوله » وعمشر الات سآن معروف» ريداخله أضلاعه رتلية ورثتام : وف 
الصدر تظهر أثار الانفصال اتقباغساً فى الحزن وانشيراسا فى السرور + قال الحق سبحانه :ألم ترح فك 
مرك 460 [الشرح] وقال : 9 - .إن الله عليم بذات المندورٍ 4639 [آل عمران]لى 0 
المصاحبة للصدور [ القامرس القريم باختصار ].. 


الآية ب «ألاء ف اقولة؛ 


0 
١.‏ جوت حت وات نحت وحص 2 


5 5 3 0 
نجد فيه كلمة #ذات» وهى نفيد الصحبة ‏ و(ذات الصدور) أى : الأمور 
المصاحية للصدور. 


ونحن نعلم أن الصدر محل القلب ٠‏ ومحل الرئة ٠‏ والقلب محل 
المعتقدات التى انتّهى إليهاء وصارت حقائق ثابتة+وغليها تدور حركة الحياة 

ويُقصد ب ذات الصُدورٍ» أى:المعانى التى لا تفارق الصدورء فهى 
صاحبات دائمة الوجود فى تلك الصدور . سواء أكانت حقداً أو كراهية » 
أوهى الأحاسيس التى لا تظهر فى الحركة العادية » سواء أكانت نية 
حسنة أو انية سيئة. 

وكل الأمور التى يسمونها ذات الصدور ؛ أى: صاحبات الصدور ٠‏ 
وه القلوب ٠‏ وكأن الجرم '' نفسه وهو القلب معلوم للحق سيحانه 
وتعالى ٠‏ فخراطره من باب أولى معلرمة . 

ويقول الح سبحانه بعد ذلك : 


خف وتَاي عاونال لاط هر هاري يه رمآ 


00 يحكيتي تين بن © هه 


(1)جرم كل شىء: حسمه. والمقصوةالقلب البشرى تقب 

(1)الدابة: اسم فاعل: وغلب على غير العاقل: ويستوى فبه الذكر والؤنث» وقد يشمل العاقل وغيره» 
كقرله تعالى :ل ربت فيها من كل دابة . , 059 4 [البقرة] تشمل الإنسان وغيره: وكذلك قوله: ط ومن 
آناته خلق السمرات والأرض ونا بك فيهسا من ده .. (5© 4 [الشورى] + الدابة تشمل الكائنات اللحية فى 
الأرض رالسماء. وفيها دليل على أن فى السماء كنات حية رعاقلة 

أما توك تعالى > ط وكاين من داولا نخمل رذقها الله ها وإياكُم . . 62 [المتكبورت] ٠‏ الدابة هنا 

كل حيوان ما عذاالإنسان يدليل (وإياكم) 

(7) مستقرها: موضع استقرارها فى الأضلاب أر فى الأرحام ونحرها . ومستردعها: موضع استيداعها فى 
الأرحام ونحوها ٠‏ أو نى الأصلاب . [كلمات الفرآن] للشيخ حسنين محمد مخلوف. 


ممعت 
0 
حمححت ,حت حت هج تحت ١ت‏ 0 أن 
وححين يذكر القرآن الكريم لقطة توضح صفة ما ء فهو يأتى بما يتعلق 
بهده الصقة » وما دام الحق سيحانه عايما بذات الصدور » فهذا علم 
بالأمور السلبية غير الواضحة ء والحق سبحاته يعلم الإيجابيات أيضاً ٠‏ فهو 
يعلم النية الحسنة أيضاً » ولكن الكلام هنا يخص جماعة صدورهم. 
وجاء نى الآبة التى نحن بصدد خواطرنا عنهاء وين أنه عليم بكل شىء. 
وقال سبحانه: 


ونا من قئة نى الأر إلأعلى الله ها ريَطْقم سْقَرْهَا 
مدعا .ص 4 5 

والدابة: كل ما يدب على الأرض + وتستخدم فى العرف الخاص 
للدلالة على أى كائن يدب على الأرض غير الإنسان. 

وفى آية أخرى يقول الحق مسبحانه: 

ونا سن اله فى الأزي زلا شائر بطر بحَنَاسْيهِ انم 
أشالكم ..© 4 [الأنعام] 

وذكر الحق سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه فتّغْل - حينما 
كُنّف - بخواظر عن أهلهء وتساءل: كيف أذهب لأداء الرسالة وأترك 
أملى؟ 

فأوحى له الله سبحانه أن يضرب حجراً فاتفلق الحجر عن صخرة » فأمره 
التق سبحانه أن يضرب الصخرة ؛ فضربها ليخرج له حجر ء 
قضرب الحجر قانشق له عن دودة تلوك "' شيتا كأنا تتغذى به» فقال: إن 
الذى رزق هذه فى ظلمات نلك الأحجار كلها لن ينسى أهلى على ظهر 
(1) لاك الشىء يلوك لوكاً: مضخه. [اللسان: مامة (ل رك]. 


00 
0 
هجح تحت مح و محص مص ص مص 
الأرض . ومضى موسى عليه السلام إلى رسالته. 
وهذا أمر طبيعى ؛ لأن الحق سبحانه خالق كل الخلق » ولا بد أن يضمن 
له استبقاء حياة واستبقاء نوع ؛ فاستبقاء الحياة بالقوت "» واستبقاء النوع 
بالزواج والمصاهرة ‏ 
إذن: فمن ضمن ترتيبات الخلق أن يوفر الحق سبحائه وتعالى استبقاء 
البياة بالقوت ٠‏ واستبفاء النوع بالتراوج . 
ولذلك نقول داتماً: يجب أن نفرق بين عطاء الإله رعطاء الرب » فالإله 
سبحاته هو رب الجميع : لكنه إله من آمن به 
وما دام الحق سبحائه هو رب الجميع ٠‏ فالجميع مسئولون منه ؛ فالشمس 
نشرق على المؤمن وعلى الكافر » وقد يستخرج الكافز من الشمس طاقة 
شمسية وينتفع بها » فلماذا لا يأخذ المؤمن بالأسباب ؟ 
والهواء موجود للمؤمن وللكافر ؛ لأنه عطاء ربوبية » فإن استقاد الكافر 
من الهواء ودرسه » واستتخدم خواصه أكثر من المزمن ؛ فعلى المؤمن أن 
جد ويكدٌ فى الخذ بالأسباب. 
إذن: فهناك عطاء للربوبية يشترك فيه البميع ٠‏ لكن عطاء الألوهية إغا 
يكون فى العبادة » وهو يُخرجك عن مراداتك إلى مرادات ربك » فحين 
نطلب منك شهواتك أن تفعل أمرآ فيقول لك النهج : لا.”" 
(1) القوت: ما يمسك الرمن من الرزق. رفى الصحاح * هرما يوم ب بدن الإتسان من الطعام . [السان 
العرب: ماذة لاق وت)]. 
(5) وأصحاب منهج الذين نامريه وغليه ٠‏ يقول الله فى حتهم : مذ دين لوا ريا ماستقا 
النلائكة أ ماقرا زلا فحزئوا وآ كوه © تن ولوك 
الآخرة ولكُمْ فيهاما نشتهى نكم ولك فها ما مون 09 لزلا من غَفْررِرُير9© 4 [ فصل 


ومين 


نموم 
حمحت+ حنمن تحن ءت حصت ننه 
وفى هذا تحكم منك فى الشهوات وارثقاء فى الاختيازات ؛ أما فى 
الأمور الحياتية الدنيا ٠‏ فعطاء الربوبية لكل كائن ليستيقى حيانة - 


وعنا يقول الل سيحائة وثعالى: 


[هود] 


وكلمة «على؛ تقيد أن الرزق حق للدابة » لكتها لم تفرضه هى على الله 
سبممائه وتعالى ٠‏ ولكنه سيحانه قد ألزم نفسه بهذا الحق . 


« هرد 


ولأنه سبحانه هو الذى يرزق الدابة قهو يعلم مستقرها وأين تعيش + 
ليوصل إلبها هذا الرزق٠‏ 

والسعقر: هو مكان الاستقرار ؛ والمستودع : هو مكان الرديعة. 
نا بذلك ليطمئن كل إنسان أن رزقه يعرف عنرانه ٠‏ 
والإنسان لا يعلم عنوان الرزق ٠‏ 

فالرزق يأتى لك من حيت لا تحتسب ٠»‏ لكن السعى إلى الرزق شى* 
آخخرا فقد تسمى إلى رؤق ليس لك + بل هو رزق لغيرك:* 


(1)قال القرطبى فى تفسسيرء (4/ 40076: «للرزق حتيقته ها ينغذى به المىء ويكون فيه يقاء روحه وما 
عست ليجل ايكون الرزق ممعنى الملك» لآن البهائم ترزق وليس يصح رصفهابأتهاسالكة 
لملفياء وعتكنا الأمنفال ترزق اللبن» ولايقال إن اللين الذى في التدي ملك للعكفل ٠‏ 
وقال تمالى: ف وفى السْماء رُم .. 4159 [الداريات] وليس لنا فى امسماء ملك » ولأ الرؤق لو 
كان ملكا لكان إذا كل الإنسان من ملك بره أن يكون قد أكل من وزق غيرء» وذلك محال + لأذه 
العبد لا يأكل إلا رزق نفسه». 


50 
و 
دمح ,ححص بح حمص و محصبحه 
فمشلاً: أنت فد تززع أرضك قمحا فيأنى لك سفر للخارج ؛ وتدرا 
قسحك ؛ ليأكله غيرك ؛ وتأكل أنت من قمح غيرك. 
ولذلك يقول الحق سبحانهة 
.. ويعلم مستفرها ومستودعها كل فى كتّاب . 
أى : أن كل آمر مكدوب ٠‏ وهناك فرق بين أن تفصل ما تسريد ٠‏ ولكن 
لا يحكم إرادتك مكتوب ؛ فما يأنى على بالك تفعله؛ وبين أن تفعل أمراً 
قد وضعت خطواته فى خطة واضحة مكتوبة » ثم تأنى أفعالك ونقاً لما 
ف 


العرد] 


ومن عظمة المنالق سبحانه أنه كتب كل شىء ؛ ثم يأتى كل ما فى الحياة 
وفق ما كتب. 

والدليل على ذلك - على سبيل المثال - أن الله سبحانه كان يوحى "إلى 
رسوله بالسورة من القرآن الكريم » وبعد ذلك يُسرى *'عن رسول الله اله 
الوحى » فيتلو السورة على أصحابه » فمن يستطيع الكتابة فهو يكتب ٠‏ 
ومن يحفظ فهو يحنظ . 

ثم يأتى الرسول عله إلى الصلاة » فيقرأ السورة كما كُتبّتْ» ويأتى كل نجم 
من القرآن فى مكانه الذى.قاله النبى لله تصحابته ٠‏ فكيف كان يحدث ذلك ؟ 

القد حدث ذلك بما جاء به الحق سبحانه ء وأبلفه لرسوله #أه: 

«سقرِئك فلا كسئ هك » [الأعلى] 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


1) العسرية : اتكشاف الوحى منه 4 : ا فبه من شدة تؤدى إلى أن يتصبب رسول لله 8 بعرقاً. 


دمحت حتت تح تح متت ا 
جف َمْو دلق اموت انرس فس كاد وكات 
عرق لقنا يت ست لخ لنتعالا تل لت 
نكم تتموفورت 0 وَالنَكَتَررا نهدا 
يِعوية ها له 
وقد تغرض 5 00 والسماء أكثر فن مرة. 
وقلنا من تقب :إن اق سس عاية وتتالى هندتسناء ان يملق الأزهن. 
ام من أيام الدتيا ‏ وكان من الممكين أن يخلقها فى أقل 
ن» وعرفنا أن هناك فارقاً بين إيجاد الشىء » وطرح 


مكونات إيجاد الشى. 


ومثال ذلك - ولله الثل الأعلى - حين يريد الإنسان صنع «الزيادى» ء 
الاي لاك ميس واسرمهم . 
اللبن الدافىء » وهذه العملية لا تستغرق من الإنسان إلا ذقائق 
اللين المخلوط بخميرة الزبادى : وبعد مقى أريع وعشرين ساعة يتحول 
اللين المخلوط بالخميرة إلى زبادى بالفعل - 

وهذا يحدث بالنسبة لأفعال البشر ٠‏ فهى أفعال تمحتاج إلى علاج . ولككن 
أفعال الخالق سبحانه وتعالى لا علاج فيها ؛ لأنها كلها نأتى بكلمة «كن1. 


ثم يعرك 


أو كما قال بعض العلماء: إن الله شاء أن يجعل خلق الأرض 
والسمرات فى ستة أيام » وقد أخدذ بعض المستشرقين من هذه الآية ٠‏ رمن 
(1)العرش في اللغة: سوير اللك. وقد سمى سبحانه سرير ملكة سب بالعرش : ققال سبحان : 9 .. وله 


عرق مظيم 2 ) [التمل ] . وحرش البارى سبحانه يسك ذكرء رب العزة فى كذابه (1؟ مرة) مضافاً 
إل مبحاله. 


(5)لييلوكم : ليختيركم + وه أعلم بأمركم 
أحسن عملا : أطوع لله وأرزع عن محارمه . 3 كلمات القرآن] 


0000 
وموم 
حت محص وح حت حص مص محص بح 
آيات أخرى مجالا لمحاولة النيل من القرآن الكريم ؛ وأن يدّعوا أن فيه 
تعارضاً ؛ فالحن سبحانه وتعالى هتا يقول: 
وهو الى خلق السّموات والأرض فى سَهَأَيمٍ .. © 4 امود 
وجاءوا إلى آبة التغنصيل وجمعوا ما فيها من أيام ؛ رقالوا: إنها ثمانية 
أيام ٠‏ وهى قول انق سبحانه : 


في يمي وَتَجَعفُونَ له آندَاذ ”" 
ذلك رب رواسى ”"' من فوقها وبَارَكَ فيها وَقسْرَ فيها 
أقُواتهًا '” فى أربَعْة أيامِ سْرَاءً للسّائلينَ 6 تُمّ سوط إلى اللسْمّاءِ وهى 
دخان" فقا لها وللأرض اليا طَرْعًا أَوْ كرا فالا آنا طائعين 9 
فقضاهن "سبع نوات فى يَوْضين .. 


4 [فصلت] 


(1) الند: امثل والتظير. وجمعه: أنداد. ونال تعالى : «( فلا نيوا لله أنذادا..2:0) » [البقرة ) لى ؛ أمثالا. 
اشركاء . تعالى الله عا بقولوف [القاموس القويم] يتصرف 

(1)رسا الشىء برسوروسواً: ثبت ورسخء وأرساه: جمك ثابخ] راسخا: وأرسى السفيئة : ثبتها علي 
الشاطىء فلا تسير. والمراد بالرواسى : الجبال لأنها تلبت الأرض حتى تستقر ولا تيل . قال تعالى 
لإ رأثفئ في الأرض راسي أن ممموس بكم .. (3ة»4 [النحل ] وقال تسالى: (وَالْجِجَالأرْسَاطا وام 
[النازعات] . [القاموس القزيم - يتصرف 

() الأفوات: ججمع قوت: وهو ما يسك الرمق من الرزق: وفى الصحاح للجوهرى: هرما يقرم به بدن 
الإنسان من الطعام. [النسان - مادة : قوت]. 

(4) نم استو إلى سّماء ومي دخان . 6:0 © [فصلت] . الدغيان: بخار اماء التصاعد متها حبين خبلقت 
الأرض . ذكره ابن كثير قى تفسيرء[4/ 45] 

ا() فقضاهن: خلقهن. فالقضاء هنا معنى الخلق. رهى من الكلمات 
لي 55 
الفراغ : ط فإذا فضتم مامككم .. 423 [البقرة]. 
الأمر: فوا قضئ أسرا. . 4699 [البقرة] 
العهد : طإذ قسيا إل مُرسى الأمر .. «+) > [القصص]. 
الوصية :طز وقشئ ريلد ألا سوا إلا يه ..4©9 [الإسراء]. 


,على وجوه كثيرة من 


حوحصت++ت2 :1165ل 
وهنا فال بعض المستشرقين: لو كانت هذه هي قصة الخلق للأرضس 
والسموات لطابقت آية الإجمال آية التفصيل . 
وقال أحدهم : لنفرض أن عتدى عشرة أرادب من الفسح ٠‏ وأعطيت 
فلاناً خمسة أرادب وفلانا ثلاثة ة أرادب » وفلاناً أعطيته إرديين ٠‏ ويذلك 
يتفد ”' ما عندى + لأن التفصيل مطابق للإجمال. 


وادّعى هذا البعض من المستشرقين أن التفصيل لا يتساوى مع الإجمال. 
ولم يفطنوا إلى أن المتكلم هو الله سبحائه وتعالى » وهو يكلم أناساً لهم ملكة 
أداء وبيسان وبلاغة وقصاحة ؟ وقد فهم عؤلاء ما لم يغهمه المستشرقون - 

حو الاوسراا كاذل شاع أن الحن - سبحانه وتعالى - قد خبلق 
الأرض فى يومين + ثم جعل فيها رواسي وبارك فيها » إما فى الأرض 
أو فى الجبال » وقثر فيها أقواتها .. ركل ذلك تتمة للحديث عن الأرض. 

وممال ذلك: حين أسافر إلى الإسكتدرية فأنا أصل إلى مدينة طنطا فى 
ساعة - مثلاً - وإلى الإسكندرية فى ساعتين ٠‏ أى: أن ساعة السفر التى 

وصلت قيها إلى طنطا هى من من ساعتى السفر إلى الإسكتدرية. 
وكذلك خلق الأرض والرواسى وتقدبر الفوث ٠‏ كل ذلك فى أريمة أينام”* 

)1١‏ نفد - ينغد تفدا رتغادً: فتى رذهب واتقطع ولهبيئ » من النضادء رهو الانتهاء: وقال تعالى: 
ونا عدكٌ يفوم عد ادبا .. 449 [التسل] 

41) اليوم : فى علم الك الحديث مقدار دوران الأرضى حول حورا مرة ٠‏ ومدت أريع وعنشروك ساغة 
تنرياً - وجدعه أيام . وآيام العرب : وقائمهم الحربية . وآيام الله أيام لت فيها نهم الله وعذابه على 
الام اماضية العاصبة » وأيامه التى أنعم فبها على أم مطيعة صالحة . 3 

:بوم اليهة . روم حنين ؛ حدثت فيه موقمة ين . البو عد الك مار يخخاف 


ألف سنة » ولكل تمه يومه ٠‏ ولكل كركب يوه . قال الى ؟ 
ُو 9 [الحج؟ . وقد يكرن اداو حمسين آلف سئةء مصدافا وله 


فى عاق السمرات والارض : لفَفْسَامن سبح وات في يودين .. 1469 فصلت] الله ألم تدان 
اين اليوتينا . #3تلترتى ايلم - ضرق ]' 


0 
لوالاو 


هحب حم صصح وبصت 
متضمنة يَوْمَىْ خدَلْق الأرض ”"' » ثم جاء تلق السماء فى يومين 
ثم يقول الحتى سبحانه : 
<ٍ ركاذ عَرْسْه على الماء . .6 » رو 
كل هذه المساتل الغيبية لها حجة أساسية ؛ وهى أن الذى أخبر بها هو 
الصادق » فلا أحد يشك أن الأرض والسموات مخلوقة ؛ ولا أحد يشك 
فى أن السموات رالأرض أكبر خلقاً من تلق الئاس ٠‏ وليس هناك أحد من 
البشر ادّعى أنه خلق الأرض أو خلق السموات. 
وكل الخترعات البشرية نعرف أصحابها : مثل: المصباح الكهربى » 
والهاتف ٠‏ والميكروفون ١‏ والتليفزيرن ؛ والسيارة + وغيرها. 
ولكن حين نمىء إلى السموات والأرض لا تجد أحدآ قد ادعى أنه قد 
وقد أبلغنا الحق سبحانه أنه هو الذى خلقها » وهى من ادّعاها إلى أن 
يظهر مُعارض ٠‏ رلن يظهر هذا المعارض أبدا . 
دكل هتا لقان سن أجل الثلذ 


اعرد 


0 

السموات ستة آيام . يوم الاحد والاثنين خلق الارض: ويوم الثلاثاء والأربعاء للجعل الذكور فى الآية 
وما بعده» ويوم الخميس واجممعة لخان السمواثة 

(1) بلوت الشىء - آبلوه بلا وبلاء: امشحنته واختتبرته؛ قال تعالى : «ونلوكم بالشْروالْخَيْرٍ فقة . .9 »م 
[ الأبياء ]أى: نخنبركم بالشر والنعم أر بالخبر رالنعم ؛ لتعلم مدى صبركم أر شكركم ومدى 
إبسائكم أو كقركم . وقولة تعالى : ط شالك ملو كل نفس ما © اليونس] أى: تموف حقبقة 
عملها الذى قدمته كما يعرف المختبر الشىء الذى يختبره. وقوله تعالى : ف .. و ركم 459 
[محمد ]. أى: نعرف صدتها من كذبها. ومن أغراض البلاء والابتلاء إظهار حفيقة العمل والتمبيز 
بين العمل الحسن وغيره» ممهيدا ثلثراب أر العناب . [القاموس القريم] بتصرف. 


000 
ول هو 
جحت + حت تت ١‏ 5 حت بح 200 


أى: ليختبركم أيكم أحسن عملا ”' » ولكن من الذى يحدد العمل ؟ 

إنه الله سببحاته وتعالى. 

وهل المق سبحانه فى حاجة إلى أن يختبر مخلوقاته ؟ 

لا فالله سيحائه يعلم أزلاً كل ما يأتى من الخلق . ولكته سبخانه أراد 
بالاختبار أن يطابق ما يأتى منهم على ما علمه ازلة ؟ حيمة عليهم . 

وهكذا فاختبار الحق سبحانه نا اختبار الحجة علينا. 

ثم يقول الحق سبحانه: 


ل ..ولين قلت إِنَكُم مُبعونون م 


20 


عد المُْت فون الدين كَمَرْوا إن هذا 


إلأسحر مين © » لعرم 

وهنا يضور الحق - سبحانه وتعالى - تكذيب المعاندين لرسول الله كه , 
فهم يلقون بالألفاظ على عواهنها "' من قيل آن تمر على تفكيرهم . 

فلو أنهُم قد مروا بهذ الكلمات على تفكيرهم +لاستحال متطقياً آن 
يقولوهاء 

والرسول عله يخبرهم يلاغ الحق سبحانه وتعالى لهم بأنهم مبعوثون من 
يعد الموت. 


(1) عن عبد الله بن غسر أن النبى تلثهتلا :8 يكم أحسْنْ عملا .. 400 [عود] . قال : #أيكم أحسن عقلاء. 
وأوزع عن محارع الله: ولسرع فى طاعة لله ؛ أورده الشرطي فى تقسيره (6/ 47+89 والسيوطى ف 
المر المخور (6/ 44 4) وعزاء لآبن جرير الظبرى ولبن أبى حاتم والحاكم فى العاريخ تواين 

(2) ألفى الكلام على عواهنه: لم يتديره: وقيل: عر إذا لم يهمتم اصاب ام لغطأ ٠‏ وقيل: 
وقال ابن الأبير: المراهن أن ناخذ غير الطريق فى السير أو الكلام: جمع مامنة. رعهن الشىء : أى: 
أرسل الكلام على ما حشر مله وعجل: من خطأ رصواب. أتى: عدم التفكير فى الكلام قبل التلقظ به 
وإلقاؤء على علان : [اللسان : مادة (ع هن)] يتصرف 


00000 
ا 

حو صجبحجة كرحت مين 

وهذا كلام إخبارى بأنهم إن ماتوا - وهم سيموترن لا محالة - سيبعئهم 
الله سبحانه » فما كان منهم إلا أن قالوا: 

< .. إنذهذا إلا سَحْرّمُينَ 40 لامر 

والخبر الذى يقوله لهم هو خبر ٠‏ فما موقع السحر منه ؟ إنهم يعلمون أنه 
عه لم يقل ذلك إلاهن نص القرآن الكريم » وهم يقولوت عن القرآن الكريم 
إنه سحر ء فكأن النص نفسه من السحر الذى حكموا به على القرآن . 

وأوضحنا من قبل أن إبطال قضية السحر فى القرآن الكريم دليله منطقى 
مع القول ؛ لأنهم إن كانوا قد ادعرا أن رسول الله ار أن محمداً - فئ 
عرفهم - قد سحر القوم الذين اتبعره 

فالساحر له تأثير على المسحور » والمسحور لا دخل له فى عملية 
السحر » فإذا كان محمد قد سحر القوم الذين اتبعوه » فلماذا لم يسحر 
عؤلاء المدكرين لرسالته ؛ ينفس الطريقة التى سحر بها غيرهم ؟ 

وحيث إنهم ند بقرا على ماهم عليه من عناد لرسول لله عله . فهذا 
دليل على أن السألة ليست سحراً ؛ ولو كان الآمر كذلك لسحرهم جميعاً. 

وقولهم :ا إن هذا إلا سحر بين 9 © تمي 

يدل على آنه سجر سخيط . لا سحر لأثاسن خاصين » فكلمة «سِخْرٌ 
مُبينْ © تعنى : سحراً محيطأً بكل من يريد سحره. 

وبقاء واحد على الكفر دون إيمان برسول الله يدل على أن المسألة ليست 
1 


ويقول الحق سبحاته بعد ذلك: 


قفتت 


4 


ع تيه التكاجزة تركذ يرنه 


0 0 


ا ليأ 0 يم 


امرك 40 


وساعة تهد إلتن» فافهم اللام الأولى التى بعد دو إننا جاءت ؛ لعدل 
على أن الكلام فيه قسم مؤكد » وإن كان محنوفاً » واكتفى باللام عن 
القسم + وتقديرء: «والله لثن». 

والقسم يأتى لتأكيد المقسم عليه بالمفسم به ٠‏ وتأكيد المقسم عليه إثما يأتى 
لآن هناك من يشك فيه. 


فأنت لا نُقسم لإنسان تلقاه وتقول له: رالله لقد كت عند فلان بالأمس. 
(1) الأمة؛ اسم مشترك» يقال على ثمانية أ 
١-نالامة‏ تكون الجماعة ٠‏ كقرله: هود طب نوين الس . .29 4 [القصسص] . 
؟- رالامة: أتباع الأنياء عليهم الام 
#- والامة: الرجل الججامع للخير الذى بُقتدي يه كقوله تعالى: 500007 
.69 4[التسل) . 
4- والأمة : الدين رلللة» كقرله تعالى :لإا سنا ان غلم .. 469 [الزخرف] . 
-والامة : الحين والزمان ٠‏ كقرك تعالى : < رفن أطرنا هم داب إن أمه ممُشُودة .40 [هود] - 
1- والامة: القامة؛ وهو طول الإنسان وارتفاعه 
*- والامة : الرجل المحفره بديته وحده ولا بشركه فبه أحد: قال التبى مل : #يبعث زيد بن عمرو بن 
تفيل أمة وحدءة 
+بوالامة: الام . يقال: هف آلةزيده يعتى : أم زيش 
ا[راجع نغسير القرطبى (4/ 67719 + ولسان العرب]. 
(؟) امة معدودة: إلى أمد معدو دأى: أجل محدد. والأمة فى هذا الموضع : الأججل والمين. وقال تعالى فى 
سورة يوسف: ‏ وقل قدي نجا منهنا كر بم مانا بكم بتاريله . .2 » بوسف]. 
83) يحيسه : يمتعة. 
040 حاق بهم : نزل بهنرء رأحاط بهم. وقاك تعالي :ل .. وال بآ فرعو ْو القذاب 659 4 [غافر] : 
[مختصر تفير الطبرى] بتصزق. 


ج2١‏ ججح بوت مص و وص و ونحصع و وح 
إذن: فالقسم يأتى لشك طرأ "' عند السامع ٠‏ وأنت لا تقسم ابتداء. 
ويأتى القسم على مقدار مراتب الشك ٠‏ وتأكيداً بأدواته . 
والقرآن الكريم يقول هنا: 


خْرَا لهم الاب إلى أن معُودة . .(2) 4 عرد 
فالوار هنا هى واو القسم ء وهنا أيضآ شرط والقسم يحتاج كواب » 
والشرط أيضاً يحتاج إلى جواب. 


وإذا اجتمع الشرط والقسم فبلاغة الأسلوب تكتفى بجراب واحد» 
مثلما نقرل: «والله إن قعلت كذا لأفعلن معك كذاء. 

وهكذا يُعْنى جراب القسم عن جواب الشرط . والمتقدم سواء أكان قسمآ 
أو شرطأ هو الذى يغنى جوابه عن الآخر. 

مثلما نقول؛ «والله إن جاء فلان لأكرمت» ٠‏ فالقم هنا متقدم » وأغنى 
جرابه عن جواب الشرط. وإن قلت: إن جاءك فلان والله لتكرمه ء فهنا 
الشرط هو المتقدم . 

والاثنان متحدان ٠‏ لكن غاية ما هناك أن القسم تأكيد والشرط تأسيس » 
نإذا تقدم ذو خبر على الاثنين - على الشرط وعلى القسم - نأتى بجواب 
الشرط فوراً ‏ مثلما نقزل: #زيد والله إن جاءك أكرمه؛ ؛لأن الشرط كما ثلنا 
تأسيس ٠‏ والفسم نأكيد:ويرجسح هنا الشرط » لأن التأسيس أولى من 
التأكيد. 

وهنا يقول الحق سبحانه: 

« وين أْرنا عنْهُم الْعذَا ب إقى مم معدو يرن مَايَحيِسه ..0» 1مرد] 


() طرأ الشك: حدت ورقع فى عقل السامع ما يستدعى من التكلم أن يقسم على ما يقول لييصدقه 
ام 


58 
م 
تدحت تج »نح زح أل 
والجواب هنا للقسم ٠‏ وهو يغنى عن جواب الشرط. 
أى: أن العذاب يؤر . 
وقد أوعد الحق - سيحانه - الكافرين محمد مك بأن يعذبهم ٠‏ ركان 
العذاب للم السابقة بقة هو عذاب استتصال ء منهم من أرسل الله سيحاته عليه 
عاصفةء» ومئهم من أخنذته الصيحة + ومتهم من أغرقه + ومثهم من 
عسيك ا" الارفيج 
فكأن مهمة الرسل السابقين أن يبلغوا الدعوة ؛ ثم تنولى السماء تأدبب 
الكافرين بالرسالات 
ولكن للق سبحانه وتعالى قد شاء أن نهمل أمة محمد لله على الأم 
كلها رآن تعدب الكافرين فى الممارك. 
وحين يتوعدهم الرسول للك يعذاب ؛ فللعذاب ميلا ٠‏ وقد مُؤخْر ليرى 
المحبطون بالكافرين الضلال والفساد , فإذا ما وقع عذاب الله سبحائه على 
هزلاء الكافرين » قلن يحزن عليهم أحد. 
وعكذا أراد الله سبحانه الإمهال والإملاء ”" ' ليكون لهما معلى واضح فى 
الحياة » والإملاء للظالم '” ؟ لتزداد مظالمه زيادة تجعل الأمة التى يعيش فيها 


يلامب - وه الزيخ العانية الشديدة البرد الحاملة لخصياء الأرضن. قهم قوم عاد 
آما ثمود قد أخذتهم الصيحة : رأما من عونب بالخسف فهو قارون» وأما من عرقب بالفرق فهو 
فرعون ورزيره هامان وجنتردهماء 
(1) الإملاء: الإرجاء والإمهال. نال تسائى : «(ولتلى لهم مدي سنن 40339 [الأعراف]. [للعجم 


الوسيط] يتصرف. 

)عن أبن موسى رغم الله عنه قال قال رمو الله غلك : 9إت اللدعز وجل ليُملي للظللم » حي إذا ألم 
لم يُذانه . لم قرأ :و كلك اذ وله ف أذ رن زهي طالمة إذ ذه ألم ديد 6 14 هود 
آخرجه الببخارى فن صحيحه (4741) ومسلم (1088) البر والصلة . 


90000 
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هتمص توص ص مص نص مص حص مص ص بص ته 
تكره ظلمه » فإذا وقع عليه عذاب » لا يعطف عليه أحلم. 

ونحن نعلم أن النفس البشرية بنت المشهد » فحين يُقثل واحد وتر 
نوات على قضيته .. ثم يصدر الحكم بإعدامه ٠‏ فالناس تنسى لذعة القتل 
الأول + وتعطف على القاتل حين يصدر الحكم بإعدامه. 

ولذلك أقول دائماً: 


إن من ذواعى استمرار الجرائم إبطاءات المحاكمة ؛ تلك الإبطاءات التى 
تبعل عواطف الثاس مع المجرم ؛ لأآن مشهد القعرل أولاً قد اتتهى من 
ذاكرتهم . 

ولكن لو استحضر الناس - وقت العقوبة - ظرف الجريمة ؛ لفرحوا 
0 2 


وذلك ليتم التعذيب أمام الجتمع الذى شقى ادم وشقى بمظاللهم » 
فمن يُعتدتى على عرضه ؛ ويرى عذاب المعندى فهو يُشنفى 
وهنا يبِيّن الحق سبحانه وتعالى لرسوله ل : لقد توعدتهم بالعذاب. 
ونحن نبطن العذاب بالإمهال لهم » ولكنهم جعلوا من ذلك مناط السخرية 
والاستهزاء والنهكم » وتساءلوا: أبن هو العذاب ؟ 
ونحن تجد القرآن يقول على ألستتهم 
(1) طائفة: جماعة . قيل: 0 
هر حد الزنا لقي لل 
أن بي دين اله إن 
[تسير الملالين] بتصرف 


أربعةء حدد شهود الزن . والراد بالمذاب فى هذه 
نمام ازائة وان فاجلذوا كل واحد مما مقة 
شن الْمُؤْسن د40 [النور]. 


لنناضت 

: م حاب 03 امن] 
العمل ء وهو مأخوذ من القط أى: القطع . 

والعذاب إنما يتناسب مع ارم فإن كاتت الجريمة كبيرة فالعذاب 
كبير + وإن كانت الجريمة ضغيرة نالعذاب يكون محدوداً » فكان العذاب 
موافقاً للجريمة. 

ومن العجيب أن منهم من قال: 


آ لد [الانغال] 
وجا على اسنتهمما أرد لتر الكري فى قرلهم: 

أو تسقط السّمَاء كما و عَلَينَا كسا ”" “هوهو [الإسراء] 
ولاشك أت الإنسان لا يتمنى ولا يرجو أن يقع عليه العنذاب , ولكنهم 
الوا ذلك تحديا وسخرية واستهزاة 

وشاء الحق سبحاته رتعالى آلا يعذب الكائرين العاضرين لرسول الله ته 
مثلما عذب الكافرين الذبن عاصروا الرسالات السابقة ؟ لأن المق سبحاله 
وتعالى هو القائل 
< وما كات الله 


[الأنفال] 


ففملاً عن أن هناك أناساً متهم ستروا إيمانهم ؛ لأنهم لا يملكرن القوة 
(1) قطنا: أى: تصيينامن العفاب الذى أوعنته. [كلماث القرآن للشري حسنين محمد مخلوف]. رقط 
السب د 


الشىي» ٠‏ والإتمع: كتلفء وكستف: 
33 مداع وقرنت بنسكيتها. اللعجم الوسيطة : مادة كس ف1]6. 


252-55-2 2:25 2222:6252 
التى تمكنهم من مجابهة ”' الكافرين » ولا يملكون القرة لييرحلوا إلى دار 
الإيمان بالهجرة » وحتمت عليهم ظروفهم أن يعيشوا مع الكافرين. 
وهناك فى سررة الفعح ما يرضح ذلك ٠‏ حين قال الحق سبحانه وتعالى: 
ن كقروا وَصَدُوكُمْ عن الْمَسّجد الْحَرام والْهَديَ مَمُكُوفَا "أن 
ولَولا ِجَال م ونساء مؤمنات لم تَعلمُوهُم أن تطدوهم 


[الفتح] 
ز الكافرون عن المؤمنين سقط الحق سبحانه العذاب الأليم 
على الكافرين » لكن لو دخل المسلمون بجيشهم الذى كان فى الحديبية 
على مكة ٠‏ ودارت هناك معركة ؛ فهذه المعركة ستصيب كل أهل مكة » 
وفيهم الؤمنون المتثورون بين الكافرين » وهم غير مشحيزين فى جهة بحيث 
يوجه المسلمون الضربة للجائب الكافر 
إذن: فلو ضرب المسلمرن اللقاتلون ٠‏ لضربوا بعضاً من المؤمنين "6م 
(1) للجابهة: أى: المواجهة وائرد على الخصوم. وقد جبهه : أى: صبك جنهته» أو قابله يما يكره» أو ره 
عن خاجته . [لهجم الوسيط] يتصرف 
(2) الهندى: ادن الثى ساتها الرسول عق لحر عند الخرم: وهو من مناسك احج . ونعكوقاً: محبوس 
ومنوعا عن الوصول إلى مكان النحر وهو الحرم. [تفسير الجلالين وكلمات القرأن] يتصرف 
017 تطتوهم : تهلكوهم مع الكفار 
)مسر كرد رفك وميه 
(5) تزيّئوا نميزوا من الكفار فى مكة , [كلمات القرآن]للشيخ مخلوف . ., 
(3) لذلك ثال تعالى : طل بشايها الذينآسُوا إذا ريشم فى سبي 
مما تون عرض الحا دنا سد اله مقا كو 


مون حبرا 9 © [النسام] 
أسباب نزول حاذءا 


اللقداد بن الأسود قعل أعرايا فال: أفهد أن لا إله إلا لش فقال له 
رسول الله كه : ذكان رجل مؤمن يخفى [يمانه مع قوم كفار فأظهر إيماته: نقلته» وكذلك كنت تخفى 
إيمانك بمكة قبل أورده ابن كثير فى تفسيره /١(‏ 44) وعزاه للبزار. وعزاء السيوطى فى الدر المتقور 
(15/9) للدارقطنى فى الأفراد والطبرائى من حديث ابن غياس . 


5 
و 
حمح تت تت 55ت 2110/5 
وهنا ما لا يريدة الحق سبحاته وتعالى . 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 
< لين آسْرنا نهم ماب إن أممطدُودة. .9 4 لفري 
والأمة : هى الطائفة أو الجماعة من جنس واحد + مغل أمة الإنس ٠»‏ 
وأمة الجن ؛ وأمة التمل . . وغير ذلك عن خلق الله + 
والحق سبحائه هو القائل: 
زم من َب فى الأرضٍ ولا طائر يُطيرٌ بِجَنَاحَيْه إل أمَمَ أمالكُم 
ما رطا ”" فى الكتاب من شَءِكُم إل رهم يُحْسرُوت 9© 4 ١‏ [الانسام؟ 
والأمة: طائفة يجمعها نظام واخد وقانون واحد ٠‏ وأنرادها متسارون فى 
كل شىء : فتكون كل واحدة من هذه الأم أمة. وهناك الآمة؛ الطائفة من 
الرمن. مثل قزل الحق سبحانه: 
و رقا النى تجا مهما ادك "يمد أئم ..ه» لوعف 
ة من الزمن » وقد تكون الفترة المسماة 
«أمةة ٠‏ هى الزمن الذى يتحمل جيلاً من الأجيال . 


أى: أن هذا الذى تذكر يعد 


الأمة - إدّن - عى جماعة وطائفة لها جنس يجمعها ء. ولها تميزات 
أفرادية ». وعى لتقى فى معنى عام . 
17 ما نرطنا: فى: أن الجميع علمهم عد انله. ولاينسى واحد امن جميعهامن رزقا وتديير: سواء أكان 
مريا اريس ع دن كبر تن يي 007 4081 


92) ادكر: أصلها اذتكر. على رزن انتعل, الانتعال دالا رقال الغمل دالآء وأدغمت الدالات. 
ومنه نوله تعالى: ولف يسنا لقان تقر فهلْ من مُْكر 488 [القمر]. 


نأمة الإنسان هى حيوان ناطن مفكر » وهناك قدر عام يجمع كل 
إنسان » ولكن هناك تفاوتات فى المواهب. 


ىس 


ولا توجد نفس بشرية واحدة تملك موهبة الهندسة والطب والتجارة 
والصيدلة والمحاسبة ؛ لأن كل حرفة من تلك الحرف تحتاج إلى دراسة . 

ولا يلك إنسان من العسمر ما ييح له الشخصص فى كل تلك 
المجالات ؛ ولذلك يتخصص كل فرد فى مجال ؛ ليخدم غيره فيه » وغيره 
يتخصص فى مجال آخر ويخدم الباقين » وهكذا . 

وفى هذا تكاقل اجتماعى ؛ يشعر فيه كل فرد يأنه يحتاج للآخرين » 
وأنه لا بستطيع أن يحيا مستفلاً بذاته عن كل الخلق 

ولو عرف واحذ كل الحرف التى فى الدنيا » من طب وهتدسة 
وقضاء » وسباكة ؛ وتمارة » وزراعة » وغيرهنا فلن يسأل عن الباقين ؟ 

لذلك شاء الله بحائه وتعالى أن تلجم المج عات ضرورة رقسراً ٠‏ 
لاع مج اح على اد 

والذى يكنس الشارع أو يعمل فى 3 الصرف الصحى لا يفعل ذا 
تفضلاً ٠‏ بل يفعل ذلك احتياجاً ؟ لأنه يحتاج إلى العمل والرزق ؟ لأن 
جسمه يحتاج إلى الطعام ٠‏ وإلى الستر بالملابس ٠‏ وأؤلاده يطليوث الطعام 
والماوى والملبس ٠‏ رلولا ذلك لا عمل فى تلك الهنة. 

وإذا أخلص فى عمله فالله سبحانه يحببه فيهاء وإن ارتقت أحواله + 
يظل فى هذا العمل ؛ لأنه عشق 

ولقد رأيت رجلاً كان يعمل فى هذه المهنة ؛ ويحمل الأقذار على كتفه » 
وحين وسّع الله عليه » اشترى عربة يجرها حمار ليحمل فيها مأ يتزحه من 
تلك للجارى 


ان 
م 
ات 


وحين وسّع الله عليه أكثر 4 اشترى سيارة فيها ماكينة شفط للقاذورات * 
وصار يجلس على الكرسى ٠‏ ويدير «موتور» نزح المجارى لداعل زان 
السيارة الخصصص لذلك. 

إذن* فارتباطات للجتمع لا بد أن تنشأً عن حاجة : لاعن تففثل ؛ 
لأن التفضل ليس فيه إلزام بالعمل + لكن الحاجة هى التى يها إلزام 
بالعمل ؛ التشبير حركة | 

ومن يمشق عمله غلى أى وضع كان ٠‏ يوفقه الله تعالى فيه أكثر ١‏ 
الأنه احترم قدر الله تعالى فى تقسه ٠‏ زلم يستتكف ", ويعطيه الله سبحائه 
كل الخير من هذا العمل » بقدر حبه للعمل وإخلاصه فيه . 

وإن نظرت إلى المظماء فى كل مهنة مهما صغرت ٠‏ فستجد أن تاريخهم 
بدأ بقبولهم لقدر الله سيحاته وتعالى فيهم . 

وتحن نعلم أن قيمة كل امرىء فيما يحسنه ؟ ولذلك جد الأمة مكونة 
من مواهب متكاملة لا متكررة » حتى يحتاج كل إنسان إلى عمل غيره. 

رلذلك قال لمق سيحانة وتعالى: 


«ررفنا يَنسُهُم لوق ممص در 
م 


انشيج أن مخرة ميد لله ولا 
ققة 4 (الساة. 77 
(71) سخربا: مشأ فى العمل : مستشدما فيه. [كلمات القرآت] أى: يستخدم بعضهم بعضا فى الأعمال. 

امنتلقة حسب إجادة كل متهم لها. وقد جمل الله تسالي ذلك سببا للسماش فى اتدنيا؟ تيترابط الناس 
ويتاثغراء ولايتعزل كل منهم بعيدا عن الآخرين تضد اللياة 


فل 
ه. 1 


الأن أحداً لا يسخّر الآخر لعمل إلا إذا كان المسخّر فى حاجة إلى هذا 
العمل ,. 

ولذلك تجد من يطرق بابك ويسأآل: ألا تحتاج إلى سائق ؟ ألا تمتاج 
إلى شخادم ؟ 


وصاحب الحاجة هو الذى يعرض نفسه ؟ لعله يجد العمل الذى يتقنه . 


ولذلك يجب ألا يتصور أهل أى إنسان أنه حين بخدم فى أى حرفة من 
الحرف أنه يخدم الخدوم , لا. . إنه يبخدم حاجة نفسه. 


اوهكذا تترابط الآمة ارتباط حاجات ٠‏ لا ارتباط تفضل . 


وقد قال التق سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: 
<إِذ إيرَاهيم كات أنه" .© »4 [التحل 


لأن هناك مواهب متعددة قد اجتمعت فيه » وهى مواهب لا تجتمع 
إلا فى أمة من الناس. 


وكلمة : أمة» تطلق على الزمن » وتطلق على الجساعة من كل جنس * 
وتطلق على الرجل الجامع لكل خصال الخير. 


وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى 


أَخْرنًا نهم الْعََاب إلى َم مُطسُودة "". . 9 4 [هرم] 
وعادة ما تأتى كلمة لمُعدْردة4 لتفيد القلة ؛ مثل تقول الحق سبحائه : 
(1) سئل عبد اله بن مسعود عن الأمة النانت فى قله تعالى : 9ن إإراهيم ان أمُهُ انها لله ... 612 4 


[التحل] قال: الآمة معلم الخيرء رالقانت: المطيع لله. ذكره ابن كثير فى تفسير (9/ 0980م 
(1)آمة معدودة: طائفة من الأيام قليلة . 1كلمات القرآن]. 


وما دام الثمن بحسا فلا بد أن تكون الدراهم معدودة. 

والسبب فى نهمنا لكلمة ظسَعُدُودَة4 أنها تفيد القلة » هر أثنا لا قبل 
على عد شىء إلا مظنة أننا قادرون غلى عله ؟ 
على عله فهر الكثير. 

ومثال ذلك: أن أحداً لم يعد الرمل » أو النجوم ‏ 

ولذلك جاء قول التق سبحا: 

ران تعدا لله لا تُحْصُوها ...9 4 [إبراهيما 

وهإن» - كما تعلم - تأتى للشك » وثعم الله سيحانه ليست مظنة 
السو 

ورغم أن البشرية ةا تقدمت فى علوم الإحصاهء فهل تفرع أحد ليُخحصى 
اتعم الله ؟ 

طبعاً لا. . وبطبيعة الخال يمكن إخصاء السكان والعاملين فى أئ مجال 
أو تخصض. 

وقنييي "مان القن عاو صناديق التقور ليحسبواعا فيها» 
فيضعوا ملك الك جنيه معاً » والورق من فئة العشرة جنيهات 


وذكر الجلالان فى تفسمرهما أن ٠بخي»‏ أى : ناقص. رأن الدراهم المدودة مشروث أوائنات 

وعشرون درهماً. وأن إخحوته هم النين كانوا فيه من الزاهدين : فجاء به السبارة الذين اشتروه إلى 
باعه الذى اثعتراه بعشر ين دينارأوزوجى نحل وثويين . [تضير الخلالين] بعصوف . 

لة الإمام هذا العمل ؛ لأنه عرض عليه يرم أن كان وكيلاً للدعوة بوزارة الأوقاف .. 


حمص + +0 مت تج ص م62 
معآء وكذلك بقية الفنات من الأوراق المالية ؛ إلى أن يصلوا إلى 
القروش ٠»‏ فيقوموا بوزن كيلو جرام منها . ويحسبوا كم قرشاً فى الكيلو 
به القروش ؛ ليحسبوا المجموع على حساب عذه 
القروش التى حصررها فى الكيلو جرام الأول 
وقول التق سبحائه هنا 
2 ولكن أَخْرْنا عم الْمذاب إلى َه معدو و أي 


ماذا يتأخر العذاب الذى توعّدهم به 


جرام » ويزنوا بعد ذلك 


نما يَحْسْه .. 69 4 هوم 


كأنهم يتساءلون سخرية واستهزا 
رسرل الله لله ٠‏ لأن الإنسان لا يتشوق إلى ما يؤله » ولا يقال مثل هذا 
الكلام إلا على سبيل التهكم . 

ويأتى الرذ عليهم بأداة التنبيه » وهى «آلا» أى: 


ويقول الحق سبحانه وتعالى 


آهرد] 


وهذا تأكيد أن العذاب سيأنى » ولكن العباد دائما يعجلون 

والله سبحانه لا يعجل بعجلة العباد ؛ حتى تبلغ الأمور ما أراد » وكل 
أمر له وقت وله ميلاد ٠‏ وسيأتيهم ما كانوا يستعجلون ؛ لأن الحق سبحانه 
وتعالى يقول: 

< .. وحاق بهم ما كانوا به يُسته زود 20 > اعرد 

وقد جاء تأكيد وصول العذاب إليهم بأشيا أولها: «ألا؛ وهى أداة 
تنبيه » وكذلك توله سبحاله وتعالى: طبرم يَأتيِهم» » وهذا خبر بآن 
العذاب آت لا محالة ؛ لأن الذى يخبر به هو الله سبحانه وتعالى. 
(1) ليس مصروفاً: ليبس مدنوعا. [تفسبر الجلائين] 


وليضاههذا العثات 2 وين نصرون علهُمْ 5 


[هود] 
أى : أنه عذاب مستمر 

وقول المي مبحاته وتنالي ؟ 

< . .رحاق بهم ما كَنُوا ب يستَه زود( » رد 


يعنى : أنه حل بهم ونزل عليهم ١‏ ووقع لهم العذاب الذى استهزأوا به 
من ليد 

وتحن نعلم أن كلمة (حاق) فعل ماص + والكلام على آمر مستعجل + 
ويُعيّر عن الأمر الستعجل بالمضارع ؛ لأنُ الفعل المضارع يدل على المسال 
أو الاستقبال » فكيف يسععجلون أمواً ٠‏ ويأتى التحبير عنه بالفعل 
الماضى "© 

ولكن القاتل هنا هر الله الحق سبحانه وتعالى ٠‏ والكلام مأخوذ بقانون 
المتكلم ٠‏ وكل فعل يُنسّب إلى قوة فاعله ؛ والله سبحانه هو قوة القوى ‏ 

وقال الحق سبحانه وتعالى فى موفيع آخر من القرآن : 


[التحل] 


المتكلم بعد وقوع النسبة خارجاً » مثلما ثقول: انجح متحمدة قهذا بعنى أن 
التجاخ قد خدث بالفعل. 


(1) هنا التحبير بافاضى عن المضارع يسدر من مالك الزمن والمكان واحركة ١‏ لتحخنق الوقوع ٠‏ وقد يعجر 


ارحين يقول الله سبحانه: «أتَئ أَمْرْ الله نفهم أن «أَئ أَمْرُ للم نسبة 
كلامية سبقتها نسببة واقعية . 

وقوله سبحانه بعد ذلك: لفلا تَستعْجلُوه» يدل على أن الآمر لم يقع + 
ولكن المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى. 

رالمعنى أن الأمر واقع لا محالة ؟ ذلك لأن كل فعل إنما ينسب لقوة 
الفاعل 

ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - أنك قد ترغب فى أن تن 
حقيبة ضخمة ولقيلة » فيقول ابنك الشاب: دعنى أحملها لك ؛ وهو يقول 
ذلك لأنه قادر على أن يحملها فى زمن يناسب قوته. 
جاءك ابنك الصغير وقال: سأحملها أنا. فهو لن يبحمل الحقيبة 
إلا فى مقدار زمن يناسب قوته ٠‏ وهى قوة ضعيفة. 

إذن: شفى المجال البشرى أنت تحكم على الماضى . وقد يكون الحكم 
صادقاً أر كاذياً , ولكنك بالنسبة لأمر مستقبل ٠‏ لا تستطيع أن تحكم عليه + 
لأنك لا تملك من المستقبل شيئاً. 
إذا كان قائل الكلام نادراً على إنفاذ ما يقوله الآن نى الستقبل » 
ولا عائق يعوقه » فاعلم أن الأمز قادم لا محالة. 


وإذ 


وهنا نجد الإخبار من الله سبحانه وتعالى + ولا شىء فى الكون يناك "2 
على الله سبحائه . 


ومادام الحن سبحانه قد قال إنه أمرٌ قد أتى » فهو آت لا محالة. 


)١(‏ أ الشئة : وأباه من ياب فرح - إبأ وإياءة : وأبى ال اغصرب - أمتشع عته وكرهه 
ولم يرضه .. قال الح سبحاته + ط فَسَجدُوا 9 ليس أبن ...40 [البقرة] ونوله 'لفابينَ أن يمنا 
٠‏ 463 [الأحزاب] وقوله :ط وبأبى الله إل أن يحم فورة .. 420 1 التوبة] ويتابى يمنتع . القاموس 
القوي بتميرف .. 


ولذلك قال سيخانه : 

«رحاق يهم .. 400 امود 

مع أن السياق نى العرف البشرى أن يقال: وسيحيق بهم ما كانوا به 
يستهزئون ؛ لأنهم كانوا يستعجلون العذاب . 

وجاء قرل الحق سبحانه وتعالى: #إوحاق4 لأن الأمر بالتسبة له سبحانه 
لن يحول بينه وبين وقوعه أى عائق.* 

ويقول الحق سبحائه يعد ذلك: 


+ وَلِ أده لسن م وَهِتَايَعَمَةٌثُم يَعْتتمَاُة 


إن توس فد 4ه 

وهنا أيضاً تبدأ الآية الكريمة يقوله سبحانه: «ولكن» وهنا يعتى أن اللام 
قد سبقت لتدل على القسم ٠‏ وكأنه يقول: لئن أذقنا الإنسان رحمة » ثم 
تزعناها منه لوقع فى اليأس 

وهنا أيضاً قسم وشرط ٠‏ والقسم متقدم ء فالجواب يكون للقسم. 
وكلمة طِأَذقْا4 توضح أن الإذاقة محلها الأول الفم ٠‏ ومعناها: تناول 
الشىء لإدراك طعمه: حلو أو مر ؛ لاقع أو غير لاذع » قلوى أم حامضص. 
ومن العجيب فى دتة التكوين الإنسانى أن كل متطقة فى اللسان لها طعم 
تنفعل له فطرف اللسان ينفعل لطعم معين ٠‏ ووسط اللسان يتفعل لطمم 
آخير » وجوائب الاسان تنفعل لطعم ثالث ؛ وهكذا. 


مبالئة من البآسن. أئ: يظل يائسا قانطاً تن رحمة لله وخيره. ركفوو: صيغة مبالغة من 
الشكر علر, النحم ‏ وكفران النعم مو مده وعدم شكر الله عليه [مختصر تفسير 


0000 
دو شوم 
حر حمح ح مص تمصت مح تحص مصه 


كل ذلك فى عضو واحد شاء له الحق سبحانه هذه الدقة فى التركيب. 

وكل #حلمة؟ من مكوّنات اللسان لها شىء تحس يه ؛ ولذلك تجد 
الإنسان يذوق الطعام : نيقول: إن هذا الطعام ينقصه اللح » أو يذوق 
الحلرى - مثل الكنانة - فبقول: إن السكر اللحلاة به مضبوط. 

وكذلك حرارة الجسم ء يقيس الإنسان جرارته ؛ نإن وجدها سبعة 
وثلاثين درجة ونصف الدرجة ؛ فيقول: إنها حرارة طبيعية. وإن نقصت 
حرازة الإنسان عن ذلك يقال: إنه مضاب بالهبرط . وَإن ارتفعت يقال: 
مضاب بالتمى 

وهذا قياس للحرارة بالجملة لجسم الإنسان » ولها المنافل الخاصة بها 
ولكن كل عضو فى الجسم تلزمه درجة حرارة خاصة به ليؤدى عمله . 

نالكبد إن قدت درجة حرارته عن أربعين درجة لا يؤدى مهمته. وجسم 
الإنسان فيه جوارح متعددة ؛ وحرارة العين مثلاً تسع درجات ؛ لأنها لو 
زاذت حرارثها عن ذلك لانفجرت العين ٠‏ وحرارة الاذن ثمانى درجات. 
الحرارة وتضعها مع بعضها » 
ولكن الح سبحانه وتعالى شاء ذلك بالنسبة للجسم الإنساتى . 

وهنا يقول الدق سنبحاته 2 

«وك 

والذرق هو للإدراك '"“» لا للذكل » فأنت حين تشترى فاكهة يقول لك 
البائع: «تففمّل دُن» تتأخذ واحدة منها لتستطيب طعمها. 


(1) الإدراك يكون بالحر وبالادراك يحصل الاتفعال الوجدانى » رعن طريق الوجدان يكون 
الاختياز ٠‏ فالذوق هو تناول الشىء لإدراك طعمه قيحصل الاختيار 


وأنت لا تستطيع أن تأتى بأشياء 


الإتسان . .0 »4 هرد 


0 


فالذوق - إذن - فو تناول الشىء لإذراك طعمه. 

والنعمة "ين يشاه الحق سبحاته وتعالى أن تصنيب الإنسان ء ثم تُوّع 
فته » هنا يصاب الإنسان بالقلق أو الحزن أو الهلع ٠‏ أو اليأن 

والنعمة مهما قلَّت فالإنسان يستنطيبها وان تُرزعت منه فهو يثوس 
كفور - 

واليأس :هو تطع الأمل من حدوث شىء » ولأن الإنسان لا يملك 
الة..ل ء ولو كات يقدر عليه للا يئس . 

والمؤمن لا يبأس أبدآ ؟ لأن الله سبحانه هو القائل : 

< .. إِنَهُ لا يبأ من ررح ”الله إلا الوم الْكَفِرُون 409 2 لترسف] 

اليآس - إذن - هو أن تقطع الأمل من أمر مراد لك ؛ ولا تملك الوسائل 


ا 0 ؛ لأن الله تعالى هو الركن 
الرشيد العديد » والمومن إن فقد شيعا يقرل: (إن الله سيُحوضي حيرا 


ده 


أما الذى لا إيمان له بإله فهر يرل :إن هذه الصدقة قد لا تتكرر مبرة 
أخرك», 


ينول الك م 
(1) روح لله: وحمته رفرجه؛ ولطقة بالعباةيازالة كربهم . [كلداث القرآن) يتصرف . واليأن هو انقطاع. 
الأمل» ولا بتقطع آمل الإنسان فى لله سبحانه رقعالي إلا إذا كان كظرً. 


قد يحزن » ولكن إذا ما كان عنده فى 
د على الجنيه المفقود 

والإنسان لأ ييأس إلا عند عدم بقينه بمصدر يرد عليه ما بربده ٠‏ ولكن 
احين يؤمن ممصدر يرد عليه ما يريذه فلا تجده يائساً قائطاً. 


رالمؤمن يعلم أن التسمة لها ؤاهب ؛ إن جاءت شكر الله عليها : رإن 
سسُلبت مته » فهو يعلم أن الحق سبحانه قد سلبها لحكمة ”" 

والح سبحانه وتعالى يقرل هنا: 

2 

ونحن نعلم أن الإنسان ستصود به كل أبناء آدم - عليه السلام - رهم 
كثيرون + منهم المؤمن : رمنهم الكاقر 


الإنسان هنا رحمة .. 00 4 [هرد] 


وهنا تأتى كلمة «الإنان؛ على إطلاقها » رلكن الحق سبحانه وتعالى 
يستثتى المؤمن فى موضع آخر حين يقول الحق سبحاله: 
« والعصطر وه إن الإنسان لفى خُسشر “هص إلا الذينَ مرا ..© » 
[العمر] 
و«الإنسان مفرد بدل على الإنسان فى كل مدلولاته ٠‏ ويسععى من توع 
الإنسان من آمن به . 
فإن رأيت كلمة إنسان فاعلم أن المراد بالإنسان أفراد الإنسان كلهم.. 
)١(‏ عن صهيب الرومى قال فال رسول فله له : «عجبا لآمر للؤمن» إن مره كله خخيرة وليس ذلك الأحد 
إلا للمومن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له؛ وإ أصابته ضراء صبر قكان خيرل! أخرجه مسالم 


فى صحيح (7445). 
(5) المسر: الهلاك والتقصان 


50 
0 
فيلت 


والإنسان لو عزل نفسه عن منهج الله تعالى فهو فى خسران إلا إذا اتبع 
منهج اللهء فالمنهج بخصيه من الزلل ٠‏ وتسير غجرائزه إلى ما أراد الحق 
سبحانه لها . 

فقد خلق الحق سبحاته الغرائز لمهام أساسية ٠‏ فغريزة الجوع تجعل الإنسان 
يطلب الطلعام » والعطش أراده الله سبحانه وتعالى اينتبه الإنسات إلى طلب 
الارتواء بالماء. 
بقاء النرع تدنع الإنسان للزواج ٠‏ وغريزة حب الاستطلاع عى 
التى تدفع الإنسان إلى كشف المخترعات . 

'والحق سسحانه وتعالى هو القائل عن الساحين عن استكشاف آيات الله 
تعالى : 

ل«( كاين من آيه "فى السشمدوات والأرْش يسو مها وَهْمْ ًا 
مُعْرِطْرنَ «© ) لعز 

والباحث العلمى التجريبى المعهلى بنظر فى ظواهر الكون ليستطلع أشرار 
الكون. 

وهناك فارق بين حب الاستطلاع لاكتشاف أسرار الكون » وحب 
الاستطلاع لأخبار الناس. 


إن خب الاستطلاع عسوماً هو مدار التقاءات الكون + ولكن الدين 
والخلق عو الذى يرجه حب الاستطلاع . 


(1) وكلين: بمعنى (وكم) . وآبة هنا: عبرة وحجةء كالشمس والقمر وغيرهما من آيات الله سبحاته 
وتعالى» برونها ويعاينوتها ولا يتفكرون قبها: [أمختصمر تفسير الطبرى] . 
وند أغرح ابو الشيخ الأصبهاتى عن الضحاك فى تنسير معنى الآية: يفثى شمسها وتمرغا وتجومها. 
وسحابها. وفى الأرض» ما قبها من اخلق والأثهار والمبال وامدائن والقصور. ذكره السيوطي في الدر 
المتثور (6/ 06995 


مك 
ات لح موصت ممصت وحص وحصت +2 حو 


لها مهمة يجب ألا تنفلت إلى غيرها ؛ والدين قد جاء 
ليعلى من الغرائز ويوجهها إلى مهامها . 
لذلك تمد الحن سبحانه وتعالى يقول: 
ؤولا تسر *.. 9©» 
أى: لا تتبعوا السورات *”؛ لأثنا لو أببحنا لواحد آ 
الناس ؛ لأبحنا لكل الآخرين أن يتتبعوا عوراته. 


1 

وحين منع الحق - سبحانه وتعالى - الإنسان من تتبع عورات غيره ٠‏ 
فهو قد خماه من تتيم عوراته . 

وهنا يقول انق سبسحائه 


هرد 


أن الإنسان ريص على ما رهيه له الله تعالى من 
خيراوصحة وعافية ويُسْر . وحين تؤخذ منه النعمة نهو يقاوم . 


والنزع يعنى: استمساك المنزوع منه بالشيء المتزوع . 


ولذلك يقول الحق سبحائه في سورة آل عمران: 


تى املك من مَعَاءُ وتَرعٌ املك مسن 


[آل عمران] 


(1)لاتمسيرا: أى: لا تجسراء خف مه إحدى الثانين 
التاس ومعاييهم بالبحث عنها. [تفسير ابخلالين] بتصرف. 

10) العورة : ما ينتره الإنسان من جسمة حياء . والعورة : الخلل والميب . وانييت مورة : أى فيه خلق 
رقوله : يفلو د يونا غورة .: 69 » [الاحزنب] أى ليها لل يخشى أن يدخل الأعدا مه ٠‏ 
وذلك لبرجعوا عن الحهاد . القاموس القوم باختصار 


الغرض بلاغى - والواد؛ عدم تتبع عورات 


090 
0 

ليلضت 
كأن الموجود فى الملك يتشبث به جدا. 


وهنا يقول الحق سبحانه: 


هته ول 


هل ولدن أذقَا الإنسان ما رمه كم ئها ”* مله نه ليعُوْس كَفُورٌ © #[هودة 
ونى نفس السورة يأتى الاستئناء » فيقول الحق سبحاتهة 
ط إل اللزين صبَرُوا وعَمنُوا الصائحَات أولد كلهم مُفْفِرة وبر بير 9 


آعود] 
وسناتى لها بالخراطر من يعد ذلك 
ويقول الحق - سبحاته وتعالى - فى المقايل لمن تُِعَتْ مته الرحمة 
والينوس الكفور: 


03 
8 ركيد م طَيَة يمام 
ا عي ل 
1 4 
وهنا جد إلغنراء هى الموجودة + والتعماء هى التى تطرأ » عكس الحالة 
الأرلى » حيث كانت الرحمة - من خير ويسر - هى الموجودة. 
10 المقصوه الرمخنة الت أنسم الل بها عليه 
(1)التعماء: آثر التعمة علن بدن وحياة الانسان: فتكون ملازمة له:. , . 
7 )الضراء: آثر قال تحال < والمابرين في ابأساء وامراء ‏ الأ .9ت 4 [البقرف] 
.وتاك تعال 314 هلأس رالسراء . .660 [الأتعام! 
ومست : أصائه. [تقسير الؤلاين وسختصر تقسير الطبرى] يتصرف 
(4) السيئات: المصائب رالشدائد والعسر. 
() فرح : صيغة مبائغة من الفرح» وهر البلر بالندمة [كلمات القرآت] . 
(7) فخور: عيخة ميالخة من الشخره أى: كثير قشر انال من التاس + وظخور على النايس با لوتى ٠‏ وغير 
تعزلك تعال هل كمه [نحهر هسم لابرغ وتشب الاين بقصرك. 


0000 
شور هوم 
112222-2-000 نت سمنتتييت 
فالتزع فى الأولى طرأ على رحمة موجودة » والتعماء طرأت على ضراء 
موجودة . 

وهناك فرق بين نعماء ونعسمة » وضراء ؤضر ؛ قالضر هو الشىء الذى 
يولم النفس ٠‏ والتعمة هى الشىء الذى تتنعم به النفس ‏ 

لكن الحسّم والألم قد يكونات فى النفس + ولا ينضح أى متهما على 
الإنسان ؛ فإن نضح على الإنسان أثر التخمة يقال فيها «نعماء» » وإن نضح 
عليه أثر من الضر يقال : (ضراءة 


وهنا يقول الحق سبحاته 


ن أَذْقَاه تَعُمَاء بَعْدْ صَرَاءً مَسَنْهُ ََقُولَنََهْب اينات عتى . .62 4 
غود 
ولا يفطن من يقول ذلك إلى المُّذْعب الذى أذهبّ السيثات ؛ لأن 
السيعه لااتذهب وعدم 
ولو كات القائل مؤمنآ لقال: زفع الله عنى السيئات 
لكنه غير مؤمن ؛ ولذلك يغرق في فرح كاذب وفخر لا أساس له 
وإسفه افق مسعلاة وتقائل قله 
< .. إن قرح فخور 02> اعرد] 
وكأن الفرح بالنعمة أذهله '' عن التعم ٠‏ وعمن نزع مئه السيثة . 
وأما الفخر ء فحن نعلم أن الفخر هو الاعتداد بالمناقب ”") وقد مهد 


(1) الذهول عن الشنى: ك عنه أمر آخدر. ذعل عن الشىء: تركه على عمد أوخفل عه أرنب 
اتغغل . [اللسان» مادة : ذفل] 


(1)مناقب : ججمع منقبة +:وهى كرم الفعل :: وكرم الناقب:: َس القلق كريم الفعال.. 1 اللشائة 
الميرك 


إنساناً يتفاخس على إنسان آخر بآن يذكر له مناقب وأمجاداً لا يملكها الآخر . 


ونحن تعلم أن التميز لفرد ما يوجد فى الملجتمع ٠‏ ولكن أدب الإيمان 
يفرض ألا يفخر الإنسان بالتميز 
ولذلك نجمد النبى عل يفول: «أنا سيد ولد آدم يوم القباية ولا عض + 
وفى إحدى المعارك نجده عله يقول: 
#أنا النبى لا كذب ء أنا اين عبد المطلب ”4, 
وقد اضطر رسول الله لله أن يقول ذلك ؛ لآن الكافرين فى تلك المعركة 
نوا أنهم حاصروه هو ومن معه وأنه سوف يهرب ٠‏ لكنه لله بشجاعتة اعلن: 
«أنا النبى لا كنب ٠‏ أنا ابن عيد المطلب» *" وكان أقرب المسلمين إلى 
مكان الأعداء الكافرين وفى مواجهتهم. 
ولخن نمد التصارعين آو التناقسين » واحدهم يدخل على الآخر بصوت 
ضخم ليهز ثقة الطرف الآخر بنفسه 
(1) أتعرجه مسلم فى سميحه (9994) والبيوقى فى دلائل النبوة (69/5) من حذيث أبن هريرة . وعد 
الحماكم قى مستدركه (3*/7) وصحصه من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: *أنا سيد رلداهم 
ولا فخر» دون ذكر يوم القيامة. 
(9) نسب رسول الله ل تنه إلى جده عبد للطلبء لا إلى أبيه عبد الله: ققد كان عيد الطلب مشهوراً. 
اشهرة ظاعرة شاتغة؛ وكان سيد أهل مكة؛ وكان مشتهراً عندهم أن عبد المطلب يشر بالتبى 8# ٠‏ وأثه 
سيظهرء وسيكون شأنه عظيمآء فأراد النبى تك تذكيرهم بذلك رتيهيم يآنه لله لابد من ظهوره على 


الأعداى» أن الماتبة له تتقوى نفوسمهم . نقله النووى فى شرحه لصحيح ملم 0910 0000 
) وذلك أن رجلا سأل البراء بن عازب : أثررتم من رسول الله أله يوم حنين؟ فقا البراء: ولكن وسول 
الل لم يفره رككانت هرازر إشّانا حملتاعليهم اتكشفواء فأكدببنا على الغناتم 


فاستقبلرنا بالسهام» وقد رآيت رسول الله على بغلته البيضاء. رإن أي سفياة بن الحارث لتم 
بلجامهاء وهر يقول : «أنا النبى لاكذب أنا اين عبد امطلب». 

أخعرجه مسلم فى صتحيدحه (17077) كناب الجهاد ه والبشارى في مسميسه (4811) من حاديث 
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دو نيوست سمو مت 
والفنضور إنسان غائب بحجاب الغفلة عن واهب المناقب التى يتفاخر 
بها ء ولو كان مستخضراً لجلال الواهب لتضاءل أمامه ٠‏ ولو اتجهت بصيرة 
التكبر والفخور إلى الحق سبحانه وتعالى لتتضاءل أمامه » رلردٌ كل شىء 


إلى الواهب. 

ومثال ذلك فى القرآن الكريم هر قول الح سبحانه على لسان صاحب 
موسى عليهما السلام: 

طون قملئه 'أعَن أَمْرِى . .69 » لالكهيف] 


وهذا سلوك العابد المتواضع 
أما حال الفخورين اللافين عن الحق سبحانه وتعالى ء فقد صوره القرآن 


فى قول قارون 
طإِنْمَا أرتيئه *"عَلَىْ عم عندى.. 69 »4 القسسن 
وكان مصيره هو القول الحق, 
لفْحفنا "بد دار الأ . .60 4 [القصس] 


ولذلك قلنا: إنك تحصن كل نعمة 
ما شاء الله » ؛ لتذكر أن هذ النممة لم 
لك أولا ‏ 
للنعمة التى 
(1)اللقصرما قعلة الخ رعلية الملا من خرف السقبنة؛ وقتل القلام؛ وإقامةالمدار اذى كان سيتهار 
رتيته: أى: اكتسيته. يقصد امال الذى رزقه لله إياهء رلكن قارون ادع أن علمه هو الذى جلب له 
بئعمة لل عليه:: تاستحق عقاب لل.. 
(5)الخسف: خسف الله الأرض : جعلها تهبط وتغور يقول الحق : وفْحْسْنا به ربداره الأ .. 09> 
(القصص] وخسف القمسر : تقص ثوره » رعسوف الشمس بقع فى أواخبر الشهر العربى فى أيام 
اللحاق » وسببه تؤسط القمر بين الأرض والشمس » فيحجب القمر الشمس ؛ فإذ كات الحسيب كلياً 
كان سوق ه وإن كان جزتياً كان كسوفاً . وجاء فى النسات الخسف : سؤوخ الأرض با عليها أ 
ابتلاعهاما فوقها. وعسف الله به الأرض لى : أغايه قبها . القامرس القويم باغتصار 


بقولك عند رؤيتها: البسم الله 
أت بسبهدك فقط . ولكنها جاءدت 
الله سبحانه وتعالى ٠‏ وذلك لتبقى عين الواهب حارسة 


أما حين تنسى الواهب فلن يحفظ نلك التعمة لك. 

ونحن نلسظ أن الحق سبحانه وتعالى لم يمنع الفرح المنبعث عن انشراح 
الصدر والسرور بنعمة لله بل طليه مثا قى قوله سيخانه: 

طقل بفضل الله وبرحسيه فبدلك فيرو ...هع > لس 

ولكن الحق مسبحاته يطلب من المؤمن أن لا يكون الفرح المنبعث لأتفه 
الأسباب ٠‏ والملازم له ء وإلا كان من الفرحين الذين ذمهم الله تعالى ".. 


يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: 
حل يسارد لاحت أقيك لد 
تدر ولبركبرُ © هه 
وكلمة صْبَرُوا ”هنا موافقة للأمرين اللذين سبقا فى الآشين 
٠‏ فهثاك نزع الرحمة ؛ ركذلك هناك «نعماءة من بعد #ضراء؟ ٠‏ 


وكلا الوقفين يحتاح للصبر ؛ لأن كلاً منا مقدور للأحداث التى تمر يه » 
وعليه أن يصير لملحظية حكمة القادر سبحائه. 


وبدا الحق سبحانه وتعالى هذه الآية بالاستقناء ٠‏ فقال جل وعلة: 
لإا الذين مبروا .. © > مو 


(1) فقال عن قوم سوسى أنهم نالرا لذارون :8 .. لاتفرح إن الللايحبٌالفْرسين 413 4 [ القصص] أى: 
الأشرين البطرين الذي لا يعترفون بنعمة لله عليهم .. رقال نعانى: هط ليلا تأسوا عن ما فاكم رلا تفرخرة 
مما اناكم .. 4040 [الحديد. 

() والذين صيروا ماضياً ٠‏ رصابررا الا ره 
آمو ابروا وصابرا ابطر فوا اله 


ا«أهم نعل الفلاح مصداقا لقو تعائى : باينا الذين 
سود وت > [ أل عمران] 


ا 
وزو هوم 
ه١١‏ وحوح نح وص و موصت مص حص محص ص بص ت. 
ولرلا هذا الاسشئناء لكان الكل - كل اليششر - ينطبق عليهم الحكم 
الصادر فى الآيدين السابقتين ؛ حكم باليأس والكفر ؛ أو الفرح والفخر 
دون تذكر واهب النعم سببحاله: 
ولكن هذا الاسنناء قد جاء ليطمئن الذين صبروا على ما قد يصييهم فى 
أمر الدعوة ؛ أو ما يصيبهم فى ذراتهم ؛ لا من الكافرين ؛ لكن بتقدير 
العزيز العليم . 
أو أنهم صبررا عن عمل إخوانهم الؤمنين. 
إذن: فالصبر معناه حل النشس بحيث ترضى عن أمر مكروه نزل يها" 
والأمر المكروه له مصادر عدة ٠‏ منها: 
* أمر لا غريم ”' لك فيه كالمرض مغلا . 


* أو أن يكون لك غريم فى الأمر ؛ كآن يُسرق منك متاع ؛ أو يُعتدى 
عليك ٠‏ وقى هذه الحالة تنشغل برغبة الانتقام » وتتأجج نفسك برغبة النيل 
من هذا الغريم » أكثر مما تتأجج فى حالة عدم وجود الغريم » فحين 
يمرض الإنسان قلا غريم له. 

رفي خالة الرغبة فى الانتقام فالصبر يختلف عن الصبر قى حالة عدم 
وجود الغريم 

ولذلك عرض الحق سبحانه وتعالى لتأثى الصبر حسب هذه المراخل » 
فسيدنا لقمان يقرل لابنه : 

(1) ريكود الغنبر مطتزيا أيضاً عند اماع الدسة امعان ليان اللؤمن فمن أبي سميد الخدرى أن نان من 
الأنصار سألوا رسول لله ته فأعطاهم: ثم سألوه فأعطاهم .“حنى نفاد ما عندهء فقا لهم حين أنفق 
كل شى» بيده ١مايكن‏ عندى من خير فلن أدخره علكم, ومن يستعذف يع اله ومن يستغن يفن 

مو ينستتر يمت فل موسا امال اد مطاء برا ارس ين الشهره متاك عايدة أغرج 

زى فى صحبيحه (1410) ومسالم فى صحييحه +9 )٠١‏ كناب الزكاة. 


؟) الغريم: الدائن» والذين. والجمع: غرماء. والمراد بالغريم هنا: الخصم أر العدو . [اللسانء والعجم 
الوسيدا ]يتصرف 


ا 
0 
1 


.. واصبرْ على ما أمايك إن ذلك من عَرْم الأنور “4069 اتعمادة 

وفى موضع آخر يقول الحق سبحانه : 

«ولض صَبْر رَطْقر إن ذلك لَمنْ عَرْم الأمررٍ وا » [الشررى] 

وفى هذه الآية دلام؛ التوكيد لتوكد أن هنا الأمر يحتاج إلى عنزم قوى ؟ 
لأن لى فييها غريماً بشير غضبى . 

فساعة آرق من ضربنى .أو أهاننى أو سرقتى أو أساء إلى" إسادة بالغة + 
فالأمر هنا يحتاج صبراً وفوة وعزيمة 

أما فى المالة الأولى - حالة عدم وجود غريم - فالحق سبحانه يكتفى 
ققط بالقول الكريم: 

« واصبر على ما أضابك. .60 4 [لقمان] 

ولكنه سبحانه أضاف في الآية الأخرى «اللام» لتأكيد العزم + وليضيف 
سبحانه فى حالة وجود غريم للب الخفران ٠‏ فيقول سبحانه : 


( ول صب وغقر إن ذلك لمن عَرْم الأمرر 62 4 [الشررى] 
وهكذا نجد المستتنى ٠‏ وفم الصابرون على ألوائهم الختلفة. 

ونا يقول سسبخائة * 

< إلأ الذين صبْرُوا وَعَمنُوا الصّليطَات ...60 #4 5 


وما دام هنا صبر » فالصير لا يكون إلا على إيذاء. ولكن إيلك أن يكرن 
الإبذاء من خصمك فى الإيمان ؛ أو من خصمك فى ما دون الإيمان » 
(1)والسير : إماصبر على للأمررات أو صبر على للخذورات » أو سير على القدرات ؛ طمن توافرت فيه 
اهذء المقامات كان من أمل العزم. وعزم الأمور ممزوماتها النى يمزم علبها لوجوبها. [ تفسير الجلالين]. 


000 
م 

اح مج ج تج تج تت تم حو كك 
صارفاً لك عن نشاطك فى طاعة الله سبحانه ؛ لأن الصبر لا يعنى أن تكبت 
غضبك وتعذب نفسك بهذا الكبت بما يصسرفك عن مهامك فى الحياة + 

بإ يس اللقالااة سحا أن تتطامن: 
الذى يُخفف من عَلْواء الغضب 

ولكسر حدة الغل أباح لك الحق سبحانه وتعالى أن تعتدى غلى من 
أعتدى عليك بمثل ما اعتدى ؛ لأنه سبحانه وتعالى لا يريد لك أن تظل 
فى حالة غليان بالشضب أو القهر بما يمنعك من العمل ٠‏ بل يريد الح 
سبحانه أن تتوجه بطاتاتك إلى أداء عملك 

رلذلك لا يلزيك 


وحقدك ؛ بمعايشة الإيهان 


سبحانه إلا بححكم العدل فيقول عز وجل : 
«فَمن اغتدئ عَليْكُم فَاعْمَدُوا عَلَيه بمثل ما اعتدى عَليكُمْ . .© 4 


[البقرة] 

ولكن هناك القادر على على التحكم فى نفه » ولذلك يقول الحق سبحاته: 

9 والكاطمين الغيْظ "". .60 4 [أل عمران] 
ومعنى كظم الغيظ : أن الفيظ موجرد ؛ لكن صاحبه لا يتحرك بنزوع 

انتقامى : مغلما تقول: «كظمت الفربة» لأن حامل القربة لو لم يكظم الماء 

فيها : 
وكظم الغيظ درجة ومتزلة ٠‏ قد لا تكون إيجابية ؛ لأن النيظ ما زال 

موجوداً ؛ ولذلك تأتى مرحلة أرقى ٠‏ وتتمثل فى قول الحق سبحانه: 

8 والعافين عن الّاس ..029 4 

(1) الكاظمين الفيظ : الحايسين غيظهم فى قاويهم . [كلمات القرأت]' 
ازعن معلا ين أسن رض لأدعنه أن النبى عله قال: «من كظم عيظاً» وهو قادز غلى أن يلدع دعا لل 
سبحانه وتعالى على رءوس الخلائق يوم القيامة حتى بخيره من الحور العين ما شاء؟ أخخرجه أحمد فى 
'مستده (5/ 40 4) وأبو داود فى ست (5:807) والترمذى فى سسته 70510 ؛ 841 5) وقال: حسن 
غريب 


ت الماء منها ٠‏ أى : أنه يحبس الماء فيها 


[آل عمرات] 


0000 
وم 
2222-3 تير حي يلات 

أى: أن تتخرج الغيظ من قلبك وتتسامح . 

إذن : فأنت هنا أمام مراحل ثلاث: 

أن تردٌ الاعنداء عليك بعله ٠‏ والمثليّة فى رد الاعتداء أمر لا يمكن أن 
ينحقق » فمن صفعك صفعة ٠‏ كيف تستطيع أن تضبط كمية الألم فى 
الصفعة العى تردها إليد 8 

إن المتحكم فى رد الاعتداء هو الغضب ٠‏ والغضب لا بقيس الاعتداء بمثله » 
فلا يتحقق العدل المطلوب ؟ لهذا يكرن الصبر خيراً مصداقاً لقوله تعالى : 

<(-. ولفن مسرم لهو خيرٌ للصابرين العفق [التسل] 

فإن أزدت من قرة صفعتك تكون معتديا 

ولعلنا نذكر مسرحية «تاجر البندقية» لشكسبير ٠‏ وبطلها هذا التاجر 
اليهردى الى أقرض رجلاً مالا ٠‏ وكان صّك القرض يفرض أن يقتطع 
اليهودى رطلا ”" من لهم المقترض إن تآخر فى السداد 

وتأعئر المفترض فى السداذ ‏ وأراد الرابى اليهودى أن ينتطع رطلاً من 
لحم المقترض ٠‏ وعرض الأمر على القاضى + وكان القاضى رجلاً حكيماً ؛ 
وأراد أن يصدر حكماً تلمس فيه العدالة » فقال القاضى: لامائع أن 
تأخذ رطلاً من للحم الرجل ؛ هات السكين » واقطع رطلاً واحداً بلا زيادة 
أو نقضان ؛ لأننا سناحذ مقابل تلك الزيادة من لمك أنت وبنفس 
السكين » وكذلك إن قطعت من اللحم ما يقل عن الرطل » فسنقلطع 
الناقص لك من لبك أنت عقاباً لك : 


)١(‏ الوطل: معيار يوزن به أر يكال يختلف باختلاق البلاد: وهو قي مصر اننا عشرة لوقبة» والأأرقية اثنا 
عشر درهماً. والجممع: أرطال: [المسجم الوسيط ]. 


ون 


:وترود المرابى اليهودى ؛ لأن الجزار - أ جزار - لا يمكن أن يضبط يده 
ليقطع رطلاً مكتمل الوزن 03 بل يقطع أحياناً ما يزيد عن الوزن المطلوب ١‏ 
ويقطع أحياناً ما يقل عن الوزن المطلوب . ثم يكمل أو ينقض الوزن حسب 
كل حالة. 

وانسحب المرابى اليهردى وتنازل عن ذعواه . والذنى ذفعه إلى ذلك 
هو عدم قدرته على أخذ المدل ؛ فلو كان قد ارتقى قليلاً فى مشاعره 
لما وصل إلى هذا الحكم 

وللفن سبجانه وتمالى يمضنا '" على أن ته المنؤان معلة + وإن أركنا 
الارتقاء فلتكظم الغيظ . وإن أردنا الارتقاء أكثر فلتخرج الغيظ من 
القلب ولتكن فن العافين عن الناس *”؛ لتتال فحبة الله تعالى؟لأنه 
سبخائه يقول 

< . .والكاطمين الْمَيْظَ والغافين عن الناس رَاللهُ يحب الْمُحْسنين 80> » 

لآل عمران] 

رفى هذا يرتقى ا مؤمن منهج الله سبحانه ٠‏ فيجعل المعتدى عليه هر 
الذى يحسن. 

وحين تريد أن تفسر حب الله سبحانه ل! نين فلسفيّاً أو نطقيًا 
أو اقتصاديًا » ستجد القضية صحيحة » والله سبحانه وتعالى يقول: 
(1)الحض : الحث والتشجيع على فحل شى».. [اللسان] بتضرف» وقال تعالى : نه كان ل رمن لله 

اتيم دك رلايْخض عن طعام المسكين 810)» [الحافة]. 
(1) عن أبى بن كعب أن رسول اله # تمال: همن سر أن يشرف له البنيان. وشرفع له الدرجات: فليعفة 

عممن ظلمهه ريعط من حرمة؛ ويصل من قطعده أعرجه ال حاكم فى مسندركة 1846/50 ) من أبى ين 


كغب وقال : ٠‏ ضحييح الإسناد ولم يخرجاء » قال الذهبى 5٠:‏ قبه أبو أمية ضمفه الدار قطئى وإصحاق لم 
يدرك عيادة 1 


<ِ دلوا ولْيِصفَحُوا "آلا تُحيرن أن يثفر الله كم ”.49 (نور] 

فإن أساء '” أخوك إليك سيئة » فإما أن ترد بامشل ؛ أو تكظم الغيظ 
أو ترقى إلى العفو . وبذلك تكرن من الحسئين ؛ لأنك إذا كنت قد ارتكبت 
سبعة» وعلعت أن الله سبحائه وتعالى يغفرها لكء ألا تشعر بالسرور ؟ 

إذن: فما دُمْت تريد أن يغفر الله تعالى لك السيعة عنده ء فلماذا لا تعفر 
عن سبئة أخيك فى حقك ؟ 


قزل انلتق كانه 
ألا تحن أن يعر الله لكُمْ . . 9 4 [الترر] 


وقد جاء الحق سبحانه هنا من ثاحية النفس + فسجعل عفو العبد عن سيئة 

العبد بحسنة » فلعفو العبد ثمن غند الله تعالى ؛ لأن العيد سيأخذ مغفرة 

الله تعالى » وفرق ذلك فأنت تترك عقاب المسىء والاتتقام نه لربك ٠»‏ 

وعند التسليم له راحة . 

(1) صفح عن رجل: 1 رفىعته أو عفاعنه ولم يؤاخذه يذئيه. قال تغالى : ؤ .. وإت تعفْرا وتمنفحُوا 
وتقغررا فإنه الله ععْرريُحيم 462 4 [التحاين ] . وقال تعالى: ف . . إن الساغة لآنيا فاصفح لعفم اميل 
ا(تقا# [اخجر ] . [اللسان] يتضصرف. 

(0) مام الآية: جز ولا يأثل أوو الفسّو سس واسشمة أن موا أوئى ارين السساايين والسْهابزيق فى سييل الله 
وَليطُرا ولمقسْرا ألاتسبُود اد يغقر الله كم الل همورحم ددد» » [الترر] 

اوند نزلث هذه الآية فى شنأن أبى بكر الصديق الذى خلف أن لا يعطى اين خالته سطع بن أثاثة ها 
كان يعطيه من قبل من القة بسيب ما تكلم ب فى حن عائشة مع من قكلم» زهو ما يصمى يتحادقة 
الافك. فآنزل سبحانه الآية. تقال أبوبكر: ولله إنى أحب أن يففر الله لىء فرجع إلى مسطح التفقة 
ألتى كانت عاليه وقال: لالتزعها من ابدا. راجع تفسير اين تثير 86 7/8) رأسياب النزول للواجدى. 
ص هم١)‏ ط ١‏ المكبة الثقافية. 

#8 أساء إيللة لانسل الشوء عند نمس » ونا انسل لم سه ولتي اس نالع ]يلاي 

اقبيح ٠‏ وللذكر ؛ والسيئة : مزنك السيى. ممعنى القبيح . والسّوءة : مابقيح ب< 

سعره؛ القامرس القريرة باغتصنار. 


ولو اقنتصصت أنت تمن أساء إليك » فقصاصك على قدر قوتك ؛ أما إن 
تركته إلى قدرة الله تعالى: فهذا أصعب وأشق؛ لأنك نركته إلى توة القوى. 


وهكذا ينال العافى عن المسىء مرتبة راقية ؛ لأنه جعل اله - سبحانة 
وتعالى - فى جانيه 

وهناك من يقول: كيف يأمر الدين الناس بأن يحسنوا لمن أساء إليهم ؟ 
ويعلل ذلك بأنه أمر فد النفس 

وقول :إن الأحباة إلى العى معو مرسلة ازتقاد وليست ليق 5 
أصيلاً ؛ لأن الحى سبحانه قد أباح أن ترد العدوان بمثله + ثم حثً المؤمن 
على أن يكظم غنيظه ١‏ أو يرتقى إلى العفيز وأن يصل إلى الإحسان ١‏ وكل 
هذه ارتقاءات اليقين بالله سبحانه وتعالى . 

وانظر إلى نفسك - ولله المثل الأعلى ومنرّه سبحائه عن كل مُكل - إن 
أردث أن تطبق الأمر على ذاتك حنين مهد ولداً من أولادك قد اعتدى على 
أخيه ٠‏ فقلبك وعواطفك وتلطفاتك تكون مع المعتدى عليه. 


ومن يقول: كيف يكللفنى الشرع بأن أحسن إلى من أساء إلى ؟ 
لول له: تذَكّرُ قول الحسن البصرى رضى الله عنه *”: «أفلا خسن لمن 
جَمَل الله فى يغانبى ؟ :. 
ولو طبّق العالم هذه الفاعدة بيضين وإلاص لصارت الحياة على الأرض 
جنة معجّلة . التسامح ؛ قوامها القرب » ومنهيّجها الحب 
(1) لأن التكنيف إلزام ٠‏ والعفو من الفضل ٠‏ رفى التعامل بالفضل ارتقاء 
0خ النسن بن يسار التضري: لهو سعمف.» تأت : كلذ لما أمل الوه 1 تالآل قرو 
أحد العلماء النقهاء النساك: ولد بالمدنة 10 ه ؛ وشب فى كنف على بن أبى طالب : كان يدخل على 
الولاة يأمرهم ويتهاهم ٠‏ سكن البصمرة وتوثى بهاعام 1٠١‏ ه من ٠١‏ عاماً. 


حعح وح + وح تت وحوح وروص ص حضون رص 
وهنا فى الآية التى نحن بضدد خواطرنا علها يقول الحى سبحاته رتغالى : 
فإ الذين صبروا وعمقوا المالحات أرق لهم عفر وأبجر كير 0 4 
آهود 
وإن تساءل أحد: ولماذا ينالون المغفزة ؟ 
نقول: لأتهم صبروا وغفروا 0 لذلك يهديهم الله تغالى مغفرة من 
عنذه ه لأنه ضبر على الإساءة ٠.‏ وشغر لن أنساه » قل يد أن يُقيبه لله 
تعالى ٠‏ لا بالمغفرة فقط + ولكن بالأجر الكبير أيضاً. ” 
ويقول سبحاته بعد ذلك: 
<8 مَل ترك بمص ماوت لبك وصلدبهء 
لع وه 6 دي خ ور شيع دعر مع 9ع صر عر رربو رم 6ع 
درك ديعو اللا ودع وك قبت معد ناذا 
ومسقاس اي لطاع وو على 0 
ِنَمَآأتََير تك نوكيل © له 
رهنا تجد الحق سبحانه يأثى بصيغة الاستفهام فى قوله تعالى: 
< فلك تارك بعض نا وحن إليلك.. 49 عون 
وهو استفهام فى معرض التهى. 
ولله امثل الأعلى - أنت قد تقول لابنك لتسقّه على الاجتهاد: «لمنّك 


(1) ومقغرة اللدفى مقابل صبر العبد وغفراته لإساءة السى+ منخدود: بجدؤة طلقة البشرء أما غقران الث فقيه 
شمول الكرم وعفر الحكيم الأ عفوه مصحوب بالأجرء والأجر كير من أكبر وهر السبحاتة. 

(؟) وكيل: قائم به حافظ ل[كلمات القرآن]..والوكيل: الحافظ الأسين والناصر امعين . قال تعالى : وش 
وقالوا سب اله رطم الكل 4639 [آل عمران] . قال تعالى: ف .. فل لنت عطيكم بركمل 41 
[الأنسار] أى: حانظ. 


هت ١:‏ بحصت مح .م 0+٠‏ تمصت 
سررت من فشل فلان» وفَحْوَى *' هذا الخطاب ؛ استفهام فى معرض 
التهى ٠‏ وهو استفهام يحمل الرجاء . 


وهنا تجد أن الراجى هو ربك - سبحانه وتعالى- الذى أرسلك 


بقعو 


ولذلك يأتى قول الحق سيحانه مُبِيّنآً: لايضيق صدرك يا رسول الله من 
هؤلاء التعنتين + الذين يريدون أن يخرجوك عن مقامك الذى تلح دائمًا فى 
التأكبد علبه ٠‏ فأنت تؤكد لهم دائماً أنك بشر" '”"» وكان المفروض فيهم أن 
تكون مطلوباتهم منك على مقدار ماأقررت على نفسك ؛ فأنت لم تفل أبداً 
عن نفسك إنك إله » ليطلبوا منك آيات تُخالف النواميس"”, بل أنث مبَلُْ عن 
الله تعالى . 
وإياك أن يضيق صدرك قلا تُلغهم شيئاً مما أنزل إليك ؛لأن البلاغ هو 
الحّجّة عليهم ٠»‏ فلو ضاق صدرك متهم ء وأتقمت البلاغ الموكل 
إليك ؛ لأنهم كلما أبلغوا بآية كذَبُوها ٠‏ فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف 
يزيد عقابهم بقدر ماكليراء 
(1) فحرى القول: مضموئه ومرماه الذى ينج إليه القائل . والجمع: نحاوء وفحارى. [العجم 
الوسيط] نغ 
(؟) أكد رسول ال كه على هذا المنى فى أحاديكا شريقة كثيرة جا 
-منها حديث رافع بن خديج قال : قدمنبى لله له بالدينة ٠‏ وهم يأبرون النخل : يقولون يلفحوذ 
الخل ٠‏ فقال : ما تصنمرن؟ قالرا.: كنا تصن . قال : لعلكم لولم تفملوا كان يرا معركر. ٠‏ 
لد فقال : «إقاأنابشرء إذا أمرقكم بشىء من دينكم فخذوا يه ٠‏ وإذا 
آمرتكم بشيء من رأبى ؛ فاها أنابشر ». أخرجه ملم فى صحيحه ( 17711 ) كتاب الفضائل 
- وهن أنس بن مالك عن رسول لله له فال : 8 إها أنابشرء أرصن كما يرضى البشر ٠‏ وأغض ب كبا 
ينضب البشر ٠‏ فأيما أحد دعرت عليه من أمتى بدعرة ليس لها بأهل » أن يجعلها ل طهورأ وزكاة 
وقرية يفره بها منه يوم القيامة *. أخرجه مسلم فى صحبحه (151) 
6 النواميس : القوانين الإلهية التى يخضع لها لكوت 


ا 
جح تت تح وح سح توح ح مه أت 
ركلمة «ضاتقة ”اسم فاعل » ويعنى أن الموصرف به لن يظل محتفظا 
ذه الصغة لتكون لازمة له ٠‏ ولكنها تعر عن مرحلة من المراحل ؛ مثلما 
نقول: افلان تَاجرا أى : أنه قادر على القيام بأعمال النجازة مر 
واحدة - أر قليلاً - ولا يحترف هذا العمل . 


وكذلك كلمة'ضائق؟ وهى تعبّر فى مرخلة لا أكثر من قَرْط ما قابلوا 
الرسول عَلله من إنكار » رما طالبوا به من أشياء تخرج عن تطاق إتسانيته + 
فقد طاليوا هنا أن ينرل عليه كر . 


وقد جاء الحق سبحانه بذكر مسألة الكنز ؛ ليدلنا على مدى ماعندهم من 
قيم الحياة ٠‏ فقيمة القيم عندهم تركّزت في المال ؛ ولذلك تَنُوا لو أن هذا 
القرآن قد نزل على واحد من الأثرياء » مصداقاً لقول الحق سبحانه : 
«وقالوا نولا نول هذا القران يبن عظمم *" 9ه 4 
[الزعرف) 
إذن : فلم يكن اعتراضهم على القرآن ٠‏ بل على من نزل عليه القرآن - 
ونى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها ٠‏ طلسوا أن يتزل إليه 
كيْرّء وقد ظنوا أن الثراء سيلهيه هو ومَنْ معه عن الدغوة إلى الله تعالى 
)١(‏ الضيق ( بالكسر والفتح للضاد وسكون لبان ضبد السمّة » فى الاديات رلمملويات . 
واسم الناعل ضائق + ثال تعائى : ف وساي به مدل .. ضف بهم قرم 
هنا . أى : رجد عندارك ينا يَقُولُوف 68 
[الحجر] ٠‏ وقوله :ف .ولا دفي صما كرود 659 4 [النسسل] وقرى' بقتح الضاد ويكسرها 
وامعتن : ولايضيقى مندوك يسبيب مكرهم ١‏ ( القاموس القويم باختار) 
69) المراد بالسريتين : مذ والطاتقف:. وقد اختظف الغلماء فى نديد اسم الرجل الحظيم القضوة . فمن 
مككة : الوليد بن الفيرة لو عتبة بن زببعة . ومن الطاتف : عررة بن مسعود أو عمير بن عبد ياليل.: قال 
ابن كثير فى تفسيرء ( 4 // 181 6 : « الظامر أن مرادهم رجل كبير من أئ البلدتين كان ».. 


هت صمح من جح نوص + 6+5 
ونسوا أنهم قد عرضوا الثروة عليه من قبل ”". 
وعكذا رضح لمن عرض عليه هذا الأمر أن مسألة الكنز لا تشغله عه 1 

”- لغويّاً - هو الشىء المجتمع ؛ فإن كانت الماشية - مثلاً - 
مليثة باللحم يقال لها : مُكْرَةٌ لحساً » ولكن كلمة « الكبز » أطلقت على 
الشىء الذى هو ثمن لأى شىء » وهو الذهب ٠.‏ ' 

ولذلك قال الح سبحانه : 

ا« الذي رن لدعب والفّة ولا ينها فى سبيل الله سرهم 
بعذاب أليم ...© 4 [التربة] 


)١(‏ ذلك أن متبة بن زبيمة ٠‏ ركان سيدا قال يرما وهر جالس فى تادى قريش » ورسول لله تكله جالس فى 
السجد وحده : يا معشر قريشن , ألا أقوم إلى محمد تاكلمه وأعرض عليه أمورا لمله يقيل بمشها 
تنعط أيها شاء . ويكف عنا؟ فقالوا : بلى ياأبا الوليد:: كم ليه فكلمه ٠‏ ققام إليه عتية حتى جلسن إلى 
ارسول الله 6. نقال : يابن أخنى ؛ إنلك مناحيث قد علمت من السْطة ( الشرف ) فى العشيرة والكان 
فى السب ء وإنك قد أتيث فومك بأمر عظيم فقت به جماعتهم » وسقهت به أحلامهم ؛ وعبْتيه 
الهتهم ودينهم وكشت به من مض من أبافهم ٠‏ فاسمغ منى أعرضس عليك أمورا نظر فيه لعلك تقيل 
منها بمضها . فثال له رسول لله عل : قلرياأبا الوليه أسمع : قال : يااين أخى » إن كنت إن تريد يا 

ح به من هذا الأسر مالآ جمهنا لك من أسوائتا حنى تكون أكثرنا سالا وإنا كنت قريد به شرفاً 
سودتاك علينا حتى لا نقطع أمرآ دونك + وإن كنت فريد به ملكا متكفاك علينا . . . حنى إذا فرغ حنية ٠‏ 
قال له #ك: «أقد فرغت يائباالوليد ؟ قال:: ثعم . قال : فاصمع بنى . قال : أتعل ٠‏ ففال : وحم 
© ريل ارحس الأحيم (6» كناب أعللت عريًا لقم يمرن )4 [فصلت] . ثم مهى 
عه فيها يقرؤها عليه : قلما سمعها من عتبة أنعنت لها ء وألقى بديه خلف ظهرء ممعمداً عليهما يمع 
امته : فلماعاد إلى قومه قال لهم : حَلُوابين هذا الرجل وبين ماغر فيه ؛ فاعتزلوه : فولله يكرتن 
اثقوله الذى سمس منه بأعظيم ٠‏ ذإن نُصيه العرب فقد كُفيتهوء بغي ركم : وإنيظهر على العرب 
فملكه مُلككم » وعزه عزكم : وكثتم أسعد النالس به . من سيرة النبى اين عشام ٠1785 ١‏ 1784 
ع 0 

(5) كتز المال يكنزء كرا ؛ جمعه وادأضرء . قال تعالى : فل :هذا ما 
4:9 [التربة]وقال تعالى :8 اين يكْرُون ادهب والفملة ولا يونا في سيل الل هم يعابر 
ألبو4»3 1 التوبة ] والضمير راجع إلى الفضة لقربها فى الذكر . ولاتها أل ء دن يبخل بها 
يبخل بالقهب من باب أولى . [ القاموس النويم ] 


متسل فت 

الرزق المباشر والرزق غير الياشر » 
فالرزق الغير مباشر هو ما تنتفع به ٠‏ طعاماً أو شراباً » وهناك شىء يأتى 
لك بالرزق الغير مباشر ؛ لكنه لا يُغنى عن الرزق المباشر المستمر”* _ 

فلو أن إنسانآ فى صحراء ومعه قناطير *' مققطرة من الذعب » 
ولا يجد طعاماً رلا شرية ماء ماذا يقعل له الذهب ؟ ولو عرض علية 
إنسان أخر رغيف بز وشربة ماء مقابل كل ما يملك من ذهب لرافق على 
الفور .. وهنا لا يكون التقييم أن قنظار الذهب مقابل الرغيف وشرية لماه » 
ولكن قنطار الذهب هنا مقابل استمرار الحياة وضرورة الناجة . 

إذن : معنى كلمة ' كنز" هو نقد من الذهب والفضة مجتمعاً » ويقال 
عنه بالعامية عتدنا فى مصر : اتقود تحت البلاطة» ء ولكين إذا أدّي صاحب 
هذا النقد حقّ الله تعالى فيما ادّخره ؛ لا يُمتير كَئْزاً ؛ لأن الشرط فى 
الككثر أن يكون مَحْفيآ ه والزكاة التي تحرج من المال المدّعر ترضح للمجتمع 
أ صاحب للال لا يكن ماختعة . 

ولذلك لا يُسمَى العثرُ إلا للشى: للجشمع وبمنوع منه حت لله تعالى : 
فإنا أذي حق الله سبحائه فقد رُقعَت عند الكتزية +لأن الحق سبحاته وتعالى 


تقرة. 7 
55 والْذين كرون اذهب والفضة ولا يتفقرتها فى سيل الله فَهَرَهُم 
يعذاب أليم وت 4 [لتوية] 


1)الرزق الباشر ما تفعضى به الموائج بسيولة الاستمرنر ٠‏ والغير مباشر تقتضى به الحواتج بصعورة الخابجة 
والشرورة 

(1)قناطير : جمع فتظار » وهومغيار مختلف امقدلزعند الناس ٠‏ وهو بصي فى زمائنا ماثة رطل ٠»‏ وهو 
46,51 من الكيئر جرامات . وقد يقصد بالقنطار : المال الكثير . [ مسجم الوسيط ] .. 


هه صمح حص محص بحص حمحصح محص صمح 
ومن هذا القول الكريم نفهم أن منّْ يملك مالاً ويؤدّى حل الله فيه ٠‏ 
لا يُعحبر كَنْرَآ '''ء وحين تُتقص الزكاةً المالّ فى ظاهر الأمر » فهى ندفع 
الإد ىق أستعة ار هذا المال ؛حتى لا يفقده على مدار أربعين 
عاماً ؛ بحكم أن زكاة المال هى اثنان ونصف فى المائة ؛ ولذلك يحاول 


صاحب الال أن يمره » وهو يذلك يُهِيّىء فرضة لغبير واجد وقادر لأن 
يعمل ١‏ وبذلك تقل البطالة لك 

وقد تكرن أنت صاحب الال ؛ لكنك لا تفهم أسرار التجارة والصتاعة » 
نتشارك مَنْ يفهم نى التجارة أو الصناعة » وبذلك تفتح أبواب قرص عمل 
من لا عمل له ونادر على إدازة العمل . 

هذه هى إرادة الحق سبحانه وتعائى فى أن يجعل من تكامل المواهب نماء 
تكامل مواهب الوّجْد - التقود - ومواهب الْجَهُد » وبين الوجد 
رالجهد تنشأ الحركة ؛ ويتفق صاحب المال مع صاحب الجهد على سب 
الربح حسب العرض والطلب ؛ لأن كل تبادل إما يخضع لهذا الأسر - 
العرض والطلب - لأن مثل هذا التعاون بين الراجد والقادر ينتج سلعة » 
والسلعة لا هَرَّى لهاء ولكن من يملك السلعة ومن يشترى السلعة لهما 
هوى ء فمالك السلعة برغب فى البيع بأعلى سعر ء ومن يرغب في شراء 
السلعة يريدها بأقل سعر ١‏ لكن السلعة نفسها لا هوى لها . 


وما دام العرض والطلب هو الذى ينحكّم فى السلع » فهذا توازن 
(1) نال القرضى فى تنسيرء ( 4 / 001) : ٠‏ اختلف العلماء فى امال الذي . 
لا ففال قوم : ثعم . وزواء أبو الضحى عن جعدة بن هبيرة عن على رضى الله 
ألاف فما درنها نفقة ٠‏ وماكثر فهو كتز وإن ديت زكائه » والا يضح 1 
رقا لبن عمر : ما أذ زكاته فليس بكنز ٠‏ وإن كان تحت سبع أرضين ٠‏ وكل ما لم ترد زكاته قهو كتز 
إن كان قون الأرض . ومتله عن جابر : وهو الصحيح * 


ارزيا 


ف 


سحت 
فى مبزان الاتتصاد .'"' 


وعلى سبيل المثال : إن رضت اللحوم بسعر مرتفع ء قكبزياء الذات فى 
النفس البشرية تدفع غير القادر لأن يقرل : إن تناول اللحم يرهقني 
صحيّاً . ويتجه إلى الأطعمة الأخرى التى يقدر على ثمنها ؛ لأن السلعة 
هى التى تتحكم ؛ أما إذا تدخل أحد قى تسعير السلع ٠‏ بأن اككتتز المال » 
ولم يخرجه للسوق لاستثمارء ؛ حينئذ تختفى قدرة الحركة لضاحب امال » 
ولا يجد صاحب المرهبة مجالا لإنقان صنعته . 


وقول ادق سملبحائه وتعالى فى هذه الآ: 


5 4 690. . ترله”" أنزل عليه كر أن جاء سعد ملل‎ <١ 
وهم تمنوا الكنز أولا . ثم طلبوا‎ ٠» فكلمة «لولا» - كما تعلم - للتمنى‎ 
مجىء مَك + وكيف يتزل لَك ؟ أيترل على خلقته أم على غير نخلقته‎ 
1 : بان يعجسد على هيئة رجل ؟‎ 
* والمحن سبحانه وتعالى يقول‎ 


مغتدل يي متاخراقن يقول افق :: ا القتصعة 1+١‏ [لمائدة] والانتصاد الآن أضبح هلما له 
مناهجه ٠‏ وهو قن إدارة امال رلا ييخرج التعريف الحديت عن ما ذعبت إليه اللغة . وأشار إلبه الفرأة. 
لكريم( القاموسس القريج بزيادة تاها الثقام». 

1)لرلا : حرف شرط لا يعمل » ويدل على اماع الججواب لوجردالشرط . وقذ تستعمل كأداة عر 
وتخصيص مثل (هلاً فتختص بالدخولن على قعل الغارم فى نثل قرلة عام : ...لز 
الله لمكم ميرف (:44 1[ التسل] وتدعل على الغل الماضى الذى قى تأويل اللضارج. 
لزلا أنزل عليه كنز. . 4619 1 هود ]أى : لولا يتزل عليه كثر. وقرئه تعالى : علولا أخرة دل 
قريب . لخابه [ الناتقو] أى : لرلا تؤخرنى . [ القاموس القويم ] بتصرف 


56 
توم هوم 


.وحوح ت+حت + :5ت 
وإن نزل المَلَك على هيئة رجل فكيف يتعرفون إلى أصله كمّلّك ؟ 
وهذا غباء نى الطلب . 
وأيضا قال الحن سبحانه وتعالى * 


ايا ميع النّاس أن أن يزمنوا إذ جَاعهم الهدى ل أن ذلا أبعت الله 


ولو أنزله الحق سبحانه ملكا فسوف يكون من نفس طبيعتهم البشرية » 
وسوف بلتقى بهم ويتكلم معهم » ولن يستطيعوا تمييزه عن بقية الناس 
وسوك يكلبونة ليفآ 


ومنااني الآنة:التى جر ابصده خراطرنا مها يقول الحق سبخانه رَذَا لهم 
عن هذا الطلب لِإِنّما أنت ندير” 46.5 [هود] 

وهذا الكلام موجه من الله سبحانه للرسول لله ليله الحجة التى يرد بها 
عليهم وقد نال لهم الرسول لله عن نفسه إنه نذير وبشير ء وقد طلب 
غيركم الآيات » وحين جاءت الآيات التى طلبوها لم يؤمنوا » بل درا 
على تكذيبهم ؛ فنك الحق سبحانه بهم " 

إذن : فالعناد بالكفر لا يتقلب إلى إيمان جرد نزول الآيات ٠‏ والحق 
سبحاته هو القافل:: 


«وما معنا أن تُرْسل بالآيات إلأ أن كناب 


(1) النذير : الرسول النذر بالعذاب . قال تعالى ؛ 8أوَ عَجِبْعُمْ أن ججاء: 
ليفرَكُم . .62 4 [ الأعراف] 


وما مشمركع انها جات لا يلوذ وت 
طلم هر دام 4 [ الأنمام ] 


مح حتت جحت تت +66 أنه 
أى: أن الآيات التى طلبها الكافررك لم يأت بهاالله ميسمائه +الأن 
الآولين قد كذبوا بها ؛ولذلك يبلغ الحق سبخانة رسوله عله هنا بقوله : 


«إله 1 


وهو لله قد نزل عليه القرآن بالنذارة والبشارة ”" , 


هود 


ويتهى الحق سبحانه وتعالى الآية يقوله : 
ظ .. والله على كل شىء كيل 69 4 لعودا 
وأنت حين توكل إنساناً فى البيع والشراء والهبّة والتّقل .وله حصرية 
التصرف فى كل ما يخصك + وترقب سلوكه وتصرفه ٠‏ فإن أعجيك ظللت" 
على تفسكك بتوكيله عنك . وإن لم يعجبك تصرّفه فأنت تُلْمَى الوكالة » 
هذا نى المجال البشرى . أما وكالة الله سبحانه وتعالى على اقلق ” فهى 
باقية أبدً ٠‏ وإن أبى الكافرون منهم . 
يقول اللحق سبحانه بعد ذلك : 
8 
ٍ 
مه و سر ده 22 اها دص عد نع ووتصر 
اوفوت اتن لكأو يمف ر سنت يو سْقريب 
دك وس مع ممعع ار ب مع سطخرء 5 
وََدَعُوأمَ نأش مين دون شنكم رْصروقَ 4 
وفى قول الحق سبحانه وتعالى هنا يبان لون آخر من مصادمة الكافرين 
لنهج زسول الله كل والإبمان به ء فقالوا : إن محمداً قد افترى القرآن . 
1) يقوك رب العزة سبحاته لرسركه 6 : < اك بالق بير رفيرا . . هنا به [ البامرة ] 
(1)الوكيل ؛ الحائظ الأمين زالناصر رالغين . قال تعالى : ف .. الله ونطم اليل للتنا 4 
[آل عمران ] - فوكالة الله على خلقه لى : وعابتهم بالرزق والحفظ والنصرة 
(70) الانتراء : تلان الكذب - 8م :20 14 هود ]أى : اترع القرآن واختطقه من عند 
تقس + وقال تعالن : وغل فقوا بست سور مله ريات .. 9 4 [ حود] أى : مكذويات كدا تعن : 
| القافوس لقريم] . 


00000 
0 
تح مح تت تت تج :5 +2 2 
والافتراء : هو الكذب التعمّد » ومعني الكذب المتعمد أنه كلام يخالف 
واقعاً فى الكون : 


فإذا كان الواقع يأ وأنت قلت قضية إثيات ؛ تكون قد خالفت 
الواقع » كأن يُوجد فى الكون شر ما ثم تقول أنت : لا يوجد شر فى هذا 
المكان. وهكذا يكون الراقع إيجاباً والكلام نفياً 

ركذلك أن يكون فى الواقع نَع وفى الكلام إيجاب ٠‏ فهذا أيضاً 
كذب ؛لأن الصدق هو أن تتوافق القضية الكلامية مع الواقع الكونى ٠‏ فإن 
اختلفت مع الواقع الكونى صار الكلام كذباً 

والكذب نوعان : نوع متعمد ٠‏ ونوع غير متعمد . والكذب خرق راقع 
واختلاق غير موجزد . ويقال : خرقت الشىء أى : أنك أنيت لراقع 


وبدألت فيه 
للق بخان ونال بيقول.+ 
«وَحَرَقُوا "اله بين وبنَات بغيْرٍ علم ..29 » [الأنسام؟ 
ويقول أيضاً الحق سبحانه : 
ظ تفن فك ". . 00 > [للتكيوت] 


أى : تأتون بشىء من عدم ؛ وهو من عندكم فقط . 


ويقول الله سبحاله تعالى : 
(1) خرق الأمر أو الكلام : كذبه راخترعه . قال تعالى :مإوحَلفَهم وخرقها له بن وات بغر علو 
46 [الأنعام] أى : نسبوا لهبنين وينات كذبأ واختراعآ بغير علم . [ المعجم الوسيط] 


(1) الافك : الكذب والافتراء الباطل . وقال تعالى : 9 .. وذلك بكوم ونا كار يفره و40 
( الأحقاف] . رقال تعالى : إن الذين جادُوا بالك عُصبة كم ..62 4[ التور] 


0 
موعت +217225522222 


<.. وإ هُم إلا يَخْرْصون "' وك 4 [التعام؟ 

وحين اتهمرا محمداً لله بهتانآ بأنه افترى القرآن جاء الرد من القرآن 
الكريم بمستهى البساطة ء فأنتم - معشر العرب - أهل فصاحة وبلاغة ٠‏ وقد 
جاء القرآن الكريم من جنسن ونوع تُبوغكم » وما دمتعم قد مُلم: إن 
محمداً قد افترى القرآن ٠‏ .رأن آيات القرآن ليست من عند اللهء فلماذا لا 
تفترون مئله ؟ 

وما دام الافتراء أمراً سهلاً بالنسبة لكم » فلماذا لا تأنون بمثل القسرآن 
ولو بعثثر سور منه ؟ وأثئم قد عكلتم مع محمد منذ صثّره » ولم يكن 
له شر » ولا نكر ؛ ولا تحطابة ‏ ولا علاقة له برياضاتكم اللشرية » 
ولم يزاول الشعر أو الخنطابة ٠‏ ولم يشترك فى أسواق البلاغة والشعر الغى 
كانت تعقد فى الجاهلية مثل سوق عكاظ . 

وإذا كان مَنّ لا رياضة له غلى الكلام ولا على البلاغة » قد جاء بهذا 
القرآن ؛ فَلْيكُنٌ لديكم - رآتم أهل قدْرة ودُرية ورياضة على البلاغة أن 
تأتوا ببعض من مثله . وإن كان قد اقترى القرآن فلماذا لا تفترون مغله ؟ 


وأنتم تعرفون العارضات التى ُقام فى أسواق البلاغة عندكم » حبن 
يفول شاعر قصيدة ٠‏ فيدحل معه شاعر آخر فى مباراة ليلقى قصيدة أفضل 
من قصيدة الشاعر الأول ؛ ثم تُعقد لجان تحكيم تُبَيّن مظاهر الحّسن 
ومظاهرٌ الموءافى أى قصيدة ‏ 

ولو كان محمل مله قد افترى القرآن -كما تقرلون- فأين أنتم؟ ألم 
تعرفوه منذ طفولته ؟ ولذلك يأمر الحق سبحانه رسول الله أ أن يقول : 
17)يمرصون : يكلبون . ويسعسمل الخرض فى الغرآن بسني الكذب أ الظن لخاطىة : قال تعالى + 

فز.. . رإن هم إلا يحَرْصِونَ (0:7 4 [ الأنمام ] أى : يكتبون أو يُحْمونَ ويظنرن:ولا يعلموت حقيقة الأمر 
على سبيل اليقين . [ القامرس القريم- 141/1] 


0 


ضور هوم 
هتح محصح مص ح وح ص محص حمص ٠‏ 6 
قل لَر شاء الله مَا ة نه علْكُمْ ولا أذراكم به ققد لنت ”' فيكم عَمُرا 
م قله أقد تلوت وه 4 ليرنس] 
38 


فهّل أثرَ عن محمد # أنه قال شعراً أ ألقى خطبة أو تَبا 
فى مكاظ "أو اللربد أراذى لتجاز "أو الكنجنّة "2 وتنك هن اسواق 


البلاغة ومهرجانائها فى تلك الأيام ؟ 


ائلة 


هو لم يذهب إلى تلك الأناكن منافسأً أو 
أفليسَ الذين تنافسوا هناك أقدر منه على الاقتراء ؟ ألم يكن امرق 
النيس شاعراً نَحْلاً ؟ لقد كان ٠‏ وكان له نظير يعارضه . 

وكذلك كان عمرو بن كاثوم ٠‏ والحارث بن حلَّرة اليشُكْرى » كما جاء 
فى عصرر تالبة آخرون مثل : جرير والفرزدق 


إذن 


إذن: فأنتم تعرفرن مَنْ يقرلرن الشعر ومَنْ يعارضونهم من آمثالهم من 
الشعراء 

إذن : فهاتوا مَنْ يفترى مثل سور القرآن » فإِن لم تفعروا ٠‏ فمعنى 
ذلك أن القرآن ليس افتراء . 


ولذلك يقول الحق مسبحانه هنا : 


( )ليث : أقام واء وقال نعالى عن يرئس عليه السلام : « فلولا أله كان من المسبَحِين‎ 1١ 


اللنث في 


بط إن يوم نعود 40419 [ العمافات ] , رقال سبحانه عن نوح عليه السلام : فلت فهم ألف سنوإيا 
سين غاما .630 1 المتكبرت ] . وفال تعالى : « .. فقت سنين فى أهل مدن َم جنت عل قد 
رسن انا 4[ طه] 


(5) التبارى : التنانس والتسايق. 

() سوق مكاظ : سوق بقرب مكة ء كان العرب يجنمعوث بها كل سئة ٠‏ فيفيمون شهرا يبتاعون 
ويتفاخرون ويتناشدون » وسميت عكاظالهذا . ريقال : تعاكظ القوم : تعاركوا وتفاخروا 
[ انظر لسان المرب - مادة عكظ ] 

(1) ذو المجاذ : موضع منى - وقبل عند عرفات - كان يام ف سوق فى الجاهلية . [ السسان ها 

(6)اللجنة : موضع على بعد أميال من مكة ؛ كان بها سوق من أسواق العرب 


:جرذ] 


فهل كانوا قادرين على قبول التحدى ؛ بأن يأبُوا بعشر سُور من مقل 
القرآن الكريم فى الب مرا أرققة النساعة وابراد اماي :1 
شه ماين - أولا - بمدل القرآن '* ٠‏ فلم يستطيعوا ء ثم 
بأن أترا بمشر سور . فلم يستطيعوا ٠‏ اميتي 
سور--1 "» ثم تحدّى أن يأتوا ولو بحديث مثله ؛ فلم يستطيعوا . 
:وعنا جاء الحق سبحانه بالمرحلة الثانية من التحدى » وهو أن يأترا بعشو 
مور » ولم يكتف الحق سبحانه بذلك ء بل طالبهم أن يَدَعُوا مَجْمَعا من 
البُلَعَاء » فقال سبّحاله : 
ظواد. ١‏ من استَطتكم من ذون الله 4 اتمرة 
أى : هاتوا كل شركائكم وكل البُلغاه ٠‏ من دون لله تعالى - 
الحق سبحانه وتغالى هنا يقطع عليهم فرصة الاذعاء عليه سبجاته حت 
لا يقولوا : : سوف تدعو الله 1 ولذلك طالبهم الحنق سبحانه أن يُجِتبره 
وادعوا من استلكم من درن الله إن كُسْمْ مادق 4« [غود] 
أق : إن كتتم صادقين فى أن محمداً © قد افترى القرآن ١”‏ وبا أنكم 
(1)الآسر: الذى يأخذ بالباب الناسن رعفولهم . 
(1) وذلك في قول الله مبحانه فقل لن بختنت الى واقجي عن أن واوا بم هذا اران لا يآثوت بمكله 
]أ :ل 
إلارب العنزة سبحانه : وان كسم فى ريب سما زلا على عبدنا فأثرا بسورة مر رمو 
: < أ يورت لفترا قل توا بسورة مذله واوا من اسحَطكُم من هون اللد 
إن كم مادق 9د6) 6 [ يونس] ل 
(4) القرآن : يطلق غلى كتاب الل المسجز » المكشوب فى المصاحف ؛ الذى نزل على رسول لل يلل .. 
زيطلق مجازاً برسلا علاقه المزئية على العبلاة ٠‏ كقوله تعالى : ف رقُرَات الجر ٠.‏ 30 6[ الإسراء] 
أ : صلاة النجر ( القامرس القريم باختصار). 


ذهرة] 


حاد 
أهل ريادة فى الفصاحة قلدفتروا عَْر سُوَّر من مثل القرآن ١‏ أنتم ومن 


تستطيعون دعوتهم من الشركاء . 


لذلك كان الرد الحكيم من الله فى قول الحق سبحانه بعد ذلك : 


مركي لك : 

والخطاب هنا موجه إلى الذين ادّعوا أن رسول الله عَللّه قد افترى 
القرآن ٠‏ أر أن الخطاب موه لرسول الله لله ؛ لآن الحق سيحانه وتعالى 
قال فى الآبة الساب 


مُفَْريَاتٍ '"'وادعُوا من اسْتَطْعكم من دون الله إن 
حنم ادقن تع فإن لم يستجيبوالَكُم ..69 4 ار 
آي + قا لم يرخا حلى التعدى ٠‏ فليماموا ولِيعيْشُوَا أن هذا الفرآن قو 
من عند الله تعالى » بشهادة الخضوع متهم .”© 
ولماذا عدّل الحق سبحانه هنا الخطاب ٠‏ وفال : 


فإ لم يستَجِيُوا لكُم '"..00 4 56 


)١‏ مفتريات : منتتلقات مكذوبات كما تهون 
(؟) وعن الثرأت فال عتبة بن ربيعة لقرمه بعد حوار طوبل مع رسرل ال عل لإثنائه عن المضى فى دعوته 
«خلوايين هذا الرجل وبين ما هوفيه ٠‏ فاعتزلوه + فلل ليكرئن لقوله الذى سمعت ننه نبأ عظيم » 
[سيرة ابن شام /١‏ 1944 
3 2 ... 402 [هود ] ولم بَقْلْ : لك . قبل : هر على تحويل المخاطبة 
إلى الجمع تعظيما وتفخيماً » وقد يخاطب الرئيس با يُخاطب به اجفاعة 
أى : فليعلم الجميع : ( آنا أنول بعلم قلة 
فاعلموا ؛ للمشركين ء وللعئق 
ولاتهينات لكم الممارضة : ف فَالُو ألما أنزل بعلم 
رطبى فى تفسيره :4 أر 7681 ]1 


)4 [ هد ] قاله مجاهد : وقيل! الضمير فى ١‏ لكم » 


فنإن لم يستجب لكنم من تدونه إلى العا 
الله .. :ثب [هرد] .1 قا 


نر 
0 
ح جحت حهت ١ت‏ »وح وح كنات 
أى : من تدعونهم ٠‏ ثم قال صبحائه: 


فغْلَمُوا أتما أنرل بعلم الله . .9 » را 
وقد قال الحن سبحانه ذلك ؛ لأن الرسول يل مُطالَب بالبلاغ وما بلغه 
الرسول 6 للمؤمنين مطلوب منه آن يُبلغره + ون لم يستجيبوا للرسول عه 


أو للمؤمنين ؛ ولم يأت أحد مع مَنْ يتهم القرآن بأن مُمترى من محمد | 
وقد يكون هؤلاء الموهويون خائفين من التحدى ؛ لأنهم عرفوا أن القرآن 

وا مثله فلن يستطيعوا + ولذلك فاغلموا - يا من 

لا تؤمنون بالقرآن - أن القرآن : طأنَما أنزل بعلم الله .. 469 آغرد 
إذن : فالخطاب يكون - مر - موجه للبى 2 ولأمته + 


ولذلك عَدَلَ الحق سبحانه عن صمير الإفراد إلى ضمير الجمع فى قوله 


حق » وإن جاءوا 


أى : ازدادوا علماً أيها المؤمنون بأن القرآن أنا نزل من عند الله 

والعلم - كما نعلم - مراحل ثلاث : علميقين » وعين 

أو أن الخطاب مُوسّه للكاشرين الذين طلب الفرآت متهم أن 
يستطيعون دعاءه ليعاونهم فى معارضة القرآن : ط فاعلموا 
الله ...69 4 

وأعلى غراتب: العلم عند الحى سبحانه الذى يعلم كل العلم أزلاً ٠»‏ وهر 
غبر علمتا نحن ء الذى يتفير حسب ما يقيح لنا الله سبحائه أن تعلم + فآنتة 
قد تكون عالاً بشىء وتجهل أشياء » أوعلمت شيئاً وغابتا عنك أشياء , 


() هذ اتيم ذهب إليه أعل الحقيقة المعارف من وحى التريض العلمى رالروحى را شهدي 


00000 


عرلاهوم 
حا حص محص وح مص ص محص وص محص بحصحصح مح 


ولذلك تجد الأطباء » وأصحاب الصناعات الدقيقة رغيرهم من الباحثين 
والعلماء يستدرك بعضهم البعض ٠»‏ فحين يذهب مريض لطبيب مشلا 
ويصف له دواءً لا يستجيب له ؛ فيذهب المريض إلى طبيب آخر » 


فيستدرك على الطبيب الأول ٠‏ فيصف دواء ٠‏ وقد لا يستجيب له المريض 


مرة ثانية » وهنا يجتمع الأطباء على هيئة #مجمع طبى! يُقَرر ما يصلح 
أر لا يصلح للمريض 

ويستدرك كل منهم على الآخز إلى أن يصلوا إلى قرار ٠‏ والذى يستدرك 
هو الأعلم ؛ لأن الطبيب الأول كستب الدواء الذى أرهق المريض أو لم 
يُستجبا له » وهو قد حكم بماعنده من علم ٠‏ كذلك بقية الباحثين 
والملماة ع 5 

وما دام قوق كل ذى علم عليم ؛ فالطبيب الثانى يستدرك على الطبيب 
الأول ... وفكلا - . 

ولكن أيوجد أحد يستدرك على الله سبحانه وتعالى ؟ لا يوجد - 

وما دام القرآن الكريم قد جاء بعلم الله تعالى ؛ فلا علم لبشر يمكن أن 
يأتى بمثل هذا القرآن 

ل فَعَْمُوا ألما أنزل بعلم الله ون لا إله إن هر .. 49 رم 

وجاء الحق سبحانه هنا بأنه لا إله إلا هو ؛ حتى لا يدّعى أحدٌ أن عناك 
إلهآ آخر غير الله. 

وذكر الله سبحانه هنا أن هذا القرآن قد نزل فى دائرة : 

ط إل إأخر .»+ لهوه] 

وما دام الحق سبحانه قد حكم بذلك فلتثق بهذا الحكم . 


مص تمص صمح محص محص مصيص رحد 
منثال ذلك : هو حكم الحق سيحانه على أبى لهب وعلن امرانه ”1 
يأنهما سيدخلان النار ”" فهل كان من للمكن أن بعلن أبو لهب إسلامه ٠‏ 
ولو نفاقاً ؟ علبعآ لا ؛ لآن الذى لق علم كيف يتصرف أبو لهب . 
لذلك نمد بعد سوزة المسد”' التى قررت دحبول أبى لهب النارء قول الحق 
سسطاثة + 


ؤَِقْن هر لله أحذى » [الأخلامن] 


أى: أن الحق سبحاته مادام قد أصدر حكمه بأن أبالهب سيدخل وزوجه 
النار ء قلن يقدر أحد على أذ يُغيّر فن حكمه سبحائه ٠‏ فلا إله إلا هو. 


ويتهى الح سبحانه الآية الكريمة بقرله تعالى : 
<.. قه ل أشم مسد هه > تعر 


وهذا استقهام ؛ أى: طلب للفهم ٠‏ ولكن ليس كل امبتفهام طلا 
للفهم . فهذا الاستفهام هنا صادر عن إرادة حقيقية قادرة على فرض 
الإسلام على من يستفهم منهم 
(1)أبو لهب هو آحد أعمام رسرل لله 6 ٠‏ واسمه عيد العزى بن عبد المطلب + وكنيته أبو عب سم لبا 
الهب لشدة اسمرار رجه كانه اللهب. 
(1) كانت امرأته من سنادات نساء قريشن »وهى أم جبميل . راسسها أروى بدت عرب بن أمية .وهى أخت 
أبى سغيان : وكانت عونا زوجها على كفرء وجحوده وعنافه . 
(5) وذلك فى قول الله حز رجل عن أبى لهب زامرأته فى سورة مسد : سي نا فلت تهبوع) ئراق 
احنافة انس رتم [المد]. 
وسبب تزول هده لسورة كما أخرج البخارى فى صحريحة (49/1): عن ابن عباس أن النبى 8 
شر إلى البعلسا قصعد المبل ؛ تنادى "يا سياححاء * فاجحممت إل قريش . فقا : أرأينم إن 
عق الدرسع ا نيد 
عاب شديدء نقال أبولهب : ألهذا جنعسا؟ تبألك .فأنزل لل : 
[اللسد ]إلى آخرها : 
(4) مسد الخبل [كتصر] مسد : أجاد كمه . وامساد الليف قنال تغالى :8 فى جيدها حل من مد 4033 
[السد] أى : من ليف شن . ٠‏ القامرس القوير؟ . 


12م حت :+2 2+2 ج25 

ولكنه سبيحانه شاء أن يأتى هذا الاستفهام على لسان رسولة ليقابله 
جواب ٠»‏ ولو لم يكن الساتل واثقا أنه لا يوجد إلا الإسلام لما قالها » 
ولو لم يكن السائل واثقاً أنه لا جواب إلا أن يْلمٍ السامع.: ماجعل 
جواب السايع حجة على السامع . 

وقائل هذا الكلام هو الخالق سيحاته » ولله المثل الأعلى » وهر سبحانه 
مره عن كل مكل » تجد إنساناً يحكى لك أمرأ يتفاصيله » ثم يسألك: هل 
أنا ضادق فبما قلت لك؟ . . وهو يأتى بهذا الاستفهام ؛ لأنه وائق من أنك 
ستقول له: نعم » أنث صادق. 

وإذا تظرنا فى آية تحريم الختمر والميسر - على سبيل المثال - تجد الحق 
سبحانه وتعالى يقول: 


إِنَمَا بُرِيد الشَيْطَان "أن يُوقع يكم العدارة والبفضاء فى الخسر 
والميْسر وَيَسْدَكُمٍ عن ذكر الله عن الملاة فهَلَ هم مُسْهِرنَ '" 69 » 
[الائدة] 


(1) الشيطان كل عاد متمرد من الانسن أو من الجن ٠‏ والشيطان من الجن مخلرق خبيث خخلن من الناس ٠‏ 
وهو عدو للإنسان بغريه بالشر » إلامن حفظه لله باليان + يقول المق : ل سا من 


تيفن 


رجير 00 » [الحجرك]» وكذلك كل من النجأ إلى نش » فائله حافظه من كيد الشيطان . [ القاموس 


القيم -بتصرف] 


(1)أخرج ابن جرير فى تفسيره عن ألى بريدة عن أيبه قال ! بينا نحن قعود على شراب لناء رنحين على 
رملة ؛ ونحن على . 
رعرف بق + لبيك 


أزأرية : وغتدنا ياطهة لغ + وتسن تشترب دمر سلاً ٠‏ ذقنت حين كتن 


والأزلام رجن من عمل 
في الختر والمبسبر وب 
فقرات عليهم إلى قوله : ( ثهل ألم مهو ) قال : وبعض الفوم ريه فى يده » قد ضرب بعضها ٠‏ 
اتا ال بالإناء تمت شافته العليا كما يفعل الحجامٍ ٠‏ ثم مسجُوا ما فى باطيتهم 
فقالوا : انتهينا وبنا , ذكره لبن كثير فى تتسيرة ( 1:5 :88 ) 


ا 


صحمحن مح حبصن مص ص مص نص مص و راتت 
وكأن هنا الاستفهام يحمل صيغة الأمر بآن: التهوا من اللخمر والميسرء 
راحجلوا مما تفعلون. 
فقول الحق سبحانه فى آخر الآية الكريمة : 
« .. فهل شم مُسلَمُود 40 يعتى: أسلمواء واتركوا النجاجة ”,1 


القرآن قد جاء من غنذ محمد ء أو أنه افتراء ٠‏ بل هو من عند الله - 
الذى لا إله إلا هو. 


إذن. 


1 


ويقرل الك سيحا بعد ذلك: 
كاه يريد لكي 0 تزيتتنا قل عكتم 
َيَاومرنيَال يترد هه 


وكان الكافرون ” ” قد تكلموا ما أوردة الحق سيحانه على السعهم 
وقالوا: 


« تزلاأئرن عله كر .. © »4 [فود 


(1) اللجاجة : اعتلاط الأصرات وارتفاعها . والتصود التشويش على القرآن بازعامات باطلة 


ل( الأعراف] + والعين البخس : 
(6) امتلف العلماء فى تأويل هذ. 3 ا كرا 0 
بدليل الآية التى بعدها : < أوقطد اين نين لهم فى الآتخرة إلا ار .. 4610 لهود]» فى : من أن منهم 
بصلة رحم أو صدقة فكاقه بها فى الدنياء بصحة الجسم: وكثرة الرزق , لكين لاحسسنة له فى الآخرة .. 
وثيل ‏ اثراهبالآة المومنون ٠‏ أى : من أراد بعك ثواب الذنيا جل له لثواب ولم بنقصى شيتأ فى 
الدنياء وله فى الآخبرة العذاب لأنه جرد قصده للدنيا . وقيل : هر لأهل الرياء : وقى الخير أنه يقال 
لهل الرياء : 9 صمتم وصليتم وتصدفتم وجاهدتم وقرآم ليقال ذلك فقد قبل ذلك »ثم قال: « إن 
هزلاء أول من تُسعر يهم النار 
وقيل : الآية حامة فى كل من بنوى بعمله غير الله تعالى ٠‏ كان معه أصل يمان أو لم يكن . [ تقسبير 
القرطي 4 6771 


00 
دوزلا هوم 

ه11 همرحت ص حص مص حص مص حص مص مه 

فهم - إذن - مشغولون بنعيم الدنيا وزينتها. 

والحياة تنطلب المقومات الطبيعية للوجود » من ستر عورة » وأكل لقمة 
وبيت يقى الإنسان ويؤويه . أما الزينة فأمرها سختلف ٠‏ فبدلاً من أن 
يرتدى الإنسان ما يستر العورة » يطلب لنفسه الصوف الناعم شتاء » 
والحرير الأملس صيفاً » وبدلاً من أن يطلب حجرة متواضعة تقيه من 
البرد أو الحر : يطلب لنفسه قصراً. 


رفى ذلك يقول الحق سبخانه وتعالى: 


«زينَ للثاس حب الشهوات من النساء والبين والقناطير المقطرة '"' من 
الذهب والفصة وَالْخيل الْمِسَوّمَة "' وَالأئْمَام رَاْحَرث *"..02 4 [آل عمران 


وكل هذه أشياء تدخل فى متاع الحياة الدنيا ٠‏ ويقول الحق سبحانه: 


م 


عنده حسن المآب "029 © [آن عمرانة 


.. ذلك مَاعٌ الْحياة الدنيًا و 
إذن: ما معنى كلمة «زيئة» ؟ 


معنى كلمة «زيئة» أنها حْنْ أو تحسين طارىء على الذات ؛ وهناك فرق 
بين الحسن الذانى والحسن الطارىء من الغير 
17)التناطير : جمح قنطار وهو معيار مخف اتقدار عند النأس . وهو بمعصر فى زماتنا : ماثة رطل؛ وهو 
4,1 من الكيلرجرامات » وقد يفصدبها مأل الكثير - كما قى الآية الكريمة . وذ 
ورَمن أل الكاب من إن تمه بقتطر يذه لك . .2 © [آل عمرانة] 
رانتناطير القنطرة : أى : الضاعفة ؛ أو المحُكمة المحصّة .[ كلسات القرآن للشيخ حسئين 
مخلوف . والعجم الرسيط] 
(3) اخيل المسومة : أى : الموسئلة للرعى . أو الملّمة بعلامات 1 القاموس القويم] 
00 الأثمام : الإبل والبقر والضآن والممر 
والحرث : المزروعات . [كلمات القرآن ] 
41) الاب : المرجع . وخسن ا ماب : أى : المرجع الحسن . (كلمات القرآن ]. 


++ 0+ت :+5 11ت 

والمرأة - على سبيل الشال - حين تدزين فهى الس العاف تناه 
الملفتة » وتتحنى بالذهب البرَاق » فهر المعدن الذى يأخذ نفاسته ”"من 
تلألئه الذى يخطف الأبصار لتقمل نك يشا إلا الى تلق فى جلا 

أما المرأة الجميلة بطبيعنها » فهى ترفض أن تمزين ؛ ولذلك يسموتها 
فى اللغة: «الغائيةة ”"' » أى: الثى استغنت بجمالها الطبيعى عن الزينة » 
ولا تحتاج إلى مداراة كبر أذنيها قرط '” ضخم » ولا تمتاج إلى مداراة 
رقيتها بعقد ضخم ١‏ ولا تحاول أن تدارى معضمها الريان بسوار " 
وترفض أن مُخفى جمال أصابعها بالخواتم 

وحين بالغ المرأة فى ذلك التزيّن فهى تعطى الانطباع المقايل . 

وقد يكون المثل الذى أضربه الآن بعيداً عن هذا المجال ٠‏ لكنه يوضح 
كيف يعطى الشىء امالغ فيه المقابل له . 

وفى ذلك يقول المتنبى ”" 

الطيب أنت إِذًا أصّابك طيية واماءٌ أنت إذا اغتسلت الغاسل 


. وقبل : منه الثنافس ٠‏ كل يريد أن يكون أنفس من 
لذ . قال تعالى : ط . زفي ذل فس قمشافسون وج » 


اك 0 . وهى أيضآ التى غنيت بها وجمالها عن ال خلى . وقيل 
هى التى تلب ات زوج كانت أو غير ذات زوج 
عسميت غاتية لأنها غني الزنة - ( لسن العرب -مافة : غنى ]. 

(5) التُرّط : ما يملق فى شحمة الأذن من نأو نمب أو فضة أو نحوها . والجممع : أقراط ٠‏ رقروط - 
[ العجم الوسيط] . 

(4)السوار : حلية من القذعب مستديرة كالحلقة تيس فى المعصم واججمع ١‏ أْررةء وأساون . [لعجم 
الإسيظاء 

(9) هو : أخمندين الحسين + شاعر حكيم » ولد بالكوفة فى محلة تسمى #كندةة عام 07 لاه نشأ 
بالام + لامى النبرة فى بادية السماوة ( بين الكوفة والشام» . رلذلك سم بامتجى + ثم رجع عن دعر 
بعد أسره , توقى عام 8 0لاغ عن 81 غاما. 
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سوالاهوم 


وهو هنا يقول : إن الطيب إذا ما أصاب ذا 
قالطيب :هو انذى ينطيّب.: كما أن الماء هو الذى ‏ 
الإنسان . وكذلك تأبى المرأة الجميلة أن 
نحرها بدون قلادة يكون أكثر جمالاً . 


ويقال عن مثل هذه المرأة «غانية» ؛ لأنها استغتت بجمالها . 

ويقال عن جمال نساء الحضر : إنه جمال مصنوع بمساحيق » وكأن تلك 
المساحيق مثبتة على الوجه بمعجون كمعجون دهانات الحوائط ٠‏ وكأن كل 
واحدة تفعل ذلك قد جاءث بسكين من سكاكين المعجون لتملا الشقوق 
المجعدة فى وجهها . 


رق إن يست نا المغسجوت ترتبك ٠‏ ريختل مشهد وجهها بخليط 
ولذلك يقال: 


رهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 

با يها نوق إلَيهم أعمَالهِم فيِها رهم فيهًا 
[هرد] 
أ : إن كفرتم بالله فهو سبحانه لا ضن عليكم فى أن ي طيكم مقومات 
أعنى الصدر ٠‏ وهو موضع القلادة 

(1) الفلادة : كل ما يوضع خول الرقبة من عتقوه رَحَلى وذعب, وسيْيت الضاحى قلائد مجمازاً 


مسلا علاتت الملازمة + انع كانت تُعلَم بقلادات فى أعناقها . قال تعالى : طزولا الْهَدَيْ ولا 
الايد .. () ) [للاشد] 'ضاحى ذوات القلائد 


4 البَخْسُ : الإنفاص . وبَخَسْه حظّه بخسمًا : تقصه حُنّه ولم يُوقه . قال تعالى : فز ولا خسوا اناس 
باهم . .1422 الأعراف][ القامرس القريم ] 


ا 
م 
حمحص بحص بح صمح حبص نوصت 1 
الحياة وزينتها؛ لأنه رب ء وهو الذى خلقكم واستدعاكم إلى الوجوة ٠‏ 
وقد الزم الحق سبحانة نفسه أن يعطيكم ما تريدون من مقومات الحياة 
وزينتها ؛ لأنه سبحانه هو القادر على أت يرفقى بما وعد. 
سيان 


وهم فى هذه الدار الدنيا لا يُنحَسونَ فى حقوقهم ٠‏ فمن يتقن عمله 
يأخد قير عملة+ 

وهتا اقول الكريم سل لنا إشكالا كبيرا نعانى منه ٠‏ فهناك سَْ يقول : 
هولاء السلنين الذين يقنولون : لا إله إلا الله » محمد رسول الله ء ويقيمون 
الصلاة » ويبنون المماجد ؛ بيدما هم قوم معخآفون ومتأخرون عن ركب 
الحضارة ؛ بيتما تمد الكافرين وهم يَرَُُون ”' فى نعيم ' 

وتقول : إن لله تعالى عطاءً ربوبية للأسباب » فحن أحسِنٌ الأسباب 
حتى لو كان كافر) » فالأسباب تعطيه » ولكن ليس له فى الآخبرة من 
نصيب ؛ لآن الحق سبحانه يقول : 

«إ وقد إلى مَا عملُوا من عمل فَحَعلاهُ هبد مُغورًا '' 45 (الفرقاذة 

والحق سبحاته يجزى الكافر الذى يعطى يرا للناس بخير فى الذنيا » 
ويجزى الصادق الذى لا يكذب من الكفار يصدق الآخرين مع فى الدنيا + 
ويجرى من يمد يده بالمساعدة من الكفار مجساعدة له فى الدنيا ٠‏ 


فى َيه . ويرفلون فى لنعيم : أي : يعيشرن فى زفاغية فرحين مما لدنهم 

اتعيم . ل العجم الوسيط ] يتصرف : 

السب ري : لخبار المطاير فى ال لبر : وقوله تغالى : ه فجطة َل مُه .© 14 الفرقان] أ 
كل عمل عملره كانهباء النثوز » لا بُعتدبه ٠‏ ولا قيمة له.. [ القاموس القريم ].. 


نج 


شود عورا 
1 و جص بحص وحخصصمحصححوصمحمبرحمت 


وكلها أعمال مطلوبة فى الدّين ٠‏ ولكنٌ الكاثر قد يقعلهاء فيردٌ الله سبحانه 
وتعالى له ما فعل فى الدنيا » وإن كان قد فعل ذلك لبُقَال :إن فلانًا عَملَ 
كذا ؛ أر فلانًا كان شَهُمًا فى كذا ٠‏ فيقال له : «عملت ليُقال وقد قيل 6 ”,7 

وإذا كان الكافرون يأخذون بالأسباب ؛ فالحق سيداة مش نيا 
ما أخذوا به من الأسباب . 

ويجب أنانقول لمن يتهم المسلمين بالتخلّف: 

لقد كان المسلمون فى أوائل عهدهم متقدمين » وكائرا سادة حين طبَُّوا ديتهم » 
ظاهرا وباطنًا . شكلاً رمضمونا. 

وعلى ذلك فالتخلّف ليس لازمًا ولا ملازمًا للإسلام » وإغا جاء 
التخلف لأننا تركنا روح الإسلام وتطبيقه . 


وإنّ عقدنا مقارنة حال أوربا حيتما كانت الكتيسة هى المسيطرة ٠‏ 
كنا جد كل ساب تشاط عقلى مُيّدمٍ ينال القتل عقوبة على الإبداع ٠‏ 
وكانت تسمى تلك الأيام فى أوربا « العصور المظلمة » 

وحينما جاءت الحررب الصليبية وعرنت أوربا قوة الإسلام 


3ن أبى هريرة رضى الله عته قال : سمعت رسرل الله كه يقول : إن أول الناس يُفضى يوم القيامة 
عليه رجل استشهد ؛ فأتى به تعرّقه نعمه فعرفها . قال : فماعم لت فيها ؟ قال : قائلت فيك حتى 
استشهدت . قال : كذبت » ولكنك ناتلت لأن يقال : جرىء » فقد قيل + ثم أمر به فسحب على 
وجههه حت آلقى فى انار . ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القرآن » نأتى به : قمر تعمه فعرقها 
قال : فم عملت فيها ؟ قال : تعلمت القرآن وعلّس> ٠‏ وقرأت فبك القرآن . قال : كذبت. ولكنك 
اتعلمت العلم ليقال : عالم ٠‏ وقرات القرآن ليقال : عو قارى» فقد قيل . 
حتى ألقى فى النار 2 
ورجل وسّع الله عليه وأمطاء نن أسناف المال كله . قأتى به فعرّقه نعمه فعرفها . نال : قما عملت 
فيها؟ قال: ما تركك من سبيل تحب أن يقق فيها إلا ألفقث فيهالك . قال : كذبت : ولكنك نعلت 
اليغال : هو جواد . فقد قيل ‏ ثم أمربه قسلّحب على وجهه ثم ألقى فى الثار . [ أخرجه مسلم فى 
مسسيحه( 8 +18 ) كتاب الإمارة ] 


ثم أب به فسحب على وجهه 


صمح مح مت تمت تم ص ران 

واللنين ٠‏ ودحزهم '" امسلنوث ١:‏ بدأوا فى مسحاولة الخروج على سلطا 
البابا والكنيسة » وعندما فعلوا ذلك تُقَدُموا . 

هم - إذن - عندما تركوا سلطات البايا تقندموا ٠‏ وتحن حين تركنا العمل 
يتماليم الإسلام تخَلّمنا 

ان : اقأئ الممرَعْيُنَ حير * 

إن واقع الحياة قد أثبت تدم المسلمين حين أخدوا بتعاليم الإسلام » 
وتخلفوا حين تركوما + 

وهكذا . . فممبار التقدم هر الأنمد بالأسباب + 3 


اعد بالانستانة 


وهو مؤمن نال حُمْنَ خير الدنيا وحُمْن ثواب الآخرة ؛ ومن لم يؤمن وأخذ 
بالآسباب تال خير الدثيا ولم يتل ثواب الآخيرة . 


والحق سبحائة وتعالى هو القائل : 


ف .ويقذقونت من حلن جب لردا حرا لهم عذاب واب 499 [الصافات]1 القاموس القريم ] - 

(1)السراب : ما تراه في تعسف التهاز فى الأرض القضاء كانه ماه وليسن بم ويقول ال تعالى : ؤ وير 
انان كاذ 4 يقة لها ٠‏ أى : نشبه السراب في أنها لا حقيقة 
الهاء أر كالأزضى المسطرحة التى يظهر فيها السراب . [ القاموس القريم ؟ 

(0) القاع والقيعة ااستوى من الأرض وانخفض عما يحبط, من الجبال والأكسات . قال تغائى : 
+ ره ًاثولت عن الجبال فق يسفها ري نسنا وق يها فاع لا فرك فها عريا رلا نت و02 > 
هع 

قاغا سسا : نان متتقضا سسعريا تمعدلا . لا ارتفاع فيه ولا اعتوجاج . :رقرله تعالن : 

طاو انين كتروا لهم كسراب بقبعد . .4610 [النود] آى : بكان منخفض ستو ممايظهر فيه السراب 
اعاحة : [ القامؤس القزيم ] 1 


وهكذا يُقاجأ بالإله الذى كلب به . 


والحق سبحانه يقول : 


بهم أعْمَالهُم كَرْمَاد اشْمَدت به الرّيح فى يزمر 
1 يقدرون مما كسبّوا على شىء ..090 4 لإبراهيم] 

إذن : فمن أراد الدنيا وزيتتها + قالحق الأعلى سبخاته يوقيه حسابه 
ولا ببخسه من حقه شيئًا » فحاتم الطائى - على سبيل المثال أخذ صفة 


ة أخذ صفة الشجاعة ٠.‏ وكل إنسان أحسن عملا أذ أجرء ٠‏ 
ولكن عطاء الآخرة هو لمن عمل عمله لوجه الله تعالى + وآمن به 

وحتى الذين دلوا الإسلام نفاقًا وحاربوا مع المسلمين » أخذرا نصيبهم 
من الغنائم » ولكن ليس لهم فى الآخرة من نصيب . 

إذن : فالوفاء يعنى وجود عَقْد . وما دام هناك عقد بين العامل 
والعمل ٠‏ وأتقن العامل العمل فلا بد أن يأخذ أجره دون يَخْس ؛ لأن 
البَحْسَ هو إنقاص الحق ٠‏ 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
د 3 
م كير إلا كيصوا 
اشتد هبوبها ٠‏ والريح عاصف وعاصفة فهى دك 
شوء تنصر عليه . قال تعالى : لاد اليج غاصفة 
469 [ الأنيا ] وقال تعالى : فجاءها ريع عاصف .. 09 [ يونس ] وقال تعالى : ط«فالنامفات 
عَمنا (4)5 [المرسلات] هى الرياح الشديدة : [ القامؤس القريم ] 


(؟) حبط العمل : بطل ولم يحقق اتعالى :فض ومن يكف بالإؤان ففد خبط عله ..: و0 
[اللائدة ] : وأبط الله عمله : أبطله وضِيّمه حياء. قال تمالى : ظ ... فيط أمْمَائهِمْ زى) 4 [مسمد] 


[القائوس القويم]. 


صمح حم نح مص 0ح مص نص تدص انه 
إذن : فالنار مشوى هؤلاء الذين عملوا من أجل الدنيا دون إيمان 
بالله » فقد أخذوا حسابهم فى الدنيا » أما عملهم فقد حبط فى الآخرة » 
والخبّط هو انتفاخ ال حين تأكل شيًا أضر لم ينضج بعد » ويقال فى 
الريف عن ذلك : ١‏ اننفخت اليهيمة » أى :أن هناك غازات فى بطنها ؛ 
وقد يظنها الجاهل سمئة » لكن هذا الانتفاخ يزول بزوال سبيه 


وعمل الكافرين إما يحبط فى الآخرة ؛ لأنه باطل - 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
أممركنمَلييتَة من ريه شاوه نكن 
م مومه بك وبرت بك 
سَالْقمرَاِ مَالتَا دمو 0 2 00 
مِن ريا َبَلَكوَلدكنَ سكا لكا سلا سرح ©) نه 
والبّة '''هى بصيرة الفطرة السليمة التى تلفت الإنسان إلى وجوه واجبٍ 
الوجود ء وتوضّح للإنسات أن هذا الكون الجميل البديع لا يد له من واجد 
رهكذا تكون الهداية بالبصيرة والفطرة ٠‏ 


017 لمرية : المحدل والشك زكذلك التمارى والامتزاه والمواة وا 


قال تعالى ؛ طإغلا نضار فيهم إلا مراع 


ظاهرا .#0 [لكيف] ١‏ وقال تعالى : « غَلا ون سن مسري «نفن) 4 [البقرة] رقال تعالق 
م م اضرف 


جمنى الظلور والملظلهرة » والوضح والوفشحة . قال تعالى : 
[القرة]أى ؛ واضحة لا شك فيها؛ أو هى سُيْنة للق ةله » مُطهرة لأمرء ٠‏ وكذلك قوفه تعالى : 
لزلا يأنون علنهم بسنظاد بين . لنت [الكهف] أى :ظامر واضم أو شُروصح مُظهسر للحق 
[الغانوس الغؤيم1 


00 


.موصو مص صمح صصح مصصبصهت 
والعربى القسذيم حين سار فى الصحراء ووجد بَّعْراملْقَى فى 
الصحراء , ورأى أثر قدم . فقال : ابعر ""تدل على البعير البسير » والآئر بذك 
على المسير.. وسماء ذات أبراج " "'وأرض ذات فجاج ” تحار اد أمواج ٠‏ 
أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير 69" 


لس ل و ينين الله 


وفى ذلك يقول الحق سببحانه 

طوَِذ أخذ ريلد من بَى آَم من طهورهم ذُرْيْنهُم وَأشهَدهم على أَنفْهمْ 
الست بريكم انوا بت شهدنا [الاعراف] 

إذن : فالبينة هى إيمان الفطرة المركوز فى ذرات الأشياء . 


وقد اليب الشهرات هذا الإيمان ‏ فلا يحمل نفسه على المنهج فيرسل 
الحق سبحانه رحمة منه رسلا نذكّرنا بالبينات الأولى ؛ وتدلناعلى العلل 
)١(‏ البعرة : واحدة البعر . وهو رجن( روث) قوات الحّفُ والظلف من !. 
براج : جممع برج ٠‏ وهى منازل الافلاك في السماء أو هن الكواكب . وقيل : هى النجرم . [لسان 
العرب . مادة : برج 
0 الشماع : حب لي . وخر ارين الراسع بين جيل + وم قله ان + ل(إزالة تل تق فر يان 
9 تسلكوا منها سلا فسا 40:3 [نرح]. وقال: ف وجطا فى الأرضي رراسى أن ميد بهم وجا فيه 
فجاجا سلا لهم يدود 69 » [الانياء] 
4 )هذه العبارات من خطبة خطبها قُس بن ساعدة الإيادى فى الجاهلية . كان أولها : ليها إلناس ؛ اسمعوا 
رعراء من عاش مات» ومن مات ثاثا وكل ماهو أت آت. انظر البيان والنيين للجاحظ 0908/10 
(8) عن أبى هريرة رضى ألله عن قال قال رسول لله عله :.* كل مولوه يرلد على الفطرة ٠‏ فأبواه يهودانه أو 
يتصرانه أو يمجساته» أخرج أجمد فى مسنده ( 0160/5 والطبائسى 08863 : والترسلى 0/9820 
(0) العنّب والتضييب تغطية الشى» ودخول بعضه فى بعضى . والضبابة : سحابة تُغشى الأرض كالدخان 
اوقل الضباب والغبابة ::ندئ' كالغبار ين الأرض بالغدواث [نسان العرب - مادة : ضببا] 


الثى تدب حركة هذا الكرن . 

وقد ضربت من قبل مثلاً لذلك بمن سقطت به طائرة فى الصحراء » لا 

ماء فيها ولاطعام ولا آئيش ولاماوى » ثم غلبه النوم فنام » وحين استيقظ 
وجد مائدة منصوبة عليها أطايب الطعام وأطيب الشراب ء ووجد صوايا”” 
متصوبا ليأوى إليه:؛ فلا بد لهذا الإنسان أن يدور بفكره سوال : من صنع هذا © 

وهو سيسأل نفسه خذا السؤال قبل أن يستمتع بشىء من هذا ٠‏ تخصوصا وأنه 
لم يجد أحداً يقول له : أنت فى ضيافقى . 

إن : فلا بد أن يفكر بعقله . 

وكذلك الإنسان.الذى طرأ على الوجود ٠‏ وما أدّعى واخد من علق الله 
تعالى أنه خلق هذا الوجود » وما ادّعى أحد أنه خلق السموات والأرض » رما 
ادّعى أحد أنه سر كلما فى الكون لخلمة الإنسان 7 

وكان من الراجب على الإنسان قبل أن ينعم بهذا » أن يفكر :من الذى صتع 
له كل ذلك ؟ فإذا جاه رسول من جنس الإنسان تيقول له: أنا جئت لاحل لك 
اللغز الطلرب للك 


(١)مناط‏ الشىء :“كل مائعلن به من امور . وني به الشىء : وص لبه . [اللسان : مادة (ن و ط) يتصرف] 
46 الصوان : الرعاءالذى ُصاف فيه لناب أ 


يروف 0 رعو الذي 
ا ل ا لفك مور فيه ولديفُوا من فطله. 
ونعلكُم ففكرون (,6 ب [التحل ]. 


0500 
دوزلاهوة 
1 جح 2 تت تت 6 
هنا كان على الإنسان أن يرهف سمعه لذلك الرسول ؛ لأنه قد جاء 
ليحلٌ للإنسان أمراً يشغل باله 
ومن لعلف الله سبحانه ينا أنه لم يطلب منا مقيدما أن نفكر فى ذلك » بل 
تركنا فترة طويلة بلا تكليف فى هذه الدنيا » لينعم الإنسان بخير ربه ٠‏ وبعد 
ذلك إذا ما جاء إكتمال الرشد ونضج ؛ ولم يكن مكرهاً ؟ فالحق سبحانه 
وتعالى يكلفه بتكاليف: الإيمان. 
ولا بد للإنسان أن يتساءل: فكل شىء - مهما كان تافهاً - لا بد له من 
صانع ؛: والصباح الذى يضىء دائرة قطرها 7١‏ مشراً » عرفنا ضائعه ٠‏ 
ودرسنا المعامل التى أتجمزته ٠‏ والإمكانات التى تم استتخدامها » والمواد التى 
صنع منها ؛ أفلا تعرف تاريخ هذه الشمس ؛ ومن جعلها لا تحتاج إلى 
صيانة ولا إلى وقود ولا إلى قطع غيار ؛ ونير نصف الكرة الأرضية ؟ 
هذه مسألة كان يجب أن نبحثها ؛ لنرى آفاق تلك البينة » بيئة نور وق 
وفطرة ١‏ يهبها الله للإنان الممفكر ؛ ليهتدى إلى أن وراء هذا الكون خالقاً 


مدبراً 


فإذا ما جاء إنان مغله ليفول له: إن خالق الدنيا هو الله تعالى ٠.‏ وهو 
سبحانه يطلب منك كذا وكذا » كان أمراً منطقياً وطبيعياً أن نسمع لهذا 
الإنسان وتطابن ما يقول على إحساس الفطرة ورؤية البينات 

إذن: فنحس نصل إلى المجهول أولا بالفطرة » وقد نصل بالبديهة التى 
لاتشوبها ”' أدنى شبهة » فأنت حين ترى دخان تعتقد بالبديهة أن هناك 
نارآء وحين تسيز فى الصحراء وترى خمضرة ألا تعتقد أن هناك مياهاً ترويها:؟ 
(1) أى: لاتشتلط به شبهة . أ : الذكر البعيد عن الأبراء. 

والشوب: ما اخطظ بغيرء من الأشباء ٠‏ ويخاصة السؤائلء نال تعالى : مان هما ويا من 


حميم 9© 4 [الصافات ] نوب بالشوب: العسل بمايشاب به من ماء أو لين. [للعجم 
الوسيط]. 


ا 
دون هوم 
حوحت+ج تح »تت حت انه 

هذه - إذن - أمور تعرفها بالبديهة » ولا تمتاج إلى بحث أو جهد 

وهناك أمور قد تتطلب متك جهداً عفلياً تبحث به عما بعد المقدمات ؛ مثل 
الجهد العقلى الذى استدل به العربى على أن هناك إلهاً خالقاً يدير هذا الكون » 
فاستدل من البعرة على وجمود البعير ”'. وأن أثر القدم يدل على المسير ١‏ 
واستدئح من ذلك أن الكواكب ذات الأبراج ٠‏ والأرض قات الفجاج ٠‏ 
والبحار ذات الأمواج ؛ كلها أمؤر تدل على وجود اللعطيف الخبير. 

كل هذه الأمور ذم يقدر العقل إلا على الحكم عليها جملة ٠‏ وإن لم 
يعرف التفصيل٠‏ 

لقد عرف العقل أن وراء هذا الكون خالق: صائعا ٠‏ حكيماً؛ لكته لم يعرف 
اسم آله : وهذا أمر لا يمرفه الإنسان بالعقل ؛ ولا يعرف أيضاً ماهر الملمج 
المطلوب لهذا الخالق: ويماذا يجزى المطيع له ء ولا بماذا يعاقب العاصى له . 

إذن :لا بد من بلاغ عن الله تعائى يدل على القرة النى اقتنعت بها جملة ‏ 

والمفكروت بالعقل فى الكون يعلموت أن وراء هذا الكون خالقا » لكن 
لا يعرفون اسمه . زلا مطلريه . 

إذن: قأنت لا تحرف اسم الله إلا منه » عن طريق الوحى إلى رصوله » 
ولا تعرف مطلوب الله إلا فن الرسول الذى أنزل عليه البلاغ . 

ومن رحمة الله بالإنسان أنه سبحائه قد أرسل رسولا . ومع هذا الرسوك 
معجزة هى القرآن ؛ لأن العقل حتى حين يهتدى إلى قرة القادر الأعلى 
سبحائه ٠‏ فإنها سنظل بالنسبة له مبهمة . وحين أنزل الحق سيحانه القرآن 
الكريم ققد أنزلة رححمة بعباده وبينة لهم. 


+)ذوات الخف وذوات الظلف من الحبرانات. والبعير! ما لح لاركوب والحمل 
١‏ استككمل أربع ستوات . ويقال للجمل والناقة : يعير. رالجسع: أباع» وأباعيرء 


لمسسم الوسيط] 


(3)البعرة: رجيع 


١ل‏ أَفمن كان على بيئة من ريه ووه شاهد "مله . .60 4 لعود 


نالقرآن حجة ونور ء وهو يهدى البصيرة الفطرية الموجودة فى الإنسان 
١‏ « شَاهد نه .. 69 »© وهر من أنزل عليه الوحى ٠‏ ويخبرنا عن الحن 
سيحانه وتعالى ما يوضح لنا أن الخالق الأعلى والقرة المطلقة هو الله 
سبحانه ٠‏ ويوضح لنا الشاهد مطلوب الله تعالى . 


ونحن هنا أمام ثلاثة شهردة 

الشاهد الأول : هو الحجة والبيئة 

والشاهد الغائى: هر البرهان واليصيرة التى يهتدى إليها العقل », 
والرسول هو من يبين لنا المنهج بعد الإجمال. 

وهذا الرسول جاء من قيله كتاب موسى 


طمن قله كاب مُوسئ إِمامًا ورَْمة . .90© » اعرذ 
وهذا هو الشاهد الثالث . 
ومن لا يلتفت إلى المدلول بالأدلة الثلاثة مقصر ؛ فمن عنده تلك اليينة » 
ومن سمع الشاهد من الرسول . والشاهد الذى قبله .وهو كتاب موسى 
(1) فى تأويل هذا الشاهد أقرال كثيرة ذكرها القرطبى فى تفسيره (5/ 009004 
؟- أنه ميد كه 
5- أن جيريل عليه الام 
دل مل بلي ل 
- القوآن فى نظمه وبلاغته» والعانى الكثيرة منه فى اللقظ الواحد 
4- الإلميل . قهر يلو الغرآن فى التصديق وإث كان قبلة 
- العقل الذى يدلو معرفة لالش أشرقت لها القاوب. 
قال ابن كقبر ني تفسيره (5/ 160) بعد أن ذكر 
وكلاهما قريب فى العنى! لأن كلا من جبريل 
لسري إل سمس ويتتسه إلى أقاسة» وقل: مسن - 


عن الفطرة مايش هد للشريعة من حيث الجملة ‏ والتاصيل تؤخحذ من الشربعة» والفطرة تصدقها وتؤمن 


م 
صمح ٠ص‏ بص 0٠ص ٠0‏ صو مص ردت 
عليه السلام وشاهد "أ بعده إلى نفس قوم موسى لا بد أن يقوده ذلك إلى 
الايمان. 
وقزل اطق سيسائه: 
أوقك يؤمنوت بد .. 69 > اأمرد] 


إشارة إلى من الثفتوا إلى الأدلة: .بيئة » وشاهداً » وشاهداً من قبله. 


1م 


٠‏ '"' فال موعدة .قت 4 العو 


والكفر - كما علمنا - هر الستر » والكفر نى ذاته دليل على الإيمان ٠‏ 
افلا يكفر أحد يغير موجود. 


فوجود المكقور به سايق على الكفر ؛ والكفر طارئء عليه 
إذن: فالكفر طارىء على الإيمان ؛ لأن الإيمان هو أصل الفطرة. 
بد من الأحزاب فالا '"موعدة . .09 55 


ذل ومن ب 
وكلمة #أحزابة جمع حزب. والحزب هو الجماعة الملتقية على ميدأ 
تحمس اتدنيذه ؛ مثل الأحزاب التى نراها فى الحياة السياسية ؛ وهى 

1 المتصرد يهنا الإنجيل الذى أرسل به عيسى علي السلام إلى بنى إسرائيل: 

(5) الأحزاب: جمع حزب. ومو المجماعة من النفس ابسمموا على أمر راسد سواء أكان خر ا أر هر 
يقرل تعالى عن حزب امير # رنب لله أنه إث حب الله هم المفْلسُونَ 090 ب [المجادلة؟ 
وقال تعالى عن حزب الشر: طاستعوذ عليهِم الشيطان فانساهم قر الله أوآياك رب الفشيتفان ألا إن حاب 
يمان مهم ارون ٠00‏ 4 [للسجادلة]. 
واللقصرد بالأحزاب هنا أهل الل كلهامن غير ملة الإسلام. قاله القرطيى فى تفسيره (4/ 6570). 

() عن أبى هريرة رضى الله منه عن رسول ال غك أنه قال : ٠‏ وال نفس محمد بيده لا يسمع بن أحد 
من حف الأمة يهودى ولا نصسرانى ثم بسوت وئم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحباب الثار ؟. 
أخغرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان ب حديث 040 


أحزاب بشرية تتصارع فى المناهج والغايات » وهم أحرار فى ذلك ؛ لأنهم 
تمارهره شر لكر 


أما قى العقيدة الأولى ؛ ثَمْنَ المُشطّط الأعلى . وهو الحق سبحاله 
وتعالى : نالنهج يأتى منه ؛ لأن هذا المنهج يرصل إليه ؛ لذلك قال لله 
سبل تاعس كمرة نويد 

ل( أوتيك حرب الل ..ه »4 [الجادلة] 

أى: أنهم يدخلون فى حزب يختلف عن أحزاب البشر التى تختلف 
أراضيوس العر البشيد 

وهنا يقول البق .سبيخانة 4 

ومن يَكفْر بد من الأحْراب فَالئارمرْعدة ..69 4 55 

المقصود بهم كفار قريش عبدة الأوثان » والصابثة '”' واليهود والنصارى 
الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الله لله ٠‏ وكل منهم جماعة تمثل حزباً » 
ويقول عنهم الحق سبحانه: 


4 [الإمنون] 
ومن يكفر من هؤلاء برسالة رسول الله وبرسرل الله فالمزاء هو الثار » 

وبذلك بِيّن لنا الحق سبحانه أن هناك حزبين: حزب الله ٠‏ والأحزاب 

متهما مواجه للآخر. 

ويقول الحل سبحانه لرسوله ء والمراد أيضاً آمة محمد لله : 


(1) الصاكون: يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام . وقيل: هم عبّادالملاتكة؛ أو عبّاد لكراكب 
والنجوم » أو عبّاد النار. قال تعسالى : طإإلا دين آسُوا والْدين عاذوا امار صابن .. 69 4 


.كل حزب بمًا دنهم فرحو 


الأخرى : وهما فريقان 


[البقرة] فهم غير اليهرد والنصارى [ انظر : القامرس القويم 39/1] 


ملشنفت 
5 ع لعود] 


6 


ط فلا تك فى موية 
أى: لا تكن يا رسول الله فى شك من ذلك ؛ لأن زسالتك وبعتك تقوم 
على أدلة البينة والفطرة والهدى والتور المطلوب من الله تعالى + والشاهد 
معك ء كنا شهد لك من جاء من قبلك أنك جنت بامنهج الحق : 

نه اح م, بك 4 [هرد] 
والحق - كما علمتا من قبل - هو الشىء النابت الذى لا يعتريه تغيير ٠‏ 
وهذا الحق لا يمكن أن يأتى إلا من إله لا تتغير أفعاله. 

وينهى الحق سيحانه الآية بقرله: 


. .ولكن أكر لئاس لا يمئونة 6 4 55 
وهؤلاء لا يوون عنادا ؛ لأن الأدلة متضوية يأقوى الحجج » ومن 
يمتنع عليها هو مجرد معائة. 


والحق سبساته يقرل فى مثل هؤلاء المعاندين : 
رْجَحَدوا" بها انها '” أشْْهُمْ طلما وعُلوا .462 انتمل 


أى: أنهم مع كفرهم يعلمرن صدق الأدلة على رسالة رسول الله 86 + 
وعلى صدق بعنته » فيكرن كفرهم حينئذ كفر عناد ؛ لأن الأدلة متصوية 
بأقوى الحجج ؛ فيكون من يمتنع على الإيمان بهذه الأدلة إنساناً معائداً. 
(1) مرية: الجدل رالشلك. رهتاك قراءة بضم اميم : [القاموس القزهم]. 

(1) جحد الح يجحده جحوحاً : أذكره وهو يعلمه . وجحد التحمة: أنكرها ولم يشكرها. وجح بالآية: 


كقربها 0200 
ثمالى :طروت عل مثو يآات. 


:9 4 [عود ][القامرس الغريم]. 
لبغين وهو الشى» الثابت الواضح الذى لااشلك فيه . 
ألفسهم: أ: علمثها تقزسهم علمأ واشيحاً. [القاموض القؤيم]. 


يفده 


يفول الحق سبحانه وتعالى 


لقاستو تام اند ةليك ثرت 
عدويو اسهد هو وله اليسحَكَدَبوْاْعلٌ 
يَهِدْآلاكتَدامَرِع ل يلين © هه 


هلء الآية تبدأ بخبر مؤكد فى صيغة استفهام . حتى يأتى الإقرار من 


هؤلاء الذين افتروا على الله كذباً » والإقرار سبد الأدلة 


والواحد من هؤلاء الممترين إذا سمع السؤال وأدار ذهنه فى الظالمين 
فلن يجد ظلما أفدح ولا أسوأ من الذى يفترى على الله كذبآ »ويقر بذلك 

وهكذا شاء الحن سبحانه أن يآثى هذا الخبر فى ضبغة استفهام ٠‏ ليأتى 
الإقرار إعترافاً بهذا الظلم الفظيع . 

ومولا الكليرة كيرد طن « سسيدانا أقول الى سيسات 

( أُركك يعرَصُون على رهم ..020 »> تعرد] 

والعرض إظهار الشىء الخفى لتقف على حالة 

ومثال ذلك فى حياتنا :هو الاستعراض العسكرى حتى . 
أمام الخصوم : وحتى تبلغ الدولة غيرها من الدول بحجم قوتها. 


(1) افترى القول: اخنلقه واخترعه: وافترى عليه الكذب: اخترحه . ويقول تصالى؛ فأ يقرلرت افغراة 
469 [يونس] أى: اخترع القرآن راخثلفه من عند نه 

(؟) الأشهاد: أى : الشهداء بالحق وأشهاد: جمم شهيد؛ مثل أيتام جممع يتيمء وال 
الالقاموس الفريم] . وفى تعمين الأشهاذ فى هذه الآية أثرال : املائكة الحفظة. 
قنادة: الخلائق أجمع - قاله الفرظس فى تفسيره (0760/6. 


ار 
0 
هت 


وكذلك نجد الضابط يستعرض فرقته لبقف على حال أفرادها ١‏ ريفيس 
درجة اتضباط كل فرد فيها وحسن هندامه » وقدرة الجنود على طاعة الأوامر. 

ومثال آخر من حياتنا: فنحن ند مدير ا مدرسة يستعرض تلاميذها لحظة 
إعلان نتائج الامتحان » ويرى المدير والتلاميذ خزى المقصر متهم أر الذى 
لم يؤد واجبه بالتمام . 

فمابائنا يالعرض على الله تعالى » حين يرى المكذبون حالهم من الخنزى ؟ 

ذلك أنهم سيفاجأون بوجرد الله الذى أنكروه افتراء ؛ لأن الحق سبحانه 


4 58 
فاى خرى - إذن - سيشعرون به ؟ 1 


وتو اق سبحاله وتتالان ساكالا مكفيامهم بحيح يعرقع إنكل يعلق 
إلله تعالى مصداقاً لقوله ممبحاته: 


رَعْرِضْوا عَلَى ربك صقًا ..2©» [العيف] 
وكذلك يُعرضون على الثار + لآن الحق سبحانه هر القائل: 
تغافر 


639ب [طه][القاموس القويم] . والارض الصقصف فى الارض السثوية اللساء؛ أ : إن 
الجبال تزول فلا يكون لها أثر: ولا تزى فى مكانها ارتفاعا رلا حبوطأ رلا عوجا. 

(؟) العدو: الدخول في أول النهار. والعشى : آخر التهار . وهذه الآبة فيلت فى حن فرعوث وآله 
.وتمامها: فز .. ووم تقوم السناعة لاحلوا آل فرعرت سه الْعَذَاب 039 » [غائر ] وهذه الآية أصل فى إثبات 
عذاب الغير عند أهل السنة. انظر: [تفسير بن كثير 41/6 


هه. 
وهكذا يظهر الخزى والمنجل والمهانة على هؤلاء الذين افتروا على الله تعالى . 
وهر سبحاله يعلم كل شىء أزلا » ولكته سيحائه شاء بذلك أن يكشف 

الناس أمام بعضهم البعض ٠‏ وأمام أنفسهم » حتى إذا ما رأى إنسان فى 
الجنة إنساناً فى النار » فلا يستثير هذا اللشهد شفقة المؤمن ؛ لأنه يعلم أن 
جزاء المفترى هو النار. 
وبا ليت الأمر يقتصر على هذا الخزى ؛ بل حناك شهادة الأشهاد ؛ لأن 
الحق سبحانه وتعالى يقول فى نفس الآية: 
ويقُولَ الأشهاذ هؤلاء الّذين كدبُوا على بهم 
والأشهاد اله إدء هومرة«شاهد» ؛ مثل «صاحبء 
و«أصحاب؛ » ومرة يكون المفرد اشهيد» مثل #شريف» و«أشراف» 
والأشهاد منهم الملائكة ؟ لأن الحق سبحاته يقول؛ 
لما يفط ”" من قول إلا ليه رقيب ععيد "623 4 5 


هود 


وكذلك يقول الحق سبحانه: 
وإ يكم حافظين "63 كرامًا كاتبين (00 يعَمُون ما تون 6 
[الاتقطار] 


(1) اللفظ: إخمراج الشىء من القم : والراد يه : التكلم. واللفظ : الرمى والالقاء عنامة ::ومنة حاديث اين 
عفر أنه سثل عضالفظ انحر فنهى عنه . أراد ما يلقيه البحخز من السماك إلى جانيه من غير اصطياد. 
[اللسان : مادة لفظ]. 


5 اثربب التي : الحاشسر المتتمد لا 


عا يتكلم به الإضان فى كعاب المسنات والسيفات ٠‏ [القاموس 


الفويم] 

© الحانظون: أى: الملائكة الرقباء والمحافظون عليكم . يقول تعالى : طزإن كل تنما ليها حاف 4032 
لالطارق] أى: نك حانظ لها رقيب عليها . ويقول تعالى! ف وهر القاهر فوق عباده ويُوسل عم حفطة 
0" 4 [الأنعام] أ : ملائكة يحفظرتكم ريراقبرن أعمالكم . [القاموس القويم]. 


وفكيف إذا جئنا بركزات 4 ٍ . 
شييدا © [الساء 
وأيضاً الشهيد على هزلاء حو المؤمن من أمة محمد عليه الصلاة 


مصداقاً لقول الحق سبحانه: 
ةوسا لتكونوا شُهْدَاءَ على الئاس .. 090 #4 
[البقرة] 

ركنم #العنواقة تن سصيل عا فنلوا“وسجل ايضا انهم يتنا 
التهج وعاندوه وخرجوا عليه » فارتكبوا الجريمة التى تقتضى العقاب + 
لأن السقوية لا تكون إلا بجريمة ‏ رلا تجريم إلا بتص ١‏ ولائض 
إلا بإعلام. 

ولذلك نجمد القوانين التى تصدر من الذولة حمل دائماً غيارة «يُعمل 
بالقانون من تاريخ نشره فى اللتريدة الرسمية», 
: فعمل الأشهاد أن يعلنوا أن الذين أتكروا الرسالة والرسول قد 
بُلُقَوا المنهج ؛ بُنّعُوا أن إنكار هذا النهج وإنكار هذا الرسول هو الجريمة 
الكبرى ٠‏ وأن عقربة هذا الإنكار هى الخلود فى الثار 

ولان الى سبحائه وتعالى هو العدل نفسه ؛ لذلك فلا عقاب إلا بالتأكد 
من وقوع الجريمة ٠‏ لذلك لا بد من شهادات متعددة . ولذلك يأتى الشناهد 


إذء 


(1) عن عيد لله ين سسمره قال : قال لى رسول الله ل اقرأ على القرأن .قال : فقت يا وسبرل: 
عليك وعليك أنزل. قال! إنى أشتهى أن أسمعه من غرىء تقرآت الشساء حت إذا بلغت: و كيف 
جا من كن أنه ينهيد ويا بك طَئ هؤلام شهدا 413 4 [النساء 6. رفعت رلسى أو طمزنى رجل إلى 
جنبى. فرقعت رأسى قرأيت دموحه تسيل . أخزججه مسلم فى صسيسنة (+ )4.٠‏ والنخارى فى مسسيظة 
(66000 


ا 
ه:.اصحص صمح بحص بص ص بص 
من الملانكة » وهو من جنس قير جنس المعروضين » ويأنى الشاهد من 

الأنبياء ؤهو من جنس البشر إلا أنة معصرم 

وكذلك يأتى الشاهد من الإخوة المؤمئين الذين يشهدون أنهم قد بَّدُمْوا 
منهج الإيمان » ثم تأتى شهادة هى سيدة الشهادات كلها ٠‏ وهى شهادة 
الأيعاض على الكل 


يقول الحق سببحانه 


وسؤال المذنبين عن كيفية وقوع النطق لا لزوم له ؛ لذلك نجد السؤال هنا 
«لم؛ ؛ لأن الجوارح كانت هى أدوات المذتبين فى ارتكاب الجرائم ؛ لأن 
اليد هى التى امتدت لتسرف + واللسان هو الذى نط قول الزور » والقلب 
هو الذى حقد ٠‏ والساق هى التى مشت إلى المعصية . 


والإنسان - كما تعلم - مركّب من جوارح ؛ وهذه الجوارح لها أجهزة 
تكوان الكل الإنسانى ؛ ومدير كل الجسم هو العقل » فهو الذى يأمر اليد 
لعمئد وتسرق ؛ أو تهتد لتربت على اليتيم ؛ والعين تأخذ أوامرها من 
المقل ء فإما أن يأمرها بأن تنظر إلى جمال الكزن . وتعتبر بما تراه من 
أحداث ؛ أو يأمرها بأن تنظر إلى الخرام 


1) يوزعون: يُمنعون عن التفرق ويُجمعون فى مكان واحد. والوزع : الكف وامنع . يقال: وزعت الجيش 
إذا حبست أرلهم على آخرهم؛ يفيمننع عليهم التغرق والاننشار . [انظر: لسان العرب - مادة : وزع]. 


مهت حت )وه حت وت 6ه 
إذن: البوارح خادمة مطيعة مُسخّْرة لذلك الإنسان وإرادته » لكن الأمر 
يختلف فى الآخرة ٠‏ حيث لآ أمر لأخد إلا الله . 


والحق سبحاته القائل: 
(.. لمن الم اليم لله الؤاحد الْقَيَارٍ © 4 [غافر] 


فالجوارح تقول يوم القيامة لأصحابها: كنا تفعل ما تأمروننا 
المعاصى رغمّا عنا ؛ لأننا كنا مُسشّرين لكم فى الدنيا ؛ والآن انحشّتْ 
إرادتكم عنا فقلنا ما أجبرتمونا على فعله. 

وعكذا تعترف الأشهادء مصداقاً تقول الحق سبيحاته ' 

< .. رَيَمُولٌ الها هَؤْلاء الذينَ كَدَبُوا على رَبَهمالا َس الله غلّى 
الظالمين 62 4 قفي 

وما داموا قد كذبوا على زبهم + فالمكذرب عليه هو الله » ولا بد آن 
يطردهم من الرحدمة » رهم قد ارتكبوا قمة الظلم وهو الشرك به 
والإلحاد ” وإنكار الرسرل لله والرصالة. 

ريقول البق انه بعد ذلك : 


لسع ع ماع سر 4ن سمج بس مع دع ايع حل 
2 الْذِينَ يصدون عن سي ل آله وسعوتهاعيبا و مالي 
11001 
مكو © #ه 

1) الملحد: العادل اماثل عن اخني الدسحل فيه ما ئيس مته. يقال : قد الحد فى الدين أى : حادعته. والإنحاد 
الظظلم ثى المرمء رعو أيضآ الشك نى اللهء والميل عن الإيمان به. [انظر: لسان العرب -مادة لمآ 
(1) عوج : مال وانحنى ولم يكن معتدلاً. وعاج عرجا لفتع العين رالرار»» وعوجأ لابكسر لعبن وفتح 
الواو). تال تعالى : ط انا عَرِيي عجري عوج ..469 [الزفر] أى: قرانآ م حقيمآ فى مبادته 
وأسكامه. وقال تعالى: اط رَيعْرنهَا عرجا .9 4 [هرد ] أ : آن الظالين اللدين يصدون عن سبيل لله 

يريدون سبيل الله معوجبة . [القاموص القريم] 


9 
عو فوم 
ه.. :ححصم صصح حت 
وهنا يحدثنا القرآن عن هؤلاء الذين كفروا بالله وآياته ورسوله عله » 
ولم يكتفوا بكفرهم ٠‏ بل تمادوا وأرادوا أن يصدوا غيرهم عن الإيمان. 


وبذلك تعدّوا فى الجريمة ؛ قبعد أن أجرموا فى ذواتهم ؛ أرادوا لغيرهم 


بق أن أنزل الحق سبحانه خطاباً خاصًاً بأهل الكتاب : الذين سبق 
لهم الإيمان برسول سابق على رسول الله تله : رلكن أعساهم الطمع فى 
السلطة الزمنية فطمسوا الآيات المبشرة برسول الله فى كنبهم ٠‏ وهم بذلك 
إغا صدوا عن سيل الله ٠‏ وأرادوا أن تسير الحياة معوجة 


ب الت مويلاه 


طقل يُسأمْلَ الكتاب لم تَصدُونَ عن سبيل الله من آمن تْمُونها عوبًا 
وَأَكُمْ شهدَاء ونا الله يفافل عَما تَعمثْرنَ 9 » آل غران] 

وقد أرسل الحق سبحانه رسوله لله ليعدل المُمَويّ من أمور المنيج . والعوج 
هو عدم الاستقامة والسواتية ٠‏ وقد يكون فى القيم ٠‏ وهى ما قد خنفى فى 
المعنويات ؛ .فتقول: أخلاق فلان فيها عرج » وأمانة فلان فيها عوج . 


ويقول الحق سيحانه: 
ل الْحَمَدُ لله الدى أنرّل على عَبْده الكتاب وَلَمْ يَجعَل لَهُ عبج "00 > 
[الكهف] 
فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الله سبحانه: 
ط وييغْرنها عوج . .© 4 مود 


(1) للم يسعل له عوجاله : أى : أنه قرآن مستفيم سليم فى أسكامه رمبادثه ولا اموجاج فيه. [القاموس 
الفريم]بنصرف' 


0 
حتت تت هت تت + ك6 6 ج20 , . أ 
أنا قى الأمور المخسة فلا يقال: #عوج؟ + يل يقال: : تَعَرّج» » فأنت إذا 
رأيت شيا معوجاً فى الأمور للحسة تقول: 
لكننا نقرأ فى القرآن قول الق سبحانه : 
(وَيْآلونك عن الجبال قف يَسِفها رَبَى نْفًا و فيِدرها قاعا 
مْفْصنًا *" (ت لا قرئ فيها عرجا وله أسا "00 4 اط] 
وقد أوردها الحق سبحاته هنا بهذا الشكل لدتة الأداء القرآنى ؛ لأن هناك 
عوجاً حسياً يحسه الإنسان ٠‏ مثلما يسير الإنسان فى الصحراء ؛ فيجد 
الطريق منبسطاً ثم يرئفع إلى ربوة ثم ينبسط مرة أخخرى ء ثم يقف فى الطريق 
جيل ٠‏ ثم ينزل إلى واد » وأى إنسان يرئ مثل هذا الطريق يجد فيه عوج . 
أما إذا كنت ترى الأرض مبسوطة مسطوحة كالارض الزراعية » فقد 
تظن أنها أرض مسعوية + ولكنهنا ليست كذلك ١‏ بدليل أن الفلاح حين 
يغمر الأرض بالياه » يجد بقعة من الأرض قد غرقت بالماء ٠‏ وقطعة أخرى 
من نفس الأرض لم تمسها امياه + وبذلك نعرف أن الأرض فيها عوج لحظة 
أن جاء الماء » واخاء - كما نعلم - هو ميزان كل الأشياء المسطوحة. 
(1)قال ابن مظور فى البسان (مادة عرج) : فهو بفتح العين سختص بكل شخص مرنى كالاجسامة 
وبالكسر مم ليس بمرنى كالرأى رالفول» وثيل: الكسر يقال نيهما معأء والأول أكثره 
(9) يدها فاها ممتصنا» ؛ القاع : الأرض المسعرية التخفضة عما حرلها. والصقصف: الأرض الملساء 
الستوية. أن: أن الجبال تزول» فلا يكون لها آثر . [القاموسن القويم]. 
وذكر ابن كثير فى تفسيرء أن الله تعالى يُذهب الجبال عن أماكنها وبمحقها ويُسيرها تسييراً 
فيجعلها- أى: الارض - قاعا متَقصفاء آق: بساطا واحادآ والقاج مو المستوئ من الارتقن + 
والصفصف تأكيد ممنى استواء الارض يومغد» .ثيل الثى الانبات فيه والأول أولي ان كان الأتخر 
مرادا أيضا باللازم رلهنا قال : هلا ثرئ فيها عرجًا ولا أشا» أ : لاتدرى فى الأرفى يومبة راديآ 
ولارابية ولا مكاتاً منمنفضا ولا مرتفعا. قاله اين عباس وعكرمة رآخرون. لابن كثير 6113/8. 
(؟) هلا نرئئ فيا عرجًا ولا ما 1405[طه ] أى: أنها نلاء متوية؛ لا انخراف فيها يمئة ولاهسرة : 
افلا سل فبها مطلنا ولا انخفاض فبها ولا ارتفاع : [القامومس القويم]. 


ماك 
شور هوم 
ت:. :حوص حص مص حص وص ص مصحصمصح مح 
ولذلك حين نريد أن نحكم استواء جدار أو أرض ٠‏ فنحن تأتى بميزان 
لماء ؛ لأنه يمنع حدرث أى غوج مهما بلغ هذا العوج من اللطف والدقة 
التى قد لا تراها العين المجر 
ونى يوم القيامة يأنى أصحاب العوخ فى العقيدة ٠‏ ويصورهم الحق 
سبحائه فى قرله : 


, ينبعون الذاعى لا عوج "له وخشعت الأصرات '' للرحمن 
اطه] 


, 07 5 
ذن - يصطضون بلا اعوجاج ٠‏ 5 يصطف المجبرمون تبعاً لأوامر 
من يقودهم إلى السجن ؛ فى ذلة وصَغَار " ولا ينطقون إلا همسا 


وهنا يقول الحق سبحانه : 


دين يصدُونَ عن سبسيل الله ويَبْمْونَهَا عوجًا رَهُم بالآخرة مُمْ 
كافون 09 »4 مرد] 


والسيب فى صَّدّهم عن سبيل الله أنهم يريدون الحال مُعْوجاً ومائلاً » 
وأن يُنفتروا الناس من الإيمان ليضمنوا لأنفسهم السلطة الزمنية ويفسدون 
فى الأرض ؛ لأن مجىء الإصلاح بالإيمان أمر يزعجهم تماماً » ويسلب 
منهم ما يتتفعون به بالقساد 

ويقول الحق سبيحانه بعد ذلك: 

(1) ط يود يبعُوِدْ الذاعئ لا عوج لَه 4 أى: بوم القيامة الذى يرون فيه هذء الأحوال والأهوال فيستجيبون 

إلى الداعى حيشما أمروا بادررا ليه ولو كان هذا فى الدنبسا لكان أنشع لهم . وتال 

لاعوج له أى: لا يميلرن عله وخشستا؛ سكنت . [تفسير ابن كير : + ولا 

(1) خشعت الأصوات؛ خفتت وهدات » كنابة عن شدة الوهبة وامقوف يوم الفيامة. [القاموس القوم - 
لفاتةا 

(6) الصغار ليفشح الصا المشددة 


: الخضوع فى فل رمهانة .[ لسان العرب - مادة : صغر] 


لت 
«# ؤنية 1ب متيزس ف الأريض ربت اخرين 
وليك يووا تيوت فى رسو انَطكرِيّن 
٠:‏ ل اج تريس ل 
ون هن َلَعَف طَنعلْعَدَابماك سيفو 
قم 
لماكتت ثرة له 
والإعجاز هر الامتناع ٠‏ وأعجزت فلاناً ٠‏ أى: برهنت على أنه ممتنع 
عن الأمر وغير قادر عليه 
وقد تملّى الإعبجاز - على سبيل المثال - فى عبر هؤلاء الذين نكرو 
أن القرآن معجزة أن يأتى بآية من مثله 
والمعجز فى الأرض حو من لا تقدر عليه. 
ويبِيّن لنا الحق سبحاته فى هذه الآية أن هؤلاء الكافرين لا يُعجزون الله 
فى الأرض ٠‏ بدليل أن هناك مادج من أم قد سبقت وكفرت » فمنهم من 
أخذته الريح ٠‏ ومنهم من خسف الله بهم الأرض ٠‏ ومتهم من غرق ٠‏ وإذا 
انتقلوا إلى الآخرة فليس لهم ولى أو نصير من دون الله ؛ لأن الولى هو 
الفريب ميلف ول يقرب متك ]لآ من يه + ومن رحن خيره: 
فإذا قرب منك إنسان له راهب فوف مواهبك ٠‏ تضح عليك من 
مواهبه » وإذا كان من يقرب منك قوياً وأنت. ضعيف » غفى قوته سياج 
لك ء وإن كان غنياً اه ينضح عليك » وإن كان عالاً أفادك بعلمه » 
ل ا 
موهبتك وأنت قريب منه ؛ فسوف يفيك من موهبتة. 
(1) أعجزه 0 د قال تعالى: ف .. هم لا يمُجرون لقره 


[الأقل] أى: لايسجزون لل إدراكهم وتنتيهم وأخذهم يلنويهم ٠‏ قلن يفاترا. وتال تعالق. 
لاسن لين كفروا ستجرين في الأرض وعأراهم الثار .. «0) 4 [الترر ]. [القاموس الفوم - ,1:0 


200224201. 


والولى هو النصبر أيضاً ؛ لأنك أول ما تستصرخ سيأتى لك القريب منك . 


وهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله لن يجدوا وليّآ ولا نصيراً فى الآخرة - 
وإن وجدوه فى الدنيا - لأن كل إنسان فى الآخرة سيكون مشغو لا بنفسه : 


00 


ايوم ترونها تذهل كل مُرضعَة عا أَرْضْعَت وقضع كل ذات حمر 
حَمَلَهَا وتَرَى الثاس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن عَذَابْ الله شديد م46 
احج 

00001 
< يها الناس اَقُوا ربّكُمْ وَاخْشَوا يومًا لأ يَجْرِى والد عن رلّده 
ولا مَولُودُ هو جاز "عن والده شيدًا . .020 » الفمان] 


وكذلك يقول الحق سبحانه: 


يرم يفرْ الم من أخيه 69 وأمه وأبيه 9 وصاحيعه رببيه و© لكل 
امرك مَنهُم يرد أن يفيه 


إذن: فهؤلاء الذين كفروا و 
الأرض ٠‏ ولا يجدون الولى أو ال 


نامدا نان 


[هود] 


(1) تذهل :.نفقل عما ترضعه» كناية عن شدة الهول والفزع . والذعول من الشى-: ثركه عن عمد أو النفلة 
العرب -مادة : ذهل] 

(7؟) جاز : اسم فاعل من الفعل جز . وجزى عنه: قضى اححق نيابة عنه أو كفى بدلأمت فى أمر. وقال 

اتعالى : طراتقرايوما لأ نري نف عن نَل طبن .. 62 4 [البقرةآ 2 

أن : لاتغنى ولا تقضى. والمراد بقوله تعالى: فإ واخشوا يوما لأ يجخزي والد عن رلدة ولا مولوة مُوجازعن 

والده شَيْمًا. . 40-3 [لقمان]. أى: أن كلأ متهما غير فافع غن الآخر شيئاً من العذاب [ا 


الفويم] بتصرف. 


ا 
رم 
صوص مح تحت تت به 1 
ونحن نفهم الفّْمْفّ على أنه الشىء يصير مرتين » ونظن أن فى ذلك 
توة » ونقول :لا ؛ لأن الذى يأنى ليسند الشىء الأرل ويشفع له ء كان 
الأول بالتسبة له ضعيف . 
المّضاعفة هى النى تظهر ضعف الشىء الذى يحتاج إلى ما يدعمه ‏ 
ومُّضَاعْمَة العذاب أمر منطقى لهؤلاء الذين أرادوا الأمر عوجاً » وصدوا 
عن سبيل الله تعالى » وأرادوا بذلك إضلال غيرهم 


العرد] 


الك [الأتعاما 
لآن هؤلاء الذبن صدواععن سبيل الله ليس لهم وزر واحد + بل لهم 
وزران: وزر الضلال فى ذواتهم ء ووزر الإضلال لغيرهم. 


وهناك آية تقرل: 
#والذين لا يُدعْونَ مع الله إلها آخر ولا 

إلا باحق ولا يوَنُودَ ومن قعل ذلك بأ 

لناب سق [الفرفان] 
أى : أن مَّنْ بفعل ذلك يَلْقَ مضاعفة للعذاب. . اذا ؟ 

(11)رزر الشىء يزرء وزراً: خمله. رياتي فى الأخدال الثقيلة ؛ ويستعار لللنوب. والمرآد بقرله تعالى 
ولا قزر وازرة ود أشرئ .. لذت م [الأنسام!. أى : لا تحمل نفس ذنب نفس أخترى: [النانوس 


200 
شور هوم 
٠.‏ :حبصن صمح بحص محص مه 


الأنه كان أسوة لغيره فى. أن يرتكب نفس الجرم . 

والحق سبحانه رتعالى لا يريد للذئوب أن نسنشر ١‏ ولذلك نجد الحق 
سبحانه وتعالى يحض على أن يرى المؤشرن من ارتكب الُرْم لحظة 
العقاب . مثلما يقول سبحانه فى الزنا: 

« .. لبشه عدابهما طائقة "من المُؤسِينَ © » [الغور] 

وحين يرى المؤمنوا العقوبة على جريمة ماء ففى ذلك تحذير فن 
ارتكاب الجرم ؛ وحد من وقرع الجرائم 

وهنا فى الآية التى نحن يصدد خمواطرثا عنها يضاعف العذاب لأولتك 
الثين متراعن سيل الله » وأرادرا إضلال غيرهم ٠‏ فارتكبوا جريمتين: 

أولاهما: ضلالهم 

والثانية : إضلالهم لغيرهم 
تهد بعضاً من الذين أضلُوا يقولون يوم القيامة : 


.. ربا أرنا اللذين أصَلانا من الجن والإس نَجْعَلَهُمًا تخت أقداًا 
لكُونا من الأسقلين 9© > [نضلت] 
ويقولون أيضآ: 


< .. ربا إِنا أَطَننا سادتنا وكبراءنا *"' فَأضلُونا السنُبيلاً 9 رَبنَا آتهم 
ضعقين من العذاب وَالْعهم نا كيرا 6# 4 [الأحزاب] 


(١)طائفة:‏ جماعة أو فرق من الناس . ذهب الإمام مالك إلى أن المئفة أريمة تقر قصاعدا لاله ل يكف 
شهادة فى الزن إلا أربعة شهداء قصاعدا . ب قال الشافعى وقال ربيعة: خمسة. وال الحسن 
البصرى: عشرة . انظر1 ابن كثير (6675/5. 

(1) السادات والكيراء: قال طاوس: الساذات هم أشراف القوم وعظماؤهم . والكبراء: هم العلماء. قاله 
ين كثير فى تفسير 814/6) وحزاه لابن أبى حا 


فالدعوة إلى الانحراف إضلال : وعمل الشىء بالانحراف 
إضلال ؛ لأنه أسوة أمام الغبر. 


ومضاعفة العذاب لا تعنى الإحراق مرة واحندة فى الثار ؛ لأن الحن 
سبحانه لو تركنا للنار لتحرقنا مرة واحدة لاتنهى الإيلام + ولذلك أراد الحن 
سبحانه أن يكرن هناك عذاب بعد عذاب. 


يقول الحق سيحانة: 
ا« كُلْمًا نت تضفجت *جلودهم بدلناهم جلود غْيْرَهًا لنذرقرا 
الْمَذَابِ. . 16 [التساء] 


فهر عذاب على الدوام. 


أو أن العذاب الذى يضماغف له لون أخر ٠‏ فهناك عذاب للكفر » 
وهناك عذاب للإفساد. 


يقول الحق سبحانه: 
.. زذناهم عَدَايًا فق الْعَدَابِ بما كانوا ينسدوقة لق [التحل] 
إفالعداب على الكقر لا يلغى العداب ان المضاضى التن يزتكيهنا 


الكافر 


فإذا كانت الشاة القرناء يفعض للشاة الجلساء متها ” : أى: أن الشاة 
التى لها قرون رتنطح الشاة التى لا قروث لها ٠‏ فيوم القيامةٌ يتم القصاص 
(1) نضح انلحم؛ ليته وصلاحبته لأن يزكل . وامراد : احترقت جلردهم . 
(لأك لم يوسن بلدين الذى يبب أن يومن به.. لهذا لم يسن العذاب , ويمذب أبس مله لمج ل 
إن كان مؤمن بوسول ٠‏ أو لم يؤمن بالوسل ولكن كان مخالما كلنطرة 
() عمن أبى هريرة رضي الله مه آن رسول الله ع - قال: «لعودن المقوق إلى أملها يوم القيامة حتى يقاد 
اة الجلدحاه من الشاة القرناد أخخرجه مسلم فى صجبيحه (085؟) كناب البر وانصلة . رالجملحاء : فى 
الشاة قعب شمر مقدم رآسها . وهى مناجنزلة لجسا النى لاخر له 


11 حون م محص 0ن مح حبص مص 
منها . رغم أنه لا حساب للحيوانات ؛ لأنها لا قلك الاختيار » ولكنها 
سوف تُستخدم كوسيلة إيضاح يزان العدالة . 

ويقول الحق سبحانه : 
ل .. يضَاعف لهم الْمَذَاب مَا انوا يسْتَطمِعُوَدَ السَّمْعْ ” رَمَا كَانُوا 

يُعررن © »4 [عود] 


أى : ما كانوا يستطيعرن الاستفادة من ال رغم وجود آلة ال ٠‏ 
فلم يستمعوا لبلاغ الرسول عله . ولا استطا: امطاب ! لان كس هارع 
ليروا آيات الله سبحاته وتعالى فى الكرن ٠»‏ كاي علو ٠‏ أر يضاعف 
لهم العذاب مدة إستطاعتهم السمع والإبصار 


وفى آية أخرى يفول الحق سبخانه : 


« أسمع بهم وأبمر “.2 » لمرم] 
أى: أن سمعهم وأبصارهم ستكون سليمة وجيدة فى الآخرة. 
ويقول الحن سبحانه بعد ذلك: 

<# ليق ادن حَيروَا شب 


ول اه > معف 


مَسَلّعم 


)١(‏ السمع : حس الأذن : ويطئق على الأذن ٠‏ وعلى الآذان » بلفظه لأنه مصدر. وقال تعالن : وحم ال 
على فلويهم وعلى سلعهم وعلئ أبصارم شا 
وائراد: أنهم يسمعون ولا يفهمو 

(1) أسمع بهم وأبصر: فعل تعجب من ٠‏ سمع »ومن #بصر» أى : ما أدق سمعهم وبعمرهم ٠‏ وما أعجب 

إذيرى كلل أعماله في الائيا ٠‏ ويسمع كل ما قاله فى لحظات ليشهل على نفسنه 


4040 [البغرة] أى: عتم على آذاتهم فلا تسمع + 


5 
0 
0 


إذن : فهم خسروا أنفسهم ؛ لأنهم بظلم التفس وإعطائها شهوة عاجلة 
زمئها فليل ء أخذوا عذاباً آجلاً زمنه خالد. 

وفى هذا ظلم للنفس . وهذه قمة الخيبة ٠‏ وهذا يدل على اختلال الموازين: 

وأنت قد تظلم غيرك فتأخد من عئده بعضاً من الخير لتستفيد به » وبذلك 
نظلم الغير لصالح نفسك . 

وظلم النفس يعنى أنك تعظيها متعة غاجلة وتخفل عنها عذاباً آجلا » 
والمتعة العاجلة لها مدة محدودة » أما العذاب ذلا مدة تجدده. 


ولذلك بقول اللحق سبحا وتعالئ: 

١‏ .. وْصَل "عَنْهم ما انوا يترون 09 » كي 

أى: ثم بهخد إليهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله ٠‏ ولو كان لهولاء 
الذين عبدوهم قوة يوم القيامة ؛ لهرعوا إليهم ليستنقذوهم من العذاب » 
ولكنهم بلا حول ولا قرة ؛ لأن الحق سبحان قد حكم على هؤلاء 
الكافرين ٠‏ رقال: 

9 وما لهم فى لضي من ولي ولا تصبير 69 4 [اترية] 

وكذلك هؤلاء الآلهة المعبودة من دو الله تعالى ٠‏ أر شركاء مع الل : 
لا يهتدون إليسهم ؛. ختى بفرض تدرتهم على النصرة . فلك الآلهة 
أو الشركاه لا يهندون إليهم ٠‏ ولا يعرفون لهم مكاناً: 

وقول الحق سبحانه: ط صل عنهم ..90 4 اعرد 

أى: غاب وتاه عنهم. 
)١(‏ عل الكائر : خاب عن الحجة للقتمة ؛ وحدل من الطريق اللستقيم وم يعرف امدق 


0 


112 
وقوله سبحانه: ‏ .. ما كَانُوا يترون 9 4 [عودآ 


أى: ما كانوا يدّعونه كقباً 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك؛ 

جل تلزن تيده الكنتئرت © #ه 
واختلف العلماء فى معنى كلمة إلاجرم > ٠‏ والمعنى العام حين تسمع 
كلنة «لا جرم » أى: حق وثابت » أو لا بد من حصول شىء محده 
وحين يقول الحق سبحانه 

ؤلاجرم أن نهم الثاز ارسق [اللحل] 
4ن حوبت ثبت أن لهم النار ؟ تنيجة ما فعلوا من أعمال . وتلك 
يدى عذابهم » فحين نسمغ #لا جرم © ومعها العمل 
اتثل فى أنه يسحق على الله - سسبحانه - أن يعذبهم . 
وقال بعض العلماء 


إن معنى : للا جَرَمٌ © حت وثبت 
وقال آخرون ”” : إن معنى 9لا جرم © هو لا بد ولا منر. 


1لا جرم لاستحالة ولابد . وتمزلت إلى معنى القسم قصارت منزلة قولنا؛ سَقَا . رفي هنا يع 
«حقًا. وقد وردت فى القرآن فى خمسة مواضع 
الأول: سورة هود - أية 11 وهى التى بصدد تضميرها هنا 
الثاني طلا جرم أذ ليما سرود وم ترد لهل نمسي ارين ونه 4 [التسر؟ 
الثالث : ف . .لاجرم أذ لهم اشر رأتهم رون 9ن » [التسل] 
الرابع : «الاجوم أنه في الآخزه هم الخاسرُون 600 [التحل]. 
الخامس : الا جرم أثنا هوني إليه ين له مود فى اليا ولا فى الاعرة 
(؟) قله الخفيل ب 
موضع زفع . هذا قول الفراء ومحمد ين يزيد . أنظر تفسير القرطبى (7878/4). 
(6) قال المهدوى: وعن الخليل أيعساً أن معناها لا بد ولا بحالة. وهو قرل الفراء أيضاً ذكره التعلبى : انظر 
تفسير الفرطيى (4/ 0788 . 


4 اغافر] 


أعمد الفرنفيدى ؛ وسييويه :'ذهلاة وفجرم؟ عندهما كلدة واحدة ٠‏ ولأنة عندهنا فى 


558 
م 
مص مت تجح جم 26+5٠‏ أده 
والعتيان ملعقيان لأن انتضاء البلدية "يدل على أنها ثابنة . 
وكان يجب على العلماء أن ييحشرافى مادة الكلمة ؛ ومادة الكلمة هى 


#الجرمة » والجرم: هوالقطع”“, ويقال: جرم يدهء أ : قطع بده. 


وقول الحق سيحانه هنا 
لاجرم أنهُم في الآخرة هم الأحسرون 69 4 عرد 


أى : لا فطع لقرل الله فيهم بأن لهم النار : ولا شىء يحول دون ذلك 
فيهم سىء يحوا 
أبدآء ولا بد أن ينالوا هذا الوعيد ؟ وهكذا العقى العنى ب «لابد». 


إذن : فساعة تسمع كلمة فلا جرم أى : ث ثبتء أو لا بدمن ححدوث الوعيد. 
وأبه ا كل الجريسة امارد من «المرم؟ ء وهى تطح تامرس 
مستقيم ء فحين نقرر ألا يسرق أحد من أحد شيعا » #اذيذا تابون سيم فإن 


سرق واحد من آخر » فهو قد تطع الأمن والسلام للناس » وأى جريمة هى 
قَطلْع للمألوف الذى يحبا عليه الناسن . 


وأبضاً يقال: جرم ” الشىء أى : اككتسب شر» ؛ ومئة الجريمة » ولذنك 
يقال: من الناس من هو #جارم وهى اسم فاعل من الفعل: «جرم؛ ٠‏ مثل 
كلمة «كاتب» من الفعل اكتب؛ و#مجروم عليه' وهى اسم مفعول ؛ مثلها مثل 
«مكتوب1. 
فإن أخذت الجريمة من قطع الأمر السائد فى النظام , فهؤلاء الذين افترو! 
على الله وظلموا وصدواعن سبيل الله ٠‏ فلا جريمة فى أن يعذبهم الله بالنار. 
19 البد: التصيب من كل شى. .ولا بد منه؛ ل مقر. [اللصيم الموسيط] 
زا عليه رماي ب حت ره لانحم رضا 
(؟) جرم اله جرما: قطعه رغلب على نعل الشر. بقال: جرح أذنب وجنى جناي : و- 
من أي وجه. وجرمه: حمله على فعل شر أوذنب أو جرم . قال نعالى: «إ لاب 
ألا تعدلوا. .20 ب [المائدة ] أى : لا يحملتكم ينض قوم على هدم المدل. 


3 


6 ح بحت حت ت:+5 5 + وت‎ 1١0 
وس مل لمك + ليديت ريم ؛ لأن العقوية على الجريمة ليست‎ 


وهكذا تلتقى المعانى كلها فحين نقول: لا جرم # نذلك يعنى أنه 
لا جريمة فى الجزاء ؛ لأن الجريمة هى الآثام العظيمة التى ارتكبوها 


ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى 
لها .0 4. [الشورى] 


وقد سمّاها الحن سيئة ؛ لأنها تسىء إلى المجشمع » أو تسىء إلى الفرد نفسه . 
راونا رقرل أكلى ساف 


لرجَزاء سيت 


طإوإن عَاقثُم فعاقيرا بمذل ما عُوقيم به 4 [التسل] 
وهكذا نجد أن هناك معانى متعددة لشأويل قول الحق سبحانه: 
# لاجرم» . فهى تعنى: لا قطع لقول الله فى أن المشركين سيدخلون 
النارء أو لا بد أن يدخلوا السار ٠‏ أو سق .وثيت أن يدخلوا النارء 
أر لا جريمة من الحق سبحانه عليهم أن يفعل بهم هكذا ؛ لأنهم هم الذين 

قعلوا ما يستحق عقابهم. 
ويقول الحق سبحانه 
لاجرم أنّهُم فى الآخرة هم الأحْسرُون 69 4 تفود] 
وكلمة (الأخسرون) جمع «أخسرة 'وهى أفعل تفضيل لخاسر » وخاسر 

اسم فاعل مأخوذ من الخسارة. 

(1) ولذلك نال سببسائه: وتم فى القصاس حي ب ألى الاب لمكم رت 104029 
فى تفسيره (9/ 111): 3 إذا علم القائل أنه يُقتل انكف عن صنيعه : فكان فى ذلك 
أبو العالية : جمل الله التصاص 9 

01 أغسر: صيئة نمل النفضيل 
العرب - مادة : خسر ] 


والخسارة فى أمور الدنيا أن تكرن المبادلة إجحافا ”' لواحد ٠‏ كأن يشئرى 
بخمسة قروش وكال يجب أن ييعها بأكثر من خمسة فروش ٠‏ لكنه 
باعها بثلاثة قررش فقط + فبعد أن كان يرغب فى الزيادة » باع الشىء بما 
يتقص عن قيمته الأصلية . 


ومن يفعل ذلك يسمى «خاسر» ء والخسارة فى الدنيا مرقوتة بالدثيا » 
ومن يخسر فى صففة قد يربح فى صفقة أخرى . 

ولنفترض أنه قد خسر فى كل صفقات الدد 
لان كل ما ينتهى فهو قصير » لكن خسارة الآخرة لا نهاية لها. 

ويقول اللحق سبحانه وتعالى : 

طقل هل تنكم "“بالأخسرين أغمالاً دج الذين ”صل سَعْيْهم نى 
انا رَهُمْ يُصبْردْ أنهم يُحَئْوِدْ منًْا 9 4 [الكهيفع 


٠‏ فما أقصر وقت الدنيا؟ 


وهكذا وصفهم الحق سبحائه مرة بأنهم الأخسروتن ٠‏ ومرة يقول سبحانه 
واصفا الحكم عليهم : 
.ألا ذلك هر الشسراف المبين 62 > [الزمر] 


(1) الجحف ولتجاحفة: أذ الشىء واجترائة. والخسف: شدة الجرف. الإجحماب: الظلم القشديد. 
.الات السرب: مافة جتعف] . 

(5) أناء بالشىء ٠‏ ونياءه : أخبره به وذكر له قضته. والنبا: الخبرء أوالخبر ذو الشان والقصة ذات الباك. 
والإنباء ايفضاً؛ التحديث » رمته فرله تعالى: لوبهم عن سيف إبراعيم لاا > [الحدجر ]. أ 
حتالهم. [ القاموس القوم 88-76 

(5) الآية عادة فى كل من عبذ الله على غير طروقة عرضية يحسب أنه مصيب قيها وأن عمله مغبول رعو 
مخطىء رععله مردود : فتجدهم يعتقدون أنهم على شى» وأنهم مقبوئوئ محبربرن » وهذا مثل نول 
تال : ودين ترا ماهم شسرابٍبقينة سسب الما نا نا جنا لم يُجدة ينا وود للد عدة 
فرله حسايه وللهُسريٌ لساب 489 [النور] : [تقسير لبن كثير 76 10]بتصرف 


صوصو مص محص مص و محص صمصه 
وهو خسران محيط يستوغب كل الأمكنة. 
وشاء الحق سبحانه بعد ذلك أن يأتى بامقابل لهؤلاء : وفى ذلك فيض 
من الإيناسات المعنوية ؛ لأن النفس حين ترى حكماً على شىء تأنس أن 
تأخذ الحكم المقابل على الشىء المقابل. 


فحين يسمع الإنسان قول الحق سبحانه : 


طن الأبرار "لفى تعيم 60 4 [الاتقطارع 
فلا بد أن يأتى إلى الذعن تساؤل عن مصير الفُجّار » فيقرل الحق سبحانه 
<وإذ الفجَارَ "الفى جحيم © 4 [الأتقطار] 


ابل يعطى بسطة النفس الأولى وقبضة النفس الثانية ٠‏ وبين 
البسطة والقبضة توجد الموعظة ٠‏ ويوجد الاعتبار. 


وهنا 1 


ويأتى الحق سبحانه هنا بالمقابل للمشركين الذين ضصدوا عن سبيل الله » 
فصاروا إلى الثار » والمتابل هم المؤمنون أصحاب العمل الصالح . 


3 
ا 1 


لَذِبتَءامنوا وعملوأ لص لحت وَأَحَْموَأإلَرَييِم 
0 
رليك أضكث الْكَنَةَ هْمْ نا خَدُوه © #ه 
(١)الأبرار؛‏ جممع بر ؛ وهر الرجل الصادق الصالح صاب الطاعة والإحسان. رالبار: هر الذى بير 
والديه فيحسن إلبهما. [ لسان العرب - مادة : برر] بتصرف . 
17)الفجار: جمع فاجرء وهر المتبعث فى المعاصى . غير مكشرث ولا مبال : وهو أيضا من بالغ فى 
العصبان وجهريه . [ القابوس القريم ؟/ +7] بتصرف. 2 
(5) أخبعر! إلى ربهم: نواضعوا وخشعوا وسارو! فى الطريق المستقيم المطمئن الواسع. رقنال تعالى 


.. ور المخستين 4060 [الحيج ] : أى: الخاشعين. والخيت: اللكان الواسع الطمئن من الأرض 
[الفاموس القويمب] 


نصح حت 22+ :2 ره 
الإيمان - كما نعلم - أمر عقدى ”' يعلن فيه الإنسان إيمانه بإله ولخد 
مرجود . ويلتزم بالنهج الذى أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسول كه . 
ون لين بالك تعالى ولم يعمل العمل الصالح يتلق السقاب ؛ لآن قائدة 
الإيمان إنما تتحفق بالعمل الصالح. 
لذلك تمد الحق سبحاتة وتعالى يقول لنا 
جنات الأعرَاب آمَنا فل م موا '"ولكن قُولوا أنلئنا 


[الحجرات] 

أى: اتبعتم ظاهر الإسلام . 

وهكذا نعرف أنه يوجد مُتَيِقّن بصحة واعتقاد بأن الإله الواحد الأحد 
موجود ؛ وأن الرسول عل مبيّْ عن الله عر وجل + لكن العمل الذى يقوم 
به الإنسان هو الفيصل بين مرنبة المؤمن + وموتبة اللعلم. 

فالذى بحسن العمل هر مؤمن » أما من يؤدى العمل بتكاسل واتّباع 
الظواهر الدين ٠‏ فهو المسلم ؛ وكلاهما يختلف عن المنافق الذى يدّعى الخماس 
إلى آداء العبادات » لكنه يمكر وريّت ”” العذاء للإسلام الذى لا يؤمن به. 


ركان المنافقون على عهد رسول الله تله أسبق الناس إلى صفرف 
الصلاة » وكانوا مع هذا يكتمون الكيد ويدبرون المؤامرات ضد النبى #. 
(1) تاك ابن منظرر في اللسان (مادة عقد) : «اعتقد كذا بقابه : وليس له مغقود . أى : غقد رأى. وني 

الحديث : أن رجلا كان يبليع وض عقدته ضعف ٠‏ أى : فى رأيه ونظرء فى مصالح ننسه؟ : فالإيعان أبر 

يعتقده القلب . 
(0) الإبماث هر اعتقاد القلب الجازم الذى لا يناخله شك بالأمور الشيبية من ايساق باللة والبوم الآخر 

رالكتب والرسل مالا براء الناس ؛ أما الإسلام نههر الالتزام الظاهرى بأحكام الدين من صلائ وضيام 
اغبرهما إن لم يكن فى القلب إيمان.. فالإيمان وحسنه أمر يعلم الل من قلب كل عبد . 

أمراً: دجره فى خفاء + كأته دبّرء فى الليل ليخفيه . يفرل تمالى :« ريعْولُونْ طلعة ذا مَريُوا من غحدلة 
بيت طائقة مهم غير الذي تقول واللة يكب ما يبون فأغرض عتهم وقول على الله ركفن بالفه وكيلا 469 
[النساء؟. [القامرس القرم - ]84/١‏ 


اي 
ه. اصح صصص صبصه- 
وهنا يقول الحق سبحاته وتعالى 
ل إن اين آمُوا وعَمِنُوا الصّالحات وتوا إلى يهم 
هذا الفول يبيّن لنا أن معيار الإيمان إنما يعتمد على الترحيد » وإتقان 
أداء ما يتطلبه منهج الله سبحانه ٠‏ وأن يكون كل ذلك بإخبات وخضوع » 
ولذلك 


المرد] 


يقال: وب معصبية أورقت ل والكساراً » عتينمن عبادة أورتت 
عرًاً واستكباراً. 

أى : أن المؤمن عليه آلا يأخذ العباذة وسيلة للاستكبار ”2 

وكلمة لأَخْمُوا»4 أى: خضعوا خشية لله تعالى » فهم لا يؤدون فروض 
الإيمان لمجرد رغبتهم فى ألا يعاقبهم الله ٠‏ لا بل يؤدون فروض الإيمان 
والعمل الصالح خشية لله. 

وأصل الكلمة من «الخنبت» وهى الأرض السهلة المطمتنة المتراضعة » 
وكذلك الخبت فى الإيمان . 

ويصف الحق سبحانه أهل الإيمان المخبتين بأنهم : 

< .. أوليك أَصْحَاب الْجئة هم فيهًا خَالدُودَ 69 4 اعرد 

أ : الملازمون لها » وخلودهم فى الجنة يعنى أنهم يقيمون فى التعيم 
أبدأ ٠‏ ونعيم الجنة مقيم ودائم ٠‏ على عكس نعيم الدنيا الذى قد يفوته 
الإنسان بالموت ٠‏ أو يفوت النعيم الإنسان بالسلب "" ؛ لأن الإنسان فى 
الدنيا عرضة للأغيار ٠‏ أما فى الآخرة » فأهل الإيمات أصحاب العمل 
الصالح النبتون لربهم ء فهم أهل النعيم المقيم أبداً. 
(1)الاستكبار : التعاظم والتجير على الناس وظلمهم بغير اق ٠‏ وصيغة استفعل تشعر بتكلف وادعاء 


الشى» » فالستكير يدعى أو بظن فى نفصه أنه كير 


((؟) السلب: هه سلب النسمة من الإنسان. 


ديات 
وهكذا عرض الحق سبحانه حال الفريقين: الفريق الذى ظلم نفسه بافتراء 
الكذب على الله ؛ وصدوا عن سبيل الله » وابتغوا الأمر عوجاًء هزلاء لن 


0 0 


يُعجزوا "لطاع وليس لهم أولياء يحمونهم من العذاب الضاعف. 


وهم الذين خنسروا أنفسهم » ولن يجدوا عرناً من الآلهة التى عبدوها من 
دون الله ولاشىء بقادر على أن ينصل بينهم وبين العذاب» وهم الأخسرون- 
أما الفريق الثانى فهم الذبن آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة بخشوع 
وخشية ومحبة لله سيحانه وتعالى ٠‏ وهم أصحاب الجنة الخالدون فيها 
إذن: فلكل فريق مسلكه وغايته . 
الذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
< مكل ترس كالْأْمَي وار اهبر 
4 د © سرع سم ع س٠‏ سبع ناك رجهو مه 
َألتيعمَ ليتوا مكلا ادكو 2 هه 
والفريقان هما من نحدثنا عنهما من قبل 
وكلمة #الفريق؛ تعتى: جساعة يلتقرن عند غاية وهدف واحد ء مثلما 
نقول: فريق كرة القدم أو غيره من الفرق » فهى جماغات ٠‏ وكل جماعة 
منها لها هدف يجمعها. 
ونحن نحد الحق سببحانه وتعالى يقول: 
.ريق فى الجثة وفريق فى السنعير ' 
1) أعجزه: جعله عاجزاً عن نيلة + وأفلت منه قلم يقدر عليه. قال تعالى :ل ولا يسن القرين كقروا سبوا 
إِنهمْلايْمْجرُو و ب [الأغال ] أى: لا بعجزرن لله إدرائهم وتعذييهم وأعذهم بذنوبهم فلن بفلتوا. 
(1) السعير : النار المكتملة الحقدة المترهجة . بقرل تعالى : ل رإذا الحم لكوي أى: 


أرقدت بشدة. وبراذ بالسمير: ثار جهدم . وقول تعائى : ظ . .هأواهم هدم كلما خبت وطاهم سعيرة 
© 4 [الإسراء] أى: زدناهم نار عائجة مرقنة مشتملة 


« [الشورى] 


00 
وا هوم 
هت حمص تح تح 0+ :5 
وكلمة «الفريقين» جاءت فى الآية التى تحن بصدد خراطرنا عنها ؟ 
لآن كل نرقة تضم جماعة مختلفة عن الجبماعة الأخرى ؛ ولهؤلاء 
متعصبون ٠‏ وللآخرين متعصبون. 
ويضرب الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية امثل بسَيّدَى الحراس 
الإدراكية فى الإنسآن » وهما السمع والبصر ؛ فهما المصدران الأساسيان 
عند الإنسان لأخذ العلومات » إما مسموعة ء أو مرئية » ثم تتكرن لدى 
الإنسان قدرة الاسخباط ” ن 


"' والبوليد تنا سمعه بالآذن ورآه بال 


ولذلك قال لنا الحق سيحانه: 

«والله أخرجكُم مَن بُطون أَمْهَاتَكُمْ لا تَعَمُونَ شَيْئًا وَجَمَل لَكُمْ الشنع 
والأنصار والأهدة لعلكم تشكروت 00 » [التسل] 

إذث: قما دام الحن سبحانه قد جعل ال والأبصار والأفعدة مصادر 
تاتى منها ثمرة ٠‏ هى المعلومات وتمحيصها ".قلق اسيساله سيق 


المعر "علبي 


ونحن نعلم أن الطفرات ** النضارية وارتقاءات العلم ٠‏ إما تأتى بمن 
سمع ومن رأى ٠‏ ثم جاءت من الاستتباط أفكار تطبيقية تفيد البشرية. 


(1) الاستنباط: استخراج الما من باطن الأرض . ومن المجاز : استتبط الرأى الصحيح : استعخ رجه يبحثه 
وفكره كمن يستخرج ماء من البشز: يقول تعالى: ط ول رُوة إلى الرُسْول وإلئ أولي الأر مهم لطلمة الذين 
يطوق مهم ...69 4 [النساء] 

(3) تمحيص الشىء : اختباره وفحصه بدلة. [للمجم الوسيط] يتصرف 
وقال تعائى : ظ رليْْحْس الل الذين آموا وينحق الاين 13© 4 [آل عمران]. أى: يطهرهم ويخلصهم 
من العيوب ومن المنافقين ويقضى على الكافرين . وقال تعالى : ط ولص ما فى ركم . .20 4 
آل عمران] أى : هر الإيمان الذى فى قلوبهم من الوسارس والشكوك . [القاموس القويم]. 

(7) الشكر : مقابلة النحمة بالقول والفعل والنية » فئنى على المنعم بلسانه ٠‏ ويذبب نفس فى طاعنه ويعتقد 
أنه موليها. 

(8) طفرات: جمع طفرة : وهى ولبة فى اإتفاع . وند طفر يطفر: وثب فى ارتفاع . [انظر لسان العرب] 


0 
م 
حمن ح صمح نت مص حص مص حص محص مه اانه 
ومثال ذلك: هر من رأى إناء طعام وله غطاء ٠‏ وكان بالإناء ماء يغلى ٠‏ 
فارتفع الغطاء عن الإناء . 
هذا الإنسان اكتشف طاقة البخار » واستنبط أن الببخار يستاج حيزاً أكبر 
من حيز الائل المرجود فى الإناء ؛ لذلك ارتفع الخطاء عن الإناء ٠‏ وارئقى 
هذا الاكتشاف ليطور كثيراً من أوجه اللبياة. 
ولو أن كل إنسان وقف عند ما يسمعه أو يراه ولم يستبط منه شيتاً 
لما تطورت الحياة بكل تلك الارتقاءات الحضارية. 
وهنا يقول ليق سبحانه: 
الَْرِيقيْن تهَالأعمئ وَالأمْم رَالبْصِير وَالْميع هَل يُسْنْويان 


هرد 


ولن يشك كل من الأعمى أو الاضم أن من يرى أو من يسمع هر خير 
منه ٠‏ ولا يمكن أن يستوى الأعمى بالبضير ٠‏ أو الأصم يمن يسمع. 

وهكذا جاء الحق سبحائه وتعالى بالأشياء المتتاقضة » ليمحكم الإنسان 
السامع أو القارىء لهذه الآية ٠‏ وليقصل بحكم يُذكتّره بالفارق بين الذى 
يرى ومن هو أعمى ١‏ وكذلك بين من يسمع ومن هر أصم ؛ ومن الطبيعى 
ألا يستويان 

الذلك يُنهى الحق سبحانه الآية بقوله تعالى: 

«أفلاتذكرون» أى: آلآ تعتيرون بوجود هذه الأشياء. 

وحن نعلم أن الله سيحانه وتعالى قد قال لنا: 

« .فَإِنّهَا لا تعمى الأبصار ولكن تَْمَى الْقُوب التى فى الصدور 409 

[المج] 


نيضرا » أوله أذن تسمع ٠‏ الكند لا يستخدم حاسة 
الإبصار أو حاسة السمع فيما خلقت من أجله فى النقاط مجاهيل الأشياء . 


كل طرف وصصراعه مع الآخير » 
اية » والصراع الذى بينهما تشرحه قصمر 


ويقول الحق سبحانه فى بعض من مواضع القبرآن الكريم ٠‏ وقى كل 
موضع لقطات من قصة أى رسول ء واللقطة التى توججد فى سورة قد 
تختلف عن اللقطة التى فى سورة أخرى 

ومثال ذلك: أن الحق سبحائه قد تكلم فى سررة يوئس عن نوج وموبى 


وهارون ويونس عليهم السلام » وهنا - فى سورة هرد - تأتى مرة أخرى 
قصة نوح عليه السلام ٠‏ فيقول سبحانه وتعالى: ,. 


وت أَدْسَلنا وإ موق لم تك يت © هه 
والآية توضُح مسآلة إرسال ترح عليه السلام كرسول لقومه » وعلى توح 
الرسول أن يمارس مهمته وهى البلاغ ٠‏ فبقول : 


[هود] 


ة (إن) فى إحدى قرآءتى الآبة تكون عكسورة» وفى 

قراءة أخرى تكرن مفتوحة ”".آما فى القراءة بالكسر فتعنى أن نوحا علية 

17) ذير: الرسول المندر بالعاناب. و يترقب غلية من 
غمرد فى مدة تكضى للحسغظط من . أى: خوق مث لبعد من . قال شال : راعذ في 

بغ قال تعالى : رتفد أنترهم َطْتنَا ‏ . 9تا» [القمرع .. رقال تعالى: عرق ينها الا إنما 

اموس القوم 188./1] يتصرف 

(5) نراءة الفنح فرأها ابن كثبر وأبو عمرو والكسائى. قاله القرطيى فى تفسيره (4/ 6+4) أى : أرسلناة 
بأى لكم نذير ميين 


حتره ٠‏ وأنذره ثبيناً: أعلمه إياه وعرفه. 


5 
0 


. ققلفت 

السلام ند جاء بالرسالة فبلغ قومه ؤقال: 

< .. إن لَكُم نذير بين 09 4 غرف 

وأما فى القراءة الأخرئى بالفتح فتعنى أن الرسالة همى : 

< . :أتى لَكُم فذير مبين 02 4 2 

فكأن القراءة الأولى نمنى الرواية عن قصة البلاغ غ . والقراءة العانية تحدد 
مضمون الرسالة :9 .. أنَى لَكُم نذير من 69 4 [هرد] 

والقراءة الأولى فيها حذف القول » وحذف القول كثير فى الفرآن ٠‏ مثل 
قزل تتالى: 

«رالملامكة ينْمْئْرِد عَلَيْهِم "من كل باب 9© سلامٌ عَلَيْكُم 
بما صيرتم ..69 ) ا 


وهذا يمن ألا اللائكة يدعلزن على الزن لى تمن كل بات ”1 :« 


سوء اعساب (6 والدين صبروا المعفاء هرهم وأامرا المثلاة وأنقُوا منا اهم برا ؤغلانية يمون 
بلحس السشيية أونيك لهم فى النار #00 (الرعد] 

(5) للجنة أبواب + عدا بعص العلساء ثماتبة أبواب » استدلالاً بحديث رسول لله : ٠‏ مامتكم من 
أحد يموضا فييلع - أر فيسبع الوضوه - ثم يقول : أشهد الاإله إلا أل وأشهد أن محمد عيده 
ورسوله ء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) أخرجه مسلم فى صسيحه (174) من 
حديث عفية بن عامر. 


اه حمحص صمح تمص تمت ح حنمت 6 
وقول نوح عليه السلام : ظ . . إِنى لكم نير مبين 69 © [فود 
نعلم منه أن النذير - كما قلنا من قبل - هو من يخبر بشرٌ لم يأت وقنه 

بعد » حتى يستعد السامع لملاقاته » وما دام أن نبى الله نوحاً قد جاء 
انذيراً ء فالسباق مستمر ؛ لأن الحق سبحانه قال فى الآية التى قبلها : 
مل الفريقين . .00 »4 [فود] 
أى : أن هناك نريقاً عاصياً وكافراً وله نذيرء أما الفريق الآخر فله 
» يخبر بخير قادم ليستعد السامع أيضاً لاستفباله بنفس مطمئئة 


والفشريق الكافر الذى يسعحي الإنذار » يأتى لهم الحق سبحانه بنص 
الإنذار في قوله عالق 


ونحن نعلم أن نوحاً عليه السلام محسوب على قومه؛ وهم محسربون 
عليه ؛ ولذلك مده حاثقاً عليهم ؛ لأن الرباط الذى يربطه بهم رباط جامع قرى 


وكذلك نجد الحق سبحائه يُحتّن قلوب المرسل إلبهم لعلهم يحستون 
استقبال الرسول 


ومثال ذلك: قول الحق سبحانه 


طول عاد أَخَاهم هوا .. 62 4 [الأعراف] 
ولآن الرسول أخ لهم فلن يغشّهم آو يخدعهم. 

)1١‏ وذلك أنه كانويعبدون مع ل سبحانه اصامآ وه التى وردذكرها فى سورة توح -آية 51 لوقرا 
لاتذزث الهتكم رلا تدر وذ ولا سْوَامًا رلا يوت ريَمُول وفسْرًا 09 4 [نوح ]وهم أسسماء رجال 
صاحمين ؛ لا ماتوا عمل الناس على ميتنهم أصاماً تذكرهم بأعمالهم » ثم تقادم الزمن تأصيحرا 
يعبدرنها من دون الله. [انظر : تفسير بن كير 473/6] 


واستقبل الملا من قوع نوح الأمر با يقرله الحق سبحانه عتهم: 
سكن أن وماك لجرا 


ع بن سد لبن سير 


ردك يلار م راو ابادق 


20 
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أي وَمَارَى لك معاون صقل بلكظل ل كروت 
والملا - كما نعلم - هم وجوء القوم » وهم السادة الدين يملاون العيون 
مهابة ؛ ويتصدرون أى مجلس 
وهناك مثل شعبى فى بلادنا يوضح ذلك المعني حين نقول : «فلان يملا 
العين* . 
أى: أن العين حين تنظر إليه لا تكون فارغة » فلا جزء فى الحين يرى غيره . 
ويقال أيضاً : «فلان تيد النواظر؛ أى: أنه إذا ظهر تقيّدت به كل 
النواظر ء فلا تلتفت إلى سواه ٠‏ ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كانت. 
فيه مزايا تجذب العيون إليه بحيث لا تتحول عنه, 
والمراد بذلك هو الداشية المقربة » أو الدائرة الأولى التى حول المركز ٠‏ 
تَحَول كل مركز هتاك درائر » والملأ هم الدائرة الأولى ؛ ثم تليهم دائرة 
ثانية » ثم ثالثة وهكذا , والارتباك إنما ينشأ حين يكرن للدائرة أكثر من 
مركز ء انتنشنث الدوائر . 
ورد الذين يكرّئون لللأ على سيدنا نوح قائلين: 
1)املا: أشراف القوع أوجميعهم. 
(5) النين هم أرافلنا: أى : أنقرنا رأحقر الناس فى نظرنا. 


بادى الرأى : ظاهرء الذى لاروية فيه » أى: رأى سطحى غير متمبيق 
وقرىء لبادىة الرآى؛ : آى : بذء الرأى وأوله من غير روية أيضاً [القاموس القريم]. 


لشت 


وح مت حرص صمح نح بص حت 2 
ما نراك إلأبمرا مكنا .© 4 أهره] 


أى: أنه لا توجد لك مييزة تجعلك مفو عليتا » فما الذئ سوك ** 
علينا لتكون أنت الرسول ؟ 

وقولهم هذا دليل غباء ؛ لأن الرسول ما دام قد جاء من البشر ٠‏ فسلوكه 
يكون أسوة » ونوله يصلم للاتباع ‏ ولر كان الرسول من غير اليشر لكان 
من حق القوم أن يعترضوا ؛ لأنهم لن يستطيعوا اتخاذ المّلاك '" أسوة 
لهم 

ولذلك بين الححق سبحائه هذه المسألة فى قوله تعالى 

«وما منع الناس أن يووا إِذْ جَاءَهُمْ الهُدَئ إلأ أن قَالُوا أبمَث الله بشرا 
رُسْولاً © > [الإسرنه] 


وجاء الرد مئه سبحانه بأن قل لهم 


< ..أو كان فى الأرض ملائكة يَمْصُونَ مُطَمَئين لزلا عليِهم من السْمَاء 
لكا رسْرلاً 9 » [الإسران] 

إذن : فالرسول إنما يجىء ملع منهج وأسوة '” ملوك ١‏ فإذا لم يكن من 
جنس البشر ء فالأسوة لن تصلح ٠‏ ولن يستطيع إلا البلاغ فقط 


(1) سودك عليتا: جعل لك !! 
(51) إذ كيف يضف رن 41 


الرياسة علبنا تآمرنا وتتهانا 


لهمء وهو منجنس غير جنسهم . وله أحككام وقفرا 
بأفمال الملاتكة على غبرهم من الأجناس , ولذلك عندناقال مشركو 

4 قل لهم : ١ه‏ ولو اننا كا في الأمر كم لا منظرون 420 ولو جعاة نكا 
الجعذاه َجْلا رسا عَلْهم ما يلْسُوَ ة) * [الأنعام] . [ بتصسرف من تفسير ابن كثير 174/5 ] 

05 الأسوة: القدوة . والراد بها هنا؛ القدوة الخسنة الثى ينبغى على الجميع الاقتداء بها . فال تعالى: فق 
من نكم في سول لله سوه حسنة . .0010© [الاحزاب]. 
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00 


جو هوم 
حم + :5ت 02:2 واه 


ومثال ذلك: أنت حين ترى الأسد فى أى حديقة من حذائن الحيوان » 
يصول ويجول ٠‏ ويأكل النحم النّىء المقدم له من الحارس ٠‏ أنخدثك نفسك أن 
تفعل مثله؟ . . طبعاً لا لكنك إن رأيت فارساً على جواد ومغه سيفه» 
فنفسك قد تحدثك أن تكرن مغله . 

وهكذا نجد أن الأسوة تتطلب اتحاد الجنس ؛ ولذلك قلنا: إن الأسوةهى 
الدئيل على إبطال من يدأّمى الألوهية لعزير ' أو لعيسى عليهما السلام. 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ماجاء على لسان الملا الكافر من قوم توح : 

وما نراك امَك إل الذين هم أراذلنا . . دج 4 [عوم 


والأراذل” "جسمع «أرذل» ٠‏ مثل فولتاة : "أفاضل قرم» » وعى بصمع 
#افضل». 

والأرذل هو السيس الدتىء فى أعيين الناس , ورؤال المال أى: رديثه. 
ورذال كل شىء هون 

ونرى فى الريف أ: اء مواسم جمع «القطن» عملية #فرز» القطن ٠‏ يقوم يها 
صغار البثين والبنات ٠‏ فيفصلون القطن النظيف ٠‏ عن اللرز الذى لم يتنتح 


1) عزير: هو رجل صائح من بنى [سرائيل جعله اليهود ابن لله وعبدوء لعلمه بالتوراة وحفظه لها كما فى 
الكتب حرف يحرف [ القاموس القوي ٠]‏ ول تفسير ابن كثير 1084/5 ؛ وهو الذى ورد ذكر 


3 م قمر نشنم [البقرة ]. 
5 رَدَالشىء ء وثالة وزكلة : صاز هيا رديفاً ٠‏ مهو رئلة. 
والارذل : اسم تفضيل بغيد امبالغة فى الصفة . ونال تعالى فى سررة 
لسر :49 [التحل أي: إلى الهرم والشجز. وقال تعالى : فوا ان فرطك الا بقارت 4 
[الشسراءط : أى: أنس الناس + فى نظرنا. وقان تسالى :ف لفن هم را .لق هود ] . أى: 
أفترنا وأحفر الناس فى نظرنا. [القامرس القريم] 


00 
اهوج 

وه. 0ح موحت جح تح تمصت + تت بحصت 
بالشكل المناسب ؛ لان اللوز: الصابة عاذة ما تعانى من ضمور ٠‏ ولم تنضج 
النضج الصحيح . 

وكذلك يفعل النلاحون فى موسم جمع «البلح» ٠‏ فيفصلون البلح الجيد 
عن البلح اللعيب. 

إذن: فرذال كل شىء هو نفايته . 

وقد قال الملأ من الكفار من قوم نوح 

وما تراك بعك إلا الدب هم راذنا .. 090 4 5 

ا أنه وضفوا فن آمنوا بتوح عليه السلام بأنهم نفاية |: 

وجاء الحق على ألسنتهم بقولهم فى موضع آخر: 

. .رائبْعك الأرقلُوت 0١‏ 4 [الشعراء] 

ولم يَسْف نوح عليه السلام ذلك ؛ لأن الذين اتبعوه قد يكونون من 
الفعاف » وهم ضحايا الإانساد ؛ لأن القوى فى الجتمع لا يقربه أحد ؟ 
ولذلك فإنه لايعانى من ضغوط الفسدين » أما الضعاف فهم الذين يعانون من 
المفسدين ؛ فما إن يظهر المُخالص لهم من المفسدين فلا بد أن يتمسكوا ب.. 

ولكن ذلك لا يعنى أن الإيمان لا يلمس قلوب الأقوياء ٠‏ بدليل أن 
البعض من سادة وأغنياء مكة استجابرا للدعرة المحمدية مثل: أبى بكر 
الصديق ء وعمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان . وغبد الرحمن بن 
عرف ١‏ رضى الله علهم . 

ولكن الغالب فى دعوات الإصلاح أنه يستجيب لها المطحونون بالفساد » 
هؤلاء الذين يشعرون بالغليان فى مراجل ” الألم بسبب الفساد ء وما إن 


)١(‏ اللراجل : جمع مرجل » وهو كل ما طبخ فيه من قدر وغيرها. وقبل : هو القدر اللصنوع من النحاس 
اخاصة. [انظر: اللساثء مادة : رجل] 


صحموح حبنت حم ت 06:٠‏ نات 
يظهر داعية إلى الإصلاح ويريد أن يزحزح الفساه » فيكَفُون حوله 
ويتعاطفون معه ء وإن كانوا غير عبيد ٠‏ لكن محكرمين بالشير ٠‏ ثهم 
يؤمنون علناً برجل الإصلاح » وإن كانوا عبيداً تملوكين للسادة ؛ فهم 
يؤمئون خخفية » ويتحمل القوى متهم الاضطهاد رالتعذيب. 
إذن: فكل رسول يأتى إنا يأتى فى زمن فساد .. وهذا الفساد ينتفع به 
بعص الناس ؛ وطغيان يعانى منه الكثيرون الواقع عليهم الفساد رالطغيان. 
ويآتى الرسول وكأنه ثورة على الطغيان رالفساد ؛ لذلك يعمسك به 
الضعفاء ويفرحون يه » وتلتف قلوبهم حوله. 
أما المتتقعون بالفساد فيقولون: إن أتباعك هم أراذلنا . وكآن هذا القول 
طَعْن فى الرسول ٠»‏ لكنهم اغبياء ؛ لأن هذا القول دليل على ضرورة 
مجنىء الرسول ؟ ليخلض هؤلاء الضعاف . ويجىء الرسول ليقود غضبة 
على نساد الأرض ؛ ولينهى هنا الفساد. 
وهى غضبة تختلف عن غضبة الغائر العادى من الناس ٠‏ فالثائر من 
الناس يرى من يصفق له من المطبحوئين بالفساد. 
الكن آفة ”"الثائر من البشر شىء واحد + هى أنه يريد أن يستمر ثائرا » 
ولكن الثائر الحق هو الذى يثور ليهدم الفساد . ثم يهدأ ليبنى الأمجاد » 
فلا يسلط السيف على الكل ؛ ولا ينض قوم على قوم ٠‏ ولا يدلل من 
مطثغى عليهم + ويظلم من طفوا. 
بل عليه أن يحكم بين الناس بالعدل والرحمة ؛ لتستقيم الأمورء. 
وتذهب الأحقاد » ويعلم الناس كلهم أن الثائر ما جاء ضد طائفة بعبتها » 
وإما جاء ضد ظلم طائفة ليها ٠‏ فإذا أخذ من الظالم وأعطى المظلوم ؟ 
فليجعل الاثتين سواء أمام عينيه 


(1)آقةالشء لقا لق مقس ابي [راجع 0 


115 جح تج + تمص ,محص مص 
ومن هنا يجىء الهدوء والاستقرار فى المجتمع . 
إذن ! افقاد كان قول الكافرين من ملأ قوم نوح: 
ظ وما تراك الك إل الذدين هم أراذ 


4 لعود] 

هو فول يؤكد وجود الفساد فى هذا المجتمع ٠‏ وأن الضعاف المطحرنين 
من الفساد قد اتبعوا نوحاً عليه السلام. 

ويقول الحن سبحانه : 

«إبادى الرأى . .09 4 مره 

والبادى هو الظاهر ؛ ضد المستتر. 

وهناك قراءة أخرى '"'هى ف بادىء الى ...4 

أى : بعد بدء الرأى . 

والآية هنا تقول: 

باد الرأى . .6 4 ترقا 

أى : ظاهر الأمر قططقاما ولاق رق الأنساة اما عل قور يرق 
نظرة سطحية » ثم يفكر بإمعان فى هذا الشىء 

وساعة يسمع الإنان دعرى أو قضية : فعليه ألا يحكم عليها بظاهر 
الأمرء بل لا بد أن يبحث القضية أو الدعوى بترو وهدوء. 

وهم ند قالوا لنوح عليه السلام: أت يعر مدا وند انبعك أراذلنا 1 
لأنهم نظروا إلى دعموتك نظرة ظاهرية ؛ ولو تعقّبوا دعصرتك 
ونظروا فى عواقبها بتدبر لما آمنرا بها 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيرء (7747/4) : «يجوز أن يكون «بادى الرأى» من بدأ بيدأ وحدف الهمزة 


وحقن أبو عمر و الهمزة فقرأ ابادى» الرأى» إلى أول الوأى » أى: اتبعوك حين عدءوا يتظرون ٠‏ ولو 
أمعنوا النظر والفكر لم يتبعوك ».ولا يختلف معنن حاهنا بالهمز وترك الهمزه. 


أمُلوها 


وساي و» 
فوم 
حمح م !ست حو حص ص ب صصص انه 


ويعقف الم سيخنا هلا الخياة :نيهم » فقول الملا بأن الضعفاء كان 
يجب عليهم أن ينديروا الأمز ويدمعنوا فى دعوة نوح قبل الإيمان به + 
بنقضه إصرار الضغفاء على الإيمان ؛ لأنه يوكد آن جوهر الحكم عندهم 
جوهر سليم ؛ لأن الواحد من هؤلاء الضعفاء لا يقيس الأمر بمقياس من 
يملك المال : ولا ممقياس هن يملك الحاه » ولا ممقياس من له سيادة ٠‏ بل 
قاس الضميف من هؤلاء الأمر بالقلب ٠‏ الذى تعقّل وتبصّر » وباللسان 
الذى أغلن الإيمان ؛ لأن الإنسان بأصغريه: قلبه ولسانه ”" 

إذن: فهذا الملا الكافر من قوم نوح - عليه السلام - قد حكم بأن 
الضعاف آراذل بالمقابيس الهايطة » لا بالمقاييس الصحيحة. 

ولو امتتع هؤلاء الذين يقال عنهم «أراذل» عن خدمة من يقال لهم 
«سادة» لذاق السادة الأمرين » فهم الذبن يعدّمون الخدمة ٠‏ ولو لم يصتع 
السجار أثاث البيت لا كانت هناك بيوت مؤئئة . 

ولو امتنع العمال عن الحفر واليناء لما كانت هناك قصور مشيدة. 

ولو امتنع الطاعى عن طهى العطعام لما كانت هناك موائد ملتلة » 
وكل خدمات مؤلاء الفبعاف تتصب عند الغنى أو صاحب المال 
أو صاحب الجاه. 

وهكذا ترى أن الكون يحتاج إلى من يملك الشروة - ولو عن طريق 
الميراث - لبصرف على من يحتاجه المجتمم أيضاً » وهم الضعاف الْلبين 
يعطون الخير من كدهم رإنتاجهم . 

إذن: فالصضعفاء هم تدمة السيادة. 


01 هلمن أمثال العرب؛ للرء بأصفزيه ٠‏ وأصغراء لبه ولسائه . قال إبن متظور فى اسان الب + «ممفا 4 
أن المرء يعلو الأمور ٠‏ ويضيلها بجثانه ولسانهة 


00000 
شوالاهوم 
١‏ ممص حبص حص ممصحصصممحمبصربرحهجت 
وحين تمعن النظر لوجدنا أن سبادة الشّرىّ أو صاحب الجاه إنها تأتى نتييجة 
لمجهودات من يقال عنهم 
ولر أنهم تخلّوا عن الثرى أو صاحب الجاه ٠‏ لما استطاع أن يكون سيداً. 
ريذكر لنا الحق سبحانه بقية ما فاله الملا الكافر من قوم نوح: 


3 .رما ذرئ لَكُم علا من فطل بل نَضْكُم كاذبين © 4 اتعرد] 


وهم - بهذا الول - ند أنكروا أن سيادتكم إما نشأت بجهد من قالرا 
عنهم إنهم أراذل » وأنكروا فضل هؤلاء الناس 

ويُلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى الآفة التى تنتاب بعض المجتمعات حين 
يذكر لنا ما قاله الكافرون : 


نحن قسَمنا نهم عِشمهم فى اليا اليا رقا 
خ بعضهم عضا سْخْري 7 © [الزخرف] 
إذن : فالحق سبحانه هو الذى قسم المعيشة » وآنة الحكم أن ننظر إلى 
المرفوع على أنه الغنى ٠‏ لاء فليس الرفوع هو الغنى » بل هو كل ذى 
مرهبة ليست فى سواه. 


وما دام مرفوعاً فى مجال فهو سبخدم غبره فيه ٠‏ وغيره سيخدمونه نيما 
7 ؟ لآن المسألة أساسها التكامل 


امكة واللاف. وقد الف ١‏ 


رُفعوا 


رخيرة ١‏ سير بن كير 79/0 )وق ابح متطرر قن النسات: «سحريا : عيذ وما وأجرابه 
راجسه على الأصل وشمرج أحاديئه مساحب الفضيلة الشيخ / محمد الستراوى المستشار بالأزهر 
والاستاذ/ عادل أبوالمعاطى . 


